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مقدمة

لا  فلســطين،  في  نوعــه  مــن  الأول  السياســات  وإعــداد  الإســتراتيجي  التفكيــر  برنامــج  يعــدّ 

للباحثيــن/ الإســتراتيجي  والتفكيــر  العامــة  السياســات  مفهــوم  تقديــم  حيــث  مــن  ســيّما 

كــز عالميــة  ات الشــباب، وفكــرة التخطيــط الجماعــي، وتعــرفّ المتدربيــن/ات إلى نمــاذج مرا

متخصصــة في السياســات العامــة، وعمليــات ومراحــل تطويــر سياســة عامــة، فضــاً عــن تحليلهــا 

وتقييمهــا، الأمــر الــذي يســاعد علــى تطويــر ثقافــة استشــراف المســتقبل والتفكيــر والتخطيــط 

الإســتراتيجيين بــدل حالــة العشــوائية والارتجــال التــي تهيمــن علــى قطاعــات واســعة مــن أوجــه 

العمــل الفلســطيني علــى مســتويات مختلفــة. 

يهــدف المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية )مســارات( مــن 

البرنامــج التدريبــي »التفكيــر الإســتراتيجي وإعــداد السياســات« إلى تعزيــز المشــاركة الوطنيــة 

تزويدهــم  خــال  مــن  المختلفــة،  بتجمعاتــه  الفلســطيني  للشــباب  الواعيــة  والديمقراطيــة 

بالمعــارف والمهــارات الخاصــة وتقنيــات الدراســات المســتقبلية والإســتراتيجية، وإنتــاج وتطويــر 

أوراق تحليــل السياســات وتقديــر الموقــف وأوراق الحقائــق، المرتبطــة بمجــالات حيــاة الشــعب 

المناصــرة  حمــات  تصميــم  جانــب  إلى  المختلفــة،  بأبعادهــا  الوطنيــة  وقضيتــه  الفلســطيني، 

والضغــط للمســاهمة في تحقيــق التغييــر المنشــود.

يتألــف البرنامــج التدريبــي مــن مجموعــة مــن جداريــات التدريــب متعــددة المحتــوى ترتبــط 

النظــام  كل منهــا بالأخــرى، وأبــرز هــذه الجداريــات: الســياق الوطنــي والتفكيــر الإســتراتيجي، 

السياســي الفلســطيني، الصهيونيــة ومنظومــات الســيطرة، السياســات العامــة والباحثــون/ات 
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الشــباب، التفكيــر الإســتراتيجي ومناهــج الدراســات المســتقبلية، تحليــل الجمهــور والسياســات، 

المصــادر في تطويــر بحــوث السياســات، صنــع وتحليــل أوراق السياســات، تطويــر أوراق تقديــر 

الموقــف وأوراق الحقائــق، التخطيــط الإســتراتيجي، نظريــة اللعبــة، إضافــة إلى أصــول وقواعــد 

الكتابــة، وتنظيــم المحتــوى الإلكتــروني في حمــات الدعــم والمناصــرة.

يُنفّــذ البرنامــج التدريبــي وفــق منهجيــة قائمــة علــى المشــاركة الفاعلــة للمشــاركين/ات في إطــار 

بيئــة تعلــم تفاعليــة مبدعــة، بمــا يتضمنــه مــن جلســات الحــوار والنقــاش الوجاهــي والإلكتــروني، 

وجلســات التفاعــل الإلكتــروني غيــر المتزامــن عبــر منصــة تعلــم افتراضيــة خاصــة، وجلســات 

الطاولــة المســتديرة التــي تتضمــن اســتضافة خبــراء ممارســين لعــرض خبراتهــم ومحاورتهــم.

كمــا يتضمــن البرنامــج إنتــاج المشــاركين/ات مــن أوراق الحقائــق وأوراق تحليــل السياســات 

الجماعيــة، وأوراق تقديــر الموقــف الفرديــة، كمتطلــب أساســي مــن متطلبــات الالتــزام والتخــرج 

مــن البرنامــج التدريبــي.

تعكــس إنتاجــات المتدربيــن/ات المنشــورة في هــذا الإصــدار جانبًــا مهمًــا مــن مخرجــات البرنامــج 

التدريبــي، مــن حيــث تطويــر أدوات ومهــارات التحليــل، وإدراك خصوصيــة كل مــن التجمعــات 

الفلســطينية في الوطــن والشــتات، وتنميــة قــدرات التفكيــر العلمــي الســليم لــدى مجموعــة مــن 

الباحثيــن/ات مــن الخريجيــن الجــدد والعامليــن/ات في عــدد مــن المؤسســات الفلســطينية، بمــا 

يرفــد دوائــر صنــع القــرار والعمــل الفلســطيني العــام، علــى الســواء، بطاقــات بحثيــة متخصصــة، 

خصوصًــا علــى صعيــد التفكيــر الإســتراتيجي وإعــداد السياســات، إضافــة إلى نشــر ثقافــة العمــل 

ضمــن فــرق عمــل كبديــل مــن العمــل البحثــي الفــردي، وامتــاك المعرفــة والمهــارات الخاصــة 

بتســويق أوراق تقديــر الموقــف وتحليــل السياســات وأوراق الحقائــق.

خــرّج البرنامــج ســبع دورات منــذ إطلاقــه، في العــام 2015، بعــدد إجمــالي 186 شــاباً وشــابة 

مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأراضــي 1948، أنتجــوا 208 أوراق تقديــر موقــف وتحليــل 

وأوراق حقائــق. سياســات 

ويــأتي هــذا الكتــاب حصيلــة جهــد خريجــي الــدورة الســابعة )2021( وعددهــم 33 شــاباً مــن 

الجنســين، ويتضمــن 36 ورقــة: 30 ورقــة تقديــر موقــف، و6 أوراق سياســات.

يتبنــى مركــز مســارات إســتراتيجية محــددة تهــدف إلى متابعــة خريجــي/ات الــدورات المختلفــة، 

وطــوّر العديــد مــن الأدوات التــي تحقــق فــرص التواصــل المســتمر معهــم/ن، وتوفيــر فــرص 

لهــذه  العــام.  الحيــز  لقدراتهــم/ن وخبراتهــم/ن وتعزيــز مشــاركتهم/ن في  المســتمر  التطويــر 
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الغايــة، أطلــق المركــز »منتــدى الشــباب الفلســطيني للسياســات والتفكيــر الإســتراتيجي« في 

العــام 2018، ويضــم في عضويتــه كافــة خريجــي/ات البرنامــج التدريبــي، البالــغ عددهــم/ن 

186 شــاباً مــن الجنســين، ويســتمر بالتعاقــد مــع الباحثيــن/ات مــن أعضــاء المنتــدى في مجــال 

والاجتماعيــة  والسياســية  الوطنيــة  للتطــورات  كبــة  الموا البحثيــة  الأوراق  مــن  العديــد  تطويــر 

في  ومســاهمة  والــدولي.  والإقليمــي  والعــربي  الفلســطيني  الســياق  مــن  كل  والاقتصاديــة في 

تحقيــق فــرص مشــاركة نوعيــة للشــباب الفلســطيني، تبنــى مركــز مســارات مشــاركة أعضــاء 

المنتــدى في مؤتمــرات مســارات الســنوية، ونشــاطاته المختلفــة.

في الختــام، يتوجــه مركــز مســارات بالشــكر إلى كل مــن ســاهم في دعــم هــذا البرنامــج وإنجاحــه، 

وخاصــة الصنــدوق العــربي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي دعــم تنفيــذ الــدورة الســابعة.

مركز مسارات
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أوراق
تحليل سياسات
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نحو رؤية وطنية للخروج من أزمة 
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مقدّمة

منــذ احتلالهــا فلســطين العــام 1948، تقــوم إســرائيل بمحاولــة دمــج الفلســطينيين الباقيــن 

الشــعب الأصــاني  الدولــة، فدعــت، في وثيقــة اســتقلالها،  في وطنهــم كمجموعــة هامشــية في 

كة في بنــاء الدولــة، مقابــل تلقــي حقــوق إنســان أساســية مثــل الانتخــاب، والترشــيح،  إلى الشــرا

المتمثلــة  الديمقراطيــة  جوهــر  إلى  التطــرق  دون  حقــوق،  مــن  وغيــره  الــرأي،  عــن  والتعبيــر 

بالمســاواة، والعــدل، والحريــة.1 ومنــذ ذلــك الحيــن، تســن إســرائيل قوانيــن تســاهم في تثبيــت 

فوقيــة إثنيــة يهوديــة، كقانــون القوميــة العــام 2018، انتهــاكاً لحقــوق متعــارف عليهــا دوليًــا2، 

لأحــداث  سياســيًا  اســتكمالً  كالمســكن3؛  الطبيعيــة  الحقــوق  علــى  تضيــق  أخــرى  وقوانيــن 
التطهيــر العــرقي في النكبــة.4

الأساســي،  الديمقراطيــة  جوهــر  وتطبيــق  التذكيــر  بمحــاولات  الداخــل  في  الفلســطينيون  رد 

غالبًــا مــن خــال القانــون ومؤسســاته، والتمثيــل السياســي أمــام صنــاع القــرار أيضًــا، متمثــاً 

الفلســطينية  السياســية  الأجســام  مــرت  الإسرائيلية-الكنيســت.  التشــريعية  بالمؤسســة 

بمطبــات عديــدة نظــرًا لظــروف قمعيــة، والتزمــت اضطراريًــا بســقف الأدوات المقبــول أمنيًــا ولا 
يهــدد طبيعــة الدولــة.5

bit.ly/30GQgUs :2021/5/31 ،نبيل سهلي، فلسطينيو 48 والقوانين الإسرائيلية العنصرية، الجزيرة نت 	1
bit.ly/3j07uSW :انظر أيضًا: وثيقة استقلال إسرائيل، موقع الكنيست

كثــر القوانيــن العنصريــة عالميًــا، رفضــه واجــب أخــاقي وليــس معروفًــا، عــرب 48، 2021/7/5:  عدالــة: قانــون المواطنــة مــن أ 	2
bit.ly/3C2z1uI

bit.ly/2Z54Kwm :2021/3/14 ،21 يحيى عياش، هذه أحدث القوانين العنصرية للاحتلال ضد فلسطينيي 48، عربي 	3
إيلان بابيه، التطهير العرقي في فلسطين، ترجمة أحمد خليفة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2007. 	4

أســعد غانــم، الهامشــيون في إســرائيل: تحــدي الهيمنــة الأشــكنازية، المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية »مــدار«، رام  	5
.2005 الله، 

https://bit.ly/30GQgUs
https://bit.ly/3j07uSW
https://bit.ly/3j07uSW
https://bit.ly/3C2z1uI
https://bit.ly/2Z54Kwm
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الائتلاف  إلى  الدخـول  في  عربيـة  قائمـة  نجحـت  والعشـرين،  الرابعـة  الكنيسـت  انتخابـات  في 

الحكومـي لأول مـرة، ووقعـت اتفاقيـة تقضـي بدعـم قـرارات الحكومـة مقابـل تحقيـق مطالـب 

أثـارت هـذه الخطـوة اسـتهجان الشـعب الفلسـطيني في أماكـن عـدة، ولـم تكـن هـذه  مدنيـة.1 

الحادثـة الأولى التـي تطـرح تسـاؤلات عـدة حـول حـدود علاقتنـا في العمـل البرلمـاني؛ حيـث قامت 

القائمـة المشـتركة في انتخابـات أيلول/سـبتمبر 2019 بالتوصيـة علـى جنـرال الحـرب السـابق 
بينـي غانتـس.2

الأهداف

الهــدف العــام: تقديــم بدائــل تســاهم في وضــع رؤيــة مشــتركة جديــدة للحــركات الفلســطينية 

إلى مشــاكل  وتعرضــت  الرؤيــة  هــذه  أن هوجمــت  بعــد  العــام 1948،  أراضــي  السياســية في 

سياســاتية عــدة منــذ احتــال فلســطين، وترتكــز هــذه الرؤيــة علــى محاربــة التفرقــة الفلســطينية 

الجغرافيــة والتنظيميــة التــي صنعتهــا إســرائيل.

الهــدف الخــاص: توجيــه الرؤيــة إلى المعيقــات الأساســية أمــام مهمــة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة 

علــى الرغــم مــن الظــروف الجغرافيــة والسياســية.

مواطنة مُركبة

المواطنــون في دولــة إســرائيل،  الفلســطينيون  المواطنــة معضلــة سياســية يعيشــها  تشــكل 

الإســرائيلية،  المدنيــة  الهويــة  فــرض  يناقــض  الفلســطيني  الشــعب  مُركبــات  لبــاقي  فالانتمــاء 

السياســي  الخطــاب  خــاف في  نقطــة  كانــت  وســائل  مــن  تمنحــه  ومــا  المواطنــة  واســتغلال 

الوطنــي الفلســطيني. تعتبــر ســاحة الكنيســت النقطــة الخلافيــة الأكثــر تعقيــدًا، فدعــت أجســام 

إلى اســتغلال هــذه المنصــة مــن أجــل كســب الحقــوق المدنيــة، ودعــت أخــرى إلى مقاطعتهــا نظــرًا 
لقدرتهــا علــى تشــويه الخطــاب الوطنــي، إضافــة إلى جــدوى العمليــة وضررهــا.3

تأثــر هــذا الخطــاب بفعــل القمــع الإســرائيلي كلمــا رفــع ســقفه، وبخاصــة مــن رأى اســتحالة 

تحقيــق ديمقراطيــة في دولــة إثنوقراطيــة.4 فصدمــة النكبــة وسياســات الحكــم العســكري أحــد 

bit. :2021/6/15 ،ماهــر الشــريف، لا ينتظــر الفلســطينيون مــن الحكومــة الهشــة شــيئًا، مؤسســة الدراســات الفلســطينية 	1
ly/3vbNDoM

bit.ly/3B9NGmB :2021/2/25 ،48 سليمان أبو رشيد، حتى لا تتكرر الخطيئة، عرب 	2
أسعد غانم، الهامشيون في إسرائيل، مصدر سابق. 	3

»الجماعـة  بأنهـا  العـادة،  توصـف، في  التـي  المهيمنـة  »الأمـة«  تمكيـن  علـى  يعمـل  نظـام خـاص  هـي  الإثنوقراطيـة:  الدولـة  	4
المتميزة« من التوسـع والإيغال في فرض الإثنية، والسـيطرة على الإقليم الجغرافي المتنازع عليه، وعلى الكيان السياسـي، 

https://bit.ly/3vbNDoM
https://bit.ly/3vbNDoM
https://bit.ly/3B9NGmB
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أهــم هــذه الأســباب لإضعافــه، وقــد زاد هشاشــة بعــد ملاحقــة قيــاديي الأحــزاب، وتفاقمــت هــذه 

الأزمــات مــا بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو.

اندماجــي  الخطــاب:  مــن  مختلفــان  نوعــان  الحــالي،  الوقــت  الأجســام، في  هــذه  علــى  يســيطر 

يحمــل همًــا مطلبيًــا، ومطالبــة بحقــوق الأقليــات بــدون التطــرق إلى حقيقــة الشــعب الواحــد. 

ويعتبــر الخطابــان مفضليــن مــن قبــل إســرائيل؛ كونهمــا يســهلان رغبتهــا في عــدم التفــاوض 

مــع الفلســطينيين حــول حقــوق جماعيــة.1 لهــذا الطــرح آثــار علــى الوعــي الفلســطيني، وكيفيــة 
تطبيــق أعــدل الحلــول الممكنــة لإنهــاء الهــم الفلســطيني.2

من النكبة إلى الحكومة

إن المســار الــذي قــاد إلى دخــول حــزب عــربي للحكومــة لــم يبــدأ حديثًــا، ولــم تُقبــل المشــاركة في 

السياســات الإســرائيلية القامعــة وتثبيــت فوقيــة العــرق اليهــودي مــن ســياق خارجــي، بــل إن 

التحالــف الحــالي القائــم علــى ركيــزة غــض البصــر عــن القضايــا الخلافيــة قــد وُلــد لأســباب عــدة.3 

إن لهــذه التغيــرات أســباباً، وتحمــل أبعــادًا ســيتم ســردها مــن منظــور تاريخــي:

أولً: انغلاق الأحزاب السياسية على ذاتها وتهميش الشباب

كثــر مــن ثلاثيــن نقطــة تمــاس نصــرة  شــارك الشــباب في الداخــل خــال هبــة أيار/مايــو 2021 في أ

لبــاقي مجموعــات الشــعب الفلســطيني المتفرقــة جغرافيًــا في الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، 

كــدوا مــن خــال التظاهــر حقيقــة الشــعب الواحــد صاحــب القضيــة الواحــدة والهــم  وقطــاع غــزة، أ

الواحــد باختــاف التســميات، رفضًــا للفُرقــة الاضطراريــة بفعــل الحدود، وتحديًا لمشــاريع أســرلة4 
عملــت إســرائيل عليهــا لســنوات عديــدة.5

الشـرعية  تمنـح  التـي  والأشـكال  والقوانيـن  والآليـات  المؤسسـات  لـه  وتوفـر  للنظـام،  الرئيـس  المشـكل  الدولـة هـي  وتعـدّ 
للعنـف مـن أجـل تنفيـذ المشـاريع التـي يقرهـا، ويعتبـر آرون يفتاحئيـل أول مـن أطلـق مصطلـح إثنوقراطيـة لتوصيف النظام 
bit.ly/3wluUrr :2017/7/27 ،48 السياسـي في إسـرائيل. أنطـوان شـلحت، الإثنوقراطيـة في طبعتهـا الإسـرائيلية، عـرب
ســونيا بولــس، القائمــة المشــتركة: تكريــس خطــاب الأقليــات وتجاهــل حــق تقريــر المصيــر، مركــز مــدى الكرمــل، شــباط/فبراير  	1

bit.ly/30x5Bqr  :2018
bit.ly/3DK7U84 :2021/7/25 ،القائمة العربية الموحدة في الحكومة: عوائق وتحديات، مركز الجزيرة للدراسات 	2

القائمــة العربيــة الموحــدة في إســرائيل: النهــج السياســي الجديــد وســيناريوهات المســتقبل، مركــز الإمــارات للسياســات،  	3
bit.ly/3APxAOE  :2021/6/24

الأســرلة: بحســب ما عرفها عزمي بشــارة: هي أســرلة الوعي وليس الســلوك، وإن أســرلة الوعي تدفع إلى حالة متطرفة من  	4
أســرلة الســلوك، بمعنــى محاولــة الدولــة بنــاء أمــة جديــدة تصهــر فيهــا كل المجموعــات اليهوديــة الإثنيــة، اللغويــة والثقافيــة، 
وإنتــاج الإســرائيلي الجديــد، وإقصــاء العــرب مــن هــذه العمليــة. انظــر: مهنــد مصطفــى، حــول مقاربــة جديــدة لمفهــوم الأســرلة، 

bit.ly/3bP3eSc :2020/11/1 ،العــربي الجديــد
bit.ly/3C2pfsc :2021/6/22 ،لميس عزّام، الهبّة في الدّاخل الفلسطيني المحتلّ: قراءة في النشأة والتبعات، الميادين 	5

https://bit.ly/3wluUrr
https://bit.ly/30x5Bqr
https://bit.ly/3DK7U84
https://bit.ly/3APxAOE
https://bit.ly/3bP3eSc
https://bit.ly/3C2pfsc
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 ،2021 حزيران/يونيــو  الصــادرة في   »48 الـــ  أراضــي  في  الفلســطينيون  »الشــباب  دراســة  في 

بالمقابــل،  الطائفيــة.  لهويتهــم  أو  انتمائهــم لإســرائيل  عــن  الشــباب  مــن  فقــط %13.3  عبّــر 

اســتخدمت الأغلبيــة شــقًا واحــدًا علــى الأقــل مــن مركبــات الهويــة الوطنيــة والقوميــة، %51.2 

منهــم قــد اســتعانوا بالمفهــوم المــدني كجــزء مــن التعريــف، وحتــى ذلــك لــم يمنعهــم مــن إدخــال 

المركبــات ذاتهــا في التعريــف. وشــهدت هــذه النســبة ارتفاعًــا ملحوظًــا خــال الســنوات التســع 

كثــر مــن ثلــث الشــباب الفلســطيني لا يذكــر أي جانــب مــدني مــن هويتــه خلافًــا  الأخيــرة، فاليــوم أ

كد 72% من الشــباب، أيضًا، على الانتماء لباقي مركبات الشــعب  للســابق. وفي البحث نفســه أ
الفلســطيني في أماكــن تواجــده كافــة، واعتبــروا أنفســهم جــزءًا لا يتجــزأ منهــم.1

لـم تسـتطع الأجسـام السياسـية في الداخـل الاسـتثمار في هـذا الانتمـاء لكسـب تقـدم مـن أجـل 

القضية، فالانتماء هو الدافع الأساسي الذي ساهم في هذه اللُحمة، هذا إضافة إلى أن الأحزاب 

لـم تسـتطع جـذب فئـات جديـدة، وجـزء مـن قياداتهـا قضـى ومـا زال يقضـي عشـرات السـنوات 

علـى الكرسـي.2 فهنالـك صلـة قرابـة بيـن أعضـاء الكنيسـت الممثليـن عـن حـزب الحركة العربية 

للتغييـر، ورئيسـها المتواجـد في الكنيسـت منـذ العـام 1999 أحمـد الطيبـي، بينمـا اسـتمر جمـال 

زحالقة ممثلً عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ العام 2003-2019. وكذلك اسـتمر 

محمد بركة عن الحزب الشـيوعي الإسـرائيلي في منصبه لأكثر من سـتة عشـر عامًا. وقد بينت 
هـذه الهبـة حجـم أزمـة الأحـزاب الوطنيـة التـي لـم تكـن مهيـأة لتقديـم يـد العـون للمعتقليـن.3

وعلــى الرغــم مــن المحــاولات التــي شــهدتها الســنوات الأخيــرة مــن أجــل إحيــاء الحيــاة السياســية 

وضــخ دمــاء شــبابية فيهــا، وخلــق اســتثمار سياســي جديــد، فإننــا مــا زلنــا نــرى تبعــات حالــة 

الانغــاق في الأحــزاب السياســية علــى الصــوت الفلســطيني، الــذي يــرى أن القضايــا لا تتجــزأ، 

في  المتمثــل  التقليــدي  السياســي  الاســتثمار  علــى  بالأســاس  تعتمــد  الأحــزاب  أن  وبخاصــة 
الكنيســت.4 انتخابــات 

ثانيًا: غياب الضوابط الوطنية الفلسطينية بشكل عام وفي أراضي 48 بشكل خاص

أدى إلى  الــذي  الأمــر  أزمــات سياســية متتاليــة،  أوســلو  بعــد  الفلســطينية  بالقضيــة  عصفــت 

وانظر: محمد قعدان، تأطير مآلات الهبة: تمهيد لاســتعادة مقولة »وحدة الشــعب الفلســطيني«، مجلة شــؤون فلســطينية، 
bit.ly/3B4ATBS :2021 ،284-283 العدد

خالــد عنبتــاوي، الشــباب الفلســطينيون في أراضــي الـــ 48 ... تصــورات، مواقــف، واحتياجــات، جمعيــة الشــباب العــرب - بلدنــا،  	1
.2021 حزيران/يونيــو 

bit.ly/3BMVVWu :2021/8/22 ،48 عوض عبد الفتاح، يمكن إحياء السياسة، عرب 	2
bit.ly/3FmKPsP :محمد حاج وسهير أسعد، بودكاست كلام في السياسية 	3

عوض عبد الفتاح، يمكن إحياء السياسية، مصدر سابق. 	4
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غيــاب رؤيــة إســتراتيجية واضحــة المعالــم، وبخاصــة في ظــل تمســك منظمــة التحريــر باعترافهــا 
بإســرائيل، ومــا ســببه مــن ضــرر علــى حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصيــر.1

جعلــت خصوصيــة الفلســطينيين الحامليــن للهويــة الإســرائيلية، بالتزامــن مــع غيــاب الضوابــط، 

حــدودَ العلاقــة مــع المؤسســة الصهيونيــة غيــر واضحــة. وكان لهــذه الضبابيــة أثــر علــى قــرارات 

السياســيين، ومنهــا توصيــة القائمــة المشــتركة العــام 2017 علــى جنــرال الحرب الســابق »بيني 

غانتــس« مــن أجــل تشــكيل الحكومــة الإســرائيلية. هــذه النقلــة الفارقــة كانــت ســببًا أساســيًا 

في تعاظــم المشــكلة، وخــروج صــوت مــن قلــب الحركــة الوطنيــة يشــرعن لنفســه الدخــول إلى 

الحكومــة الإســرائيلية بهــدف تحصيــل الحقــوق.2 كمــا أنهــا كســرت محظــورات في السياســية 

الفلســطينية داخــل إســرائيل؛ مثــاً في التســعينيات تراجــع الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي عــن 

الدخــول لحكومــة رابيــن بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، نظــرًا لتعقيــد الموقــف حتــى في ظــل نشــوة 
الســام التــي اجتاحــت تلــك الفتــرة.3

ثالثًا: الملاحقة السياسية للقياديين

بعــد اقتحــام الأقصــى مــن قبــل شــارون وبــدء الانتفاضــة الثانيــة، شــارك فلســطينيو 48 فيهــا. 

وردًا علــى ذلــك، وجــدوا أنفســهم أمــام ملاحقــات سياســية كبيــرة، واتهمــت الحــركات الوطنيــة 

والإســامية بإشــعال الغضــب ودعــوة النــاس إلى التظاهــر. وتعرضــت الحركــة الإسلامية-الشــق 

العــام  القانــون  رائــد صــاح لملاحقــة سياســية حتــى أخرجــت عــن  الشــيخ  برئاســة  الشــمالي 

2015، وسُــجن بعــض مــن قادتهــا.4 وتعــرض عضــو الكنيســت عزمــي بشــارة إلى الملاحقــة 

حتــى هروبــه خشــية الأســر العــام 2006. فجميــع الأصــوات الرافضــة جذريـًـا نهــج الســلطات 

الإســرائيلية قوبلــت بقمــع شــديد5، ووجــد فلســطينيو أراضــي 48 أنفســهم في حالــة مــن التشــرذم 
لعــدم وجــود قيــادة تخاطبهــم، وتخاطــب المؤسســة الصهيونيــة باســمهم.6

رابعًا: التخلي القسري عن فلسطينيي 48

بعــد تشــكل منظمــة التحريــر، تــم اســتثناء فلســطينيي 48؛ نظــرًا للظــروف الأمنيــة مــن جهــة، 

bit.  :2017/9/30 الجديــد،  العــربي  الفلســطينية،  القضيــة  علــى  الكارثيــة  التداعيــات   ... أوســلو  اتفــاق  يوســف،  أســامة  	1
ly/3lHX1xa

رازي نابلســي، تفــكك القائمــة المشــتركة: كيــف تفككــت ولمــاذا؟، المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات  	2
bit.ly/3BK0d17  :2021/2/21 )مســارات(،  الإســتراتيجية 

bit.ly/2ZbLSML :2021/5/27 ،محمد بركة، مقابلة عبر أثير راديو الناس 	3
bit.ly/30i0s5s :2015/10/22 ،الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الجزيرة نت 	4

bit.ly/3vt9lov :2020/9/15 ،همت زعبي، الفلسطينيون في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة 	5
المصدر السابق. 	6
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وتقييــدات إســرائيل علــى العمــل السياســي في فلســطين مــن جهــة أخــرى. لكــن، علــى الرغــم 

مــن أن هــذا التباعــد قــد بــدأ بشــكل قســري، لكــن المنظمــة اتخــذت قــرارات أضــرت بهــذا النســيج 

المنقطــع عــن أصلــه، مقــل قــرار تبنــي البرنامــج المرحلــي1، الــذي مهــد، فيمــا بعــد، لاتفاقيــة 

أوســلو، التــي وقعــت بيــن منظمــة التحريــر ودولــة إســرائيل العــام 1993، والتــي تعاملــت ضمنيًــا 
مــع فلســطينيي 48 كشــأن إســرائيلي داخلــي؛ حيــث لــم يُذكــروا في أي بنــد مــن بنودهــا.2

خامسًا: صدمة الفلسطينيين بعد النكبة؛ تفريقهم جغرافيًا، والشعور بالانهزام

شــكل اقتــاع الفلســطينيين مــن أرضهــم العــام 1948 صدمــة للشــعب الفلســطيني، تكونــت 

وبقــي  فيهــا،  تواجــد  التــي  الجغرافيــة  للظــروف  نســبة  مختلفــة  سياســية  أبعــاد  إثــره  علــى 

فلســطينيو 48 حتــى وقــت متأخــر تحــت الحكــم العســكري، الأمــر الــذي حــد مــن تنظيمهــم 
وتطورهــم، مــا فاقــم شــعور الانهــزام الــذي عاشــوه بعــد النكبــة.3

وكان لمنــع الفلســطينيين مــن التنظيــم السياســي، وقمــع كل محاولــة لذلــك، كحركــة الأرض 

العــام 1964، أثــر ســلبي علــى التطــور الاجتماعــي. وكان لعــدم وجــود جســم تمثيلــي للشــعب 

وَضَــعَ  أنْ  الجغرافيــة،  التقســيمات  بفعــل  فُرقــت  فئــة  كل  حيثيــات  يناقــش  الفلســطيني 

فلســطينيي 48 أمــام خيــارات قليلــة، كان منهــا الدخــول إلى الكنيســت، فدعــت جهــات عديــدة، 

منهــا الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي، إلى المشــاركة في مؤسســات الدولــة، وخــوض الانتخابــات 
مــن أجــل تحصيــل الحقــوق، ومــن هنــا دخلــت أجســام سياســية أخــرى هــذه المنصــة.4

ذروة الأزمة الوطنية

الراهــن،  السياســي  الوضــع  الفلســطينية في ظــل  للقضيــة  المعقــدة  التركيبــة  إنــكار  يمكــن  لا 

وبخاصــة حاملــي المواطنــة الإســرائيلية، ونــرى تجليــات هــذا التركيــب في الخطــاب المتــداول.

تســتغل إســرائيل هــذه الفجــوات لتفكيــك النســيج السياســي الاجتماعــي للشــعب الواحــد، 

محاولــةً إضعــاف قوتــه. ومــن أجــل تثبيــت الوضــع القائــم، تحــارب إســرائيل أي سياســات فاعلــة 

مــن أجــل تحقيــق الوحــدة الوطنيــة. وحــورب هــذا الانتمــاء بواســطة مشــاريع أســرلة عديــدة تهدف 

أســامة خليــل، جــذور أوســلو: كيســنجر، منظمــة التحريــر الفلســطينية، وعمليــة الســام، شــبكة السياســات الفلســطينية  	1
bit.ly/3BLpHv0  :2021/9/3 )الشــبكة(، 

المصدر السابق. 	2
أسعد غانم، الهامشيون في إسرائيل، مصدر سابق. 	3

المصدر السابق. 	4
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إلى تغييــب الوعــي الوطنــي.1 وقيــام إســرائيل بمحاربــة توحّــد الــرؤى حــول الخيــار الإســتراتيجي 

الفلســطيني، يشــير إلى حقيقــة أهميتــه، ولذلــك نــرى مــن المهــم الإشــارة إلى العوامــل التــي 

تضــررت بهــا الأجســام السياســية حتــى وصلــت الــذروة:

طغيان خطابي الاندماج والأقليات

تتبنــى القــوى السياســية الأكبــر، في الوقــت الحــالي، خطابيــن مختلفيــن: خطــاب الأقليــات الــذي 

تمثلــه »المشــتركة«2، وخطــاب الاندمــاج الــذي تمثلــه »العربيــة الموحــدة«.3 الأول يطمــح إلى 

تحســين شــروط العيــش الكريــم لفلســطينيي 48 بشــكل منفــرد، مــن دون التطــرق إلى حــل 

جــذري لتحقيــق العــدل، ولا يتطــرق إلى مســاءلة تاريخيــة حــول جريمــة النكبــة. وقــد رفضــت 

جهــات عــدة هــذا الطــرح، ووضعــت في وثائــق عــدة قواعــد مهمــة لرؤيــة فلســطينيي 48 إســرائيل، 
لعلاقتهــم مــع المنظومــة وبــاقي مركبــات الشــعب - وثيقــة حيفــا مثــاً.4

الحقــوق،  الإســرائيلية لتحصيــل  المؤسســات  اندماجــي في  الآخــر، فهــو خطــاب  الخطــاب  أمــا 

بــاقي  علــى  وآثارهــا  أبعادهــا  ســياق  إلى  التطــرق  بــدون  عينيــة  يوميــة  قضايــا  مــع  والتعاطــي 

المركبــات. هــذا الخطــاب خطيــر، ويؤثــر علــى المجتمــع بشــكل كامــل وحــول طبيعــة علاقتنــا مــع 

إســرائيل.5 لا يحمــل هــذا الخطــاب أي إشــكالية حــول التخلــي عــن أجــزاء مــن الهويــة الخاصــة بنــا، 

والآخــر لا يــرى حقيقــة أن الشــعب الأصــاني في أماكــن تواجــده كافــة صاحــب هــم واحــد كمــا حُفــظ 

في ميثــاق الأمــم المتحــدة.

الانقسام

كبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب السياســية رغبــة في  حــاول المواطنــون الفلســطينيون تحقيــق أ

المســاواة، وبغــض النظــر عــن وجهــات النظــر حــول قضيــة التصويــت للكنيســت، ولــم يحقــق 

bit.ly/3negMvS :2021/7/4 ،7 مهند عبد الحميد، عرب 48 يسقطون الأسرلة، جسور، العدد 	1
سونيا بولس، القائمة المشتركة: تكريس خطاب الأقليات، مصدر سابق. 	2

القائمة العربية الموحدة في إسرائيل، مصدر سابق. 	3
bit.ly/2XsIJas :2007/09/12 ،وثيقة حيفا، مدى الكرمل 	4

أصُــدرت وثيقــة حيفــا في العــام 2007 في مركــز مــدى الكرمــل، بعــد نقــاش حــر اســتمر حــوالي خمــس ســنوات في مدينــة حيفــا، 
بعــد حــوار مفتــوح وطاولــة مســتديرة، ضمــت شــخصيات مــن أطيــاف المجتمــع كافــة. وتــم التطــرق خــال هــذا النقــاش إلى 
مواضيــع سياســية اجتماعيــة تتعلــق بحقــوق فلســطينيي 48. وتعــدّ وثيقــة حيفــا نتــاج نقاشــات جمعيــة وتوافــق وطنــي يضــم 

المجموعــات الوطنيــة كافــة.
القائمة العربية الموحدة في إسرائيل، مصدر سابق. 	5

https://bit.ly/3negMvS
https://bit.ly/2XsIJas


مسارات | البرنامج التدريبي التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات | الدورة السابعة  2021 

24

الفلســطينيون أي مكاســب تذكــر مــن نظــام سياســي قائــم علــى التفــوق العــرقي.1 علــى الرغــم 

مــن ذلــك، توجــد في الحكومــة الجديــدة قائمــة عربيــة.2 ومــع العلــم بــأن الاتفــاق الائتــافي يعنــي 

دعــم قــرارات الحكومــة، فإنــه، في هــذه الحالــة، يكــون الحــزب الوطنــي -المشــارك في الائتــاف 

مــن أجــل تحصيــل حقــوق مدنيــة كمــا يقضــي الاتفــاق ذاتــه- شــريكاً في القمــع، ومضطــرًا إلى 
التصويــت ضــد قانــون منــع لــم الشــمل مثــاً.3

التواجــد في الحكومــة في ظــل أزمــة السياســة في إســرائيل، هــو مســاهمة في اســتقرار حكومــة 

جديــدة لا تقــدم حــاً جذريـًـا لنــا، إضافــة إلى اســتغلالها لتلميــع حقيقــة إثنوقراطيتهــا أمــام العالــم4، 

الأمــر الــذي أدى إلى شــرخ بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد تجلــى أقصــاه في قضيــة منــع لــم الشــمل. 

وتكرســت الانقســامات بيــن الأحــزاب العربيــة خــال دورة الانتخابــات المذكــورة أعــاه، فانفصلــت 

ــا عــن إنجــاز بــأي ثمــن، بينمــا اســتمرت بــاقي الأحــزاب  »الموحــدة« برئاســة منصــور عبــاس بحثً

السياســية في »المشــتركة«.5 وهــذا الانقســام زاد العــبء علــى الأجســام السياســية، وبخاصــة 

بعــد مشــاركة فلســطينيي 48 في هبــة القــدس والأقصــى، وتفاقــم عدوانيــة القيــادات الإســرائيلية 

لهــم، والســعي إلى تفكيــك المجتمــع الفلســطيني في أراضــي العــام 48 وتفتيتــه، والتضييــق 
عليــه، لقطــع علاقتــه بالفلســطينيين خــارج »الخــط الأخضــر«.6

وبنــاءً علــى الاختــاف القائــم، تشــتتت جهــود توحيــد فلســطيني 48 ليثقــوا بحــزب واحــد أو 

جهــة واحــدة تمثلهــم في الكنيســت لتحصيــل حقوقهــم، ونتــج عــن ذلــك تفتــت للنســيج الوطنــي 

حالــه،  علــى  الوضــع  اســتمر  وإذا  ناخبيهــا.  تمثــل  السياســية  الأحــزاب  كــون  للفلســطينيين؛ 

سيخســر فلســطينيو 48 وحدتهــم، مــا يؤثــر ســلبيًا علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية أيضًــا. إن 

اســتمرار الوضع القائم، وانشــقاق القائمة المشــتركة، ســيزيدان الوضع ســوءًا، وســيؤثران على 

وحــدة المجتمــع الفلســطيني في أراضــي 48؛ حيــث إن وحــدة الأحــزاب العربيــة تســتطيع أن 
كبــر.7 تفــرض حضورهــا علــى المشــهد السياســي الإســرائيلي، وعلــى المحافــل الدوليــة بشــكل أ

أسعد غانم، الهامشيون في إسرائيل، مصدر سابق. 	1
bit.ly/31qRiEj :2021/3/23 ،انتخابات الكنيست، الكنيست 	2

bit.ly/3p9cGI3 :2021/7/2 ،القائمة العربية في الحكومة: فرص ومعيقات، مركز مدار 	3
نجمــة علــي، هــل يجــب علــى المواطنيــن الفلســطينيين في إســرائيل مقاطعــة الانتخابــات؟، شــبكة السياســات الفلســطينية،  	4

bit.ly/3G6klwM  :2019/9/10
.. انقســام القائمــة المشــتركة يعمــق الجــدل حــول جــدوى المشــاركة،  محمــد وتــد، فلســطينيو 48 وانتخابــات الكنيســت  	5

bit.ly/2XLJXOb  :2021/3/13 نــت،  الجزيــرة 
المصدر السابق. 	6
المصدر السابق. 	7

https://bit.ly/31qRiEj
https://bit.ly/3p9cGI3
https://bit.ly/3G6klwM
https://bit.ly/2XLJXOb
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أوراق تحليل سياسات

تجاهل جذر القضية

التــي حصلــت  التــي عصفــت بالشــعب الفلســطيني والتفرقــة الجغرافيــة  تلــك الأزمــات  كل 

وانتهجهــا الاحتــال مــن أجــل تثبيــت مكانتــه علــى أرض فلســطين، جعلــت مــن كل مجموعــة 

جغرافيــة تتعاطــى مــع قضاياهــا بشــكل منفــرد عــن المجموعــات الأخــرى. إن المرحلــة الحاليــة 

تؤكــد أهميــة تعزيــز مفهــوم الحقــوق الأصلانيــة، وتنبــع أهميتــه كونــه يحقــق المصالحــة بيــن 

المواطنــة والهويــة، ولا يعــرض الجســم السياســي إلى قمــع إســرائيلي، وينــادي بتحقيــق الكــم 

الأكبــر مــن الحقــوق الجماعيــة المرتكــزة علــى أســس جوهريــة، فــا يمكــن الحديــث عــن العــدل 
والمســاواة في النظــام الإســرائيلي الإثنوقراطــي.1

هنالــك ضــرورة ملحــة، في ظــل الظــروف السياســية الحاليــة، للعــودة إلى القضيــة المركزيــة التــي 

يمــر ومــر بهــا الشــعب الفلســطيني علــى مــدار العقــود الماضيــة، والمتمثلــة بتجربــة الطــرد 

الجماعــي والتهجيــر واللجــوء التــي تعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني باعتبارهــا حجــر الزاويــة، 

إضافــة إلى الســعي إلى تطويــر خطــاب سياســي يرتكــز علــى المضــي بالقضيــة الفلســطينية 

قُدمًــا، ولا يتنــازل عــن اتهــام إســرائيل بجرائــم الحــرب التــي مررنــا بهــا.

البدائل السياساتية

تقــدم الورقــة ثلاثــة بدائــل سياســاتية وفــق معاييــر محــددة تحكمهــا، وهــي: الربــح والخســارة، 

المقبوليــة، الــرأي العــام، الوعــي المجتمعــي، المعقوليــة.

كات السياسية المحلية البديل الأول: تشبيك الحرا

يشــكل الشــباب عمــاد الجســم السياســي، وفي حالــة تهميشــه الحاصــل يلجــأ إلى بديــل لخلــق 

حالــة سياســية أفضــل، وتشــكل تجربــة الشــباب الفلســطيني في أماكــن عديــدة دليــاً علــى إصــرار 

الشــباب علــى تغييــر الواقــع. 

دفعــت هــذه الأزمــات المتتاليــة الشــباب إلى تقديــم طــرح مختلــف، كالحــراك السياســي المحلي، 

والقطــري في بعــض الأحيــان، كحــراك برافــر 2013، وحــراك طالعــات 2019. أمــا الأول فهــو 

أصبــح حالــة منتشــرة في الداخــل، فالحــراك الفحمــاوي الموحــد نظــم علــى مــدار ثلاثــة عشــر 
أســبوعًا متتاليًــا مظاهــرات ضــد الشــرطة، وجمــع حولــه المئــات مــن المناصريــن.2

أنطوان شلحت، الإثنوقراطية في طبعتها الإسرائيلية، مصدر سابق. 	1
bit.ly/3HG106w :23/02/2021 ،نداء كيوان، الشرطة أصل الورطة، متراس 	2

https://bit.ly/3HG106w
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كات المحليــة التــي تنتظــم، بشــكل دوري، في أراضــي العــام 48،  هنالــك العشــرات مــن الحــرا

وتحمــل رؤيــا وطنيــة وهمًــا تشــاركيًا مــع بــاقي مركبــات الوطــن بتشــعباته كافــة، ففــي بودكاســت 

»حــراك يــا شــباب« )برنامــج شــبابي مــن إنتــاج موقــع عــرب 48، يحــاور فيــه الصحــافي ربيــع 

كات فلســطينية( نســتطيع ســماع التوجــه القائــم علــى الوحــدة الوطنيــة  عيــد ممثليــن عــن حــرا

والمشــاركة. هــذه التحــركات لا تســتطيع الارتقــاء إلى مســتوى مــن التأثيــر طالمــا بقيــت مقتصــرة 

علــى قضايــا عينيــة، ولــم تتشــارك القــدرات والخبــرات فيمــا بينهــا. فالورقــة تــرى بأهميــة تشــبيك 

كات التــي تعتبــر في الوقــت الحــالي بديــاً للعمــل السياســي المنظــم في أراضــي العــام  هــذه الحــرا

48، نظــرًا للوضــع القائــم.

المعايير:

الربــح والخســارة: الربــح مــن هــذا المعيــار كبيــر علــى صعيــد مشــاركة التجربــة والخبــرة مــا بيــن 

كات، والمســاهمة في تقديــم القضايــا وكيفيــة التنظيــم يعــد مكســبًا للهويــة الفلســطينية  الحــرا

كمــة. التــي تعرضــت لتشــوه كبيــر بفعــل الأخطــاء السياســية المترا

كات يلقــى قبــولً كبيــرًا مــا بيــن هــذه الأجســام، وهــذا القبــول نابــع  المقبوليــة: التشــبيك بيــن الحــرا

مــن حقيقــة أن هــؤلاء الأشــخاص يتشــاركون الهــم الوطنــي، ومدركــون، بشــكل كامــل، حقيقــة أن 

أصــل المشــكلة واحــد في كل الحــالات، حتــى لــو أنهــا تحاكــي قضايــا عينيــة مختلفــة.

كات كانــت عامــود أســاس  كات، فهــذه الحــرا الــرأي العــام: الــرأي العــام إيجــابي حــول هــذه الحــرا

وداعمًــا في هبــة أيار/مايــو 2021، والنــاس علــى هــذا الأســاس لبــت دعواتهــا مــن أجــل الخــروج 

والتظاهــر والتنديــد بمظاهــر القمــع التــي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني.

كات لبعضها البعض، فاســتقبل  الوعــي المجتمعــي: هنالــك وعــي حــول ضــرورة مســاندة الحــرا

الحــراك النصــراوي عنــد مقتــل شــاب مــن قريــة عيلــوط لتظاهــرة في محيــط مركــز الشــرطة في 

المدينــة، الأمــر الــذي يــدل علــى وعــي مجتمعــي لضــرورة هــذا التشــبيك مــن أجــل خلــق حالــة 

سياســية جديــدة ومشــاركة الهمــوم.

المعقوليــة: يحمــل هــذا البديــل كمًــا كبيــرًا مــن المعقوليــة، نظــرًا لســهولة التشــبيك في الظــروف 

كات متفرقــة تحتــاج منــا إلى خلــق حالــة جديدة.  الحاليــة، وهنالــك بيئــة مواتيــة جــدًا لتحققــه، وحــرا

البديل الثاني: خطاب وحدوي لفلسطينيي 48

توحيــد الخطــاب بدايــة طريــق لمنــع تفاقــم تأثيــر وضــع الخطــاب الحــالي علــى الحالــة السياســية 
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والاجتماعيــة الفلســطينية علــى صعيــد المجموعــة الواحــدة وعلاقتهــا مــع المجموعــات الأخــرى. 

ومــن أجــل توحيــد الخطــاب، يتطلــب بنــاء خطــوات عديــدة، منهــا توضيــح طبيعــة العلاقــة مــع 

إســرائيل، وتقــع هــذه المســؤولية علــى المنظريــن والمفكريــن، ولــدى فلســطينيي 48، قــراءات 

عــدة لطبيعــة العلاقــة مــع إســرائيل، يجــب علينــا العــودة إليهــا، وبخاصــة في ظل التفتت الحاصل، 

منهــا وثيقــة حيفــا.

الخطــوة الثانيــة في بنــاء البديــل المُقتــرح هــو التوافــق بيــن الأجســام السياســية جميعًــا، وبمــا أنــه 

هنالــك اختــاف حــول التصويــت في الكنيســت، وعــدم معقوليــة بنــاء خطــاب وطنــي جامــع تحــت 

مظلــة المنظومــة الإســرائيلية، فتــرى الورقــة أن المركبــات الأساســية في الخطــاب يجــب أن تتــم 

بواســطة الشــعب وبطريقــة ديمقراطيــة.

ترتيــب الخطــاب الداخلــي مــا بيــن الأجســام السياســية في أراضــي العــام 48، تســتطيع القــوى 

الفلســطينية المتواجــدة في بــاقي أجــزاء الوطــن وخارجــه تبنيــه، فــكل مجموعــة سياســية ونخبــة 

سياســية تتوافــق مــع هــذا الخطــاب وتســعى إلى مقاومــة إســرائيل ومحاســبتها، مــن خــال 

ملاءمتــه للظــروف السياســية المحيطــة بــه. يتيــح بنــاء الخطــاب الوحــدوي في أراضــي العــام 

48، بدايــةً، إمكانيــة التخاطــر الفكــري مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، مــن دون أن يتعــرض 

فلســطينيو 48 إلى المســاءلة القانونيــة، وهــذا يكــون الســبيل في بنــاء وحــدة فلســطينية شــاملة.

المعايير:

الربــح والخســارة: تحقــق الأجســام السياســية مــن خــال تبنــي الخطــاب الوحــدوي المقتــرح 

كــد علــى هويتــه الفلســطينية، إضافــة  كســب الشــباب الفلســطيني في أراضــي العــام 48، الــذي أ

أن  إلى  وإضافــة  نفســها.1  القضيــة  إلى  المجموعــات  انتمــاء  تؤكــد  عــدة  جامعــة  دراســات  إلى 

المعطيــات تُظهــر، بشــكل مُتكــرر، أن الفلســطينيين يؤيــدون مواقــف، وحقيقــة أن جــزءًا كبيــرًا 
مــن شــعبنا لــم يشــترك في العمليــة الانتخابيــة في حــدث انفصــال مــا بيــن الأحــزاب العربيــة.2

المقبوليــة: تُظهــر المعطيــات في المعيــار الســابق مــدى مقبوليــة البديــل السياســاتي الحــالي في 

أوســاط الشــعب الفلســطيني ككُل، وتظهــر المعطيــات نفســها أن الشــكل الأكثــر قبــولً لــدى 

الشــعب هــو وحــدة الأحــزاب، وهــذا بالتأكيــد مؤشــر علــى مــدى مقبوليــة الخطــاب الوحــدوي 

لــدى فلســطينيي 48.

بيرزيت،  جامعة  المجتمعية،  والمشاركة  والمكان  الهوية  عن  دراسات  الفلسطيني:  الشباب  )محرر(،  هلال  جميل  	1
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bit.ly/3Eadxwu :2021/4/1 ،قراءة في انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، مدى الكرمل 	2
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الفلســطيني  للشــعب  الملحــة  الحاجــة  مــدى  الفلســطيني  العــام  الــرأي  العــام: يظهــر  الــرأي 

وأدوات معاقبــة  عديــدة  بدراســات  المعطــى  هــذا  يتمثــل  كافــة.  بمركباتهــا  الوحــدة  لتحقيــق 

انتهجهــا الشــعب الفلســطيني في الســابق. وتتثمــل هــذه الأدوات، بالأســاس، في نتائــج انتخابــات 

قوائــم  تشــكل  عنــد  للتصويــت  النــاس  خــروج  المعطيــات  تظهــر  حيــث  الأخيــرة؛  الكنيســت 

مشــتركة، فيما يعزفون عن المشــاركة عند كل انقســام، وكانت النســبة الأدنى من التصويت في 
انتخابــات آذار/مــارس 2021 عنــد انشــقاق »الموحــدة« عــن بــاقي مركبــات القائمــة المشــتركة.1

الوعــي المجتمعــي: الشــعب الفلســطيني واعٍ لفكــرة تحقيــق الوحــدة، أحــداث أيار/مايو الأخيرة 

الشــعب  أبنــاء  الدفــاع عــن  بأنــه لا يمكــن  الفلســطيني  المجتمعــي  الوعــي  كان تجليًــا لحالــة 

الفلســطيني، إلا مــن خــال توحيــد الجهــود لصــد سياســات القمــع.

الحاليــة؛  الظــروف  لعــدم معقوليتــه في  السياســاتي تحدييــن  البديــل  هــذا  يواجــه  المعقوليــة: 

كونــه أولً يُســهل قمــع الشــعب الفلســطيني وقمــع المجتمــع الفلســطيني في أراضــي العــام 

48، إضافــة إلى معارضتــه مــن قبــل أجســام سياســية عديــدة كالحــزب الشــيوعي الإســرائيلي، 

كة الأهــم يجــب أن تكــون حــول مواجهــة الصــراع الطبقــي، وليــس الاســتعماري  تــرى أن الشــرا

الاســتيطاني.

البديل الثالث: إطار وحدوي في أراضي العام 48 يحمي الخطاب

يقتــرح البديــل السياســاتي الحــالي ضــرورة احتــواء أي خطــاب فلســطيني في إطــار وطنــي برؤيــة أو 

برنامــج مشــترك، بهــدف الحفــاظ عليــه مــن تهديــدات العمــل مــن داخــل المنظومــة السياســية 

الإســرائيلية المعرضــة لتعميــق التناقضــات بفعــل الدمــج مــا بيــن المواطنــة والانتمــاء. يقــوم 

هــذا الإطــار علــى أســاس التمثيــل الديمقراطــي الجوهــري مــن أجــل تمثيــل مركبــات الشــعب 

الفلســطيني في أراضــي العــام 48 كافــة، مــن أجــل محاولــة كبح/حــل المعضــات الأساســية 

حــول ماهيــة العمــل تحــت المظلــة الإســرائيلية.

يرتبــط هــذا البديــل، بشــكل أساســي، مــع البديــل الســابق، نظــرًا لضــرورة ترجمــة الخطــاب علــى 

أرض الواقــع مــن خــال عمــل سياســي، وبحكــم الظــروف المركبــة والاختــاف في حــدود العمــل 

القضايــا  تجــاه  واحــدة  فاعلــة  منظومــة  خلــق  إلى  بالضــرورة،  الإطــار،  هــذا  ويــؤدي  السياســي. 

كالوعــي  الإســرائيلية،  السياســية  المنظومــة  عــن  بعيــدًا  معالجتهــا  يجــب  التــي  المجتمعيــة 

الوطنــي مثــاً.

المصدر السابق. 	1
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المعايير:

الربــح والخســارة: يســتطيع صنــاع القــرار الاســتفادة مــن هــذا البديــل مــن خــال كســب طاقــات 

الشــباب التــي تــم تحييدهــا خــال الفتــرة الســابقة. هــذه الإصلاحــات تقــوم بضــخ دمــاء جديــدة 

للأحــزاب، مــن أجــل عمــل سياســي ديمقراطــي واضــح المعالــم، يتــم فيــه اســتثمار طاقــات 

شــبابية. أمــا علــى صعيــد الخســارة، فــإن تشــكيل إطــار ديمقراطــي قــد يــؤدي إلى توزيــع طاقــات 

الاســتثمار السياســي للأحــزاب العربيــة المشــاركة في الكنيســت في جســمين منفصليــن.

المقبوليــة: يــاقي هــذا البديــل مقبوليــة لــدى الكثيــر مــن الأجســام السياســية، وبخاصــة غيــر 

المشــاركة في انتخابــات الكنيســت. نســتطيع أن نــرى أن معــدل عــدم المشــاركين في التصويــت 

للكنيســت مــن فلســطينيي 48، في العقــد الأخيــر، هــو قرابــة 53%، وعــدم الفعــل السياســي، 

رغــم تعقــد الظــروف السياســية، يــوازي العمــل السياســي، ويعبــر عــن مقبوليــة عاليــة لخلــق 

واقــع جديــد. ويدعــم هــذا الطــرح أربعــة أجســام سياســية مــن الأجســام السياســية العشــرة 
الكبــرى في أراضــي العــام 1.48

الــرأي العــام: موقــف الــرأي العــام مــن انتخــاب وإعــادة بنــاء إطــار سياســي مفصــول عــن الإطــار 

الإســرائيلي غيــر واضــح المعالــم، نظــرًا لتأثــره بشــكل كبيــر مــن توحــد الأحــزاب ســويةً في ســياق 

ــا لتغييــر الــرأي العــام حــول ضــرورة  انتخــابي. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذا يعتبــر تحديً

خلــق آليــة محاســبة مفصولــة عــن الســياق الإســرائيلي. ومــع ذلــك، هنالــك إمكانيــة لمقاربــة 

الوضــع السياســي الحــالي؛ حيــث نــرى أن الــرأي العــام يؤيــد وجــود لجنــة المتابعــة؛ حيــث حقــق 

الإضــراب الأخيــر الــذي دعــت إليــه لجنــة المتابعــة في الثامــن عشــر مــن أيار/مايــو 2021 نجاحًــا 
كبيــرًا.2

الوعــي المجتمعــي: الوعــي المجتمعــي تجــاه ضــرورة بنــاء إطــار مفصــول لخلــق بيئــة جامعــة 

للأطــراف السياســية الفلســطينية كافــة هــو أمــر ضــروري، علــى الرغــم مــن أنــه يتطلــب منــا 

خلــق واقــع مختلــف، مــن خــال التأثيــر علــى الــرأي العــام عبــر الإعــام. والتنظيــم المجتمعــي 

الحــالي،  الوقــت  الإســرائيلية في  المؤسســة  عــن  إطــار مفصــول  لفلســطينيي 48 حــول خلــق 

وليــس بالضــرورة اســتبداله لحيــن الوصــول إلى تأييــد كبيــر لــدى الــرأي العــام الفلســطيني.

المعقوليــة: إنشــاء هــذا الجســم أو حتــى تحويــل الجســم السياســي الحــالي )لجنــة المتابعــة( 

إلى الصيغــة المطروحــة في البديــل بواســطة تغييــر طريقــة الانتخــاب، هــو شــيء معقــول مــن 
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الناحيــة النظريــة؛ نظــرًا لعــدم ارتبــاط اللجــان التــي نــود بناءهــا بحقــل معيــن يملــي عليهــا أجنــدات 

سياســية، وقــد رأينــا نجــاح هــذه التجربــة مــن خــال لجنــة المتابعــة بصيغتهــا الحاليــة. لكــن نســبة 

المعقوليــة لمثــل هــذا الطــرح ضئيلــة، طالمــا يــدور الحديــث، في الوقــت الحــالي، حــول اســتبدال 

العمــل مــن داخــل الكنيســت.

المفاضلة بين البدائل

تــرى الورقــة أن هنالــك علاقــة تكامليــة بيــن البدائــل السياســاتية الثلاثــة، وتؤكــد ضــرورة العمــل 

بهــا جميعًــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، هنالــك إدراك كامــل بــأن الحالــة السياســية الفلســطينية في 

كــز صنــع القــرار، ولهــذا يمكننــا أن  أراضــي العــام 48، فيهــا كــم مــن المنتفعيــن المتواجديــن في مرا

نــرى أن البديليــن الثــاني والثالــث لديهمــا مقبوليــة أقــل قياسًــا مــع البديــل الأول.

نحــن علــى قناعــة تامــة، بــأن التنظيــم السياســي هــو ركيــزة مهمــة مــن أجــل الخــروج مــن الأزمــة 

الوطنيــة الفلســطينية في أراضــي العــام 48، لذلــك، هنــاك ضــرورة أن يبقــى الخطــاب الجامــع 

والإطــار الوحــدوي الهــدف الأساســي في كل عمــل سياســي فلســطيني. نملــك الآن في أراضــي 

كات، فرصــة ثمينــة مــن أجــل إحيــاء السياســة وخلــق حالــة  العــام 48، وبخاصــة في فتــرة الحــرا

كات، حاليًــا، قــدرة علــى التشــبيك فيمــا  متجــددة مــن العمــل السياســي، ونعتقــد أن لــدى الحــرا

بينهــا لأجــل خلــق حالــة سياســية جديــدة، وهــي بالضــرورة ســتكون ركيــزة مــن ركائــز العمــل علــى 

البديليــن الثــاني والثالــث.
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مقدّمة

تعاظمــت سياســات الاحتــال الإســرائيلي بعــد توقيــع اتفاقــات أوســلو للاســتيلاء علــى الأراضــي 

الفلســطينية، وبخاصــة بعــد انــدلاع انتفاضــة الأقصــى العــام 2000، لا ســيما المناطــق المصنفــة 

)ج(، التــي كان مــن المفتــرض أن تنتقــل إلى الســيطرة الفلســطينية الكاملــة بعــد مــرور خمــس 

ســنوات )الفتــرة الانتقاليــة(؛ إذ توســعت منظومــة الســيطرة الاحتلاليــة علــى الأرض والســكان 

للاســتيلاء علــى الأراضــي المصنفــة )ج( كافــة.

إذ تحتــوي  الطبيعيــة كالميــاه والطاقــة والمعــادن والمراعــي؛  المــوارد  المناطــق )ج(  تختــزن 

علــى 90% مــن الثــروات الطبيعيــة في الضفــة الغربيــة، وتعتبــر الأخصــب زراعيًــا، وهــو مــا عــزز 

إلحــاق ضــرر  إلى  أدى  مــا  نفوذهــا،  المناطــق، وبســط  تلــك  الاحتــال في  إجــراءات وسياســات 

بالــغ بهــا، وجعلهــا تعــاني أوضاعًــا اقتصاديــة هشــة. وتــدرك القــوى الرســمية والشــعبية خطــر 

الاســتيطان في تلــك المناطــق، ومــدى هيمنتــه علــى مواردهــا وإعدامــه للفــرص الاقتصاديــة.

الســنوات  مــدار  علــى  تنمويــة  المتعاقبــة مجموعــة خطــط  الفلســطينية  الحكومــات  رســمت 

الماضيــة، بهــدف حمايــة المناطــق )ج(، وتعزيــز الوجــود الفلســطيني فيهــا؛ فقــد دعــا رئيــس 

الــوزراء الســابق ســام فيــاض إلى وقــف العمــل بتقســيمات )أ، ب، ج( المنصــوص عليهــا في 

كــدت الحكومــة اللاحقــة برئاســة رامــي الحمــد الله أنهــا ســتركز علــى  اتفاقيــات أوســلو، فيمــا أ

تنميــة مناطــق )ج( وفــق أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، وأوضحــت أنهــا تعمــل علــى 

إلغــاء التقســمات المناطقيــة، واعتبــرت مناطــق )ج( الأقــل حظًــا مــن حيــث المشــاريع التنمويــة، 

كــدت الحكومــة الحاليــة برئاســة محمــد  وأقــرت بضــرورة تقديــم الخدمــات اللازمــة لهــا.1 وقــد أ

اشــتية علــى أهميــة مناطــق )ج(، وأعلنــت في العــام 2019 وقــف العمــل بتقســيمات )أ، ب، 

ج(، ومــع أنــه تــم فعــاً إلغــاء العمــل بهــذه التقســيمات، وبــدأت الــوزارات بتقديــم تراخيــص بنــاء 

خطــة أجنــدة السياســات الوطنيــة »المواطــن أولً« 2017-2022، مكتــب رئيــس الــوزراء، رام الله، كانــون الأول/ديســمبر  	1
bit.ly/3GGbke7  :2016
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في المناطــق )ج(، فــإن التراخيــص الممنوحــة للبنــاء لا تحمــي أصحابهــا مــن إجــراءات الهــدم 

الإســرائيلية.

لــم تحقــق السياســات الحكوميــة التحســن الاقتصــادي المرجــو، وبخاصــة القــرى  مــع ذلــك، 

المجــاورة للمســتوطنات الكبــرى -الأكثــر تضــررًا بسياســات الاحتــال- وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

كان هنالــك بعــض الخطــط والمشــاريع التــي اســتندت إلى التمويــل الخارجــي. ولذلــك، تســعى 

الورقة إلى إيجاد سياســات وبدائل تعزز الصمود الاقتصادي، بأدوات ووســائل متنوعة، تعتمد 

علــى المجتمــع الفلســطيني ومكوناتــه الوطنيــة، بمــا يدعــم تحقيــق التواصــل بيــن مناطــق )ج( 

وبــاقي مناطــق الضفــة الغربيــة، وكســر حالــة العزلــة التــي يفرضهــا عليهــا الاحتــال الإســرائيلي؛ 

وهــو مــا يتطلــب منــا صياغــة بدائــل تعمــد إلى تعزيــز صمودهــا الاقتصــادي، وتراعــي الفــروق 

الفرديــة للقــرى الفلســطينية، والفروقــات المتعلقــة بطبيعــة المســتوطنات في كل منطقــة منهــا.

الأهداف السياساتية

الهدف العام:

تهــدف الورقــة إلى تقديــم سياســات وبدائــل ترمــي إلى تقديــم سياســات اقتصاديــة فاعلــة في 

المناطــق )ج(، لتعزيــز صمودهــا الاقتصــادي، ودعــم بقــاء الســكان وحمايــة ممتلكاتهــم.

الأهداف الخاصة:

• المحاذيــة 	 الفلســطينية  للقــرى  الاقتصــادي  الصمــود  لتعزيــز  سياســاتية  بدائــل  تقديــم 

للمســتوطنات الإســرائيلية الكبــرى، وصياغــة سياســات اقتصاديــة قــادرة علــى التعامــل 

الاحتــال  فرضهــا  التــي  الكبــرى،  للمســتوطنات  المحاذيــة  القــرى  إشــكاليات  عمــق  مــع 

ليشــكل واقعًــا جغرافيًــا وديمغرافيًــا يعمــل علــى تقســيم المناطــق الفلســطينية وتجزئتهــا 

علــى شــكل معــازل.

• )ج(، 	 المصنفــة  المناطــق  بيــن  الاختلافــات  مــع  التعامــل  شــأنها  مــن  اقتــراح سياســات 

ووضــع آليــات ومشــاريع بمــا يتناســب مــع واقعهــا؛ ســواء تجاريــة، أو زراعيــة، أو صناعيــة، 

أو ســياحية.
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المشكلة السياساتية

)ج(  ومناطــق  عــام،  بشــكل  الغربيــة  الضفــة  في  الإســرائيلية  والممارســات  السياســات  أدت 

بشــكل خــاص، إلى إضعــاف البنيــة الاقتصاديــة فيهــا، وبخاصــة في القــرى المحاذية للمســتوطنات 

الكبــرى، نتيجــة التغــول الاســتيطاني ومصــادرة الأراضــي ومنــع البنــاء فيهــا، علــى الرغــم مــن 

كبــر ثــروة طبيعيــة في الضفــة؛ إذ تحتــوي علــى 90% مــن المــوارد الطبيعيــة، وتتوفــر  امتلاكهــا أ

فيهــا معظــم إمكانيــات التطــور الحضــري والزراعــي في الضفــة.1 تشــكل مناطــق )ج( 64% مــن 

مســاحة الضفــة الغربيــة، أي مــا يقــارب 3500 كــم2، ويســكنها حــوالي 900 ألــف فلســطيني2، إلا 

أنهــا تعــاني مــن واقــع اقتصــادي هــش، وبخاصــة القــرى المحاذيــة للمســتوطنات الكبــرى؛ حيــث 
يخســر الفلســطيني حــوالي 740 مليــون دولار في القطــاع الزراعــي وحــده.3

زادت إســرائيل مــن سياســات فصــل مناطــق )ج( عــن المــدن الفلســطينية، مــا أثــر، بشــكل 

أساســي، علــى تنقــل البضائــع والســلع والحريــة التجاريــة، مــع ســيطرة شــبه تامــة علــى المــوارد 

كالأراضــي الزراعيــة، والميــاه، والمعالــم الأثريــة والســياحية، والمحاجــر. وقــد أشــار مكتــب الأمــم 

تعيــش مســتويات  أن مناطــق )ج(  إلى  الإنســانية في فلســطين  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة 
متدنيــة مــن الأمــن الغــذائي، وازداد عــدد الأســر الفقيــرة فيهــا.4

الراهــن  الاقتصــادي  وضعهــا  وبيــن  الاقتصاديــة  )ج(  مناطــق  مقــدرات  بيــن  الفــارق  يتطلــب 

نتيجــة التغــول الاســتيطاني والمســتوطنين فيهــا واســتغلالهم للمــوارد الطبيعيــة علــى حســاب 

المواطنيــن الفلســطينيين، سياســات فاعلــة لتجــاوز أســباب تشــوه اقتصادهــا، والتحــول بهــا إلى 

مناطــق قــادرة علــى الصمــود ومواجهــة السياســات الإســرائيلية، وبخاصــة في القــرى الفلســطينية 

المحاذيــة للمســتوطنات الكبــرى.

تســتهدف إســرائيل كل مســاحة تقــع ضمــن مناطــق )ج( لتحولهــا إلى مســتوطنة إســرائيلية 

مســتقبلية، تحــت حجــج وذرائــع متعــددة، كإســقاط رمزيــة دينيــة يهوديــة علــى أي منهــا، أو 

اختــاق حجــج أمنيــة وعســكرية أو بيئيــة لتفــرض إســرائيل ســيطرتها عليهــا وتؤهلهــا لقــدوم 

مســتوطنين جــدد إليهــا.

كــرام عمــر، الواقــع الاقتصــادي للمناطــق المســماة )ج(: السياســات والإمكانــات، مركــز الأبحــاث التابــع لمنظمــة التحريــر  إ 	1
bit.ly/3o1U3DZ  :2019 الفلســطينية، 

المصدر السابق. 	2
bit.ly/3w0BEe8 :2021/8/2 ،مناطق )ج( .. خسائر مركبة للفلسطينيين، متراس 	3

تأثيــر توســيع المســتوطنات الإســرائيلية القائــم لفــرض الأمــر الواقــع علــى الأوضــاع الإنســانية: النتائــج وتوصيــات لتحســين  	4
bit.ly/3mt4pNm  :2017/3/11 )أوتشــا(،  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  الوضــع، 
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مــا  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  أراضــي  في  للاســتيطان  الإســرائيلية  التصنيفــات  تعــدد  ومــع 

بيــن بلديــات وســلطات محليــة ومجالــس إقليميــة، فإنــه يبقــى اســتيطاناً وجوديًــا في الأراضــي 

الفلســطينية؛ إذ إنــه يهــدف إلى زيــادة المســتوطنين، وتهجيــر الفلســطينيين قســرًا في المناطــق 

)ج( - الصــراع الديمغــرافي.

تنتشــر المســتوطنات الإســرائيلية بأشــكالها في شــمال ووســط وجنــوب الضفــة، وتعــاني القــرى 

الفلســطينية نتيجــة للإجــراءات الإســرائيلية مجموعــة انتهــاكات، أبرزهــا:

شــمال الضفــة: تعــد مســتوطنة »أرئيــل« واحــدة مــن المســتوطنات الأربــع الكبــرى التــي منحتها 

وزارة الداخليــة الإســرائيلية لقــب بلديــة، وتقــوم علــى مجموعــة مــن القــرى الفلســطينية التــي 

تتبــع محافظــة ســلفيت، ومنهــا: ســكاكا، مــردة، كفــل حــارس، وتتقاطــع معهــا مســتوطنة بــركان، 

وهــي مســتوطنة صناعيــة كبيــرة تمتــد علــى مــا تبقــى مــن قــرى ســلفيت.

فيهــا، وتتضاعــف  الاســتيطانية  المــدن  مــن  واحــدة  مــن وجــود  قــرى ســلفيت  يعــاني ســكان 

معاناتهــم في ظــل تقاطعهــا مــع مســتوطنة صناعيــة كبــرى، وكــون قــرى ســلفيت تشــترك في 

مصــادر مائيــة وأراضٍ زراعيــة بامتيــاز تعــاني كل مــن قــرى اســكاكا، ومــردة، وكفــل حــارس، 

وبروقيــن، وكفــر الديــك مــن مخلفــات المســتوطنات، فتتلــوث ميــاه هــذه القــرى وأراضيهــا بميــاه 

كبــر الأحــواض المائيــة في  الصــرف الصحــي للمســتوطنات، وتخســر ســلفيت التــي تعــد مــن أ

فلســطين أهــم مواردهــا، إضافــة إلى تلــف المحاصيــل الزراعيــة، وتصبــح غيــر صالحــة للاســتهلاك 

البشــري أو الحيــواني. وبفعــل الســيطرة الإســرائيلية علــى الطــرق لحمايــة مســتوطناتها، وتوفيــر 

كثــر تعقيــدًا  حركــة آمنــة للمســتوطنين، يضطــر ســكان القــرى الفلســطينية إلى ســلوك طــرق أ

للوصــول إلى ســلفيت، مــا يضاعــف التكلفــة الماليــة ووقــت الوصــول، فيصــل في بعــض المناطــق 

إلى 40 دقيقــة بــدلً مــن 10 دقائــق في الوضــع الطبيعــي.

وســط الضفــة: تقــع مســتوطنة »موديعيــن عيليــت« غــرب مدينــة رام الله، متعديــة على أراضي 

قراهــا: بيــت ســيرا، بيــت عــور، صفــا، بلعيــن. كمــا تقــوم علــى أراضــي بلــدتي العيزريــة وأبــو ديــس 

مســتوطنة ثالثــة مــن المســتوطنات الكبــرى وهــي مســتوطنة »معاليــه أدوميــم«.

وتتميــز قــرى غــرب رام الله التــي تقــوم علــى أراضيهــا مســتوطنة »موديعيــن عيليــت« بكونهــا 

أراضــيَ زراعيــة بامتيــاز، فتشــتهر بيــت عــور بزراعــة التيــن والعنــب والمشــمش والرمــان، أمــا 

قريــة صفــا فيمتــاز ســكانها بتربيــة النحــل، وتــورد نعليــن الصبــر للمناطــق الفلســطينية، ويتركــز 

ــبلعين في الزراعــة. النشــاط الاقتصــادي لـ
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إضافــة إلى الزراعــة، فــإن قــرى غــرب رام الله تمتــاز بوجــود مناطــق أثريــة فيهــا كقــرى بيــت 

عــور، وخربثــا، وبيــت ســيرا. ومــع ذلــك، تمنــع التقييــدات الإســرائيلية خدمــات البريــد والهاتــف 

والخدمــات الصحيــة، كمــا تغيــب في جــزء منهــا الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــات، مــا يضاعــف 

انفصالهــا عــن بقيــة المناطــق الفلســطينية، وإضعــاف تطورهــا الاقتصــادي.

في القدس، تتميز بلدة العيزرية بوجود مناطق أثرية فيها، وينشط سكانها في التجارة والعمالة؛ 

إذ ضعــف قطــاع الزراعــة فيهــا بســبب مصــادرة الأراضــي لصالــح الجــدار والمســتوطنات. يفصــل 

الجــدار مــا تبقــى مــن البلــدة عــن المنطقــة الأثريــة فيهــا، ويقطــع التواصــل بيــن أجــزاء البلــدة 

نفســها، كمــا تهــدد سياســات الفصــل العنصــري بلــدة العيزريــة في ضــوء الحديــث المســتمر عــن 

مشــاريع ضــم مناطــق مــن البلــدة ضمــن مشــروع القــدس الكبــرى، وفصــل هــذه الأجــزاء مــن 

البلــدة كليًــا عــن امتدادهــا الفلســطيني.

دمــرت إســرائيل في أبــو ديــس القطــاع الزراعــي باعتدائهــا علــى الأراضــي ومصادرتهــا وحاصرتهــا 

مــن جميــع الجهــات. وبســبب التضييــق الناتــج عــن ســيطرتها علــى معظــم أراضــي البلــدة، اضطر 

أهــالي المنطقــة إلى المــد العمــراني في المناطــق الزراعيــة علــى حســاب اســتفادتهم مــن الثــروات 

الطبيعيــة للبلــدة، وخلقــت مشــاكل في الإســكان والازدحــام العمــراني. وقــد أعدمــت إســرائيل 

التواصــل بيــن العيزريــة وأبــو ديــس مــن جهــة، والأغــوار وأريحــا مــن جهــة أخــرى، مــا أضعــف 

النشــاط الاقتصــادي المعهــود بينهــم.

جنــوب الضفــة: تقــع مســتوطنة »بيتــار عيليــت« علــى أراضــي قــرى جنــوب غــرب بيــت لحــم: 

حوســان، نحاليــن، وادي فوكيــن، وهــي واحــدة مــن أصــل 14 مســتوطنة تقــوم علــى أراضــي 

محافظــة بيــت لحــم.

تمتــاز قــرى جنــوب غــرب بيــت لحــم بالزراعــة، ووفــرة الميــاه، ووجــود المناطــق الأثريــة والمقامــات 

والمواقــع الدينيــة فيهــا، وهــي مناطــق مهمــة للحيــاة البريــة.

تمنــع إســرائيل أهــالي حوســان مــن الوصــول إلى أراضيهــم بحجــة أنهــا مناطــق أمنيــة، وتضــع 

مخططــات لبنــاء مشــاريع صناعيــة للمســتوطنين علــى أراضــي القريــة، إضافــة إلى حرمــان أهــالي 

القريــة مــن الوصــول إلى 400 نبــع، مجبــرة مزارعــي المنطقــة علــى شــراء الميــاه لــري أراضيهــم 

بهــدف دفعهــم لهجــرة أراضيهــم، وتؤمــن إســرائيل مســارات ســياحية للمســتوطنين في القريــة 

ومحيطهــا، مــا يعيــق حركــة الفلســطينيين. وفي نحاليــن، تشــق إســرائيل الطــرق مســتغلة أراضــي 

القريــة لإنشــاء شــبكة مواصــات آمنــة بيــن مســتوطنات المنطقــة، وكمــا في القــرى المجــاورة 
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علــى  إســرائيل  تســيطر  إذ  النفايــات؛  إدارة  إشــكالية  نحاليــن  تعــاني  )ج(،  الأراضــي  ومعظــم 

المناطــق المناســبة لتكــون مكبــات نفايــات، مــا يســبب فوضــى في إدارة النفايــات تتــرك آثارهــا 

الملوثــة للميــاه والمحاصيــل وتشــوّه بيئــة المنطقــة.

أسباب المشكلة السياساتية

تتعدد الأسباب التي تمنع الفلسطينيين من الانتفاع بمقدرات مناطق )ج( الاقتصادية بشكل 

متفاوت؛ حيث يؤثر كل سبب في التنمية البشرية والاقتصادية، ويمكن إجمالها بما يأتي:

أولً: منظومة السيطرة الإسرائيلية

• التوســع الاســتيطاني: يتغــول الاحتــال علــى مناطــق )ج(، ويســتغل بشــكل مباشــر مــا 	

نســبته 76% مــن مجمــل مســاحتها، وتســيطر مجالــس المســتوطنات علــى 63% منهــا؛ 

مــا يهــدد وجــود الفلســطينيين، إضافــة إلى تزايــد مســتمر في أعــداد المســتوطنين بحســب 

تقريــر لـــمركز المعلومــات الإســرائيلي عــن حقــوق الإنســان في الأراضــي المحتلــة »بتســيلم« 
الــذي كشــف عــن زيــادة بنســبة 42% في العــام 2021 مقارنــة بالعــام 1.2010

• اعتــداءات المســتوطنين: يخضــع الفلســطينيون لمجموعــة اعتــداءات بجانــب اعتــداءات 	

قــوات الاحتــال؛ حيــث يقــوم المســتوطنون كأداة قمعيــة ضــد الفلســطينيين القاطنيــن في 

مناطــق )ج( والقــرى المحاذيــة للمســتوطنات، وذلــك مــن خــال: تخريــب وتدميــر حصــاد 

الــذي يصــل لحــد القمــع؛ حيــث أصــاب المســتوطنون )26(  الحبــوب وقطــف الزيتــون، 

عامــاً في موســم قطــف الزيتــون العــام 2020، وأضرمــوا النــار في 1700 شــجرة زيتــون. 

كذلــك عرقلــة البنــاء الفلســطيني في مناطــق )ج(، مقابــل دعــم البنــاء الاســتيطاني.

• الضفــة 	 مــن  بعــزل %10  العنصــري  الفصــل  يتســبب جــدار  العنصــري:  الفصــل  جــدار 

الغربيــة، ويمنــع 80% مــن المزارعيــن مــن الوصــول إلى أراضيهــم2، مــا يعيــق حريــة التنقــل، 

مــا يجبــر بعــض الفلســطينيين المقيميــن في مناطــق )ج( علــى تغييــر مــكان إقامتهــم، 

وتــرك أراضيهــم ومنازلهــم، وعزلهــم عــن بــاقي التجمعــات الفلســطينية. كذلــك يمنــع الجــدار 

الوصــول إلى ميــاه الآبــار والينابيــع التــي يســتخدمها الســكان لأغــراض الشــرب والزراعــة 

والصناعــة، وألحــق الضــرر بالمناطــق الأثريــة، وقيّــد الحركــة الســياحية.

bit. :2021/3/9 ،»هــذه لنــا.. وهــذه أيضًــا، مركــز المعلومــات الإســرائيلي عــن حقــوق الإنســان في الأراضــي المحتلــة »بتســيلم 	1
 ly/3kcBg7R

bit. :2020 الإســتراتيجية القطاعيــة لتنميــة الاقتصــاد الوطنــي )2021-2023(، وزارة الاقتصــاد الوطنــي، أيلول/ســبتمبر 	2
ly/2ZyDIxL
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• لعـزل 	 التفتيـش  ونقـاط  الحواجـز  إسـرائيل  تسـتخدم  والعسـكرية:  الأمنيـة  الإجـراءات 

مناطق الضفة الغربية عن بعضها؛ حيث بلغ عدد الحواجز 600 حاجز تفصل بين المدن 

والقرى الفلسطينية، ما يكبد الفلسطينيين خسائر في الوقت والتكلفة؛ إذ قدّر مركز أريج 
الخسـائر السـنوية بسـبب الزيـادة في الوقـود المسـتهلك بنحـو 135 مليـون دولار.1

• الصــراع الديمغــرافي: تعمــل إســرائيل مــن أجــل التغلــب علــى المعضلــة الديمغرافيــة علــى 	

كبــر مــن الســكان الفلســطينيين، ومــن  تعظيــم البنــاء والتوســع الاســتيطاني، وإخــاء أعــداد أ

ثــم نقــل المســتوطنين إليهــا.

• الميــاه 	 كميــة  مــن   %82 إســرائيل  تســتنزف  المــوارد:  علــى  الإســرائيلية  الســيطرة 

المتجــددة ســنوياً في الأحــواض الجوفيــة في الضفــة الغربيــة، بينمــا يســتهلك الفلســطينيون 

17% منهــا، إضافــة إلى احتكارهــا معظــم ميــاه نهــر الأردن؛ منتهكــة بذلــك الحقــوق المائيــة 

للفلســطينيين، كمــا تســيطر علــى 85% مــن أراضــي الأغــوار الشــمالية، والجــزء الشــمالي 

مــن البحــر الميــت، وبالتــالي فــإن نســب 40% مــن صــادرات التمــور الإســرائيلية مصدرهــا 

هــذه الأراضــي.2 وتحــرم إســرائيل الفلســطينيين مــن الاســتفادة مــن إنتــاج الحجــارة الصغيرة 

الجيــدة، بالمقابــل تكســب الكســارات الإســرائيلية غيــر الشــرعية في المناطــق )ج( 105 

ملاييــن دولار ســنويًا منهــا3، إضافــة إلى مــوارد عــدة تحــول إســرائيل دون الاســتفادة منهــا 

فلســطينيًا.

ثانيًا: السياسات الفلسطينية

• ضعــف الموازنــة المخصصــة: عــدم توفــر ميزانيــة ثابتــة يحــول دون القــدرة علــى مواجهــة 	

التمويــل  علــى  المخصصــة  الموازنــة  تعتمــد  إذ  المســتمرة؛  الإســرائيلية  السياســات 

الخارجــي، والأوروبي تحديــدًا، وهــو الــذي تحاربــه إســرائيل ســعيًا منهــا إلى وقــف مصــادر 

الدعــم الموجــه لتعزيــز الصمــود الفلســطيني فيهــا.

• ضعــف مشــاريع الحكومــة الفلســطينية وإفشــالها: علــى الرغــم مــن محــاولات الحكومــة 	

الفلســطينية لجلــب تمويــل ورســم سياســات مــن أجــل تعزيــز صمــود مناطــق )ج(، فإنهــا 

إفشــال  الســاعية إلى  الإســرائيلية، وبخاصــة  الســيطرة  أمــام منظومــة  زالــت ضعيفــة  مــا 

يـوم البيئـة العالمـي: البيئـة الفلسـطينية بيـن الواقـع والاحتفـال بيومهـا العالمـي، معهـد الأبحـاث التطبيقيـة - القـدس )أريج(،  	1
 bit.ly/3ECTpn3  :2021/6/7

كرام عمر، الواقع الاقتصادي للمناطق المسماة )ج(، مصدر سابق. إ 	2
المصدر السابق. 	3
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المشاريع الفلسطينية؛ سواء العامة أو الخاصة، بمنعها أو هدم منشآتها وإعاقة الوصول 

إليهــا، وتعــدم فــرص العمــل بالســيطرة علــى الاقتصــاد الفلســطيني ككل، وتصعّــب تنقــل 

العمــال إلى المناطــق الفلســطينية، دافعــة باتجــاه ترغيبهــم في العمــل في ســوق العمــل 

الإســرائيلي وفي المســتوطنات.

• الحكومــة 	 تقــوم  وعندمــا  المشــاريع،  لإفشــال  سياســات  مجموعــة  إســرائيل  تفــرض 

الفلســطينية بالتنفيــذ دون الموافقــة يتــم تدميرهــا؛ ففــي العــام 2021 نفــذت 90 مشــروعًا 

ممــولً مــن أصــل 130 بــدون انتظــار موافقــة إســرائيلية، وهــو مــا يقابــل بالهــدم.1 هــذا إضافــة 

إلى الفــوارق الكبــرى بيــن المشــاريع في المناطــق )ج( والمســتوطنات المقامــة عليهــا، في 

ضــوء ضعــف آليــات تحفيــز الانتقــال للعمــل إلى المشــغل الفلســطيني، فالراتــب الــذي 

ســيتقاضاه العامــل أقــل بكثيــر ممــا يتقاضــاه في المســتوطنات.

• ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة: بلغــت نســبة البطالــة في الضفــة الغربيــة في بدايــة العــام 2021 	

ــا في الربــع  نســبة 17%، وارتفــع عــدد العامليــن في المســتوطنات الإســرائيلية مــن 20 ألفً

الأخيــر مــن العــام 2020 إلى 21 ألفًــا في العــام 2.2021 وتشــمل هــذه النســب المناطــق )ج(؛ 

حيــث بلغــت نســبة البطالــة في محافظــة ســلفيت وحدهــا 20% خــال العــام 2020.

• ضعــف التنســيق مــع القطاعــات غيــر الرســمية: افتقــرت الخطــط التنمويــة الحكوميــة في 	

المناطــق )ج( إلى التنســيق الكامــل مــع القطاعــات الأخــرى. وتخشــى القطاعــات الأهليــة 

تعــد  الــدولي،  البنــك  لتقاريــر  ووفقًــا  الإســرائيلية.  السياســات  نتيجــة  العمــل  والخاصــة 

المناطــق )ج( مفتــاح التنميــة الاقتصاديــة في فلســطين، ومــع ذلــك، فــإن تكلفــة الاســتثمار 
فيهــا عاليــة جــدًا، وذات منــاخ اســتثماري خطــر بســبب الســيطرة الإســرائيلية.3

• تنصل إســرائيل من اتفاقات أوســلو: كان من المفترض أن تنتقل الســيادة على مناطق 	

)ج( تدريجيًــا إلى الســلطة الفلســطينية بحســب اتفاقــات أوســلو -باســتثناء قضايــا محــددة 

كان ســيتم الاتفــاق بشــأنها لاحقًــا كالمســتوطنات والنقــاط العســكرية- غيــر أن إســرائيل 

رفضــت دفــع اســتحقاقات عمليــة التســوية، وزادت مــن وتيــرة الاســتيطان، وفرضــت كامــل 

ســيطرتها أمنيًــا علــى مناطــق )ج(.

bit.ly/30R6z0S :2021/6/28 ،جهاد بركات، المناطق )ج( في الضفة: التهجير طريقًا للضم، العربي الجديد 	1
الإحصــاء الفلســطيني يعلــن النتائــج الأساســية لمســح القــوى العاملــة للربــع الأول، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني  	2

bit.ly/3GwWHtL  :2021
bit.  :2021/7/7 الوطنــي،  الاقتصــاد  وزارة  أريحــا،  مدينــة  في  وأعمــال«  »مــال  ملتقــى  يفتتــح  الوطنــي  الاقتصــاد  وزيــر  	3

ly/3FamfMC
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أوراق تحليل سياسات

ثالثًا: البيئة الدولية

• عجــز الشــرعية الدوليــة: يديــن القانــون الــدولي الاســتيطان، لكــن لا يمنــع تمــدده؛ ويمنــع 	

أدان  وقــد  التــي تحتلهــا،  الأراضــي  إلى  المحتلــة »المســتوطنين«  الــدول  نقــل مواطنيــن 

مجلســا الأمــم المتحــدة -الأمــن الــدولي والجمعيــة العامــة- الاســتيطان مــرات عــدة، وطالبت 

بوقفــه، ولكــن إســرائيل لا تلتــزم بالقــرارات الدوليــة، ولا يجابــه المجتمــع الــدولي تمردهــا ولا 

يفــرض عليهــا العقوبــات، وكان أخرهــا قــرار رقــم 2334 العــام 2016.

• تتنصــل إســرائيل مــن قواعــد وقــرارات الشــرعية الدوليــة، وتتهــرب مــن اتفاقيــة جنيــف 	

نافيــة أن مصــر والأردن امتلكتــا صفــة الأطــراف الســامية علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، كمــا تســتغل تأخــر وضعــف المؤسســات القانونيــة الدوليــة في تطبيــق أحكامهــا أو 

متابعــة القضايــا المتعلقــة باختصاصاتهــا. مــن جهتهــا، تدعــم الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

المشــاريع الإســرائيلية أمــام القانــون الــدولي باســتخدام حــق النقــض الفيتــو، وهــو مــا يمنــع 

مجلــس الأمــن مــن إصــدار عقوبــات بحقهــا ويكتفــي بالشــجب والتنديــد، إضافــة إلى الدفــاع 

عنهــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

• مؤسســات الأمــم المتحــدة: تظهــر الأمــم المتحــدة عجــزًا في مواجهــة الإجــراءات الإســرائيلية 	

في المناطق )ج(؛ إذ تجرم مؤسسات الأمم المتحدة والمواثيق المستوطنات الإسرائيلية، 

وتحظــر علــى إســرائيل تدميــر الممتلــكات الخاصــة بالأفــراد والجماعــات والهيئــات العامــة 

والخاصــة، وتعتــرف بالحقــوق الفلســطينية، وقــد أصــدرت هيئــة حقــوق الإنســان في الأمــم 

المتحدة قائمة بأســماء )112( شــركة تجمعها علاقات تجارية بالمســتوطنات الإســرائيلية 

كخطــوة في اتجــاه الحــد مــن التوســع الاســتيطاني، وهــو مــا يجــرم هــذه الشــركات، ويمكـّـن 

الفلســطينيين مــن ملاحقتهــا قانونيًــا.

• العلاقــات التجاريــة للــدول مــع المســتوطنات: في تقريــر أصــدره ائتــاف »لا تســاهم في 	

تمويــل الاحتــال« في العــام 2021، ظهــر أن 672 مؤسســة ماليــة أوروبيــة متورطــة وفقًــا 

للقانــون الــدولي بالعمــل مــع 50 شــركة إســرائيلية تعمــل في المســتوطنات، بقيمــة 114 

مليــار دولار مــن الأســهم والســندات يمتلكهــا المســتثمرون الأوروبيــون في هــذه الشــركات. 

وتوقــع التقريــر أن تصــل إلى قيمــة 141 مليــار دولار خــال أيار/مايــو 2021، وهــو مــا 
يســهم في النمــو الاقتصــادي للمســتوطنات.1

 bit.ly/3Eraznk :2021/10/9 ،اليورو في خدمة الاستيطان، متراس 	1
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تستغل إسرائيل التطبيع مع الدول العربية لتعزيز الاستيطان وتجارته، وذلك من خلال 

بناء علاقات مباشرة بين مجالس المستوطنات والدول المطبعة، من أجل تعزيز مكانة 

المستوطنات اقتصادياً، ومن بين الدول المطبعة التي بدأت علاقات اقتصادية مباشرة 

مع المستوطنات، الإمارات؛ فوقعت اتفاقيات تجارية مع مجلس استيطاني »شمرون« 
الذي يضم 30 مستوطنة غير شرعية مقامة على أراضي قرى مدينة نابلس.1

الاستيطان أداة استعمارية: السياق والمسارات

يعــد الاســتيطان مــن أهــم المرتكــزات الرئيســية في الفكــر الصهيــوني لإقامــة »دولــة صهيونيــة« 

علــى أراضــي فلســطين، الأمــر الــذي تبلــورت مرتكزاتــه تلــك في أربــع مراحــل رئيســية: الهجــرة 

التوســـع  الأصلييــن،  الســكان  ترحيــل  اليهوديــة،  المســتعمرات  بنــاء  فلســطين،  إلى  اليهوديـــة 
والاحـــتلال والضــم وتهويــد الأرض والمقدســات.2

إذ باشــرت إســرائيل بعمليــات  كثــر نهمًــا؛  أ العــام 1948، أصبــح المشــروع الاســتيطاني  بعــد 

تطهيــر عــرقي ممنهجــة عمــدت مــن خلالهــا إلى إخــاء الأراضــي الفلســطينية مــن ســكانها، وضمــان 

مــع  لتتــاءم  قوانيــن صاغتهــا  إلى  الأراضــي  علــى  الســيطرة  إلى  ولجــأت  إليهــا،  عــدم عودتهــم 

أهدافهــا الاســتعمارية، فاختلقــت مســمى أمــاك الغائبيــن للأراضــي المهجريــن أهلهــا، وخــال 

العقديــن الممتديــن بيــن العاميــن 1948 و1967، أقامــت مئــات المســتوطنات علــى الأراضــي 

الفلســطينية المحتلــة.

بــدأت إســرائيل ببنــاء المســتوطنات علــى أراضــي الضفــة الغربيــة بعــد احتلالهــا العــام 1967، 

وجــاء ذلــك لتوســيع الحــدود اســتنادًا إلى فكــرة »تعديــات في الأرض مقابــل حــدود آمنــة« وفقًــا 

لخطــة ألــون التــي تبناهــا حــزب العمــل -آنــذاك- وكان التركيــز علــى أراضــي القــدس والأغــوار. 

وبعــد العــام 1977، زادت وتيــرة الاســتيطان مــع صعــود حــزب الليكــود إلى الحكــم، فــزاد عــدد 

وأنشــأ  حكمــه،  مــن  الأولى  الخمــس  الســنوات  مســتوطن في  بمعــدل 44000  المســتوطنين 

105 مســتوطنات.3 أمــا الفتــرة التاليــة، فقــد شــهدت وتيــرة أقــل مــع تشــكل الائتلافــات بيــن 

الحزبيــن اللذيــن اختلفــا في إســتراتيجياتهما الاســتيطانية؛ إذ ركــز الليكــود اليمينــي المتطــرف 

علــى اســتخدام الاســتيطان لتغييــر الواقــع الديمغــرافي لصالــح اليهــود، بينمــا ركــز حــزب العمــل 

علــى اســتغلاله لأهــداف جيوإســتراتيجية.

bit.ly/3mecyUH :2020/12/18 ،التطبيع التجاري .. أموال الإمارات تعزز اقتصاد المستوطنات، الجزيرة نت 	1
غازي حسين، الاستيطان اليهودي في فلسطين من الاسـتعمار إلى الإمبريالية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003، ص 17. 	2

كل حل الدولتين، مركز الأبحاث، رام الله، 2017: ص -40 50  محمد اشتية، المستعمرات الإسرائيلية وتآ 	3

https://bit.ly/3mecyUH
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بعــد العــام 1991، وخــال مرحلــة التســوية السياســية، بــدا أن معــدل بنــاء المســتوطنات قــد 

انخفــض، إلا أنــه ووصــولً إلى العــام 2019، ركــزت إســرائيل علــى توســيع المســتوطنات القائمــة، 

واســتقدام المســتوطنين إليهــا، مقابــل امتيــازات وتســهيلات أمنيــة وماليــة، إضافــة إلى زيــادة 

وتيــرة بنــاء البــؤر الاســتيطانية.

الاستيطان ومناطق )ج( في اتفاقيات أوسلو

تعاظمــت سياســات الاحتــال الإســرائيلي الاســتيطانية بعــد »اتفاقــات أوســلو« للاســتيلاء علــى 

الأراضــي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، ولا ســيما المناطــق المصنفــة )ج( 

حســب تقســيمات اتفاقــات أوســلو، التــي كانــت مــن المفتــرض أن تســري لمــدة خمــس ســنوات 

فقــط1، ومــن ثــم تنتقــل بعدهــا الســيادة الكاملــة عليهــا إلى الســلطة الفلســطينية، إلا أن مــا حــدث 

العكــس تمامًــا؛ حيــث تســيطر إســرائيل علــى جميــع جوانــب الحيــاة في تلــك المناطــق.

وثيقة اتفاقية أوسلو )إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية(، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  	1
bit.ly/3l7yth2 :)وفا(

https://bit.ly/3l7yth2
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بحســب اتفــاق أوســلو 2 )اتفــاق طابــا(، قســمت أراضــي الضفــة الغربيــة إلى مناطــق )أ، ب، ج(، 
ووضحــت الترتيبــات الأمنيــة والإداريــة لــكل منهــا علــى النحــو الآتي:1

المنطقــة )أ(: تخضــع المســؤوليات الأمنيــة والمدنيــة فيهــا والنظــام العــام للســلطة الفلســطينية، 

ويشــمل ذلــك أراضــي الدولــة وأراضــي الوقــف.

للســلطة  بالأراضــي  المرتبطــة  غيــر  فيهــا  المدنيــة  المســؤوليات  نقــل  يتــم  )ب(:  المنطقــة 

الفلســطينية، وكذلــك يخضــع النظــام العــام في مناطــق )ب( للســلطة الفلســطينية، وتبقــى اليــد 

العليا في الأمن فيها لإســرائيل لحماية الإســرائيليين ومواجهة الإرهاب. ويتم نقل المســؤوليات 

الأمنيــة )النظــام العــام والأمــن الداخلــي( فيهــا للســلطة الفلســطينية علــى ثــاث مراحــل تمتــد 

علــى 18 شــهرًا مــن تاريــخ تنصيــب المجلــس »الســلطة الفلســطينية«.

المنطقــة )ج(: الأراضــي التــي تقــع خــارج مناطــق )أ( و)ب(، وتقــع فيها المســتوطنات والمناطق 

العســكرية الإســرائيلية، والتــي ســيتم نقــل مســؤوليات النظــام العــام والأمــن الداخلــي فيهــا 

تدريجيًــا للولايــة الفلســطينية باســتثناء القضايــا التــي ســيتم الاتفــاق عليهــا في قضايــا الحــل 

النهــائي )الاســتيطان والحــدود(.

علــى الرغــم مــن ذلــك، تخضــع مناطــق )ج( بعــد فشــل عمليــة التســوية السياســية وتعاظــم 

علــى  كامــل  بشــكل  الإســرائيلية  للســيطرة   ،)2021 )العــام  حاليًــا  الاســتيطانية  السياســات 

مســتويات الأمــن والتخطيــط والبنــاء، وبجانــب المســتوطنات الكبــرى، تقيــم إســرائيل مجموعــة 

كبيــرة مــن البــؤر الاســتيطانية، التــي مــن شــأنها إعاقــة التنميــة الاقتصاديــة في هــذه المناطــق، 

وبخاصــة القــرى المحاذيــة للمســتوطنات الكبــرى، مــن خــال الســيطرة علــى مواردهــا، وعــدم 

منــح تراخيــص بنــاء فيهــا، إضافــة إلى عمليــات الهــدم التــي تمارســها ضــد البيــوت والمنشــآت 

الفلســطينية الخاصــة والعامــة في المنطقــة.

تزايــدت سياســات الســيطرة الإســرائيلية علــى الأراضــي الفلســطينية مــن خــال إدخــال منظومــة 

ســيطرة جديــدة وهــي »البــؤر الاســتيطانية«، محاولــة بذلــك الالتفــاف علــى المحــددات القانونيــة 

التــي تدعــي الالتــزام بهــا، والمواقــف الدوليــة الرافضــة للاســتيطان، فالحكومــة الإســرائيلية لا 

تعتــرف بالبــؤر الاســتيطانية كمــا هــو الحــال مــع المســتوطنات، ومــع ذلــك تشــرعن مــن آن إلى 

آخــر أعــدادًا جديــدة مــن هــذه البــؤر.

يشــار إلى أنــه بلــغ عــدد المســتوطنات في الضفــة الغربيــة 198 مســتوطنة حتــى العــام 2019، 

bit.ly/2ZWJKZl :وثيقة اتفاقية طابا، وكالة وفا 	1

https://bit.ly/2ZWJKZl
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إضافــة إلى 220 بــؤرة اســتيطانية، يقطنهــا حــوالي 824 ألــف مســتوطن، منهــم 318 ألفًــا في 
القــدس الشــرقية المحتلــة1، والعمــل جــار علــى رفــع العــدد إلى مليــون مســتوطن خــال عاميــن.2

البدائل السياساتية

المعايير

المقبوليــة: تقــدم الورقــة مجموعــة بدائــل تحظــى بقبــول صانــع القــرار ومكونــات المجتمــع 

المــدني الفلســطيني، الســاعي إلى مواجهــة السياســات الاســتيطانية في مناطــق )ج(، وتعمــل 

علــى تعــزز صمــود المواطنيــن اقتصاديـًـا.

المعقوليــة: تحظــى البدائــل المطروحــة بمقبوليــة عاليــة؛ لاعتمادهــا علــى الإرادة الفلســطينية 

قابلــة  الرســمي،  وغيــر  الرســمي  المســتويين  علــى  موحــد  بشــكل  الاســتيطان  مواجهــة  في 

للتنفيــذ رغــم تباينهــا؛ إذ إن هنــاك بدائــل سياســاتية مطروحــة تعتمــد علــى المجهــود الــذاتي 

الدوليــة. الشــرعية  قــرارات  للفلســطينيين، وأخــرى تعتمــد علــى 

الفاعليــة: تراعــي البدائــل المطروحــة قــدرة السياســات المقترحــة علــى التعامــل مــع المتغيــرات 

الطارئــة احتلاليًــا ودوليًــا، ومراعــاة خصوصيــة المناطــق واحتياجاتهــا لتعزيــز صمودهــا اقتصاديًــا.

الربــح والخســارة: تتنــوع البدائــل المطروحــة مــا بيــن الاحتيــاج المــادي والإداري، وإن كانــت ذات 

تكاليــف مرتفعــة نتيجــة التدميــر الإســرائيلي، إلا أنهــا، علــى المــدى الطويــل، تحقــق نجاحًــا وطنيًــا 

في المحافظــة علــى المناطــق )ج( والاســتثمار فيهــا.

الوعــي: تنســجم البدائــل المطروحــة مــع الــرأي العــام الفلســطيني، ترتكــز علــى الوعــي الشــعبي 

في مواجهــة الاســتيطان مــن خــال التركيــز علــى العامــل الاقتصــادي، وتعــزز هــذا الوعــي لــكل 

فئــة بأهميــة دورهــا ومــدى فاعليتهــا لتعزيــز صمــود المناطــق )ج(.

البديل الأول: تدخل حكومي متكامل في مناطق )ج(

علــى مناطــق )ج(  الســيطرة  إحــكام  إلى  الهادفــة  الإســرائيلية  والسياســات  الإجــراءات  تتزايــد 

جــاد إســحاق وســهيل خليليــة، منظومــة الاســتيطان الإســرائيلي: أبعادهــا وآليــة مواجهتهــا، في: مجموعــة مؤلفيــن، كتــاب  	1
المركــز  الفلســطينية، ط1،  بالقضيــة  المحدقــة  المخاطــر  لمواجهــة  نهــوض وطنــي  الثامــن »نحــو خطــة  الســنوي  المؤتمــر 

.45 ص   ،2018 البيــرة،  )مســارات(،  الإســتراتيجية  والدراســات  السياســات  لأبحــاث  الفلســطيني 
bit.ly/2G� :2018/8/23 ،الضفــة الغربيــة: مليــون مســتوطن و20 مليــون وحــدة اســتيطانية خــال 20 عامًــا، قنــاة المياديــن 	2
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وتفريغهــا مــن ســكانها الأصلييــن، وتدميــر البنــى التحتيــة والمشــروعات الاقتصاديــة والبنــاء، 

وتهيئتهــا للضــم إلى إســرائيل. في المقابــل، مــا زالــت السياســات الفلســطينية قاصــرة -إلى حــد 

كبيــر- في مواجهــة السياســات الإســرائيلية، وهــو مــا يضعنــا أمــام ضــرورة ملحــة لوجــود برنامــج 

حكومــي شــامل يتعامــل مــع كافــة الإشــكاليات المتعلقــة بالمناطــق )ج( بشــكل عــام، والقــرى 

المحاذيــة للمســتوطنات الكبــرى بشــكل خــاص، وذلــك مــن خــال:

• تخصيــص موازنــة للقــرى المحاذيــة للمســتوطنات: العمــل علــى تخصيــص موازنــة ثابتــة 	

قــادرة علــى مواجهــة التذبــذب في التمويــل، وسياســات إســرائيل الســاعية إلى تجفيــف 

مصــادر التمويــل الموجهــة لمناطــق )ج(.

• دعــم المشــروعات الصغيــرة مــن قبــل الحكومــة ماليًــا وإداريـًـا وفنيًا؛ عن طريق مؤسســات 	

التمويــل، وتمويــل عمليــة إنشــاء تلــك المشــاريع في مناطــق )ج( بفوائــد معقولــة؛ حيــث 

إنهــا مدرجــة ضمــن الفئــات عاليــة الخطــورة كمــا أشــار تقريــر لـــ »مــاس« مــن أن التــزام 

برامــج  العمــل علــى توفيــر  التمويــل ضعيــف جــدًا1، كذلــك  الحكومــة تجــاه مؤسســات 

إقــراض حكوميــة للمشــاريع الصغيــرة في القــرى المحاذيــة للمســتوطنات الكبــرى.

• المحاذيــة 	 القــرى  مشــكلات  تتنــوع  الفلســطينية:  للقــرى  مخصصــة  برامــج  تصميــم 

للمســتوطنات الكبــرى، وهــذا يتطلــب سياســات تراعــي الفروقــات بيــن القرى الفلســطينية، 

تتضمــن تصميــم برامــج وتوفيــر كــوادر مختصــة لتخطيــط مشــاريع في المناطــق )ج(، بمــا 

يتناســب مــع إمكانيــات وقــدرات كل منطقــة، وطبيعــة ســكانها واهتماماتهــم، والمــوارد 

المتاحــة في قراهــم.

• تفعيــل الرقابــة )عمــل الضابطــة الجمركيــة(، علــى التبــادل التجــاري مــع المســتوطنات، 	

وملاحقــة المنشــآت التجاريــة الفلســطينية المقامــة داخــل المســتوطنات بهــدف التخلــص 

مــن قيــود التجــارة علــى المعابــر الإســرائيلية، واســتخدام المســتوطنات كمناطــق عبــور إلى 

إســرائيل، لمــا لــه مــن أثــر علــى تعزيــز اقتصــاد المســتوطنات القائمــة أساسًــا علــى أراضٍ 

فلســطينية تنهتــك مواردهــا وحقــوق ســكانها.

• خطــة إســتراتيجية: يتوجــب علــى الحكومــة الفلســطينية بنــاء خطــة إســتراتيجية متكاملــة 	

البرامــج  تنفيــذ  فعاليــة  ومراقبــة  دائــم،  بشــكل  والاحتياجــات  التحتيــة  البنــى  تراعــي 

الحكوميــة، وفقًــا لخطــة عنقوديــة تشــمل القطاعــات كافــة، برســوم رمزيــة تعــزز صمــود 

)ج(. مناطــق  المواطنيــن في 

خيــارات وتحديــات تمويــل التنميــة في فلســطين بيــن مؤسســات التمويــل الصغيــرة وبنــوك التنميــة، معهد أبحاث السياســات  	1
 bit.ly/3jT5Yma :2021/9/6 ،)الاقتصاديــة الفلســطينية )مــاس



47

أوراق تحليل سياسات

أدوات  باســتخدام  انتهاكاتهــا  علــى  وقادتهــا  إســرائيل  ومحاســبة  الثــاني: ملاحقــة  البديــل 

الــدولي القانــون 

الضفــة  الإســرائيلي في  الاســتيطان  الدوليــة عامــاً مهمًــا وأساســيًا في مواجهــة  البيئــة  تعتبــر 

الغربيــة بشــكل عــام، ومناطــق )ج( بشــكل خــاص، وبخاصــة بالاســتناد إلى قــرارات الشــرعية 

الدوليــة والقانــون الــدولي المناهــض للاســتيطان في الأراضــي المخصصــة للدولــة الفلســطينية 

وفــق قــرارات الأمــم المتحــدة، وكذلــك مجابهــة الاحتــال في البيئــة الدوليــة، وقــد أثبتــت سياســة 

المجابهــة -علــى الرغــم مــن الدعــم الأميركــي ماديـًـا وسياســيًا لسياســات إســرائيل الاســتيطانية- 

نجاحًــا ملحوظًــا في المحــاولات الدائمــة لحركــة المقاطعــة )BDS( لتشــكيل ضغــط أدى إلى وســم 

منتجــات المســتوطنات، وتجاوبــت جامعــات غربيــة مــع حملــة المقاطعــة الأكاديميــة للجامعــات 

والمؤسســات الأكاديميــة القائمــة في المســتوطنات الإســرائيلية.

وحتى نتمكن من الوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والشرعية الدولية، وسياساتها 

الساعية إلى تغيير الحقائق في مناطق )ج(، يطرح البديل التحرك على المستويات الآتية:

أولً: قانونيًا:

• التوجــه إلى المحاكــم والمنظمــات الدوليــة لملاحقــة الانتهــاكات الإســرائيلية في مناطــق )ج( 	

علــى مســتوى الســيادة والســيطرة علــى المــوارد، وفقًــا لمــا ورد في اتفــاق أوســلو 2 )طابــا 

.)1995

• ملاحقــة المســتوطنين وجرائمهــم ضــد الســكان الفلســطينيين وممتلكاتهــم في مناطــق 	

)ج(، والمتمثلــة في الاســتيلاء علــى الأراضــي بالقــوة لإقامــة بــؤر اســتيطانية، ومنــع وصــول 

المواطنيــن إلى أراضيهــم ومزارعهــم وممتلكاتهــم، إضافــة إلى تلويــث البيئــة الفلســطينية 

جــراء رمــي مخلفــات المســتوطنات والنفايــات والصــرف الصحــي في الأراضــي الفلســطينية، 

وتوثيــق  ومســؤوليهم  المســتوطنين  أســماء  تتضمــن  ملفــات  فتــح  خــال  مــن  وذلــك 

انتهاكاتهــم، إضافــة إلى تقديــم دعــاوى ضــد مزدوجــي الجنســية منهــم في البلــدان التــي 

يتيــح قانونهــا الوطنــي مقاضاتهــم ومحاســبتهم.

• ملاحقــة الشــركات الدوليــة والإقليميــة التــي تســتثمر في المســتوطنات اقتصاديـًـا في مناطــق 	

)ج(، باعتبارهــا تنتهــك القانــون الــدولي، وشــريكة في جرائــم الاحتــال، اســتنادًا إلى القــرارات 

الدوليــة، وقــرارات مجلــس حقــوق الإنســان، بالاعتمــاد علــى القائمــة الســوداء التــي تتضمــن 

أســماء تلــك الشــركات، وأي شــركة جديــدة تضــاف إليهــا.
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• اللجــوء إلى محكمــة العــدل الدوليــة لاســتصدار قــرار يعتبــر الاحتــال الإســرائيلي غيــر قانــوني، 	

وليــس فقــط التغيــرات والممارســات التــي يقــوم بهــا في المناطــق المحتلــة، بــل إن وجــوده 

كلــه غيــر قانــوني.

ثانيًا: ديبلوماسيًا:

• تفعيل الديبلوماســية الفلســطينية والتحرك باتجاه الدول، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، 	

وبرلماناتهــا، والأحــزاب السياســية، والمجتمــع المــدني، وحــركات التضامــن فيهــا، للاضطــاع 

بدورهــا لمجابهــة مــا تقــوم بــه دولــة الاحتــال مــن انتهــاكات، وتحميلها مســؤولياتها باعتبارها 

القــوة القائمــة بالاحتلال.

• جهــود 	 وبــذل  لإســرائيل،  والعســكري  المــالي  التمويــل  منابــع  وقــف  أجــل  مــن  العمــل 

فلســطينية لتحويــل التمويــل الموجّــه لإســرائيل إلى تمويــل مشــروط بوقــف الاســتيطان، 

للمســتوطنات. )الحوافــز(  الإســرائيلي  الحكومــي  الدعــم  ووقــف 

• تنظيــم نشــاطات وزيــارات إلى مناطــق )ج( باســتضافة فلســطينية لإطــاع وفــود دوليــة 	

رســمية وغيــر رســمية علــى أحــوال مناطــق )ج(.

ثالثًا: الأمم المتحدة ومؤسساتها:

• تفعيــل العمــل في الهيئــات التابعــة للأمــم المتحــدة مثــل مجلــس الأمــن، والجمعيــة العامــة، 	

ومجلــس حقــوق الإنســان، مــن أجــل تحميــل دول العالــم مســؤولياتها تجــاه تنفيــذ القــرارات 

الدوليــة الصــادرة بشــأن الانتهــاكات الإســرائيلية، وبشــكل خــاص قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

الجهــود  وحشــد  الاســتيطان؛  ضــد  الأول/ديســمبر 2016  كانــون   23 الصــادر في   2334

الحكومــة  للمســتوطنات؛ ســواء  ماديــة  تقديــم حوافــز  مــن  إســرائيل ومنعهــا  لمحاســبة 

الإســرائيلية أو المنظمــات غيــر الحكوميــة فيهــا والهيئــات الداعمــة للمســتوطنات، وكذلــك 

المنظمــات غيــر الحكوميــة الداعمــة للمســتوطنات في الخــارج.

• الاتفاقــات 	 بتنفيــذ  والمطالبــة  المتحــدة،  الأمــم  الفلســطيني في  المواطــن  عــرض معانــاة 

)ج(. بمناطــق  الخاصــة  الدوليــة 

• تخصيــص لجنــة فلســطينية لمتابعــة قضايــا مناطــق )ج(، لتوثيــق الانتهــاكات وعرضهــا في 	

الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها، والعمــل وقفهــا.
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البديل الثالث: إطار عمل مشترك عابر للقطاعات الفلسطينية

المجتمــع  مكونــات  مــع  المشــترك  العمــل  الغربيــة  الضفــة  في  الاســتيطان  واقــع  يســتلزم 

الفلســطيني كافــة؛ ســواء الرســمي وغيــر الرســمي، عبــر تضافــر الجهــود والتنســيق المشــترك 

الصمــود في  تعزيــز  تجــاه  والاجتماعيــة  الوطنيــة  مســؤولياتها  عنــد  للوقــوف  القطاعــات،  بيــن 

مناطــق )ج( بشــكل عــام، والقــرى المحاذيــة للمســتوطنات الكبــرى بشــكل خــاص، ويمكــن 

العمــل في إطــار برنامــج سياســاتي مشــترك يقــوم علــى:

أولً: مقاومة الاستيطان:

• المقاومــة الشــعبية: التنســيق بيــن الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وإعــادة تفعيــل 	

المقاومــة الشــعبية في مناطــق )ج(، وفي القــرى المحاذيــة للمســتوطنات الكبــرى، بشــكل 

المناطــق  في  وبخاصــة  الشــعبية،  المقاومــة  أشــكال  توســيع  ومحاولــة  ومســتمر،  دائــم 

المعرضــة للاســتيلاء والتهجيــر علــى غــرار نموذجــي نعليــن وبلعيــن.

• تعزيــز الوعــي والصمــود لســكان مناطــق )ج(: حمــات توعويــة وبرامــج تقودهــا هيئــات 	

حكوميــة وغيــر حكوميــة لتعزيــز الوعــي لــدى ســكان مناطــق )ج( بحقوقهــم في أراضيهــم، 

وأن صمودهــم أمــام سياســات الاحتــال الاســتيطانية هــو مقاومــة.

• العلاقــة، 	 ذات  الأطــراف  جميــع  بمشــاركة  دراســات  مركــز  إنشــاء  الاســتيطان:  دراســة 

المتمثلــة في الحكومــة، ومؤسســات المجتمــع المــدني، والقطــاع الخــاص، بغــرض دراســة 

الاســتيطان في الضفــة الغربيــة والقــدس بشــكل عــام، ومناطــق )ج( بشــكل خــاص، بحيــث 

تشــكل قاعــدة معلوماتيــة عــن الاســتيطان، ومركــزًا للأفــكار )Think Tank(، تســاعد صانــع 

سياســيًا  الاســتيطاني  التغــول  لمواجهــة  اللازمــة  والإجــراءات  القــرارات  اتخــاذ  في  القــرار 

وقانونيًــا ومحليًــا، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا دراســة واستشــراف الخطــط الاســتيطانية 

وتأثيراتهــا قبــل تنفيذهــا، مــا يتطلــب تخصيــص موازنــة ماليــة لدعــم دراســة الاســتيطان، 

بــدلً مــن الاعتمــاد علــى معلومــات ودراســات دوليــة قــد تحمــل أجنــدات معينــة تؤثــر علــى 

عمليــة التخطيــط وعمــل السياســات.

ثانيًا: دعم المشروعات الاقتصادية في القرى المحاذية للمستوطنات الكبرى

علــى  الخــاص  القطــاع  تشــجيع  العــام  القطــاع  مــن  الاقتصاديــة  المشــروعات  دعــم  يتطلــب 

الاســتثمار في مناطــق )ج(، وتوفيــر حوافــز وتســهيلات بمــا يضمــن قدرتــه علــى خلــق فــرص 
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اســتثمارية جديــدة فيهــا، وتوعيــة دائمــة ومســتمرة مــن القطاع الأهلي بضــرورة الثبات والصمود 

فيهــا، وذلــك مــن خــال تعزيــز الصمــود بالمشــروعات الآتيــة:

• دعــم المشــاريع الزراعيــة: مــن خــال تقديــم مســاعدات تتناســب مــع المحاصيــل الزراعيــة 	

القــرى  في  الزراعــي  القطــاع  لتطويــر  ومشــاريع  برامــج  وتوفيــر  منطقــة،  لــكل  المناســبة 

الزراعيــة، وتخصيــص عــدد مناســب يــزرع ســنوياً، واســتحداث طــرق ووســائل جديــدة في 

هــذا المجــال لدعــم محاصيــل جديــدة تحتاجهــا الأســواق الفلســطينية، ودعــم تســويقها.

• دعــم الصناعــات التحوليــة: مــن خــال تقديــم مشــاريع تدعــم الصناعــات التحويليــة، بمــا 	

كــه  يتناســب مــع طبيعــة كل قريــة أو بلــدة في مناطــق )ج(، علــى ســبيل المثــال: إنتــاج الفوا

المجففــة- تيــن ومشــمش في قــرى رام الله المحاذيــة لمســتوطنة »موديعيــن عيليــت«، 

إضافــة إلى وضــع برامــج بالتعــاون مــع وزارة الســياحة الفلســطينية، والهيئــات المحليــة 

الموجــودة  الأثريــة  بالمناطــق  للتعريــف  للمســتوطنات،  المحاذيــة  القــرى  في  والشــبابية 

فيهــا، وتنظيــم أنشــطة وفعاليــات تضمــن توطيــد علاقــة الشــباب الناشــئ بهــذه المناطــق، 

الإســرائيلية  للروايــة  مضــادة  روايــة  عبــر  أثريــة  فلســطينية  كمناطــق  للعالــم  وتقديمهــا 

التــي تســعى إلى تهويــد وأســرلة الآثــار الفلســطينية. كذلــك تســجيل كافــة القــرى والآثــار 

الفلســطينية المهــددة في مناطــق )ج( في قائمــة التــراث العالمــي، كنمــوذج قريــة )بتيــر( 

المســجلة في منظمــة اليونســكو العــام 2014.

المفاضلة بين البدائل

توصــي الورقــة باتبــاع البدائــل الثلاثــة بشــكل متــوازٍ، كــون كل منهــا يكمــل الآخــر بمــا يحقق التأثير 

المطلــوب، لا ســيما أن تعزيــز الصمــود الاقتصــادي والتنميــة في القــرى المحاذيــة للمســتوطنات 

الكبــرى كمــا في البديليــن الأول، والثالــث القاضــي بوضــع إطــار عمــل مشــترك ضمــن خطــة 

شــاملة وبمشــاركة الجهــات الحكوميــة والقــوى السياســية والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، 

بمــا يضمــن مشــاركة كل الفلســطينيين، بحيــث تتضمــن الآليــات اللازمــة والمــوارد، كمــا تحــدد 

أدوار الأطــراف ذات العلاقــة بتنفيــذ السياســات وتحويــل الخطــط والبرامــج إلى واقــع ملمــوس 

الثــاني رافعــة لتطويــر  البديــل  الفلســطيني في مناطــق )ج(، فيمــا يشــكل  المواطــن  في حيــاة 

الحــراك الديبلوماســي والقانــوني.
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لضمان إعادة التوزيع العادل للموارد

 أسامة السافوطي، حسن الداودي،

دينا أبو جبارة، ياسمين لولو
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مقدمة

تعدّ سياســات الإنفاق العام من أهم الأدوات المســتخدمة عالميًا لإعادة توزيع الدخل، بصورة 

تضمــن تحقيــق نــوع مــن العدالــة بيــن طبقــات المجتمــع، مــن خــال تركيزهــا علــى مــا يســمى 

بـــ »الإنفــاق الاجتماعــي«، الــذي يركـّـز علــى قطاعــات التعليــم والصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، 

ونســبة كل منهــا في الموازنــة العامــة. 

يعــاني الاقتصــاد الفلســطيني مــن ضعــف وقصــور في سياســات الإنفــاق الحكومــي التــي تتبعهــا 

الحكومــة الفلســطينية؛ بســبب ســوء توزيــع نســب الإنفــاق علــى بنــود الموازنــة العامــة الخاصــة 

بقطاعــات التعليــم والصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، فعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة الفلســطينية 

تعتبــر هــذه القطاعــات أولويــات بالنســبة لهــا، فــإن المؤشــرات الاقتصاديــة توضــح مــدى ضعــف 

سياســات الإنفــاق العــام. وتــأتي هــذه الورقــة لمحاولــة إبــراز الخلــل في سياســات الإنفاق الحكومي 

التــي تعــزز مــن اللامســاواة بيــن أفــراد المجتمــع.

حصلت فلسطين عالميًا على الترتيب 118 من أصل 158 دولة، على مقياس مؤشر الالتزام 

بالحــدّ مــن اللامســاواة للعــام 2020، الــذي يقيّــم مــدى التــزام الحكومــات مــن خــال سياســاتها 

المطبقــة بالحــدّ مــن اللامســاواة، وهــذا الترتيــب يــدق ناقــوس الخطــر، بســبب انخفــاض تقييــم 

دولــة فلســطين بحــوالي 33 درجــة في العــام 2020 مقارنــة بالعــام 2018؛ مــا يدلــل علــى وجــود 

مشــكلة حقيقيــة في سياســات الإنفــاق العــام الفلســطينية، إضافــة إلى العديــد مــن المؤشــرات 

الاقتصاديــة التــي تشــير إلى انخفــاض مقيــاس العدالــة الاجتماعيــة في الأراضــي الفلســطينية، 

وهــذا مــا تحــاول الورقــة معالجتــه عبــر بدائــل تعيــد تقليــص الفــارق في الإنفــاق العــام، وتوجيهــه 

نحــو دعــم وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

الهدف العام

تهــدف الورقــة إلى اقتــراح بدائــل سياســاتية مــن شــأنها أن تحقــق نوعًــا مــن العدالــة الاجتماعيــة، 

مــن خــال إعــادة التوزيــع المنصــف للمــوارد.
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المشكلة السياساتية

تكمــن المشــكلة في قصــور سياســات الإنفــاق العــام عــن تحقيــق نــوع مــن المســاواة بيــن طبقــات 

المجتمــع الفلســطيني المختلفــة، وتتجلــى هــذه الإشــكالية عنــد النظــر إلى مؤشــرات ظــروف 

المعيشــة )الفقــر والفقــر المدقــع والاســتهلاك(، ومؤشــرات العدالــة الاجتماعيــة، ومؤشــرات 

مــع  المؤشــرات  هــذه  ومقارنــة  للأجــور(،  الأدنى  والحــدّ  الهشــة،  والعمالــة  )البطالــة،  العمــل 

واقــع السياســة الحكوميــة في الإنفــاق علــى القطاعــات التــي مــن شــأنها أن تخفــف مــن حــدة 

اللامســاواة في فلســطين. 

أنفقــت الحكومــة الفلســطينية في رام الله 18.52% مــن إجمــالي موازنتهــا علــى قطــاع التعليــم، 

الدخــل  والمتدنيــة  المتوســطة  للبلــدان  الإنفــاق  بنســب  قورنــت  مــا  إذا  نســبة مرضيــة  وهــي 

)16%(، والبلــدان ذات الدخــل المرتفــع )14%(1، ولكــن عنــد النظــر إلى مؤشــرات التغطيــة 

والتنفيــذ الخاصــة بهــذه السياســة، نجــد أن 53% فقــط مــن الخُمــس الأكثــر فقــرًا في المجتمــع 

الفلســطيني يجتــازون دراســتهم الثانويــة، وهــي نســبة غيــر مرضيــة إذا مــا قورنــت بنســب النجاح 

في الثانويــة العامــة للمجتمــع ككل )71.32% في العــام 2020(.

كما أنفقت الحكومة الفلسطينية 9.88% من إجمالي موازنتها على قطاع الصحة، بينما تشير 

مؤشرات التغطية والتنفيذ لهذه السياسة إلى أن 40% من الأفراد الفلسطينيين المشمولين 

الأسر  من  و%8.2  الأساسية،  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  يملكون  لا  الصحية  بالتغطية 

الرعاية  على  الخاصة  الميزانية  من  الكارثي(  )الإنفاق  كثر  أ أو   %10 ينفقون  الفلسطينية 
الصحية.2

ويضــاف إلى ذلــك، أن الحكومــة أنفقــت أيضًــا 8.5% مــن إجمــالي نفقاتهــا علــى قطــاع التنميــة 

الاجتماعيــة3، وهــي نســبة قليلــة إذا مــا ربطناهــا بنســب الفقــر المرتفعــة نســبيًا في فلســطين. كمــا 

ســاهمت السياســات الضريبيــة المتبعــة في رفــع قيمــة معامــل جينــي بمقــدار 1.4%4، وهــو مــا 

يشــير إلى أن السياســة الضريبــة الحاليــة ترسّــخ اللامســاواة بشــكل كبيــر؛ لعــدم تبنيهــا توجهًــا 

ضريبيًــا تصاعديًــا يعتمــد علــى مســتوى دخــل الفــرد. وفي ضــوء هــذه المؤشــرات، يتضــح وجــود 

إشــكالية في الإنفــاق العــام، مــن حيــث تأثيرهــا في عدالــة توزيــع الدخــل.5 

قاعدة بيانات مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة، المنظمة الدولية لتمويل التنمية ومنظمة أوكسفام الدولية )بيانات خام(. 	1
المصدر السابق. 	2
المصدر السابق. 	3

مؤشــر يســتخدم لقيــاس العدالــة في التوزيــع باســتخدام الدخــل أو الاســتهلاك. تتــراوح قيمــة هــذا المؤشــر بيــن الصفــر والواحــد،  	4
وكلمــا اقتربــت قيمــة المؤشــر مــن الصفــر دل علــى وجــود عدالــة في التوزيــع، والعكــس بالعكــس.

نتبنــى في هــذه الورقــة تعريــف المســاواة علــى أنــه ذلــك الجــزء مــن العدالــة الــذي يمكــن قياســه رقميًــا. العدالــة الاجتماعيــة  	5



55

أوراق تحليل سياسات

سياسات الإنفاق العام

أقــر مجلــس الــوزراء الفلســطيني في 29 آذار/مــارس 2021، موازنــة العــام 2021 بقيمــة 5.57 

مليــار دولار، بعجــز متوقــع حــوالي 1.7 مليــار دولار قبــل المســاعدات الخارجيــة؛ أي بزيــادة قدرهــا 

4.4% مقارنــة بالعــام 2020؛ حيــث بلغــت نســبة عجــز الموازنــة فيــه 1.4 مليــار دولار، وبــرر 

رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية زيــادة النفقــات باســتحداث 6 آلاف وظيفــة جديــدة 
خــال العــام، ومواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا.1

وتعدّ الموازنة العامـــة أهـــم وثيقـــة اقتصادية تمتلكها الدولـــة، كونها توفـــر معلومـــات تتعلق بأثر 

ــات الحكوميــة في توزيــع المــوارد، والنمــو الاقتصــادي، وغيرهمــا. كمــا توضــح أولويــات  السياسـ

الإنفــاق للحكومــة، وهـــي تعبيـــر مــالي لبرنامـــج العمـــل المعتمــد الـــذي تقـــوم الحكومــة بتنفيــذه 

وفـــق خططهــا الوطنيـــة والإســتراتيجية.

وقــد أصــدر مكتــب رئيــس الــوزراء الفلســطيني مجموعــة مــن السياســات العامــة ضمــن الخطــة 

الوطنيــة  والسياســات  الأولويــات  توضــح   ،2»2023-2021« فلســطين  في  للتنميــة  الوطنيــة 

العامــة للحكومــة الفلســطينية في ســبيل تنفيــذ الإنعــاش الاقتصــادي علــى المدييــن القصيــر 

والمتوســط.

لكــن عنــد النظــر إلى سياســات الإنفــاق التــي تتبعهــا الحكومــة الفلســطينية علــى القطاعــات 

الاجتماعيــة، ومقارنتهــا بسياســات الخطــة الوطنيــة للتنميــة، يظهــر بعــض التناقــض في تطبيقهــا، 

والتعليــم  الصحــة  قطاعــات  إلى  تتجــه  حكومتــه  أولويــات  أن  الــوزراء  رئيــس  يصــرح  فبينمــا 

والتنميــة الاجتماعيــة، وأن تركيــز الإنفــاق الحكومــي موجــهٌ بشــكل ثابــت نحوهــا3، إلا أن أرقــام 

الموازنــة العامــة لا تعكــس ذلــك.

يشــكل الإنفــاق الحكومــي علــى قطاعــات الصحــة والتعليــم والتنميــة الاجتماعيــة نســبة %42 

مــن إجمــالي الإنفــاق العــام، فيمــا يتركــز الإنفــاق الحكومــي علــى قطــاع الأمــن الــذي يحظى بنســبة 

20% مــن الإجمــالي؛ أي حــوالي نصــف مــا يتــم إنفاقــه علــى القطاعــات الاجتماعيــة مجتمعــة.

أنفقــت الحكومــة الفلســطينية خــال النصــف الأول مــن العــام 2021، 1.6 مليــار شــيكل علــى 

مفهــوم أوســع، ويشــمل إلى حــد مــا مفهــوم المســاواة، ولكــن يتعــداه إلى القيــاس الأخــاقي والقانــوني. هــذا التعريــف مدعــوم 
ــا مــن العديــد مــن الباحثيــن الذيــن يتناولــون مفهومــي العدالــة والمســاواة.  نظريً

 bit.ly/3xG2aKz :2021/3/29 ،فلسطين.. الحكومة تقر موازنة 2021 بعجز 1.7 مليار دولار، وكالة الأناضول 	1
bit.ly/3vG1CmW :انظر: الخطة الوطنية للتنمية، السياسات العامة 2021-2023، مكتب رئيس الوزراء 	2

للأنباء،  وطن  وكالة  الاحتياجات،  لتغطية  يكفي  بما  الكورونا  بلقاحات  فلسطين  تزويد  خطة  اعتماد  الوزراء:  مجلس  	3
 bit.ly/3ri7rXH :2020/2/14

https://bit.ly/3xG2aKz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3vG1CmW%3Ffbclid%3DIwAR1pC6sj9SgKSMFI5DV3wQ9dXVrAcoJUYuTmW-kD7DedImkAOOBiveLG3ZI&h=AT1pic3EHxlI7L3-xoBgRXKWvB4JSd6P_dJUmSL9vZJECeWn7MGQtlLBEiP6_Fk2SDjt5iRF8HqnfqMlj9jR0SvKcZSsfVn9jrrJZvXHyKquoE5CaDMVPMxNg92fgiciAO5rMg
https://bit.ly/3ri7rXH
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الأجهــزة الأمنيــة، وكان مــا نســبته 83% مــن هــذا الإنفــاق علــى شــكل رواتــب »قــوى أمــن«، 

الأمــن  قطــاع  في  النزاهــة  واقــع  مقيــاس  وفــق  الكبــار،  للضبــاط  رواتــب  منهــا   %63 وحــوالي 

الثاني/نوفمبــر 2019. تشــرين  المنشــور في  الفلســطيني 

وارتفــع الديــن في جهــاز الأمــن إلى 316 مليــون شــيكل خــال الربــع الأول مــن العــام 2021؛ مــا 

أدّى إلى »تشــوّه هيكلــي« في الإنفــاق العــام، معــزّزًا بذلــك حالــة اللامســاواة، وزيــادة الفجــوة في 

تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. 

مــن جانــب آخــر، فــإن سياســات الحكومــة العماليــة المتمثلــة في عــدم وجــود قانــون نافــذ للضمان 

الاجتماعــي، وعــدم الالتــزام في تطبيــق الحــدّ الأدنى للأجــور، والفجــوة الواســعة بيــن خــط الفقــر 

الوطنــي، والحــدّ الأدنى للأجــور، يفاقــم مــن حالــة الفقــر في فلســطين.

الأوضــاع  مــن  يفاقــم  الأساســية،  الاحتياجــات  لدعــم  ماليــة  سياســات  وجــود  عــدم  أن  كمــا 

المعيشــية للأســر الفلســطينية، علمًــا أن الشــرائح الضريبيــة في فلســطين تعــدّ غيــر منصفــة 

بشــكل كافٍ لمحــدودي الدخــل، كذلــك يعتبــر التمويــل السياســي المشــروط أو المســيّس مــن 

العوامــل الرئيســية التــي تضعــف العمليــة التنمويــة والإغاثيــة، بمــا في ذلــك محاربــة الفقــر.

يشــار إلى أنــه مــن المفتــرض أن تشــرف وزارة التخطيــط علــى تصميــم السياســات العامــة، بعــد 

دراســة احتياجــات القطاعــات الوطنيــة، ومراعــاة التوزيــع العــادل للمــوارد، ويتــم توصيــة »الخطّــة 

الوطنيــة« بعــد الانتهــاء مــن إعدادهــا، لــوزارة الماليــة التــي توافــق عليهــا بدورهــا، وتباشــر مهــام 

صــرف الميزانيــة وفــق بنودهــا. 

المباشــرة بشــكل  المباشــرة وغيــر  الجبايــة والضرائــب  الفلســطينية علــى  الحكومــة  وتعتمــد 

رئيســي في تغذيــة ميزانيــة الإنفــاق العــام، وتشــكلّ هــذه الحالــة ضغوطًــا حقيقيــة علــى المواطــن، 

خاصّــة أن الإنفــاق لا يتــم بشــكل فعّــال يضمــن اســتثمار هــذه المــوارد لتوليــد مــوارد أخــرى، وبنــاء 

مؤسســات تعــود بالنفــع المباشــر علــى الوطــن والمواطــن لتعويضــه. 

كبــر نســب هــذه الضرائــب التــي تعتمــد عليهــا ميزانيــة الإنفــاق، وتــأتي  وتعــدّ ضريبــة الدخــل مــن أ

بعــد ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الاســتهلاك، وتكمــن إشــكالية ضريبــة الدخــل في جمودهــا؛ 

إذ إنهــا نســبة ثابتــة بحســب شــريحة الدخــل، وتتــراوح مــن 5-15% علــى الفــرد، و15%علــى 
الشــركات، و20% علــى شــركات الاتصــال والشــركات التــي تتمتــع بامتيــاز الاحتــكار.1

 bit.ly/3nqBvg1 :الشرائح الضريبية في فلسطين، هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية 	1

https://bit.ly/3nqBvg1
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كتمــال الســيادة  وبشــكل عــام، فــإن الضرائــب في فلســطين تواجــه إشــكالات عــدة، أبرزهــا عــدم ا

علــى مــوارد الإيــرادات، خاصّــة المقاصــة، أو الحــركات التجاريــة الرئيســية »الاســتيراد والتصديــر«، 

إضافــة إلى أن أغلــب الأطُــر القانونيــة للسياســات الضريبيــة في فلســطين مســتوحاة مــن قوانيــن 

ضريبيــة قديمــة بعضهــا يعــود إلى الحقبــة العثمانيــة، والبعــض الآخــر مــن مخرجــات اتفاقيــة 

باريــس الاقتصاديــة وقوانيــن أردنيــة مثــل قوانيــن الأمــاك والأراضــي والجمــارك. وهــي خارجــة 

كــب الظــرف الاقتصــادي الحــالي. عــن احتياجــات الســياق الوضعــي، ولا توا

ويمكــن الوقــوف وإجمــال أبــرز الأســباب التــي تغــذّي الضعــف والقصــور في سياســات الإنفــاق 

الحكومــي، ومــا يترتّــب عليهــا مــن التوزيــع غيــر العــادل للمــوارد، وهــي علــى النحــو الآتي:

• الفســاد، وضعــف الشــفافية في إدارة المــال العــام، فقــد أشــار الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 	

والمســاءلة - أمان، في تقريره الســنوي الثالث عشــر حول )واقع النزاهة ومكافحة الفســاد 

للعــام 2020( بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلى ضعــف الشــفافية في إدارة المــال العــام 
بشــكل عمّــق الفجــوة بيــن دافــع الضرائــب والمســؤول في الضفــة والقطــاع.1

• ضعــف وتقــادم الأطــر القانونيــة للسياســات الضريبيــة في الأراضــي الفلســطينية، وعــدم 	

كبتهــا للوقائــع الاقتصاديــة والماليــة القائمــة حاليًــا. موا

• خاصــة 	 الرئيســية،  التجاريــة  والحــركات  الإيــرادات  مــوارد  علــى  الســيادة  كتمــال  ا عــدم 

المقاصــة.

• الفلســطيني 	 للمواطــن  الأساســية  للاحتياجــات  الداعمــة  الماليــة  السياســات  غيــاب 

والقطاعــات المجتمعيــة، أو أخــرى ضريبيــة تصاعديــة تنصــف محــدودي الدخــل والشــرائح 

المجتمعيــة الأكثــر تضــررًا مــع تــردّي الأوضــاع المعيشــية.

• كثــر 	 ســوء إدارة الإنفــاق الحكومــي، وتغليــب قطاعــات حكوميــة علــى أخــرى مجتمعيــة أ

حاجــة، وعــدم القــدرة علــى إدارة المــوارد التنمويــة وتوحيدهــا.

• التبعيــة الاقتصاديــة للاحتــال، وعــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الانفــكاك الاقتصــادي عنــه، 	

وفقــدان الإرادة السياســية لذلــك، إلى جانــب الاعتمــاد علــى السياســيات المقيّــدة لاقتصادنــا 

المنصــوص عليهــا في بروتوكــولات باريــس.

ائتــاف أمــان يطلــق تقريــره الســنوي الثالــث عشــر حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد للعــام 2020، الائتــاف مــن أجــل  	1
 bit.ly/33lsZbZ  :2020/4/28 أمــان،   - والمســاءلة  النزاهــة 

https://bit.ly/33lsZbZ
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آثار التوزيع غير العادل للموارد

يرتبــط التوزيــع العــادل للمــوارد بسياســات الإنفــاق العــام المتبعــة، وفي ضــوء ذلــك فــإن عــدم 

العدالــة في القطاعــات الاجتماعيــة تترتـّـب عليــه مجموعــة آثــار رئيســية، وهــي:

• تــدنّ مســتويات التعليــم في فلســطين؛ حيــث إن 53% فقــط مــن الخُمــس الأكثــر فقــرًا في 	

المجتمــع الفلســطيني يجتــازون دراســتهم الثانويــة، وهــي نســبة غيــر مرضيــة إذا مــا قورنــت 

بنســب النجــاح في الثانويــة العامــة للمجتمــع ككل.

• انعــدام قــدرة الفــرد والأســر الفلســطينية علــى الوصــول إلى الخدمــات الصحيّــة الأساســية 	

في فلســطين، وعــدم القــدرة علــى دفــع تكاليفهــا، وارتفــاع نســبة »الإنفــاق الــكارثي« علــى 

الرعايــة الصحيــة.

• ارتفــاع أعــداد العائــات الفلســطينية المصنفــة تحــت خــط الفقــر، وعــدم قدرتهــا علــى تلقــي 	

مســاعدات إغاثيــة وغذائيــة؛ مــا يفاقــم الوضــع المعيشــي بالضفــة والقطــاع، ويهــدد قطــاع 

التنميــة الاجتماعيــة.

ويظهــر تأثيــر الإنفــاق العــام علــى القطاعــات الثلاثــة في الحــدّ مــن اللامســاواة في فلســطين، فقــد 

عمــل الإنفــاق علــى تخفيــض قيمــة »معامــل جينــي« بنســبة 3.5%، وهــو مــن المقاييــس 

المهمــة والأكثــر شــيوعًا في قيــاس عدالــة توزيــع الدخــل القومــي.

تبلــغ قيمــة معامــل جينــي في فلســطين 37.4% في العــام 2017، وفــق بيانــات اســتهلاك الأســر 

الفلســطينية.1 وهــذا يعنــي أن الإنفــاق الحكومــي علــى قطاعــات التعليــم والصحــة والتنميــة 

الاجتماعيــة عمــل علــى تخفيــض قيمــة جينــي بنســبة 1.3%؛ مــا يضــع فلســطين في الترتيــب 

82 عالميًــا مــن حيــث تأثيــر الإنفــاق المجتمعــي في الحــد مــن اللامســاواة. 

ــا »مــن حيــث الموازنــة«،  يضــع هــذا الترتيــب فلســطين في درجــة متأخــرة عــن دول فقيــرة ماليً

ومضطربــة سياســيًا، مثــل بيليــز وبينيــن وليزوتــو ومالدوفــا ... وغيرهــا مــن الــدول التــي اتبّعــت 

حكوماتهــا سياســات فعّالــة؛ للحــدّ مــن اللامســاواة.

تشــير الأرقــام والمؤشــرات الســابقة، بشــكل ضمنــي، إلى أن المشــكلة في الإنفــاق الحكومــي لا 

تقتصــر علــى قيمــة الإنفــاق علــى القطاعــات المجتمعيــة، بــل تتعداهــا إلى فعاليــة هــذا الإنفــاق، 

كمــا هــي الحــال في الإنفــاق علــى قطــاع التعليــم. 

النتائــج الرئيســية لمســتويات المعيشــة في فلســطين )الإنفــاق والاســتهلاك والفقــر(، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني،  	1
رام الله، 2017.
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البدائل السياساتية المقترحة

تقدّم الورقة ثلاثة بدائل من شأنها أن تساهم في ضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد.

المعايير العامة:

تتنــاول الورقــة البدائــل التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق الأهــداف المنشــودة، ويتطلــب ذلــك 

تحديــد معاييــر محــددة تحكمهــا، وهــي علــى النحــو الآتي:

•  المصلحة المجتمعية العامة التي تفَْرضِ تحقّق العدالة الاجتماعية.	

• واقعيــة البدائــل وإمكانيــة تنفيذهــا؛ كونهــا تتفــق مــع »الخطــة الوطنيــة للتنميــة« التــي 	

الفلســطينية. الحكومــة  أقرتهــا 

• النتائــج الفاعلــة وذات الأثــر، في حــال العمــل علــى تطبيــق هــذه البدائــل وتطويــر سياســات 	

الإنفــاق العــام. 

البديل الأول: سياسة ضريبية تصاعدية

ــا، نحــو سياســة ضريبيــة  يقــوم هــذا البديــل علــى إعــادة بنــاء السياســة الضريبيــة المتبعــة حاليً

كثر على جباية الضرائب المباشــرة )ضريبتي الدخل والثروة(، وبشــكل خاص  تصاعدية، تركز أ

اســتحداث ضريبــة علــى صــافي الثــروة، وزيــادة نســبة الضريبــة علــى مــا يســمى بـــ »الربــح غيــر 

العــادي« )الأربــاح المرتفعــة(، وتحديـــدًا علــى دخــل الشــركات الاحتكاريــة والقابضـــة والبنــوك.

ويضــاف إلى ذلــك، زيــادة عــدد الشــرائح الضريبيــة عموديــة الدخــل؛ لضمــان نــوع مــن العدالــة 

دخــاً  تحقــق  التــي  الشــرائح  علــى  الحدّيــة  الضريبــة  نســبة  رفــع  علــى  والعمــل  الاجتماعيــة، 

شــخصيًا مرتفعًــا )للأفــراد(، أو تحقــق عائــدًا كبيــرًا وســريعًا علــى الاســتثمار )للشــركات(. وفي 

المقابــل، تخفيــض نســبة الضريبــة الحديــة للشــرائح التــي تحقــق دخــاً منخفضًــا، والشــركات 

الصغيــرة ومتوســطة الحجــم التــي تجنــي أرباحًــا منخفضــة ومعقولــة. 

ويرافــق ذلــك حــلّ مشــكلة الازدواج الضريبــي التــي يعــاني منهــا قطــاع غــزة بشــكل خــاص منــذ 

العــام 2007، مــن خــال إعفائــه مــن الضريبــة المفروضــة مــن الســلطة الفلســطينية إلى حيــن 

إنهــاء الانقســام، مــع الحاجــة إلى إعفــاء بعــض الســلع الأساســية مــن ضريبــة القيمــة المضافــة؛ 

لدعــم الأسُــر الفقيــرة، وتنويعهــا علــى الســلع الأخــرى وفــق أهميتهــا.
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محاكمة البديل الأول

المقبوليــة: يحظــى هــذا البديــل بقبــول عــام لــدى غالبية الشــرائح المجتمعية، باســتثناء أصحاب 

الثــروات الذيــن يمكــن أن يتضــرروا منــه؛ لكونــه ســيقلل الأربــاح المرتفعة لديهم.

إمكانيــة التطبيــق: يرتبــط تطبيقــه بمــدى قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى التحلـّـل مــن اتفاقيــة 

باريــس الاقتصاديــة؛ حيــث ســيصطدم بهــا باعتبــاره عائقًــا، كونهــا تشــكل ســدًا أمــام ســنّ قوانيــن 

وطنيــة للضرائــب بحريــة.

المنفعة: ســتحقق المنفعة لغالبية الشــرائح المجتمعية ولخزينة الســلطة، من دون المســاس 

بالفئات الهشــة.

الربــح والخســارة: مــا تخســره الفئــات ذات الثــروات العاليــة لا يذكــر مقارنــة بمــا ســيعود علــى 

بــاقي الفئــات والشــرائح، تحديــدًا الهشــة مــن خدمــات أعلــى جــودة.

البديل الثاني: خطة اقتصادية وطنية للتحلل من بروتوكول باريس الاقتصادي

يقــوم هــذا البديــل علــى فكــرة اقتــراح خطــة إســتراتيجية للتحلـّـل التدريجــي مــن اتفاقيــة باريــس 

ــل مــن التبعيــة للســوق والاقتصــاد الإســرائيليَيْن،  الاقتصاديــة وفــق إطــار زمنــي محــدد، والتحلّ

والتحايــل علــى النظــام الضريبــي الــذي يفــرض نســبة قيمــة مضافــة عاليــة تبلــغ 16%، بمقارنتــه 

مــع فــرق الدخــل بيــن فلســطين و)إســرائيل(، الــذي يصــل إلى ثلاثــة أضعــاف.

يستند هذا البديل إلى مجموعة سياسات وآليات، أبرزها:

• وضــع خطــة تنمويــة وطنيــة تعتمــد علــى مصــادر دخــل قومــي جديــدة، تقلّــل مــن الاعتمــاد 	

ــدة للاقتصــاد الفلســطيني المنصــوص عليهــا في برتوكــولات  الرئيســي علــى الضرائــب المقيِّ

باريــس الاقتصاديــة، وضــخ عائــد هــذه الإيــرادات في قطاعــات الإنفــاق المجتمعــي )الصحــة، 

والتعليــم، والتنميــة الاجتماعيــة(؛ مــن أجــل زيــادة التدفــق الداخلــي، والســيادة علــى مصــادر 

الدخــل والإنفــاق في المســتقبل.

• تبنّي سياســة »الاســتثمار التنموي«؛ لخلق فرص عمل للأســر ذات الدخل المحدود، من 	

دون الاكتفــاء بصــرف مخصصــات للأســر الفقيــرة، مــن خــال الاســتثمار الإيجــابي بمشــاريع 

إنتاجيــة مــدرةّ للدخــل لتلــك الأســر؛ مــا يعيــد تدويــر رأس المــال، ويقلــل مــن البطالــة.

• الصناديــق 	 عبــر  وإدارتهــا  الفلســطينية،  للســلطة  التنمويــة  المــوارد  توحيــد  علــى  العمــل 
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الســيادية وغيرهــا، والتخطيــط لتقليــل الاعتمــاد علــى الدعــم الخارجــي في صــورة المنــح 

والمســاعدات.

محاكمة البديل الثاني:

المقبولية: يتمتع بمقبولية عالية، رسميًا وشعبيًا، ورفض إسرائيلي كبير، وتحفظ دولي.

الرغبــة  تحــدّي  علــى  والقــدرة  الوطنيــة،  الإرادة  توفّــر  بمــدى  ذلــك  يرتبــط  التطبيــق:  إمكانيــة 

الفلســطيني.  الاقتصــاد  تبعيــة  إبقــاء  في  الإســرائيلية 

الأفــراد  علــى  ســينعكس  مــا  عــام؛  بشــكل  فلســطين  لاقتصــاد  المنفعــة  تحقــق  المنفعــة: 

كذلــك. مهمــة  ضغــط  ورقــة  الاحتــال  ويفقــد  بالإيجــاب،  والحكومــات  والشــركات 

الربح والخســارة: ربح كبير لفلســطين، الرســمية والشــعبية، ويكاد يمثل نقطة تحوّل تاريخية 

لإنشــاء اقتصــاد وطنــي أفضــل، ويتوقــع أن تكــون الخســارة في بعــض العلاقــات الدوليــة التــي 

ســتضغط باتجــاه إبقــاء الوضــع الراهــن.

البديل الثالث: سياسة مالية لامركزية 

يقــوم هــذا البديــل علــى فكــرة تبنّــي إنشــاء حكومــات محليــة )مناطقيــة(، علــى أن تُعطــى هــذه 

الحكومــات صلاحيــة تخطيــط وتنفيــذ سياســات الإنفــاق في مناطقهــا، طبقًــا للمحــددات الخاصــة 

بــكل منطقــة، علــى أن يتــم تمويــل مثــل هــذا الإنفــاق مــن الإيــرادات التــي يتــم تحصيلهــا مــن 

نفــس المنطقــة.

يرجــع ســبب طــرح هــذا البديــل إلى التفــاوت الكبيــر بيــن المناطــق الفلســطينية في مســتويات 

ــب مــن عمليــة رســم  المناطقــي يُصعِّ التفــاوت  الأجــور، وهــذا  الدخــل والتشــغيل ومعــدلات 

سياســات إنفــاق حكوميــة )مركزيــة( تأخــذ بعيــن الاعتبــار مثــل هــذه الفروقــات، وبالتــالي فــإن 

التوجــه إلى السياســات الماليــة اللامركزيــة مــن شــأنه الحــدّ مــن هــذه الفروقــات علــى المســتوى 

الوطنــي. 

كمــا أن الحكومــات في المناطــق الفقيــرة )المهمشــة( ســتمتلك صلاحيــات تركيــز الإنفــاق علــى 

قطاعــات التعليــم والصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، إلى جانــب صلاحيــة بنــاء سياســات ضريبيــة 

غيــر مضــرةّ بالطبقــة الفقيــرة والمتوســطة التــي تقطــن مثــل هــذه المناطــق، أمــا في المناطــق 

وتبنّــي  الاجتماعــي،  الرفــاه  سياســات  علــى  المحليــة  الحكومــات  تركيــز  فســيكون  الغنيــة 

سياســات ضريبيــة تصاعديــة. 
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هــذا التفــاوت بيــن السياســات الضريبيــة وسياســات الإنفــاق الحكومــي المحليــة بيــن المناطــق 

المختلفــة؛ مــن شــأنه أن يعمــل علــى تخفيــض فجــوة الدخــل بيــن هــذه المناطــق علــى المــدى 

البعيــد. 

محاكمة البديل الثالث: 

المقبوليــة: ســيكون البديــل مقبــولً بدرجــة كبيــرة بيــن الفئــات الشــعبية التــي تعــاني مــن مركزيــة 

السياســات الماليــة، التــي تركـّـز علــى مناطــق معينــة دون غيرهــا. 

المحليــة؛  الهيئــات  البديــل مــن خــال توســيع صلاحيــات  التطبيــق: يمكــن تطبيــق  إمكانيــة 

بالحكومــات.  أشــبه  لتصبــح 

المنفعــة: يعمــل هــذا البديــل في المنظــور الطويــل علــى تخفيــض التفــاوت الكبيــر في مســتويات 

الدخــل بيــن المناطــق المختلفــة. 

المفاضلة بين البدائل

تخضــع جميــع البدائــل المقترحــة إلى عامــل الإرادة الوطنيــة بشــكل رئيســي وحاســم، وتطبيــق 

للمــوارد،  التوزيــع  الــذي يضمــن عدالــة  العــام  الإنفــاق  الفــارق في  منهــا يمكــن أن يحــدث  أيّ 

وتعزيــز »الإنفــاق الاجتماعــي« علــى قطاعــات التعليــم والصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، لكــن 

يظــل البديــان الأول والثــاني الأعلــى مرونــة بالنظــر إلى عاملَيْــن رئيســيَيْن، وهمــا القــدرة والوقــت، 

في ظــل تعقيــدات وصعوبــة الواقــع المعيشــي بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أمــا البديــل الثالــث 

فهــو مجــدٍ اقتصاديًــا، ويعمــل علــى تحقيــق الكفــاءة عبــر توزيــع المــوارد بشــكل عــادل؛ لكنــه قــد 

يحــوي مخاطــرة سياســية في حــال ضعــف الحكومــة المركزيــة، وعــدم قدرتهــا علــى الإشــراف 

ومحاســبة الحكومــات المحليــة في حــال تقصيرهــا.
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آليات مواءمة مخرجات التعليم 

العالي مع متطلبات سوق العمل 

في الضفة الغربية

أحمد سلامة، عبد الرحمن صالحة،

لمى منصور، مجد حمد، يوسف أبو وطفة
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مقدّمة

يعاني الســوق الفلســطيني من ضعف في قدرته الاســتيعابية لأعداد الخريجين من مؤسســات 

التعليــم العــالي، نتيجــة لعــدم قيامهــا بمواءمــة التخصصــات التعليميــة مــع مــا يتطلبــه الســوق 

المحلــي، والتركيــز علــى المناهــج النظريــة والمعرفيــة بعيــدًا عــن المناهــج التطبيقيــة والتدريبيــة.

الضفــة  العامــة في  البطالــة  أن معــدل  الفلســطيني  المركــزي للإحصــاء  الجهــاز  بيانــات  تظهــر 

الغربيــة المحتلــة يبلــغ 17%، بواقــع 154 ألــف شــخص، فيمــا تبلــغ النســبة الإجماليــة للبطالــة 
في فلســطين بنحــو 23% للذكــور، في حيــن ترتفــع في صفــوف الإنــاث لتصــل إلى %42.1

وبحســب نصــري أبــو جيــش، وزيــر العمــل الفلســطيني، فــإن الحكومــة الفلســطينية اتخــذت 

عــددًا مــن الإجــراءات فيمــا يتعلــق بقطــاع التعليــم وســوق العمــل؛ حيــث ألغــت 120 تخصصًــا، 

التخصصــات،  الفلســطيني إلى هــذه  الســوق  واســتحدثت 60 تخصصًــا جديــدًا، لعــدم حاجــة 
وعــدم توافــر فــرص عمــل لهــا.2

ويوجــد لــدى وزارة العمــل 13 مركــزًا للتدريــب المهنــي في المحافظــات الشــمالية، في مجــالات 

عديــدة، منهــا: أنظمــة الحمايــة، والطاقــة البديلــة، والســياحة، والميكانيــك، والكهربــاء وغيرهــا 

كــب التطــورات في عالــم التكنولوجيــا  مــن التخصصــات؛ حيــث أدُخلــت أربعــة برامــج جديــدة توا

وحاجــة الســوق، في ســبيل خطتهــا إلى رفــع مســتوى الوعــي لــدى خريجــي طلبــة الثانويــة العامــة 

بالتوجــه إلى التخصصــات المهنيــة التــي يحتــاج إليهــا ســوق العمــل الفلســطيني، والقــادرة علــى 
خلــق فــرص عمــل لهــم.3

إلا أن جهــود وزارة العمــل وحدهــا لا تكفــي، فــا بــد مــن أن تكــون مخرجــات التعليــم متكاملــة بيــن 

الإحصــاء الفلســطيني يعلــن نتائــج مســح القــوى العاملــة، دورة الربــع الثــاني )نيســان–حزيران 2021(، الجهــاز المركــزي  	1
bit.ly/3rTmfeM  :2021/8/8 الفلســطيني،  للإحصــاء 

العمل  وزارة  جديدة،  عمل  فرص  وخلق  البطالة  آفة  لمكافحة  الأنجع  السبيل  المهنية  التخصصات  جيش:  أبو  الوزير  	2
 bit.ly/3tgvfdm :2021/8/5 ،الفلسطينية

المصدر السابق. 	3

https://bit.ly/3tgvfdm
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الحكومــة والقطاعَيْــن الخــاص والأهلــي في ســبيل تخفيــض نســب البطالــة، وهــو مــا تســعى إليــه 

ــن الخــاص  الورقــة عبــر تقديــم سياســات وحلــول للحكومــة الفلســطينية ومؤسســات القطاعَيْ

الحالــة  مــع  تتماشــى  التــي  والحلــول  الآليــات  مــن  اســتحداث سلســلة  خــال  مــن  والأهلــي، 

الفلســطينية القائمــة، لا ســيما في الضفــة الغربيــة.

الهدف العام

تقديــم آليــات لتعزيــز مواءمــة مخرجــات التعليــم العــالي مــع متطلبــات ســوق العمــل في الضفــة 

الغربيــة؛ مــن أجــل رفــع حجــم العمالــة في الســوق الفلســطيني، والحــد مــن نســبة البطالــة.

المشكلة السياساتيّة

توجــد مشــاكل عــدة في مواءمــة مخرجــات التعليــم العــالي مــع متطلبــات ســوق العمــل في الضفــة 

الغربيــة، وهي: 

• تتزايــد مؤسســات التعليــم العــالي عدديـًـا علــى حســاب النــوع، ممــا لا ينســجم مــع متطلبات 	

العالمــي  العمــل  ســوق  تطــور  مــع  ولا  الرقمــي،  وخاصــة  الفلســطيني،  العمــل  ســوق 

وتطبيقــه محليًــا. ويبلــغ عــدد مؤسســات التعليــم العــالي في فلســطين 52 مؤسســة، منهــا 

33 مؤسســة في الضفــة، تتــوزع علــى: 10 جامعــات تقليديــة، و12 كليــة جامعيــة، و11 كليــة 
مجتمــع متوســطة.1

• تعــاني التخصصــات الجامعيــة التــي يتخــرج منهــا الطلبــة في الضفــة مــن مشــكلة في جــودة 	

ونوعيــة مخرجــات مؤسســات التعليــم العــالي لأســباب عــدة، ومنهــا: عــدم تطــور آليــات 

علــى جلــب  القــدرة  وعــدم  العلميــة،  المناهــج  وعــدم تحديــث  التخصصــات،  التعليــم في 

كفــاءات أعلــى لتدريــب وتطويــر تعلـّـم الطلبــة، كمــا يتــم تخريــج المزيــد مــن الطلبــة في 
تخصصــات تعــاني كســادًا ولا تجــد مكانـًـا لهــا في ســوق العمــل.2

bit. :2021 ،الدليــل الإحصــائي الســنوي لمؤسســات التعليــم العــالي 2019-2020، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 	1
 ly/3yvj65b

مجلس رؤساء الجامعات يناقش عددًا من القضايا الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي، وزارة التعليم العالي، 2021/7/28: 
 bit.ly/3jkpdF1

 bit.ly/3vIox1f:2021 ،الإستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي 2021-2023، وزارة التعليم العالي 	2
ســام أبــو غانــم، الجامعــات الفلســطينية: تراجــع في الــدور الإبداعــي ... أســباب سياســية وتنظيميــة ومجتمعيــة، وكالــة معًــا 

 bit.ly/3aTU7zp :2021/1/6 ،الإخباريــة

https://bit.ly/3yvj65b
https://bit.ly/3yvj65b
https://bit.ly/3jkpdF1
https://bit.ly/3vIox1f
https://bit.ly/3aTU7zp
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• يفتقــر التعليــم الجامعــي إلى تدريــب حقيقــي للطلبــة علــى كيفيــة التأهــل والخــروج إلى 	

علــى  واعتمادهــا  التعليميــة،  المناهــج  في  التقــادم  بســبب  الفلســطيني،  العمــل  ســوق 

كميــة المحتــوى المعــرفي، واســتخدام طرائــق التعليــم المباشــر، ونقــص اســتخدام التعليــم 
الإلكتــروني والمدمــج وكافــة عناصــر التكنولوجيــا.1

• الســوق الفلســطيني مشــبع بالتخصصات ذاتها، ولا يجد الطلبة مكاناً لهم بعد التخرج؛ ما 	

يرفــع نســبة البطالــة؛ حيــث تبلــغ نســبة البطالــة في فلســطين 54% مــن خريجــي الدراســات 

العليا، بمعدل 17% في الضفة؛ حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 366,000 عاطل/ة 
عن العمل في الربع الثاني 2021، بواقع 154,000 شخص في الضفة.2

• بيــن 	 الطلبــة، وتوجــد فجــوة  إليهــا  التــي يتوجــه  التخصصــات  توجــد مشــكلة حقيقيــة في 

التعليــم وســوق العمــل المهنــي. فحســب وزارة العمــل، تبلــغ نســبة التوجــه إلى التعليــم 

المهنــي 8%، مقابــل 92% للتعليــم الأكاديمــي. كمــا أن نســبة الانخــراط في ســوق العمــل 
لخريجــي التعليــم المهنــي أعلــى بكثيــر مــن انخــراط خريجــي التعليــم الأكاديمــي.3

إن انخفــاض الرواتــب المقدمــة إلى العامليــن والخريجيــن الجــدد الذيــن لا يمتلكــون الخبــرة؛ 

يــؤدي إلى صعوبــة انخراطهــم في ســوق العمــل، وهــذا الجــزء مرتبــط كــون الرواتــب جــزءًا أساســيًا 

مــن الاندفــاع نحــو ســوق العمــل، كمــا أن انخفــاض الرواتــب عامــل أساســي في تحــوّل الشــباب 
للعمــل داخــل إســرائيل.4

ونتيجــة لمــا ســبق، تعالــج هــذه الورقــة مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات ســوق العمــل 

في الضفــة الغربيــة، عبــر اقتــراح سياســات وبدائــل تعمــل علــى معالجــة الأزمــة القائمــة بيــن 

المخرجــات وســوق العمــل.

أسباب الإشكاليّة 

تتعــدد الأســباب والمعيقــات التــي تحــول دون مواءمــة مخرجــات التعليــم العــالي مــع متطلبــات 

ســوق العمــل، والتــي يمكــن ذكرهــا علــى النحــو الآتي:

الإستراتيجية القطاعية للتعليم العالي، مصدر سابق. 	1
الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة، مصدر سابق. 	2

الوزير أبو جيش: التخصصات المهنية السبيل الأنجع، مصدر سابق. 	3
الفلسطينية  السياسات  شبكة  وغزة،  الغربية  الضفة  في  والراتب  العامة  الوظيفة  تسييس  دعنا،  وطارق  فراج  لميس  	4

 bit.ly/3aECaog:2021/5/14 ،)الشبكة(

https://bit.ly/3aECaog
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أولً: القطاع العام 

هناك قصور في الخطط والبرامج التعليمية، وضعف سياسات الدولة، إضافة إلى غياب نظام 

تعليمي متكامل يضمن جودة التعليم داخل مؤسسات التعليم العالي، ويتمثل ذلك في:

ــة التعليــم: هنــاك تــدنٍ لنوعيــة التعليــم في مؤسســات التعليــم العــالي؛ نتيجــة اعتمادهــا   نوعيّ

التدريبيّــة  المناهــج  المناهــج، وافتقارهــا إلى  التقليدي-التلقينــي فيمــا يخــص  التعليــم  علــى 

والتطبيقيّــة الحديثــة التــي تحاكــي متطلبــات ســوق العمــل المحلــي، مــن دون التطــور نحــو 

أســاليب تقنيــة وإبداعيــة؛ مــا أدّى إلى تــدني كفــاءة الخريجيــن في ســوق العمــل، الــذي نتــج منــه 

ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن الخريجيــن ارتفاعًــا كبيــرًا في معظــم التخصصــات. وتشــكل نســبة 

الخريجيــن في مجــال العلــوم الإنســانيّة والتربويــة الأكثــر ارتفاعًــا؛ نتيجــة الإقبــال عليهــا، وســهولة 

القبــول بهــا، في المقابــل فــإن نســبة البطالــة في هــذه التخصصــات هــي الأعلــى؛ حيــث إن ســوق 

العمــل لا يتســع لوجــود هــذه التخصصــات، فعــدد الخريجيــن يزيــد كل عــام في المقابــل فــإن عــدد 

المطلوبيــن للتوظيــف متــدنٍ جــدًا.

وتشــير الدراســات والأبحــاث التــي تســتهدف ســوق العمــل الفلســطيني إلى أن هنــاك حــوالي 

البكالوريــوس  مــن  العليــا  الشــهادات  حملــة  مــن  الخريجيــن  مــن  العمــل  عــن  عاطــاً   %54

وبعــض  والإنســانية  والاجتماعيــة  التربويــة  العلــوم  تخصصــات  في  خاصــة  والماجســتير، 
عمــل.1 فرصــة  لهــم  توجــد  ولا  الهندســية،  التخصصــات 

البحــث العلمــي: يعــاني البحــث العلمــي مــن مشــاكل عــدة، ومنهــا: تعــدد الأبحــاث العلميــة مــن 

كثــر مــن كونهــا أبحاثـًـا نوعيّــة أو تعالــج العمــق؛ حيــث لا تعالــج المشــكلات  الناحيــة الكميّــة أ

التعليــم وآلياتــه، إضافــة إلى عــدم تحقيــق الأبحــاث  المجتمعيــة بمــا يتعلــق بتطويــر مناهــج 

للتنميــة المســتدامة والريــادة والابتــكار.

الوطنيــة في  العلمــي إلى ضعــف في ترابــط السياســات  العــالي والبحــث  التعليــم  تشــير وزارة 

كــز والمؤسســات  مجــال البحــث العلمــي، ونقــص في قواعــد البيانــات والمعلومــات في المرا

الإنتاجيــة، إضافــة إلى محدوديــة دور البحــث العلمــي في التنميــة المســتدامة وترقيــة الجامعــات 

والــكادر الأكاديمــي، فضــاً عــن غيــاب السياســات والقوانيــن التــي تشــجع وتلــزم ربــط نتائــج 
الأبحــاث بمشــكلات المجتمــع.2

الوزير أبو جيش: التخصصات المهنية السبيل الأنجع، مصدر سابق. 	1
الإستراتيجية القطاعية للتعليم العالي، مصدر سابق. 	2
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بــدلً مــن  الزيــادة والتوســع الكمّــي،  التوســع الكمّــي: تركــز مؤسســات التعليــم العــالي علــى 

التركيــز علــى نوعيّــة التعليــم، والمناهــج لتعزيــز الخريجيــن، ليكونــوا قادريــن علــى الانســجام 

والانخــراط في ســوق العمــل؛ حيــث يتــم ترخيــص مؤسســات تعليــم عــالٍ جديــدة مــن دون 

تطويــر نوعيــة التعليــم، وحصلــت زيــادة مضطــردة علــى عــدد المؤسســات التعليميــة؛ حيــث 

وصــل عــد الجامعــات في العــام 2018-2019 إلى 17 جامعــة، و17 كليــة، و18 كليــة مجتمــع 

كثــر مــن 126 ألــف طالــب/ة. وبحســب الخطــة الإســتراتيجية لقطــاع  متوســطة، يــدرس فيهــا أ

التعليــم، فــإن مؤسســات التعليــم العــالي تســتقطب أعــدادًا كبيــرة مــن الراغبيــن في الالتحــاق 

بالتعليــم العــالي علــى حســب النــوع.

محدوديـّة مـوارد التعليـم: يعـاني القطـاع التعليمـي مـن محدوديـة المـوارد؛ مـا يسـبب ذلـك في 

عجـز مؤسسـات التعليـم العـالي عـن تغطيـة النفقـات، وتأميـن الاحتياجـات الضروريـة من أجهزة 

ومعـدات، وبالتـالي يؤثـر بشـكل كبيـر في نوعيّـة تلـك المؤسسـات، ويحـد مـن عمليّـة تطويرهـا.

التعليــم المهنــي: تعــاني إدارة نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي مــن التشــتت بيــن عــدد مــن 

تــدني  المــدني في إدارتــه، إضافــة إلى  الخــاص والمجتمــع  الــوزارات، وغيــاب مســاهمة القطــاع 

جــودة برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وعــدم انســجامها مــع احتياجــات الســوق، 

وكذلــك تــدني نســبة الإقبــال عليهــا، وانخفــاض القيمــة المجتمعيــة لهــا، فضــاً عــن محدوديــة 

التخصصــات المهنيــة والتقنيــة المرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل، والعجــز المــادي والتقنــي، 
وغيــاب قانــون فلســطيني ينظــم آليــة التدريــب المهنــي وفتــرات التدريــب في مواقــع العمــل.1

ثانيًا: البيئة الاقتصاديةّ 

طبيعــة الســوق الفلســطيني: يعــدّ الســوق الفلســطيني ســوقًا صغيــرًا، وحجــم الطلــب فيــه 

قليــل، كمــا أن المنشــآت الاقتصاديّــة في غالبيتهــا منشــآت متناهيــة الصغــر وصغيــرة، وأظهــرت 

نتائــج التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017 أن عــدد المنشــآت الاقتصاديــة 

العاملــة في فلســطين بلــغ 142,383 منشــأة، توزعــت بواقــع 13.5% في القطــاع الصناعــي، 

و54.9% في قطــاع التجــارة الداخليّــة، و31% في قطــاع الخدمــات، و0.6% في قطــاع الإنشــاءات. 

وتُشــغّل هــذه المنشــآت مــا يقــارب 424,852 عامــاً، وعنــد تصنيــف المنشــآت الاقتصاديـّـة 

حســب الحجــم تتــوزع بنســبة 88.6% منشــآت متناهيــة الصغــر، و7.4% منشــآت صغيــرة، 
و2.6% منشــآت متوســطة الحجــم، و1.4% منشــآت كبيــرة.2

الخطــة الإســتراتيجية لقطــاع التعليــم )2017-2022(: النســخة المطــورة للإســتراتيجية القطاعيــة الثالثــة للتعليــم، وزارة  	1
bit.ly/2YmtlwH  :2017 نيســان/أبريل  العــالي،  والتعليــم  التربيــة 

bit.ly/3F5Uc0R :2020 الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني )2021-2023(، وزارة الاقتصاد الوطني، تموز/يوليو 	2

https://bit.ly/2YmtlwH
https://bit.ly/3F5Uc0R
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وتعــدّ طبيعــة المنشــآت الصغيــرة في الســوق المحلــي مؤشــرًا علــى عــدم القــدرة الاســتيعابية 

لأعــداد كبيــرة مــن العمــال، وهــذا بــدوره يعــد مــن أحــد الأســباب المحققــة للبطالــة العاليــة، إضافــة 

إلى أن حجــم الإنتــاج والطلــب يكــون أقــل مقارنــة بالمنشــآت الكبيــرة؛ حيــث تتمثــل طبيعــة 

المنشــآت الصغيــرة في أنهــا لا تســتطيع اســتيعاب أعــداد كبيــرة مــن العامليــن والموظفيــن، 

ونســبة التشــغيل فيهــا منخفضــة، إضافــة إلى أن حجــم الإنتــاج والربــح مقارنــة بالمنشــآت الكبيرة 

يكــون أيضًــا قليــاً، وبالتــالي فــإن نســبة المرتبــات بطبيعــة الحــال ســتكون منخفضــة، وهــذا بــدوره 

ســيؤدي إلى انخفــاض القــدرة الاســتيعابية، وتراجــع إقبــال العامليــن للعمــل فيهــا. وهــو مــا 

انعكــس علــى ارتفــاع نســب البطالــة في الضفــة للعــام 2021؛ حيــث بلــغ عــدد العاطليــن عــن 

العمــل حــوالي 366 ألــف عاطــل في الربــع الثــاني مــن العــام 2021، فيمــا بلــغ إجمــالي الاســتخدام 

الناقــص للعمالــة 521 ألــف شــخص، منهــم 76 ألفًــا من الباحثيــن عــن عمــل المحبطيــن و23 
ألــف ضمــن العمالــة الناقصــة المتصلــة بالوقــت.1

ويعــاني الســوق المحلــي مــن التراجــع مقارنــة بالســوق العالمــي، الــذي يفتــح المجــال للعديــد 

التعليــم  العالميــة، وتغيّــر مســار حركة  العولمــة والمنافســة  الواعــدة، في ظــل  الوظائــف  مــن 

العالميــة نتيجــة ثــورة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات.

طبيعــة قطاعــات العمــل: بلــغ عــدد العامليــن في فلســطين للعــام 2020 نحــو 955 ألــف عامــل، 

بواقــع 604 آلاف في الضفــة الغربيــة، و125 ألفًــا في إســرائيل والمســتعمرات. ويعمــل حــوالي 

54% مــن مجمــوع المســتخدمين بأجــر في فلســطين في القطــاع الخــاص، بواقــع 273 ألــف 

الحكومــي،  القطــاع  يعملــون في  حــوالي %29  مقابــل  الغربيــة،  الضفــة  مــن  بأجــر  مســتخدم 

وحــوالي 17% يعملــون في إســرائيل والمســتعمرات.2 

ويعدّ نشــاط الخدمات والفروع الأخرى، بما يشــمل التعليم والصحة الأكثر اســتيعاباً للعاملين 
كثــر من ثلــث العاملين بالضفة.3 في الســوق المحلــي؛ حيــث بلغــت نســبة العامليــن فيــه أ

ثالثًا: الاحتلال

يؤدي الاحتلال الإسرائيلي دورًا في منع وتعطيل البنية التحتية للقطاعات الإنتاجيّة والتشغيليّة، 

ويحـرص علـى إخضـاع الاقتصـاد الفلسـطيني لسـيطرته، مـن خلال عزلـه عـن العالـم الخارجـي 

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة، مصدر سابق. 	1
عــوض تســتعرض الواقــع العمــالي في فلســطين للعــام 2020 بمناســبة اليــوم العالمــي للعمــال، الجهــاز المركــزي للإحصــاء  	2

 bit.ly/3FbD4Xn  :2021/4/29 الفلســطيني، 
الإحصــاء الفلســطيني يعلــن النتائــج الأوليــة لمســح القــوى العاملــة، دورة الربــع الأول )كانــون الثــاني–آذار 2020(، الجهــاز  	3

bit.ly/3ouqPPV  :2020/5/31 الفلســطيني،  للإحصــاء  المركــزي 

https://bit.ly/3FbD4Xn
https://bit.ly/3ouqPPV
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العـربي والـدولي، وجعلـه تابعًـا لـه، وفيمـا يلـي توضيـح لتأثيـر الاحتلال على كل من:

منــع فــرص الاســتثمار: يواجــه القطــاع الحكومــي قيــودًا إســرائيليةً تحــول دون قدرتــه علــى 

الوصــول إلى المــوارد التنمويــة، وفــرص الاســتثمار، كمــا أن الاقتصــاد الفلســطيني يعتمــد علــى 

الاحتــال بشــكل كبيــر بمــا يتعلــق بالسياســة النقديــة والتجاريــة. وأدّت هــذه القيــود والتبعيــة إلى 
خلــق تشــوهات في البنيــة الهيكليــة الاقتصاديــة، وضعــف في القطاعــات الإنتاجيــة.1

الحــدّ مــن قــدرة القطــاع الخــاص: يفــرض الاحتــال قيــودًا علــى مؤسســات القطــاع الخــاص 

مــن خــال إعاقــة الحركــة، ومنعهــم مــن اســتغلال الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة، ويقيــد التنميــة 

الضفــة، وهــي منطقــة غنيــة  التــي تشــكل 62% مــن مســاحة  الاقتصاديــة في مناطــق )ج(، 

بالمــوارد الطبيعيــة، إضافــة إلى تقييــد حركــة البضائــع والأفــراد وتطــور الصناعــة، مــن خــال حظــر 

اســتيراد العديــد مــن المــواد الخــام والتكنولوجيــا اللازمــة للصناعــة، والإجــراءات المعقــدة التــي 

يفرضهــا عنــد اســتحداث منشــآت جديــدة.

للعمــل  الشــباب والعامليــن  فــرصَ عمــل وأجــورًا مضاعفــةً لاســتقطاب  الاحتــال  يوفّــر  كمــا 

الإســرائيلية،  العمــل  الأجــور في ســوق  ارتفــاعُ  والمســتوطنات؛ حيــث شــكلّ  إســرائيل  داخــل 

الــذي بلــغ ضعــف الأجــور في الأراضــي الفلســطينية، العامــلَ الأساســيَ في تدفــق آلاف العمــال 

الفلســطينيين إلى إســرائيل. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا يســاهم في تقليــل نســبة البطالــة فإنــه 

ينعكــس ســلبًا علــى واقــع الســوق المحلــي مــن حيــث طبيعــة المقارنــة بيــن الأجــور والأســعار في 

الســوقَيْن المحلــي والإســرائيلي، إضافــة إلى أن بعــض الباحثيــن يذهبــون إلى تســمية العامليــن 

في الســوق الإســرائيلي »بالبطالــة المؤجلــة«؛ إذ إنّ العمــل في إســرائيل علــى المــدى القصيــر 

مفيــد وفاعــل، لكنــه مضــرّ علــى المســتوى البعيــد وفي حالــة تغيّــر الظــروف، كمــا جــرى مثــاً خلال 

أزمــة كورونــا وإعــان الإغــاق أمــام العمــال؛ حيــث شــهد الســوق الفلســطيني أعــدادًا هائلــة مــن 
العمــال العاطليــن عــن العمــل.2

تعطيــل العمليــة التعليميــة: يعمــل الاحتــال علــى إلحــاق الضــرر بقطــاع التعليــم، مــن خــال 

ممارســاته ضــد الطلبــة والمعلميــن؛ مــا يدفــع الكثيــر منهــم إلى عــدم التمكــن مــن الوصــول إلى 

أيــام، إضافــة إلى منــع إدخــال أجهــزة الحاســوب والأدوات  المــدارس والجامعــات علــى مــدار 
كــز التعليميــة وهدمهــا.3 التقنيــة إلى الجامعــات، وسياســات الإغــاق وقطــع الطــرق، وإغــاق المرا

الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني، مصدر سابق. 	1
رائــد حلــس، سياســات لانفــكاك الاقتصــاد الفلســطيني مــن التبعيــة مــع الاحتــال الإســرائيلي، مركــز الأبحــاث - منظمــة  	2

bit.ly/3zWCvwF الفلســطينية:  التحريــر 
الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم، مصدر سابق. 	3

https://bit.ly/3zWCvwF
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رابعًا: الثقافة المجتمعية

كــز التعليــم  هنــاك انخفــاض في نســبة إقبــال الشــباب نحــو التدريــب المهنــي والالتحــاق بمرا

والتدريــب المهنــي؛ حيــث تنتشــر في المجتمــع الفلســطيني ثقافــة تفضيــل التعليــم الأكاديمــي 

علــى التدريــب المهنــي والتطبيقــي.

وتشــير دراســة إلى أنــه علــى الرغــم مــن أن ســوق العمــل بحاجــة إلى أصحــاب المهــن والحــرف، 

فــإنّ هنــاك تدنيًــا واضحًــا في إقبــال الطلبــة علــى هــذه البرامــج، بســبب نظــرة المجتمــع الدونيــة 

التخصصــات،  هــذه  بأهميــة  والطــاب  الأهــل  وعــي  وقلــة  المهنيــة،  البرامــج  إلى  والســطحية 
ومجــالات عملهــا في توفيــر فــرص مســتقبلية تمكــن أصحابهــا مــن العيــش بكرامــة.1

المعايير

• المقبوليــة: تــأتي البدائــل المقترحــة منســجمة مــع توجهــات صانــع القــرار، وتتقاطــع مــع 	

متطلبــات  مــع  مخرجاتــه  ومواءمــة  التعليــم  بقطــاع  المتعلقــة  الإســتراتيجية  سياســاته 

فلســطين. الســوق في 

• وإمكانياتــه، 	 القــرار  صانــع  قــدرات  مــع  متوافقــة  المقترحــة  البدائــل  تــأتي  المعقوليــة: 

ممكنــة. تحقيقهــا  ومعقوليــة 

• الفاعليــة: تــأتي البدائــل المقترحــة بهــدف تحقيــق الفاعليــة، مــن خــال تقليــل حجــم الفجــوة، 	

وتحقيــق أهــداف الورقــة.

• الربــح والخســارة: البدائــل قــادرة علــى تحقيــق الربــح مــن خــال تعزيــز وتطويــر نوعيــة 	

الفلســطيني. التعليــم، ورفــع مؤشــر الاقتصــاد 

• الوعــي: تــأتي البدائــل منســجمة مــع الــرأي العــام الجمعــي الــذي يرتئــي تحســين الظــروف 	

المعيشــية، والارتقــاء بنوعيــة التعليــم العــالي.

البدائل السياساتية

تقــدم الورقــة أربعــة بدائــل أساســية مــن شــأنها اســتقصاء العوامــل المؤديــة إلى تفاقــم مشــكلة 

رافــع ضراغمــة، دور ثقافــة الشــباب في تشــجيعهم نحــو الالتحــاق بــدورات التدريــب المهنــي، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث،  	1
bit.ly/3ivaKWf  :2020  ،)6(  34 المجلــد 

https://bit.ly/3ivaKWf
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البطالــة التــي يعــاني منهــا خريجــو الجامعــات في الضفــة الغربيــة، وتحديــد أســبابها، ومــا يمكــن 

تقديمــه مــن حلــول بديلــة للتخفيــف مــن آثارهــا. 

المعايير العامة:

• تحظــى البدائــل بواقعيــة عاليــة، فهــي تتماشــى مــع توجهــات الحكومــة الفلســطينية الرامية 	

إلى إجــراءات تهــدف إلى إصلاحــات هيكليــة للحــدّ مــن البطالــة في صفوف الخريجين، وتأهيل 

ســوق العمــل أمــام الخرجين. 

• تحســين الأداء العــام وإصــاح العمليــة التعليميــة في الجامعــات الفلســطينية بشــكل تقنــي 	

يضمــن التطــور التكنولوجــي والمهــارات الموجــودة لــدى الطلبــة خــال الدراســة؛ مــا يؤهلهــم 

تقنيًــا ومهاراتيًــا للدخــول إلى ســوق العمــل.

• عمليــة 	 كونهــا  البعيــد؛  المــدى  علــى  المقترحــة  البدائــل  مــن  الاســتفادة  فــرص  ســتظهر 

كميــة. ترا

البدائل:

لا يمكــن الشــروع في حــل أزمــة البطالــة في صفــوف الخريجيــن في الضفــة الغربيــة مــن دون إيجــاد 

عمــل متــوازٍ في البدائــل الأربعــة، وهــذا يتطلــب حــوارًا مســتدامًا بيــن الحكومــة الفلســطينية 

والجامعــات الفلســطينية حــول احتياجــات ســوق العمــل وتطويــره بمــا يتــاءم مــع متطلبــات 

الخريجيــن وخبراتهــم، إضافــة إلى تعزيــز العمــل المشــترك بيــن هــذه القطاعــات.

البديــل الأول: إعــادة النظــر في القــدرات والمهــارات البشــرية للخرجيــن بمــا يتــاءم مــع ســوق 

العمل

يعــدّ التدريــب والتطويــر عامليــن مهميــن وفعاليــن في تحســين احتمــال حصــول الخريــج علــى 

فرصــة عمــل مناســبة؛ حيــث يتــم الاتجــاه لتطويــر مهــارات الطلبــة في معاهــد، ضمــن فتــرات 

تدريــب إلزاميــة خــال مراحــل الدراســة. ويشــمل هــذا التدريــب آخــر مــا توصلــت إليه التخصصات 

ــا، إضافــة إلى حاجــة ســوق العمــل، وإمكانيــة الانخــراط والتطويــر فيــه، ومعاييــر  في عملهــا عالميً

ضابطــة تقرّهــا الــوزارات وهيئــات التعليــم المحليــة بمــا يتــواءم مــع ســوقَ العمــل الفلســطيني 

والعالمــي. 

التقنــي  والتطــور  العمــل،  لدخــول ســوق  اللازمــة  التدريبيــة  المهــارات  التدريــب  يشــمل  كمــا 
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الشــامل والعــام بالدرجــة الأولى، والتدريــب المهــاراتي التقنــي المكثــف للطلبــة بمــا يتناســب مــع 

ســوقَ العمــل المحلــي والعالمــي.

البديــل الثــاني: العمــل في إطــار سياســاتي ناظــم للعلاقــة بيــن تخصصــات الجامعــات وســوق 

العمــل

علــى  تركــز  للخريجيــن  عمــل  فــرص  توفيــر  في  المســاهمة  في  للجامعــات  مهــم  دورٌ  هنــاك 

التخصصــات المطلوبــة لاحتياجــات ســوق العمــل، مــن خــال خطــة الدراســة والتدريــب الإجبــاري 

في جميــع التخصصــات، ومــن خــال وجــود توجــه إســتراتيجي لــكل خمســة أعــوام مــن قِبــل وزارة 

التعليــم العــالي بالتعــاون مــع وزارة الاقتصــاد بنــاء علــى حاجــة الســوق، وبالتنســيق مــع النقابــات 

ومؤسســات ســوق العمــل بالترتيــب.

فــرص  توفيــر  المختلفــة في  والمؤسســات  النقابــات  دور  النظــر في  إعــادة  الثالــث:  البديــل 

العمــل

هنالــك دور ضعيــف للنقابــات في التنســيق مــع المؤسســات المختلفــة مــن أجــل توفيــر فــرص 

عمــل، أو عقــد الــدورات وورش العمــل والنــدوات وبرامــج التدريــب لتطويــر أداء الخريجيــن، 

وبالتــالي يجــب العمــل علــى تفعيــل دور النقابــات وأخــذ آرائهــا بعيــن الاعتبــار في متطلبــات ســوق 

العمــل وفــرز الخريجيــن علــى الأعمــال.

يجــب أن يتــم تفعيــل دور النقابــات وفــق أســس معينــة؛ حيــث يُجبــر الخريجــون والمنتســبون 

علــى الاشــتراك في دورات وورشــات مســتمرة لتطويــر مهــارات الطلبــة.

إن تفعيل دور النقابات وتحولها لشــكل حركي منظم وصارم يعني ألا تبقى بشــكلها الصوَري، 

وأنهــا تســبب تغييــرًا وتأثيــرًا حقيقيًــا وواضحًــا، لا يمكــن تفاديــه أو التغاضــي عنــه قبــل الدخــول 

لســوق العمــل.

تفعيــل دور النقابــات وربطهــا مــع الــوزارات والمؤسســات المختلفــة يــؤدي لأن تصبــح متطلبًــا 

أساســيًا للتخــرج وأن تكــون خطــوة ضروريــة للدخــول لســوق العمــل ولا يمكــن تفاديهــا، بحيــث 

متابعــة  بشــكل  العمــل  لســوق  وتأهيلهــم  الخريجيــن في تخصصاتهــا  الطلبــة  تطويــر  تضمــن 

حثيــث لــكل شــخص علــى حــدة.
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البديل الرابع: إعادة النظر في الدور الحكومي تجاه أزمة الخريجين

• العمــل علــى إنشــاء جهــاز حكومــي يعنــى بالبطالــة، خاصــة في صفــوف الخريجيــن، أو تفعيل 	

دور الــوزارات في بحــث هــذه الجوانــب، وإقــرار السياســات المتعلقــة بهــا؛ مــن أجــل خفــض 

البطالــة، وإيقــاف التخصصــات التــي تعــاني مــن البطالــة لســنوات عــدة حســب ســوق العمــل.

• إنشــاء صنــدوق خــاص بالخريجيــن، وتوفيــر المــوارد الماليــة اللازمــة لــه؛ لدعــم المشــاريع 	

الصغيــرة، ورعايتهــا، وتشــجيع الأفــكار الرياديــة؛ مــا يخفــف مــن البطالــة بشــكل عــام، وبطالــة 

البطالــة، وتوجيــه  التــي تعــاني مــن  الخريجيــن بشــكل خــاص، مثــل وقــف التخصصــات 

وتقديــم  الفلســطيني،  الســوق  في  والناقصــة  المهنيــة  التخصصــات  نحــو  بمنــح  الطلبــة 

تســهيلات وفــرص تدريــب وعمــل واضحــة للتخصصــات الناقصــة.

• زيــادة عــدد حاضنــات الأعمــال والمشــاريع الصغيــرة، أو زيــادة الدعــم المقــدم لهــا، والتعــاون 	

معهــا. تختــص هــذه الحاضنــات بدعــم الشــباب لإنشــاء مشــاريعهم وتطويــر عملهــا بالتــوازي 

المشــاريع  مــن  الأطــراف  جميــع  لاســتفادة  والأهلــي  والخــاص  الحكومــي  العمــل  مــع 

الجديــدة. وهــو مــا يتطلــب تعديــل القوانيــن التــي تدعــم الأعمــال الصغيــرة، وتقلــل الضرائب 

والمتطلبــات الماليــة عليهــا لانطــاق عملهــا.

• رفــع الحــد الأدنى مــن الأجــور؛ حتــى يصبــح مناســبًا فعليًــا للخريجيــن مــن الطلبــة، وأن 	

يكــون مناســبًا للعامليــن في مختلــف القطاعــات، وأن يكــون هــذا الحــد الأدنى مفيــدًا فعــاً 

للخريجيــن، ويغطــي احتياجاتهــم الفعليــة، يُبقيهــم في ســوق العمــل الفلســطيني، ويضمــن 

احتواءهــم مــن دون هجــرة العقــول والذهــاب إلى ســوق العمــل الإســرائيلي.

• تشــجيع الخريجيــن علــى العمــل والبقــاء ضمــن ســوق العمــل الفلســطيني، مــن خــال 	

المزيــد مــن  ابتعــاث الخريجيــن بمختلــف التخصصــات لدراســة  برنامــج منظــم يضمــن 

الخبــرات وإعــادة تطبيقهــا في مواقــع عمــل وتخصصــات أفضــل يحتــاج إليهــا ســوق العمــل 

الفلســطيني.

المفاضلة بين البدائل

يتطلــب حــل أزمــة الخريجيــن في الضفــة الغربيــة العمــل بالبدائــل المقدمــة في الورقــة بالتــوازي، 

بــدءًا بإعــادة النظــر في الــدور الحكومــي تجــاه أزمــة الخريجيــن؛ حيــث يتمثــل في العمــل علــى 

إنشــاء جهــاز حكومــي يعنــى بالبطالــة، خاصــة في صفــوف الخريجيــن، وإنشــاء صنــدوق خــاص 
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بالخريجيــن، وتوفيــر المــوارد الماليــة اللازمــة لــه، لدعــم ورعايــة المشــاريع الصغيــرة، وتشــجيع 

الأفــكار الرياديــة؛ مــا يخفــف مــن البطالــة بشــكل عــام، وبطالــة الخريجيــن بشــكل خــاص. لذلــك، 

تقتــرح الورقــة البــدء بتنفيــذ البديــل الرابــع الــذي يســاهم في إيجــاد حلــول آنيــة لحــل أزمــة البطالــة 

في صفــوف الخريجيــن، ومــن ثــم تنفيــذ البدائــل الأخــرى بشــكل متــوازٍ. 



77

نحو آليات فاعلة لتجاوز إشكاليات 

التحوّل الرقمي في المؤسسات 

الحكومية الفلسطينية

أيمن أبو اسليم، رهام سماعنة،

شذا قرموط، محمد الحطاب
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مقدّمة

يمثــل التحــول الرقمــي هدفًــا إســتراتيجيًا للحكومــات يســعى القطــاع العــام إلى تحقيقــه، بحيــث 

يســرع مــن مســاهمة التقنيــات الحديثــة في ســد فجــوة الخدمــات بيــن الحكومــة والمواطــن. 

ويســتجيب التحــول الرقمــي في طبيعتــه لمجموعــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 

)SDG’s( التــي أصدرتهــا الأمــم المتحــدة العــام 2015، ولا ســيما الأهــداف )3، 4، 8، 9، 11، 

16، 17( المتعلقــة بالتعليــم الجيــد، والصحــة الجيــدة والرفــاه، والعمــل الملائــم ونمــو الاقتصــاد، 

والمؤسســات  والعدالــة،  والســام  المســتدامة،  والمجتمعــات  والمــدن  والابتــكار،  والصناعــة 
كات علــى التــوالي.1 القويــة، وبنــاء الشــرا

لقــد عــززت جائحــة كورونــا مــن اتجاهــات التحــول الرقمــي، وتحســين مرونــة مقدمــي الخدمــات، 

ولكــن لا تــزال الخدمــات الرقميــة المقدمــة للمواطنيــن الفلســطينيين في مراحلهــا الأولى، علــى 

الرغــم مــن التســارع الرقمــي في العالــم؛ حيــث تعــاني معظــم الــوزارات مــن محدوديــة في منصاتهــا 

الإلكترونيــة.

في العــام 2005، أنُشــئت اللجنــة الوزاريــة للحكومــة الإلكترونيــة، ثــم تأسســت الشــبكة الحكوميــة 

في 2010، تبعهــا تشــكيل الفريــق الوطنــي لأمــن أنظمــة المعلومــات لوضــع سياســات ومعاييــر 

أمــن وحمايــة المعلومــات، إضافــة إلى تدريــب طواقــم الــوزارات في العــام 2011، وأعُــدت النســخة 

النهائية من سياســات الحكومة الإلكترونية ووثيقة سياســة أمن المعلومات في العام 2.2012 

وفي العــام 2019، صــدرت وثيقــة سياســة وطنيــة للتحــول الرقمــي في فلســطين، ووُضــع إطــار 

وطنــي موحــد لتنســيق الجهــود، واعتُمــدت مــن مجلــس الــوزراء، وعُمــم علــى الــوزارات للمواءمــة 
مــع خططهــا.3

bit.ly/2ZEDy8i :للمزيد: تابع موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 	1
	هيثــم المصــدر وعبــد الفتــاح نصــر الله، دور التحــول الرقمــي في تحســين الخدمــات الحكوميــة في فلســطين، المؤتمــر الــدولي  2

والأعمــال، 2020. المعلومــات  تكنولوجيــا  الأول في 
bit.ly/3zW5SPQ :عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة 2021-2023، الأمانة العامة لمجلس الوزراء 	3

https://bit.ly/2ZEDy8i
https://bit.ly/3zW5SPQ
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لــم تكــن الجهــود كافيــة لإجــراء منظومــة رقميــة متماســكة وشــاملة في جميــع الــوزارات، علــى 

الرغــم مــن الجهــود المبذولــة نحــو ذلــك؛ ويعــود ذلــك إلى طبيعــة كل وزارة مــن الــوزارات، والأدوار 
المناطــة بهــا.1

هنالــك تباطــؤ واضــح في تحقيــق ممكنــات التحــول الرقمــي زاد مــن توســع الفجــوة الرقميــة في 

المؤسســات الحكوميــة؛ بســبب غيــاب الأدوار الرقابيــة للســلطة التشــريعية، وعــدم اســتكمال 

البنيــة القانونيــة، وعــدم اســتدامة المــوارد المخصصــة، إضافــة إلى الضعــف الشــديد في البنيــة 

التحتيــة التكنولوجيــة، والعامــل السياســي الداخلــي وخصوصيــة الوضــع الفلســطيني.

ما يميز هذه الورقة أنها تقدم، وللمرة الأولى، تحليلً لسياسات التحول الرقمي في المؤسسات 

الحكومية الفلسطينية، وتقدم بدائل سياساتية من شأنها المساهمة في سد الفجوة المتعلقة 

بتحقيق متطلبات هذا التحول بفعالية، مع الأخذ بعين الاعتبار حشد موارد المجتمع.

الأهداف

الهدف العام:

تهــدف هــذه الورقــة إلى تقديــم آليــات مــن شــأنها المســاهمة في تجــاوز الإشــكاليات التــي تواجــه 

عمليــة التحــول الرقمــي في مؤسســات الســلطة الفلســطينية.

الأهداف الخاصة:

• تقديــم بدائــل سياســاتية تســاهم في تســريع عمليــة التحــول الرقمــي داخــل المؤسســات 	

الحكوميــة، وقــادرة علــى الاســتجابة لممكنــات التحــول الرقمــي الذاتيــة.

• تقديــم بدائــل تعــزز مــن فــرص حشــد مــوارد المجتمــع لدعــم التوجهــات الحكوميــة نحــو 	

التحــول الرقمــي.

المشكلة السياساتية

تواجــه مؤسســات الســلطة الفلســطينية إشــكالات حقيقيــة في عمليــة التحــول نحــو الرقمنــة، 

ويظهــر ذلــك بعــد حــوالي 17 ســنة مــن إطــاق مركــز الحاســوب الحكومــي، وبعــد مــا يقــارب 

	مقابلــة مــع رامــي جابــر وإيــاد عريقــات، مختصّيــن في عمليــة التحــول الرقمــي في وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات،  1
.2021/11/8
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الســنتين على اعتماد سياســة التحول الرقمي في فلســطين في كانون الأول/ديســمبر 1.2019

تظهــر هــذه الإشــكاليات في تطبيــق مؤسســات الســلطة لآليــات التحــول الرقمــي، وكيفية تنفيذها 

ومتابعتهــا والرقابــة عليهــا، علــى الرغــم مــن وجــود وثيقــة سياســات وخطط إســتراتيجية مكتوبة؛ 

ــا،2  وتعتبــر وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أن عمليــة التحــول الرقمــي انطلقــت فعليً

إلا أن التحديــات تــزداد مــع مــرور الوقــت في ظــل التســارع نحــو الرقمنــة في العالــم، وخصوصيــة 

الســياق الفلســطيني. تظهــر مســببات المشــكلة السياســاتية علــى النحــو الآتي:

• غياب الدور الرقابي المتابع لتنفيذ الخطط الإستراتيجية لمؤسسات السلطة الفلسطينية 	

والمتمثــل في الســلطة التشــريعية، إضافــة إلى ضعــف عمليــات الرقابــة الداخليــة، وهــو مــا 

الاتصــالات  وزارة  أن  كمــا  بشــكل ســريع،  التحــول  تحقيــق متطلبــات  تباطــؤًا في  يســبب 

وتكنولوجيــا المعلومــات تُصــر علــى التفــرد بعمليــة إدارة التحــول الرقمــي في ظــل وجــود 

كة حقيقيــة تعــزز مــن الفــرص المتاحــة نحــو التحــول، وتقلــل  فــرص متاحــة لعمليــة شــرا

مــن الوقــت والجهــد، وتفتــح المزيــد مــن فــرص الرقابــة والشــفافية علــى العمليــات. وأشــار 

الفريــق الوطنــي للتحــول الرقمــي إلى ضعــف مؤشــرات القيــاس اللازمــة لتعقــب التقــدم 
والإنجــاز في مجــال توظيــف التكنولوجيــا الرقميــة في المؤسســات الحكوميــة.3

• الحالــة الاقتصاديــة للســلطة الفلســطينية، وبخاصــة في أعقــاب صدمــة الســيولة التــي حلــت 	

بهــا العــام 2017، والتــي زادت حدتهــا ببــدء جائحــة كورونــا العــام 2020. أدى الضعــف 

في المخصصــات المرصــودة إلى عــدم اســتدامة المــوارد الماليــة للتحــول الرقمــي، كمــا أن 

النظــام الرقمــي لــدى المؤسســات الحكوميــة لــم يكــن يتمتــع بمرونــة كافيــة لإدارة الأزمــة 

النظــام  الطــوارئ، وتطويــر  العمــل علــى خطــط  بــدء  بعــد  المواءمــة، حتــى  عــدم  بســبب 

الرقمــي نســبيًا لخدمــة حالــة الطــوارئ المتعلقــة بخدمــات المواطنيــن؛ إلا أنــه ظهــر بشــكل 

لا يــرقى إلى المســتوى المطلــوب مــن الخدمــات المطلوبــة، مــع احتوائــه علــى الكثيــر مــن 
الإشــكالات إلى الآن.4

• ضعف البنية التحتية الرقمية التي تعد أساسية لتطوير الخدمات بشكل عام، والاقتصاد 	

لــم يتــح للمواطنيــن، والشــركات، والمؤسســات  الرقمــي بشــكل خــاص، ولهــذا الســبب 

الحكوميــة، الاتصــال عبــر الإنترنــت بنطــاق عريــض، عــالي الجــودة وبأســعار معقولــة؛ للبقــاء 

مقابلــة مــع يوســف صبــاح، أميــن ســر مجلــس الأمنــاء في جامعــة القــدس المفتوحــة، وخبيــر في تخصــص التحــول الرقمــي،  	1
.2021/10/17

مقابلة مع رامي جابر وإياد عريقات، مصدر سابق. 	2
مقابلة مع يوسف صباح، مصدر سابق. 	3

المصدر السابق. 	4
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ــا. وهنــا نرجــع هــذا الضعــف لأســباب اقتصاديــة وقيــود مفروضــة مــن قبــل  ممّكنيــن رقميً

ــا في درجــة الثقــة بيــن المؤسســات المختلفــة  الاحتــال الإســرائيلي.1 كمــا أن هنالــك ضعفً

والمواطنيــن، مــع عــدم الشــعور بالأمــان تجــاه ســامة المعلومــات وخصوصيتهــا في ظــل 
الاحتــال.2

• الانقســام السياســي ولـّـد ازدواجًــا في مصــدر السياســات والبرامــج والأهــداف، ويبــدو أن 	

عمليــة التحــول الرقمــي لا تشــكل أولويــة علــى البرامــج السياســية لطــرفي الانقســام، وهــو 

مــا يؤخــر مــن فرصــة تحقيــق تقــدم حقيقــي وملمــوس؛ ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال 

البوابــات الإلكترونيــة للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، فنجــد أن حكومــة الأمــر الواقــع 

بغــزة، تســتخدم منصــات منفصلــة تمامًــا عمــا يســتخدم في الــوزارات الفلســطينية في الضفــة.

كمــا أن فريــق التحــول الرقمــي يعمــل بشــكل منفصــل في الضفــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

وجــود جهــود في قطــاع غــزة تدعــم توجهــات التحــول الرقمــي، ولكنهــا ليســت علــى القــدر 
المتوقــع أيضًــا.3

وإذا نظرنــا إلى عمــل مؤسســات الســلطة الفلســطينية مــن جانــب، وإلى الأوضــاع السياســية 

والاقتصاديــة، إضافــة إلى الأمــور التقنيــة، وسياســات الاحتــال بطبيعــة الحــال، مــن جانــب آخــر، 

يتضــح أن هنــاك عقبــات وتحديــات كبيــرة أمامهــم، في ظــل تعطــل عمــل المجلــس التشــريعي 

الــذي أضعــف النظــام السياســي الفلســطيني، وهــو مــا أثــر علــى عمــل مؤسســات الســلطة. وقــد 

بــرز هــذا التأثيــر مــن خــال ملاحظتنــا لمكانــة فلســطين في العالــم الرقمــي مقارنــة بــدول مجــاورة 
علــى الأقــل.4

الطريق نحو الرقمنة

أولً: الضفة الغربية

في العــام 2005، أنُشــئت اللجنــة الوزاريــة للحكومــة الإلكترونيــة، وتــم إعــداد الخطــة الإســتراتيجية 

الشــاملة،5 ثــم في العــام 2010، تــم تأســيس الشــبكة الحكوميــة، تبعهــا تشــكيل الفريــق الوطنــي 

المعلومــات، إضافــة إلى  أمــن وحمايــة  المعلومــات لوضــع سياســات ومعاييــر  أنظمــة  لأمــن 

مقابلة مع رامي جابر وإياد عريقات، مصدر سابق. 	1
مقابلة مع يوسف صباح، مصدر سابق. 	2

المصدر السابق. 	3

المصدر السابق. 	4
5	 The Case of E-Government in the Palestinian Authority, OECD, 2011: bit.ly/3bUfD7p 

https://bit.ly/3bUfD7p
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تدريــب طواقــم الــوزارات في العــام 2011. وقــد تــم الانتهــاء مــن وثيقــة سياســة أمــن المعلومــات 

في بدايــة العــام 2012؛ حيــث وُضــع تصــور لإنشــاء مركــز اســتجابة لطــوارئ أمــن المعلومــات، 
واعتمــاد إطــار التبــادل البينــي »زنــار« مــن قبــل مجلــس الــوزراء في آذار/مــارس 1.2013

تــم إعــداد النســخة النهائيــة مــن وثيقــة سياســات الحكومــة الإلكترونيــة العــام 2011 بالتعــاون 

مــع منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )OECD(، بحيــث تــم الانتهــاء مــن إعــداد خارطــة 

أولويــات  تحديــد  ذلــك  العــام 2013، تضمــن  الإلكترونيــة  الحكومــة  لتنفيــذ سياســة  الطريــق 

التنفيــذ، وبمشــاركة 18 وزارة ومؤسســة حكوميــة خــال العاميــن 2013 و2014.

في العــام 2019، صــدرت وثيقــة مــن وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات تهــدف إلى اقتــراح 

السياســة الوطنيــة للتحــول الرقمــي في فلســطين، ووضــع إطــار وطنــي موحــد لتنســيق الجهــود 

في ســبيل تطويــر التكنولوجيــا لخدمــة الجمهــور، وتــم تقديمهــا إلى مجلــس الــوزراء والمصادقــة 

عليهــا وتعميمهــا علــى جميــع الــوزارات، بهــدف مواءمــة هــذه الوثيقــة مــع خطــط الــوزارات.

مـن جهـة أخـرى، يشـير تقريـر وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات 2،2021 إلى أن هنـاك 

تقدمًـا ملحوظًـا في الرقمنـة والحوكمـة والعمـل المؤسسـي، إضافـة إلى تطـور في إصـدار تراخيص 

وموافقـات مختلفـة لتطويـر هـذا القطـاع، وفتـح خدمـات الإنترنـت بتقنيـات متعـددة وخفـض 

أسـعارها ورفـع جودتهـا. ارتفـع عـدد معاملات الدفـع الإلكتـروني المركـزي إلى 876652 معاملـة 

إلكترونية للعام 3،2020 مقارنة بـ 437671 في العام 2018، وهو تطور بنسبة 200% أسهمت 

فيه جائحة كورونا بشـكل كبير. قد يبدو هذا الرقم كبيرًا عند مقارنته مع سـياقه المحلي؛ لكن 

في حقيقـة، الأمـر مـا زال الوضـع مقارنـة بدولـة جـارة مثلاً كالأردن، لا يمكـن أن يقـارن؛ فمثلاً 

كان اسـتخدام خدمـات معاملات الدفـع الإلكتـروني لأمانـة عمـان وحدهـا في العـام 2018، هـو 

4.1115451 يبـرز مـا سـبق الفجـوة بيننـا وبيـن أقـرب الـدول، مـا يعنـي ضـرورة تسـريع الجهـود.

ثانيًا: قطاع غزة

أفضــت الأحــداث التــي مــر بهــا قطــاع غــزة إلى انفصــال تــام في السياســات والبرامــج والمشــاريع، 

وانســحب ذلــك علــى وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أيضًــا؛ حيــث قامــت الــوزارة في 

غــزة ببعــض الأنشــطة والإجــراءات التــي قــد تســاهم جزئيًــا في الذهــاب نحــو التحــول الرقمــي، 

هيثم المصدر وعبد الفتاح نصر الله، دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية، مصدر سابق. 	1
تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 15 عامًا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2021. 	2

تقرير لأهم إنجازات وأنشطة ومؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2020، وزارة الاتصالات، 2021. 	3
تقرير قياس استخدام الحكومة الإلكترونية 2018، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، 2018. 	4
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ومنهــا: إنشــاء قاعــدة بيانــات حكوميــة مركزيــة؛ تطويــر بوابــة إلكترونيــة للوصــول إلى الخدمــات؛ 

نظــام الدخــول الموحــد للمواطنيــن؛ تطبيقــات الهواتــف الذكية؛ تطوير النظم داخل المؤسســات.

إضافــة إلى وجــود السياســة العامــة لأمــن المعلومــات في المؤسســات الحكوميــة، صــدر قانــون 

المعامــات الإلكترونيــة تحــت رقــم )3( لســنة 2015 )غــزة(، إضافــة إلى وثيقــة معاييــر جــودة 

الخدمــات الإلكترونيــة الحكوميــة. وســاهم الانقســام في تعزيــز الفصــل والعمــل بشــكل مســتقل. 

وهنــا نــرى أن العامــل السياســي رســخ مــن تأثيــر العامــل التقنــي الفنــي، وصعّــب مــن مهمــة 

توحيــد الجهــود، وبخاصــة في ظــل وجــود برمجيــات وتطبيقــات ونطاقــات مختلفــة، إضافــة إلى 

الجوانــب القانونيــة والإجرائيــة التــي تحتــاج إلى توحيــد.

سياسة التحول الرقمي في فلسطين

تذكــر الوثيقــة التــي بنيــت عليهــا سياســة الحكومــة في التحــول الرقمــي أنهــا وضعــت إطــارًا وطنيًــا 

واضحًــا مــن شــأنه توحيــد الرؤيــة وتنســيق الجهــود والتوجهــات في تطويــر التكنولوجيــا الرقميــة 

وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  طلــب  علــى  وبنــاءً  الفلســطيني.  والاقتصــاد  المجتمــع  لخدمــة 

)الإســكوا(  آســيا  لغــربي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  قامــت  المعلومــات، 

بتقديــم الدعــم الفنــي لتطويــر السياســة المقترحــة، وقــد شــارك في إعــداد السياســة فريــق وطنــي 

مــن الخبــراء والمختصيــن في التكنولوجيــا الرقميــة، تــم تشــكيله لهــذا الغــرض مــن القطاعيــن 

الحكومــي والخــاص.

جــاءت وثيقــة السياســات نتاجًــا للنقــاش مــع الفريــق الوطنــي في مجموعــات بؤريــة وعــدد مــن 

الاجتماعــات الثنائيــة مــع ذوي العلاقــة، ونتيجــة لجمــع البيانــات وتحليلهــا، ومراجعــة الوثائــق 

النمــاذج  مــن  بعــدد  الاســتئناس  جــرى  كمــا  الصلــة.  الوطنيــة ذات  المؤسســات  المتوفــرة في 

الناجحــة الإقليميــة والدوليــة أثنــاء الإعــداد كمــا تذكــر الوثيقــة.

تتميــز السياســات المتبعــة بشــموليتها؛ فهــي تنطلــق مــن الرؤيــة والأهــداف مــرورًا بممكنــات 

التحــول الرقمــي وخطــوط العمــل التــي ترتكــز علــى 10 خطــوط كمــا يبيــن الشــكل أدنــاه:
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المصدر: سياسة التحول الرقمي فلسطين

ثــم تتطــرق إلى خطــوط العمــل المقترحــة في السياســة الوطنيــة المعتمــدة للتحــول الرقمــي، 

وذلــك حســب الخطــوات المبينــة في الشــكل التــالي:
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في مقابلــة مــع الخبيــر يوســف صبــاح، أشــار إلى أن تهديــدات وعوامــل الضعــف التــي تعــزى 

إلى الاحتــال لا يمكــن الاســتهانة بهــا، ولكــن يمكــن تجاوزهــا عبــر البــدء بالعوامــل الذاتيــة،1 كمــا 

أن السياســات ذكــرت موضــوع رفــع ثقــة المواطــن في المعامــات الرقميــة، وموضــوع التحــول 

الرقمــي علــى ســبيل الإشــارة، إلا أننــا نــرى أن كلتــا الملاحظتيــن مهمّتــان جــدًا، وتشــتملان علــى 

علاقــة مركبــة؛ فلرفــع ثقــة المؤسســات والمواطنيــن بالتحــول الرقمــي، لا بــد مــن التطــرق إلى 

نقــاط الضعــف الأساســية )العامــل الــذاتي( لهــذا التحــول، ووضــع رؤيــا وبدائــل لــه، وهــو مــا 

يســاهم في تعزيــز ثقــة المواطــن وتوجهاتــه.

هنــاك ملاحظــات مهمــة، أيضًــا، لــم تأخــذ الحيــز الــكافي في هــذه السياســات، وهــي: النظــرة إلى 

المســتخدمين أو المنتفعيــن، بمــن فيهــم المؤسســات والمواطنــون، علــى أنهــم كتلــة واحــدة 

غيــر متمايــزة؛ اعتمــاد مبــدأ التغييــر والتحــول مــن أعلــى إلى أســفل، مــا يغفــل، بشــكل كبيــر، 

 Custom( الخــاص  الطابــع  ذات  بالحلــول  تتميــز  التــي  الفاعلــة  الرقميــة  المنصــات  نجــاح 

Personalization(. في المقابــل، يتــم التركيــز علــى المنصــات المعتمــدة علــى الرؤيــة الإداريــة 

.)Department-Centric( العامــة  الحكوميــة 

التحول الرقمي الحكومي ... إنجازات تتحقق وفجوات قيد العمل

أشــارت تقاريــر وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، إضافــة إلى تقاريــر الإســكوا والبنــك 

التحــول  المبذولــة لاســتكمال ممكنــات  الجهــود  التقــدم في  الــدولي، إلى أن هنالــك حالــة مــن 

الرقمــي في فلســطين، وقــد تــم اســتعراض أهــم الإنجــازات، إضافــة إلى أهــم نقــاط الضعــف التــي 

لــم يســتكمل العمــل عليهــا، وجــاءت جميعهــا كمــا يلــي:

أولً: تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي

1. التطوير المؤسسي

قامــت الســلطة الفلســطينية بإعــادة تشــكيل اللجنــة الوزاريــة للحكومــة الإلكترونيــة؛ ويكــون 

وصــدر  8 مؤسســات،  بمشــاركة وعضويــة  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزيــر  المقــرر 

العديــد مــن الوثائــق الداعمــة للتحــول الرقمــي في المؤسســات الحكوميــة والتــي تدعــم التطــور 

المؤسســي، ومــن أهــم إســتراتيجيات وسياســات وخطــط التحــول الرقمــي:
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• أجندة السياسات الوطنية »المواطن أولً« )2022-2017(:	

هــذه الأجنــدة توضيــح الهيكليــة الأساســية التــي يقــوم عليهــا إطــار النتائــج الإســتراتيجي، 

ومنهجيــة العمــل المتبعــة في إعــداده، بــدءًا مــن عمليــة المواءمــة بيــن السياســات الوطنيــة 

نتائــج  المتوســط، وصــولً إلى تحديــد  الإنفــاق  القطاعيــة، وإطــار  الإســتراتيجية  والأهــداف 

وخطــط العمــل المرتبطــة بهــا.

• الإطار الإستراتيجي للتحول إلى بلديات إلكترونية )2023-2019(:	

يعــدّ الإطــار الإســتراتيجي إطــارًا توجيهيًــا وناظمًــا لعمليــة التحــول إلى بلديــات إلكترونيــة؛ 

الفلســطينية خاصــة، ولقطــاع  الحــالي للبلديــات  الواقــع  إعــداده مراعــاة  تــم خــال  حيــث 

كــب التحــول إلى حكومــة  الحكــم المحلــي عامــة، والطموحــات في بنــاء بلديــات إلكترونيــة توا

إلكترونيــة علــى المســتوى الوطنــي.

• سياسة البيانات المفتوحة اعتمادًا على رخصة المشاع الإبداعي، 2019:	

يجــب أن تكــون بعــض البيانــات متاحــة مجانًــا للجميــع لاســتخدامها وإعــادة نشــرها وفــق 

مبــدأ حــق الوصــول إلى المعلومــة، دون قيــود مــن حقــوق النشــر، أو بــراءات الاختــراع، أو 

آليــات التحكــم الأخــرى.

• نظام سجل الأعمال الإدارية، 2019:	

نظــام أصدرتــه الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بحيــث ينظــم ويســهل ســير العمــل المــالي 

والإداري لكافــة الموظفيــن والعامليــن في الســلطة الفلســطينية.

• وثيقة ضوابط ومعايير إدارة عمليات التبادل البيني للبيانات:	

إلى وضــع معاييــر  تهــدف  التــي  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  عــن  الوثيقــة  هــذه  انبثقــت 

وقواعــد واضحــة في إدارة عمليــة تبــادل البيانــات بيــن المؤسســات وطبيعــة الوصــول إليهــا، 

وذلــك بنــاء علــى ضوابــط ومعاييــر تضمــن النزاهــة والشــفافية.

• الإستراتيجية الوطنية للدفع الإلكتروني، 2017:	

الوطنيــة للشــمول  ببنــاء الإســتراتيجية  المــال،  النقــد وهيئــة ســوق رأس  قامــت ســلطة 

المــالي التــي تهــدف إلى وضــع الأســس الســليمة التــي تكفــل تعزيــز وصــول واســتخدام كافــة 

فئــات المجتمــع، بمــا يشــمل الفئــات المهمّشــة ومحــدودة الدخــل للخدمــات والمنتجــات 

الماليــة التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم.
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• سياسة رقمنة التعليم، 2015:	

أقــرت الحكومــة الفلســطينية سياســة رقمنــة التعليــم العــام 2015، التــي تهــدف إلى تعزيــز 

كبــة الحالــة التعليميــة التقدميــة التــي يتجــه إليهــا العالــم  التعليــم الرقمــي، وعــن بعــد، لموا

في ضــوء عمليــة التطويــر ومواجهــة الأزمــات، بحيــث يصبــح التعليــم الرقمــي جــزءًا أساســيًا 

مــن الحيــاة التعليميــة كمــا الوجاهــي.

• سياسة نشر الإحصاءات الرسمية، 2014:	

اعتمــاد الســلطة الفلســطينية في العــام 2014 نشــر الإحصــاءات الرســمية الدوريــة عبــر 

عمليــة  تســهيل  مــع  الحاجــة،  حســب  أو  ســنوي،  بشــكل  الرســمية  مؤسســاتها  مواقــع 

منصــة  إلى  إضافــة  الفلســطيني،  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  خــال  مــن  إليهــا  الوصــول 

.)indicators.ps( الكليــة  للمؤشــرات  البيانــات 

2. تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية والإستراتيجيات التأسيسية

القانــوني  الإطــار  ويعتبــر  الرقمــي،  التحــول  ركائــز  مــن  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطة  تعــد 

ــا نســبيًا للبــدء في عمليــة التحــول الرقمــي، ويمكــن قيــاس ذلــك مــن خــال القوانيــن التــي  مهيًَّ

تــم إصدارهــا مثــل: قــرار بقانــون بشــأن المعامــات الإلكترونيــة، 2017، قــرار بقانــون تســوية 

الإلكترونيــة، 2018. الجرائــم  بقانــون  قــرار  الوطنــي، 2012،  المدفوعــات 

الوطنيــة  الإســتراتيجيات  وتحديــث  مراجعــة  إلى  بحاجــة  فإننــا  النســبي،  التقــدم  هــذا  ومــع 

الضروريــة لتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة، وتقديــم خدمــات الحكومــة الإلكترونيــة بشــكل فعــال 

كثــر جــودة، وتطويــر اللوائــح الحاليــة، والإســتراتيجيات المتعلقــة بالبيانــات، بمــا في ذلــك إقــرار  وأ

القوانيــن المتعلقــة بالخصوصيــة وحمايــة البيانــات.

أو  الجهــات المختصــة  المتابعــة مــع  التشــريعي، وغيــاب  المجلــس  ولكــن، وبســبب تعطيــل 

الضغــط عليهــا لمتابعــة تنفيــذ هــذه القوانيــن، أو إصــدار قوانيــن وتشــريعات جديــدة، أو تعديــل 

الصــادر منهــا، هنــاك بعــض القوانيــن لا تــزال تحتــاج إلى إقــرار أو تحديــث، مثــل قانــون حمايــة 

البيانــات الشــخصية، وقانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات التقنيــة، وقانــون الملكيــة الفكرية، 

وقانــون المطبوعــات والنشــر، وقانــون الشــراء العــام، التــي مــن شــأنها توفيــر إطــار قانــوني ملائــم 

لتحقيــق تحــول رقمــي آمــن وقانــوني.

يشــار إلى أن هنالــك ضعفًــا واضحًــا في عمليــة صياغــة بعــض المســودات المرتبطــة بقوانيــن 
مقترحــة، مــن شــأنها خدمــة عمليــة التحــول الرقمــي.1
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3. بناء القدرات ومهارات العاملين

قامــت الســلطة الفلســطينية في جانــب تعزيــز القــدرات في تطويــر خبــرات الطواقــم الفنيــة في 

الحكومــة، وتشــكيل الفــرق الوطنيــة في المؤسســات كافــة، ونتيجــة ذلــك، أصبــح لــدى جميــع 

المؤسســات الحكوميــة إدارات مختصــة في تكنولوجيــا المعلومــات، وطواقــم فنيــة لديهــا خبــرة 

المركــزي  الفريــق  وتــم تشــكيل  الرقمــي،  التحــول  والبــدء بعمليــة  وتأهيــل كافيــان للانطــاق 

للحكومــة الإلكترونيــة بمشــاركة 15 مؤسســة حكوميــة، وتشــكيل اللجنــة الوطنيــة لإطــار التبــادل 

البينــي »زنــار«، كمــا قامــت الســلطة الفلســطينية بتشــكيل الفريــق الفلســطيني للاســتجابة 
للطــوارئ الحاســوبية، الــذي بــرز دوره، واضحًــا، خــال جائحــة كورونــا.1

يشــار إلى أن كثيــرًا مــن الهيــاكل التنظيميــة لإدارات تكنولوجيــا المعلومــات في المؤسســات 

قديمــة، ولا تتناســب مــع التطــور التكنولوجــي الحــالي، وذلــك يرجــع لأســباب عــدة منهــا: غيــاب 

لا  المؤسســات  تقدمــه  التــي  المــادي  المقابــل  الحكوميــة؛  المؤسســات  في  الفــرص  تكافــؤ 

يتناســب مــع حجــم الجهــد والخبــرات مقارنــة بالعالــم الخارجــي؛ ضعــف منهجيــة العمــل علــى 

التحــول الرقمــي داخــل المؤسســات الحكوميــة.

ثانيًا: البنية التحتية والاتصال بالنطاق العريض

تلبــي البنيــة التحتيــة الحكوميــة الاحتياجــات الأوليــة للبــدء بعمليــة التحول الرقمي، بحيث قامت 

الســلطة الفلســطينية بإنشــاء شــبكة حكوميــة متطــورة عبــر الأليــاف الضوئيــة بتقنيــة الشــبكات 

الخاصــة مــزودة بالإنترنــت، وإنشــاء ناقــل البيانــات الحكومــي )X-Road( الــذي يصــل إلى 25 

مؤسســة حكوميــة، وتــم تشــكيل فــرق فنيــة لتحديــد احتياجاتــه المســتقبلية ومتابعتــه وتشــغيله 

في المؤسســات المذكــورة، إضافــة إلى تشــغيل مركــز البيانــات الوطنــي بتقنيــة افتراضيــة، وطــرح 

عطــاء الحوســبة الســحابية الخاصــة، وإنشــاء مركــز التعــافي مــن الكــوارث.

يتـم  التـي  والتطبيقـات  البرمجيـات  مـن  العديـد  فـإن  الأولي،  التقـدم  هـذا  مـن  الرغـم  وعلـى 

تطويرها لدى المؤسسـات غير موثقة عبر إجراءات العمل وإعادة هندسـة العمليات، ولا تأخذ 

بالحسـبان كيفيـة ارتباطهـا أو تكاملهـا مـع الأنظمـة الأخـرى، مـا يسـبب مشـكلات مسـتقبلية.2 

كما أن تطوير البنية التحتية الأساسـية، والحصول على نطاق الإنترنت العريض، والتطور نحو 

الجيـل الرابـع ومـا بعـده في الاتصـالات، كلهـا مرتبطـة بأخـذ الموافقـة من الاحتلال الإسـرائيلي، لذا 

فـإن إحـراز التقـدم فيهـا يخضـع لشـروط الاحتلال مـن جهـة، وضعـف الميزانيات مـن جهة أخرى، 

وفق بعض تقارير الوزارة، وتم تأكيدها عبر مقابلة مع رامي جابر وإياد عريقات، مصدر سابق. 	1
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ولذلـك فـإن التطـور المنشـود مـن هـذا الشـق لـم يتـم تحقيقـه كمـا يجـب لغايـة اليـوم.1

ثالثًا: المنصّات الرقمية العامة الآمنة وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين والشركات

إن تفعيــل الحكومــة الإلكترونيــة والتحــول الرقمــي علــى رأس أولويــات الحكومــة الفلســطينية 

علــى  بنــاء  للدعــم  الاســتعداد  ولديهــا   ،2020 العــام  الرقمــي  التحــول  سياســة  اعتمــاد  بعــد 

التمويــل الــذي تــم توفيــره مــن الاتحــاد الأوروبي والبنــك الــدولي لتطويــر هــذه المنصــات بقيمــة 

30 مليــون دولار.2 وهنــا يجــب أن نوضــح أن مشــكلة التمويــل مســتمرة، ونرصــد هنــا تحــركات 

تتعلــق بتطويــر المنصــات والخدمــات الإلكترونيــة والتطبيقــات الذكيــة التــي ســعت الســلطة إلى 

تطويرهــا:

• العمل على تطوير البوابة الحكومية وتطبيق ذكي للخدمات الإلكترونية.	

• الموقع الإلكتروني »زنار« كمرجع للتبادل البيني ضمن الحكومة الإلكترونية.	

• العمل على إطلاق تطبيق الشكاوى ونظام خاص بإدارتها.	

• إلى 	 الحكومــة  مــن  )خدمــات   G2Gو خدمــة   36 وتفعيــل  الحكوميــة؛  الخدمــات  حصــر 

البيانــات. ناقــل  علــى  الحكومــة( 

وبالنظــر إلى المتطلبــات التــي تــم تحقيقهــا للســلطة الفلســطينية، بمــا يخــص تطويــر عمليــة 

التحــول الرقمــي، نجــد أن مــا تــم العمــل عليــه غيــر كافٍ للوصــول إلى تحــول رقمــي نســبي جيــد، 
وهــو بحاجــة إلى العديــد مــن المتطلبــات لتطويــره.3

البدائل السياساتية

الفواعــل  إطــار  في  الرقمــي  التحــول  ممكنــات  بتحقيــق  التدريجــي  البــدء  الأول:  البديــل 

ميــة لحكو ا

ينطلــق هــذا البديــل مــن فكــرة تقســيم سياســة التحــول الرقمــي إلى مراحــل، مــع العلــم أن 

تحديــد أولويــات التحــول الرقمــي في كل مؤسســة متفاوتــة حســب احتياجهــا، وهــذا يعــود إلى 

تخصيــص المــوارد الماديــة والبشــرية والبرمجيــة والمعــدات الكافيــة مــن الحكومــة لاســتكمال 

	مقابلة مع رامي جابر وإياد عريقات، مصدر سابق. 1
منحــة جديــدة بقيمــة 30 مليــون دولار لدعــم الإصلاحــات الفلســطينية في مجــالات الاقتصــاد الرقمــي والحوكمــة وتعزيــز القــدرة  	2

bit.ly/3GZvno6 :2021/5/28 ،علــى مواجهــة الجوائــح، البنــك الــدولي
مقابلة مع يوسف صباح، مصدر سابق. 	3

https://bit.ly/3GZvno6
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مــا تــم البــدء بــه وفــق إطــار زمنــي واضــح، يســتند بالأســاس إلى السياســة الوطنيــة للتحــول 

الرقمــي، كمــا يلــي:

مؤسسات حكومية ممكنّة رقميًا.1	

• تطوير الأنظمة ذات الاستخدام المتشابه والمشترك بين المؤسسات الحكومية.	

• الربــط الكامــل والإجبــاري بيــن المؤسســات الحكوميــة، مــع تعزيــز ســهولة تبــادل البيانــات 	

وإتاحتهــا.

• المجــال 	 الوثائــق والسياســات والإجــراءات في  بإعــداد  المتعلقــة  للجهــود  تنســيقي  إطــار 

الرقمــي.

• إعــادة هندســة العمليــات لأتمتــة الخدمــات، مــع ضــرورة اختيــار منهــج مناســب للمفاضلــة 	

بيــن الخدمــات ذات الأولويــة للبــدء بهــا.

• الخدمــات 	 وليــس  الرقميــة،  الخدمــات  لنوعيــة  وفقًــا  الإلكترونيــة  التطبيقــات  تصميــم 

التقليديــة.

بنية قانونية وتشريعية ملائمة ومتطورة.2	

متابعــة تحقــق بنيــة تحتيــة قانونيــة ملائمــة لعمليــة التحــول الرقمــي ومواءمــة البنية القانونية 

الحاليــة لذلــك، مــع ضــرورة الأخــذ بعيــن الاعتبــار العمــل علــى قوانيــن جديــدة تعتبــر أولويــة؛ 

مثل:

• إصدار قانون خاص بالأرشفة وإدارة الوثائق في المؤسسات الحكومية.	

• إقرار قانون الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، وتنظيم عملية نشر المعلومات.	

• تعديل قانون المطبوعات والنشر في ظل انتشار النشر الإلكتروني.	

• تعديــل مدونــة الســلوك الوظيفــي، بإضافــة مــادة تتعلــق بتحديــد صلاحيــات الموظفيــن 	

الحكومييــن في النشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

• إقــرار قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية، وقانــون حــق الحصــول علــى المعلومــة إلكترونيًــا 	

عبــر الإنترنــت.

• متابعة مكثفة للإجراءات المتعلقة بصياغة مسودات القوانين المتعلقة بالرقمنة.	
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• ونقابــة 	 الجامعــات  مــع  بالتعــاون  الرقميــة،  بالعمليــات  مختصيــن  قانونييــن  تأهيــل 

والتشــريع. الفتــوى  وديــوان  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  وبإشــراف  المحاميــن، 

بنية تحتية رقمية كفؤة وفعالة.3	

• إنفــاذ قــرار الحكومــة الــذي يُلــزمِ المؤسســات الحكوميــة والمورديــن باتبــاع إطــار التبــادل 	

البينــي )زنــار( في تطويــر الأنظمــة الجديــدة.

• ترقيــة ناقــل البيانــات الحكومــي لإتاحــة تبــادل البيانــات بيــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر 	

الحكوميــة، وبخاصــة قطــاع الأعمــال.

• تطويــر مركــز البيانــات الحكومــي ليصبــح مركــزًا وطنيًــا للبيانــات، إضافة إلى تطوير الحوســبة 	

السحابية الحكومية.

• تطوير المركز الوطني للتعافي من الكوارث.	

• العمــل علــى تجهيــز المتطلبــات الفنيــة للربــط بيــن المؤسســات الحكوميــة في محافظــات 	
الضفــة وغــزة، وبخاصــة أن آليــة الربــط ممكنــة فنيًــا في حــال تــم تجــاوز الموانــع السياســية.1

كوادر فنية عالية التأهيل.4	

• تطويــر الكــوادر وتوطيــن المهــارات والخبــرات، وإعــداد طواقــم خبيــرة ومؤهلــة تســهم في 	

الدعــم الفنــي.

• إعــادة توزيــع الأدوار بيــن الطواقــم الإداريــة والفنيــة المتخصصــة بالتكنولوجيــا الرقميــة في 	

المؤسســات الحكوميــة وشــركات أنظمــة المعلومــات في القطــاع الخــاص.

أمان رقمي وخصوصية عالية.5	

• إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة للمصادقــة الإلكترونيــة والتوقيــع الرقمــي علــى المســتوى 	

الوطنــي، مــع وحــدة إشــراف ورقابــة في وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات.

• التوجه إلى استخدام طرق المصادقة الحيوية للتعرف على هوية المستخدم.	

• اســتخدام 	 وسياســة  المعلومــات،  أمــن  ولسياســة  القانــوني،  للإطــار  الــدوري  التحديــث 

الإنترنــت.

مقابلة مع رامي جابر وإياد عريقات، مصدر سابق. 	1
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• الأولى 	 الجهــة  ليمثــل  الحاســوب،  لطــوارئ  للاســتجابة  الوطنــي  الفريــق  في  الاســتثمار 

الســيبراني. بالأمــن  يتعلــق  فيمــا  الرســمية 

 موارد مستدامة.6	

• تخصيص بند في النفقات التطويرية في الموازنة العامة حول تطوير الأنظمة الحكومية.	

• إيجــاد نمــاذج أعمــال جديــدة تضمــن توفيــر النفقــات التشــغيلية للحكومــة الإلكترونيــة دون 	

أعبــاء إضافيــة علــى المواطــن.

• تطويــر خطــة عمــل تحــدّد المشــاريع والأنظمــة الرقميــة التــي ســيتم تطويرهــا وفــق الأولويــة 	

كة بيــن القطاعــات عبــر عنقــود التكنولوجيــا. مــع تفعيــل أطــر الشــرا

• مراعــاة فــارق الأدوار بيــن الــوزارات عنــد عمليــة تخصيــص المــوارد عبــر موازنــة الحكومــة، 	

بحيــث تحصــل وزارات ذات أولويــة في عمليــة التحــول الرقمــي كالصحــة والتعليــم، علــى 

مخصصــات مناســبة تحســن مــن قدرتهــا علــى الاســتجابة لهــذا التحــول بشــكل مســتدام.

إطار حوكمة فعال.7	

العديــد  وبالمقابــل  الفــرص،  مــن  العديــد  المتناميــة،  وتطبيقاتهــا  الرقميــة  التكنولوجيــا  تتيــح 

مــن التحديــات والإشــكاليات لــدى الحكومــات. يتضــح أن التحــول الرقمــي يولــد أدوات جديــدة 

للحوكمــة والإدارة بأبعادهــا المختلفــة مــن نزاهــة، وشــفافية، ومســؤولية، ومســاءلة. لذلــك، لا بــد 

مــن الآتي:

• توثيــق العلاقــة بيــن الجهــة المســؤولة عــن توظيــف التكنولوجيــا الرقميــة وتطويرهــا في 	

الحكوميــة. المؤسســات 

• تعتبــر الــوزارة هــي المســؤول الأول عــن إلــزام المؤسســات الحكوميــة بسياســة التحــول 	

الرقمــي.

• التوافــق علــى إطــار حوكمــة موحــد يحقــق متطلبــات أصحــاب المصلحــة، ويضمــن ســامة 	

العلاقــة بيــن الأطــراف.

إطار رصد وتقييم تشاركي.8	

الخدمــات  لرصــد  متخصصــة  وطنيــة  مؤشــرات  إصــدار  بضــرورة  السياســات  وثيقــة  توصــي 

الإلكترونيــة، وهنالــك مؤشــرات دوليــة صــادرة عــن الاتحاد الــدولي للاتصالات، واللجنة الاقتصادية 
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والاجتماعيــة لغــرب آســيا )إســكوا(، وإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الأمــم المتحــدة، 

والبنــك الــدولي، وأيضًــا مؤسســة المعرفــة المفتوحــة وغيرهــم.

متطلبات تحقق البديل:

يتطلــب تحقــق البديــل إنشــاء هيئــة تنظيــم الاتصــالات الفلســطينية كجامــع لــكل الفواعــل في 

عمليــة التحــول الرقمــي في فلســطين، وهيئــة المصادقــة الإلكترونيــة لتســهيل البنيــة التحتيــة 

أجهــزة  مثــل  والأجهــزة  المعــدات  وشــراء  آمــن،  رقمــي  دفــع حكومــي  نظــام  لطــرح  الموثوقــة 

الحاســوب للوصــول إلى حالــة مــن التأهيــل للنظــام المؤسســي الحكومــي، ويؤثــر إنشــاء هيئــة 

تنظيــم الاتصــالات وهيئــة المصادقــة علــى ترقيــة العمــل مــن العموميــة إلى التخصصيــة، وهــو مــا 
يضيــف جــودة إلى العمــل الرقمــي في جانــب الاتصــالات والبنيــة التحتيــة الإلكترونيــة.1

البديــل الثــاني: حشــد المــوارد مــن الفواعــل غيــر الحكوميــة لدعــم عمليــة التحــول الرقمــي في 

المؤسســات الحكوميــة

كثرهــا انســجامًا مــع تطبيــق آليــات التطــور الرقمي الحديث،  يعــد هــذا البديــل مــن أهــم البدائــل وأ

كبــة  مــن خــال تعزيــز تنفيــذ السياســة الحكوميــة التــي تدعــم وســائل التحــول الرقمــي وموا

التطــور التقنــي، ومــدى أهميــة توظيــف آليــات الرقمنــة في مؤسســات الســلطة الفلســطينية، 

لتأثرهــا بكثيــر مــن مجــالات الحيــاة. ولتطبيــق هــذا البديــل، هنــاك خطــوات مترابطــة لا بــد مــن 

العمــل عليهــا:

	1 . Non( تأســيس إطــار للتواصــل بيــن المؤسســات الحكوميــة والفواعــل غيــر الحكوميــة

)State Actors

يســاهم هــذا الإطــار في التنســيق بيــن الجهــود الحكوميــة والجهــود المبذولــة مــن خــارج القطــاع 

الحكومــي، عبــر تقســيم الأعبــاء وفــق الاختصــاص كمــا يلــي:

	2 استخدام موسع للتكنولوجيا الرقمية:.

• وتطبيــق عمليــة 	 الإبــداع،  كــز  ومرا الجامعــات  قبــل  مــن  الرقمــي  التحــول  تبنّــي عمليــة 

والأهلــي. الخــاص  القطاعيــن  في  الرقمــي  التحــول 

• توفير خدمات الإنترنت بجودة عالية وبأسعار مقبولة للجميع.	

bit.ly/3lTuRiP :2021/10/19 ،الإدارة العامة للحكومة الذكية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 	1

https://bit.ly/3lTuRiP
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• تبنــي سياســة الإدمــاج الرقمــي، بحيــث نضمــن تفاعــل الفئــات الأقــل حظًــا في الوصــول 	

التكنولوجيــا. إلى 

	3 مجتمع واع ومُمَكَّن:.

• العمــل علــى بنــاء برامــج تدريبيــة تســاهم في خلــق بيئــة عمــل مشــتركة تدعــم عمليــة 	

الرقمــي. التحــول 

• بناء إطار عام للتوعية بالخدمات الرقمية وأهميتها لدى الجمهور.	

• ثقافــة 	 تعزيــز  تعمــل علــى  نشــر حمــات مكثفــة،  رقميــة في  إعلاميــة  اســتخدام وســائل 

الرقمــي. التحــول 

• تطوير المناهج التعليمية لتتلاءم مع سياسة التحول الرقمي.	

• بنــاء برامــج الضغــط والمناصــرة لحشــد التأييــد الــدولي، وفضــح انتهــاكات الاحتــال للمجــال 	

والحقــوق الرقميــة الفلســطينية.

	4 موارد مستدامة:.

• تحويــل جــزء مــن أجنــدة التمويــل المؤسســي، إلى برامــج تدعــم سياســة التحــول الرقمــي 	

كة مــع الحكومــة. بالشــرا

• بدعــم 	 الرقمــي،  التحــول  لعمليــة  المعــززة  والتقنيــات  المعــدات  إدخــال  في  المســاهمة 

الدوليــة. المؤسســات 

• العمــل علــى بنــاء موازنــة مســاندة للموازنــة الحكوميــة المخصصــة لعمليــة التحــول الرقمــي 	

)شــبكة أمــان( عبــر حشــد المــوارد مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة ورجــال الأعمــال.

	5 بيئة أعمال مبنية على الابتكار:.

كــز الإبــداع مــن جهــة، والمؤسســات الحكوميــة مــن جهــة  تحقيــق الربــط بيــن الجامعــات ومرا

أخــرى، لإمدادهــا بالأفــكار الرياديــة وإعــداد برمجيــات تدعــم التوجهــات الرقميــة، عبــر تقديــم دعــم 

لــروّاد الأعمــال والمشــاريع الرياديــة الشــبابية والشــركات الناشــئة في مجــال التحــول الرقمــي.

	6 بنية قانونية وتشريعية ملائمة:.

• المســاهمة في توفيــر مختصيــن قانونييــن لدعــم منظومــة القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة 	

بعمليــة التحــول الرقمــي.
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• تشــكيل لجنــة قانونيــة مشــتركة بيــن الحكومــة والفواعــل غيــر الحكوميــة بهــدف متابعــة 	

إقــرار لوائــح قانونيــة تنظــم آليــة عمليــة التحــول الرقمــي.

	7 إطار تشاركي للرصد والمتابعة:.

• تشــكيل إطــار عمــل بهــدف متابعــة التقــدم في عمليــة التحــول الرقمــي، مــع الأخــذ بعيــن 	

الاعتبــار الــدروس المســتفادة.

• وعمليــة 	 الإلكترونيــة  الحكومــة  لأداء  الرئيســية  القيــاس  مؤشــرات  وضــع  في  المســاهمة 

الرقمــي. التحــول 

متطلبات تحقيق البديل:

• كة بين القطاعات المحلية كافة، التي تقدم خدمات إلكترونية، 	 سياســات التعاون والشــرا

ودعــم وضــع قوانيــن وإجــراءات واضحــة لتقييــم أداء العامليــن في هذا الإطار.

• الاســتفادة مــن وجــود عضويــة لفلســطين في الاتحــاد الــدولي للاتصــالات، وذلــك مــن خــال 	

الحصــول علــى التحديثــات المســتمرة في مجــال الرقمنــة.

المعايير العامة لمحاكمة البدائل

المقبوليــة: وتمثــل مقبوليــة البدائــل لــدى الأطــراف، ويقصــد بهــا: القطاعــات الثلاثــة، إضافــة إلى 

المواطــن والمؤسســات الأمميــة والدوليــة لأدوارهــا المهمــة.

المعقوليــة: منطقيــة البديــل ومــدى ملاءمتــه للحالــة الآنيــة والســياق المحلــي المتنــوع بيــن 

حالــة انقســام سياســي قســري، وحالــة اقتصاديــة ســيئة ليــس مــن الســهل تجاوزهــا، إضافــة إلى 

ضعــف في البنيــة التحتيــة الرقميــة، يرجــع إلى أســباب ذاتيــة واحتلاليــة.

الربــح والخســارة: مــاذا ســنحقق مــن تنفيــذ البدائــل؟ وكيــف ســينعكس ذلــك علــى الأطــراف 

ذات العلاقــة؟ ومــاذا سنخســر في حــال عــدم تبنيهــا؟ وكيــف ســينعكس ذلــك أيضًــا؟

الــرأي العــام: كيــف ينظــر الجمهــور باعتبــاره الفئــة المســتفيدة الأولى مــن الجــودة المتحققــة 

مــن تطبيــق التحــول الرقمــي، وهــو مــن يشــكل الــرأي العــام في هــذا الاتجــاه، إضافــة، أيضًــا، إلى 

الموظفيــن العامليــن في الحكومــة.
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بالنظــر إلى طبيعــة البدائــل المقدّمــة، نجــد أنهــا تذهــب باتجاهيــن؛ الأول يحــدد أدوار وآليــات 

كثــر فعاليــة،  للفواعــل الحكوميــة )State Actors(، مــن شــأنها تنظيــم العمــل وجدولتــه بشــكل أ

وبنــاء أرضيــة صلبــة عبــر تبنّــي السياســة الوطنيــة للتحــول الرقمي، والبدء بتحقيق متطلبات هذا 

التحــول، مــع ضــرورة الاســتفادة قــدر الإمــكان مــن حشــد مــوارد المجتمــع للانطــاق نحــو البديــل 

الثــاني؛ بالاســتفادة مــن الفواعــل غيــر الحكوميــة )Non State Actors(، كالمؤسســات الأهليــة 

المحليــة والدوليــة، إضافــة إلى الاتحــادات والنقابــات، وبطبيعــة الحــال القطــاع الخــاص. وأيضًــا 

كــز الإبــداع والحاضنــات.  لوجــود الجامعــات باعتبارهــا مالــك المعرفــة، ومنشــئًا ومنظمًــا لمرا

ويعمــل الإعــام بأدواتــه في خــط عابــر للبديليــن الأول والثــاني.

لذلــك، نجــد أن البدائــل تتمتــع بدرجــة معقوليــة عاليــة، وتلائــم الحالــة الفلســطينية، أمــا مــا يتعلق 

بمقبوليــة البدائــل، فتتمتــع بمقبوليــة عاليــة لــدى الفواعــل غيــر الحكوميــة، في حيــن أن هنالــك 

حاجــة للتفاكــر مــع القطــاع الحكومــي حــول الآليــات المقترحــة للتســريع نحــو الرقمنــة.

يســاهم الذهــاب نحــو البدائــل في وجــود شــكل مســتدام مــن آليــات حــل المشــكلات الإداريــة 

والماليــة والتقنيــة، ويزيــد مــن فــرص تحقيــق معاييــر الحكــم الرشــيد، كمــا يســاهم في تحقــق 

شــكل مــن أشــكال الرفاهيــة للمواطــن، ويزيــد مــن الفــرص الاقتصاديــة المتولــدة عــن التحــول 

الرقمي، ويعزز من فرص اندماج الفئات الهشــة ودمج النســاء في ســوق العمل - كل ما ســبق 

كفيــل بخلــق رأي عــام يدعــم هــذا التوجــه، ويعــزز مــن فــرص تحققــه؛ لذلــك فــإن البــدء بتنفيــذ 

البديــل الأول بشــكل تدريجــي، ثــم الانتقــال للعمــل علــى البديليــن بشــكل متزامــن، يعظمــان 

مــن فرصــة الاســتفادة مــن المــوارد، ويســاهمان في كشــف الفجــوات التــي يمكــن ســدّها.
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الجنسي عبر الإنترنت

آلاء سلامة، تمار الطيبي، حمزة خضر، 

فؤاد بنات، نداء عوينة
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مقدّمة

يعــرف التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت بمجموعــة مــن الســلوكيات التــي تســتخدم المحتــوى 

الرقمي )الصور، ومقاطع الفيديو، والمشــاركات، والرســائل، ... وغيرها( على مجموعة متنوعة 

مــن المنصــات الخاصــة أو العامــة، والتــي تجعــل الشــخص يشــعر بالتهديــد، أو الاســتغلال، 

أو الإكــراه، أو الإذلال، أو الانزعــاج، أو التحيــز الجنســي، أو التمييــز ضــده، ويمكــن تصنيفــه إلى 

أربعــة ســلوكيّات هــي: المشــاركة غيــر التوافقيــة للصــور ومقاطــع الفيديــو الجنســية، الاســتغلال 
والإكــراه والتهديــد، التنمــر الجنســي، محاولــة إنشــاء تواصــل جنســيّ غيــر مرغــوب فيــه.1

كثــر انتشــارًا في المجتمــع الفلســطيني نتيجــة التطــور  وأضحــى التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت أ

التواصــل الاجتماعــي، وأغلــب ضحايــاه مــن الإنــاث. وهــذا مــا أوضحــه  المتســارع في وســائل 

اســتطلاع الــرأي لمناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، الصــادر عــن المركــز العــربي لتطويــر الإعلام 

المجتمعي-حملــة بعنــوان »العنــف الجنــدري ضــد النســاء الفلســطينيات في الحيــز الافتراضي«؛ 

اللــواتي أفصحــن عــن تعرضّهــن للتحــرش عبــر الإنترنــت 55%، مــن  إذ بلغــت نســبة النســاء 

ضمنهــنّ 34% تلقّيــن صــورًا إباحيّــة غيــر مرحّــب بهــا، و16% تلقّيــن رســائل إلكترونيّــة فيهــا 

تحــرشّ جنســيّ، و5% منهــنّ أفصحــن عــن تعرضّهــن للتحــرش عبــر الإنترنــت بحســب مــا جــاء في 

تقريــر صــدر العــام 2018، وأنّ 33.33% مــن النســاء اللــواتي 

تعرضّــن للتحــرشّ عبــر الإنترنــت لا يعرفــن المتحــرشّ، أو مرتكــب فعــل الابتــزاز مســبقًا.2 ولجــأت 

71% من النســاء إلى عدم وضع صورهن الشــخصية على وســائل التواصل الاجتماعي، لأنهن 

لا يشــعرن بالأمــان، و25% مــن النســاء أغلقــن حســاباتهنّ علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 

نتيجــة لتعرضّهــن للتحــرش.

وتظهــر الأرقــام الــواردة أعــاه، أهميــة وجــود سياســات لمكافحــة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت. 

1	 Childnet, Defining Online Sexual Harassment: bit.ly/30a2EMl
شــهرزاد عــودة، العنــف الجنــدري ضــد الفلســطينيات في الحيــز الافتراضــي، المركــز العــربي لتطويــر الإعــام المجتمعــي )حملــة(،  	2

حيفــا، 2018، ص 34.

https://bit.ly/30a2EMl
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وقــد بذلــت الســلطة الفلســطينية جهــودًا محــدودة في مكافحتــه، ففــي الســابق أقــرت الســلطة 

صــارم  موقــف  اتخّــاذ  وضــرورة  بخطورتهــا،  ونــددت  إلكترونيــة،  جرائــم  بوجــود  الفلســطينية 

العــام  الإلكترونيــة«، وفي  الجرائــم  أسســت »وحــدة مكافحــة  العــام 2013،  ففــي  لمحاربتهــا؛ 

2016، تبنــت النيابــة العامــة مهمــة التصــدي لهــذه الجرائــم، مــن خــال إنشــاء »نيابــة مكافحــة 

الجرائــم الإلكترونيــة« بقــرار صــادر عــن النائــب العــام، وفي العــام 2017، تــم تخصيــص أعضــاء 

نيابــة عامــة متخصصيــن لمتابعــة قضايــا الجرائــم الإلكترونيــة، وتبــع كل تلــك الجهــود إقرار قانون 

بشــأن مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لســنة 2018.

لكــن، علــى الرغــم مــن وجــود تلــك السياســات الإيجابيــة لمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، لا يــزال 

هنــاك قصــور عــام فيمــا يتعلــق بإقــرار سياســات عامــة لمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، وبخاصــة 

التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت.

أهداف الورقة

الهدف العام: 

اقتــراح سياســات لمكافحــة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، وتشــجيع الضحايــا مــن النســاء 

والفتيــات علــى تقديــم شــكوى إلى الجهــات المختصــة.

الأهداف الخاصّة:

• تقديم آليات لحماية النساء والفتيات من التحرش الجنسي عبر الإنترنت.	

• تعزيز المنظومة القانونية والقضائية لمكافحة التحرش الجنسي عبر الإنترنت.	

• توفيــر سياســات مــن شــأنها ضمــان الحمايــة والأمــان والســرية والخصوصيــة في تقديــم 	

الشــكوى وكســر حاجــز الصمــت.

المشكلة السياساتيّة

ارتفــاع نســبة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، وانخفــاض عــدد الضحايــا اللــواتي يلجــأن إلى 

جهــات الاختصــاص لتقديــم الشــكاوى، في ظــل غيــاب آليــات قانونيّــة ناجعــة لحمايــة الضحايــا 

وحمايــة خصوصيّتهــن ومســاءلة مرتكبــي أفعــال التحــرشّ الجنســي عبــر الإنترنــت، وغيــاب فعــل 

حكومــيّ ناجــع هــادف للحــدّ مــن ارتفــاع الظاهــرة ومحاولــة القضــاء عليهــا.
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وتبرز المشكلة، بشكل واضح، من خلال أسبابها الرئيسية الآتية:

أولً: البنية القانونية

يعــاني النظــام القانــوني الخــاص بالعقوبــات مــن الازدواجيــة لوجــود قانــون معمــول بــه في الضفــة 

مــن الحقبــة الأردنيــة، وآخــر انتــدابي معمــول بــه في القطــاع، فمــن جهــة، تعــدّ هــذه القوانيــن غيــر 

عصريــة ولا تتناســب مــع الواقــع الحــالي، ومــن جهــة أخــرى، فــإن كلا القانونيــن لا يوفــران تغطيــة 

قانونيــة لمكافحــة التحــرش الجنســي، ولا يحتويــان لفظًــا واضحًــا صريحًــا يدلــل علــى جريمــة 

التحــرش، أو اســتخدام صريــح للعبــارة، وهــذا نقــص واضــح في كليهمــا.

الجنسـي  للتحـرش  القانـوني  التكييـف  يتـم  الجنسـي،  التحـرش  يجـرم  قانـون  غيـاب  ظـل  وفي 

علـى اعتبـار أنـه فعـل منـافٍ للحيـاء العـام1، وفي الوقـت نفسـه، عالـج مشـروع قانـون العقوبـات 

الفلسـطيني التحرش الجنسـي، بشـكل واضح، واعتبره جريمة، وفرض العقوبات اللازمة على 

مرتكبيـه، وذلـك بموجـب نـص المـادة )463(. وشـملت المـادة أي أقـوال أو إشـارة أو أفعـال من 

شـأنها المضايقـة أو النيـل مـن الكرامـة أو رغبـات غيـره الجنسـية، أو ممارسـة أي ضغوطـات 

أنـواع الضغـوط النفسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والوظيفيـة وغيرهـا. لكـن،  لتشـمل جميـع 

أنـه  علـى  لتكييفـه  والتكـرار  الإمعـان  عنصـري  وجـود  المـادة،  هـذه  لتطبيـق  المشـرع  يشـترط 

تحـرش، مـا قـد يمنـع الضحيـة مـن تحريـك شـكوى منـذ بدايـة وقـوع فعـل التحـرش، ويسـمح 

للمتحـرش بممارسـة التحـرش إذا كان التحـرش للمـرة الأولى. علـى الرغـم مـن كل مـا ذكـر حـول 
إيجابيـات وسـلبيات هـذه المـادة، فـإن المسـودة مـا زالـت طـي الأدراج منـذ العـام 2.2010

في الســياق ذاتــه، جــاء في القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، 

وبخاصــة في المــادة رقــم )16(3، صــور التحــرش الجنســي، ولكنــه لــم يذكــر صراحــة أنهــا تتعلــق 

المصدر السابق. 	1
فاطمــة دعنــا، العدالــة الاجتماعيــة في قانــون العقوبــات والتشــريعات الفلســطينية )دراســة قانونيــة نقديــة تحليليــة(، مركــز  	2

.101 ص   ،2019 الله،  رام  والإنمــاء،  للبحــوث  بيســان 
»1. كل مــن أرســل عــن طريــق الشــبكة الإلكترونيــة، أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، قصــدًا، كل مــا هــو مســموع  	3
أو مقــروء أو مــرئي، يتضمــن أعمــالً إباحيــة لمــن هــو فــوق الثامنــة عشــرة ســنة ميلاديــة دون رضــاه، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تقــل عــن ثلاثــة أشــهر، ولا تزيــد علــى ســنتين، وبغرامــة لا تقــل عــن مائتــي دينــار، ولا تزيــد علــى ألــف دينــار أردني، أو مــا يعادلهــا 
بالعملــة المتداولــة قانونًــا، أو بكلتــا العقوبتيــن. 2. كل مــن أرســل أو نشــر عــن طريــق الشــبكة الإلكترونيــة، أو إحــدى وســائل 
تكنولوجيــا المعلومــات، قصــدًا، كل مــا هــو مســموع أو مقــروء أو مــرئي يتضمــن أعمــالً إباحيــة لمــن لــم يكمــل الثامنــة عشــرة 
ســنة ميلاديــة، أو تتعلــق بالاســتغلال الجنســي لهــم، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، أو بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار 
أردني، ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــار أردني، أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونـًـا، أو بكلتــا العقوبتيــن. 3. كل مــن قــام قصــدًا 
باســتخدام الشــبكة الإلكترونيــة، أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، في إنشــاء، أو إعــداد، أو حفــظ، أو معالجــة، أو عــرض، 
أو طباعــة، أو نشــر، أو ترويــج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة لغايــات التأثيــر علــى مــن لــم يكمــل الثامنــة عشــرة ســنة ميلاديــة، أو 
مــن هــو مــن ذوي الإعاقــة، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين، أو بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار، ولا تزيــد علــى ثلاثــة 

آلاف دينــار أردني، أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة، أو بكلتــا العقوبتيــن«.
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بالتحــرش الجنســي. ويعيــب علــى هــذه المــادة عــدم وضوحهــا، وعــدم تناولهــا كافة صور التحرش 

عبــر الإنترنــت1، كمــا أن القانــون لــم يوضــح تعريــف الأعمــال الإباحيــة وماهيتهــا.

ثانيًا: الثقافة المجتمعية

الســلوكيات الســلبية في العالــم الافتراضــي مــا هــي إلا امتــداد للســلوكيات مــن العالــم الواقعــي، 

وعندمــا يشــعر المتحــرش بالراحــة والأمــان، وســهولة في انتحــال الهويــة، وصعوبــة الكشــف عنهــا، 

فــإن ذلــك يتيــح لــه مســاحة للقيــام بأفعــال لا يجــرؤ علــى القيــام بهــا علــى أرض الواقــع، ونســتدل 

مــن هــذه الســلوكيات علــى رغباتــه الكامنــة، وتظهــر تراجعًــا في منظومــة القيــم والأخــاق، وتعــد 

مؤشــرًا للكبــت الاجتماعــي وتشــييء النســاء، والســلطة الأبويــة؛ حيــث ينشــأ الولــد أو البنــت في 

بيئــة خاليــة مــن الاتصــال والتواصــل، وعندمــا يلــج العالــم الافتراضــي المنفتــح علــى بعضــه، 
تتشــكل لديــه صدمــة اجتماعيــة وثقافيــة، ويفقــد القــدرة علــى إدارة العلاقــات بشــكل ســليم.2

ولا تــزال النســاء والفتيــات، أيضًــا، يفضلــن الصمــت وعــدم البــوح لأفــراد الأســرة، أو الجهــات 

الرسمية المختصة عند تعرضهن للتحرش؛ خوفًا من ردة فعل أفراد الأسرة في حال معرفتهم 

بالأمــر، لأن أصابــع الاتهــام ستشــير إليهــا وتحملهــا المســؤولية بالدرجــة الأولى، علــى اعتبــار أن 

ذلــك يســبب الفضيحــة وتلويــث ســمعة العائلــة، وشــعور الضحايــا بعــدم الثقــة وفقــدان الســرية 

والخصوصيــة في جهــات إنفــاذ القانــون، والقناعــة بــأن الجــاني لــن يجــد العقــاب الــرادع، كل ذلــك 
يســاهم في زيــادة التحــرش.3

ومــن الأســباب التــي تــؤدي إلى زيــادة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، ضعــف المعرفــة الكافيــة 

كثــر أمنًــا؛ مثــل كيفيــة  لــدى النســاء والفتيــات بكيفيــة اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة بطريقــة أ

المجتمعــي  الوعــي  وضعــف  الرقميــة،4  بحقوقهــن  والمعرفــة  وبياناتهــن،  حســاباتهن  تأميــن 

بأشــكال التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، وغيــاب الاحتضــان الأســري للأبنــاء.

ثالثًا: السياسات الحكومية

تعــد وزارة شــؤون المــرأة لاعبًــا أساســيًا في وضــع السياســات العامــة والإســتراتيجيات الوطنيــة 

قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية. 	1
أحمــد ضرغــام، التحــرش الجنســي الإلكتــروني بالســيدات، ورقــة بحثيــة في إطــار دراســة مــادة علــم الإجــرام والعقــاب، كليــة  	2

.13  ،2018 الإســكندرية،  الحقوق-جامعــة 
مقابلــة شــخصية مــع )أ. ط( امــرأة ناجيــة مــن التحــرش والابتــزاز الجنســي عبــر الإنترنــت - فضلــت عــدم الكشــف عــن اســمها،  	3

.2021/9/18
bit. :2021/6/30 ،رفــع وعــي النســاء بحقوقهــن الرقميــة يحميهــن مــن التعــرض للابتــزاز الإلكتــروني، وكالــة وطــن للأنبــاء 	4

ly/3ux32zJ
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التــي تهــدف إلى تخفيــض نســبة العنــف الموجّــه ضــد المــرأة الفلســطينية بأشــكاله كافــة، فمــن 

خــال الإســتراتيجيات التــي تتبناهــا وزارة المــرأة، يمكــن معرفــة أولوياتهــا فيمــا يخــص العنــف.

للقطاعــات  العابــرة  الجنســين  بيــن  والمســاواة  العدالــة  »تعزيــز  إســتراتيجية  إلى  وبالرجــوع 

)2017-2022(« التــي نصّــت علــى أن القطــاع الاجتماعــي هــو مــن القضايــا ذات الأولويــة، 

التــي ســتعمل الإســتراتيجية علــى معالجتهــا. وإذ إنّ العنــف يُعــدّ مــن القضايــا الاجتماعيــة، 

فــإن هــذه الإســتراتيجية أقــرت بوجــود فجــوات مرتبطــة بالعنــف، وأن المــرأة لا تــزال تتعــرض 

لجميــع أشــكال العنــف، وذكــرت أشــكال العنــف التــي تعتبــر أولويــة لــوزارة المــرأة، وهــي العنــف 
والجنســي.1 والاجتماعــي،  والاقتصــادي،  والنفســي،  الجســدي، 

ومــع أن الإســتراتيجية تعتبــر العنــف الجنســي هــو مــن القضايــا ذات الأولويــة2، فإنّــه يُفتَــرض، 

وســائل  اســتخدام  وزيــادة  المختلفــة،  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تطــور  تســارع  ظــل  في 

التواصــل والأجهــزة الذكيــة والإنترنــت، أن يتــم تخصيــص وإعطــاء أولويــة في الإســتراتيجية، أيضًــا، 

للعنــف والابتــزاز الجنســي الإلكتــروني.3 كمــا أن الخطــة الإســتراتيجية لمناهضــة العنــف ضــد 

النســاء للأعــوام )2011-2019( الصــادرة عــن وزارة المــرأة انتهــت صلاحيتهــا، ولــم يتــم تحديــث 

إســتراتيجية جديــدة بعــد ذلــك.

أمــا بالنســبة لــوزارة العــدل، التــي تهــدف إلى بنــاء قطــاع عدالــة متكامــل الأدوار، يحقــق العــدل 

وســيادة القانــون، ولتحقيــق ذلــك، أقــرت إســتراتيجيتها الوطنيــة )2017-202(، واعترفــت في 

الإســتراتيجية بغيــاب سياســة وطنيــة للمســاعدة القانونيــة، وضعــف في تقديــم خدمــات العدالــة، 

لذلــك دعــت إلى تبنــي إســتراتيجية وطنيــة للمســاعدة القانونيــة، وبخاصــة مســاعدة النســاء 

المعنّفــات، ومواءمــة هــذه التدخــات مــع قطــاع الأمــن والعدالــة والحمايــة المجتمعيــة.4 وعلــى 

الرغــم مــن نجاعــة هــذه الإســتراتيجية، وتمكيــن النســاء المتحــرش بهــن مــن حصولهــن علــى 

المســاعدة القانونيــة، مــا يشــكل لهــن مصــدر قــوة للوصــول لحقهــن القانــوني في الحمايــة والدفــاع 

عــن حقوقهــن والوصــول للعدالــة، فــإن هــذه الإســتراتيجية، لــم تــرَ النــور حتــى تاريــخ كتابــة هــذه 

الورقــة.

في ســياق آخــر، هنــاك غيــاب لسياســات فلســطينية مشــتركة مــع دول العالــم قائمــة علــى 

إســتراتيجية تعزيــز العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين في إطــار خطــة التنميــة الوطنيــة )2017-2022(، وزارة شــؤون المــرأة  	1
https://bit.ly/3j2tP2P  :2017 الفلســطينية، 

المصدر السابق. 	2

المصدر السابق. 	3
bit.ly/3wg2n6q :2017 ،الإستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة وسيادة القانون )2017-2022(، وزارة العدل الفلسطينية 	4

https://bit.ly/3j2tP2P
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التنســيق والتنظيــم المشــترك لمكافحــة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، باعتبــاره جريمــة 

عابــرة للحــدود قــد ينشــأ في أي مــكان في العالــم،1 وليــس مــن الســهل فيهــا ملاحقــة المتحرشــين 

إذا كانــوا خــارج حــدود الدولــة.

كذلــك، هنــاك غيــاب، أيضًــا، لسياســة وطنيــة للمتابعــة والرقابــة علــى تطبيــق قانــون رقــم )3( 

لســنة 1996 بشــأن الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، الــذي يمنــع الاتجــار بشــرائح الســيلكوم 

الاتصــالات  شــرائح  باســتخدام  التحــرش  نســبة  تــزداد  إذ  مرخصــة2؛  غيــر  كونهــا  الإســرائيلية؛ 

الإســرائيلية، لشــعور المتحــرش بالأمــان، وإفلاتــه مــن المســاءلة والعقــاب؛ كــون حملــة هــذه 

الشرائح لا يخضعون للقوانين الفلسطينية. ويبلغ عدد هذه الشرائح في الأراضي الفلسطينية 
600 ألــف، وهنــاك ثمــاني شــبكات إســرائيلية تعمــل في الأراضــي الفلســطينية.3

رابعًا: بنية المجتمع المدني

الجنســي  التحــرش  إشــكالية  لطــرح  الكافيــة  بالجــرأة  المــدني  المجتمــع  تتمتــع مؤسســات  لا 

بمفهومــه المجــرد، ولا تــزال تعمــل علــى تجميــل الموضــوع وطرحــه في إطــار الابتــزاز الإلكتــروني، 

داعيــة إلى تقديــم المســاعدة النفســية والاجتماعيــة والقانونيــة ضمــن هــذا الإطــار،4 ولهــذا، فإنهــا 

لا تســلط الضــوء علــى التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت بشــكل متخصــص.

في ســياق آخــر، يوجــد شــح في برامــج المجتمــع المــدني المتعلقــة ببنــاء قــدرات ومهــارات النســاء 

كثــر أمنًــا بالتقنيــات التكنولوجيــة لحمايــة أنفســهن مــن أي عنــف  والفتيــات لتحقيــق اســتخدام أ

رقمــي. ويبــرز ضعــف في دور المجتمــع المــدني في رصــد البلاغات/الشــكاوى المتعلقــة بحــالات 

التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، لكــن مؤخــرًا، أطلــق مركــز حملــة، منصــة »حــر«، كأول منصــة 

إلكترونيــة فلســطينية تعمــل علــى رصــد الانتهــاكات الرقميــة التــي يــأتي مــن ضمنهــا التحــرش 
الجنســي عبــر الإنترنــت.5

ومبــادرات  ودراســات  أنشــطة  في  جــدًا  واضحًــا  ضعفًــا  الورقــة  إعــداد  خــال  لاحظنــا  وأيضًــا، 

متخصصــة مدعومــة مــن المجتمــع المــدني حــول التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، ويدلــل علــى 

ذلــك البحــث الصــادر عــن مركــز حملــة لســنة 2018 الــذي يعتبــر أول بحــث شــامل مــن نوعــه 

مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت 2020، الاتحاد الدولي للاتصالات، 2020. 	1
قانون رقم )3( لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية. 	2

bit.ly/3DMT01z :2018/9/25 ،مليون مستخدم للشرائح الإسرائيلية بالضفة، الاقتصادي 	3
مقابلة هاتفية مع تهاني قاسم، منسقة مركز حياة للحماية وتمكين النساء والعائلات، غزة، 2021/11/4. 	4

bit.ly/2ZYqFGw :2021/11/4 ،22 مرصد »حر« ... لأن للفلسطينيين الحق في »فضاء رقمي آمن وعادل«، رصيف 	5
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أوراق تحليل سياسات

ــا يتنــاول هــذا الموضــوع، والمؤشــرات الــواردة فيــه، تــم الاســتناد إليهــا في إعــداد  ــا وإقليميً محليً
هــذه الورقــة.1

ويعــد الإعــام واحــدًا مــن مكونــات المجتمــع المــدني، ولاعبًــا أساســيًا في رفــع الوعــي المجتمعــي 

وتوجيــه الضحايــا في الحــوادث المماثلــة، إلا أن الواقــع يشــهد ضعــف الإعــام الفلســطيني في إبــراز 

قضيــة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، والآليــات الحديثــة للحمايــة منــه، ومــن المخاطر الصحية 

كان ذلــك بالنســبة للمتحــرش أو  والنفســية والأخلاقيــة والتربويــة التــي تترتــب علــى حدوثــه، أ

المتحــرش بهــن، أو للمجتمــع كلــه.

البدائل السياساتية

تتنــاول الورقــة البدائــل التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق الأهــداف المنشــودة، ويتطلــب ذلــك 

تحديــد معاييــر مــن شــأنها قيــاس قــدرة البدائــل المطروحــة علــى تحقيــق الأهــداف، وهــي:

المقبوليــة: تراعــي البدائــل المطروحــة قبــولً لــدى القــوى الرســمية وغيــر الرســمية التــي تؤثــر في 

إقــرار السياســات.

الإمكانيــة: تراعــي البدائــل المطروحــة القــدرة علــى تطبيقهــا وفــق الإمكانيــات المتوفــرة مــن 

والاجتماعيــة. والقانونيــة  والسياســية  الماديــة  الناحيــة 

التحــرش  مــن  الحــد  في  الهــدف  تحقيــق  علــى  القــدرة  المطروحــة  البدائــل  تراعــي  الفاعليــة: 

الإنترنــت. عبــر  الجنســي 

العدالــة: تراعــي البدائــل المطروحــة تحقيــق العدالــة؛ ســواء القانونيــة والمجتمعيــة، للضحايــا 

التــي تعــاني مــن التحــرش.

البديل الأول: بناء إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف الرقمي

مــن  عــدد  علــى  الموقعــة  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  واجبــات  ضمــن  البديــل  هــذا  يقــع 

الاتفاقيــات الملزمــة لهــا تجــاه حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة والطفــل، لذلــك مــن المهــم وضــع 

إســتراتيجية شــاملة وجامعــة تشــمل العمــل مــع مؤسســات المجتمــع المــدني والمؤسســات 

الحكوميــة، وتتضمــن هــذه الإســتراتيجية محــاور عــدة، منهــا:

شهرزاد عودة، العنف الجندري ضد الفلسطينيات، مصدر سابق. 	1
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• تعزيز آليات الحماية من العنف الرقمي الذي يتضمن التحرش عبر الإنترنت. 	

• بشــكل 	 الرقمــي،  العنــف  مــن  للحمايــة  المؤسســاتية  والآليــات  القانــوني  الإطــار  تعزيــز 

الاجتماعــي. والدعــم  الاجتماعيــة  الحمايــة  توفيــر  يضمــن 

• تعزيز السلطة القضائية في التعامل مع قضايا التحرش الجنسي عبر الإنترنت.	

• تغييــر التوجهــات المجتمعيــة بشــأن التحــرش الجنســي تجــاه النســاء والفتيــات، مــن خلال 	

تعزيــز الوقايــة مــن التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت في التوجــه الإســتراتيجي للمؤسســات 

العاملــة في مجــال الحمايــة مــن العنــف.

• تنظيــم العمــل بيــن المؤسســات العاملــة علــى مناهضــة العنــف، وتبــادل القضايــا فيمــا 	

يتعلــق بالتحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت في الإعــام بشــكل ممنهــج ومنظــم.

محاكمة البديل الأول:

المقبوليــة: إن وجــود إســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة هــذه الجرائــم يــاقى دعمًــا كبيــرًا مــن صانــع 

القــرار ومؤسســات المجتمــع المــدني، ويتقاطــع، بشــكل مباشــر، مــع اهتمامــات مؤسســات 

المجتمــع المــدني والــوزارات المعنيــة، التــي تعمــل علــى حمايــة الحقــوق والحريــات، والحــد مــن 

العنــف تجــاه النســاء والفتيــات، وبنــاء قاعــدة ســليمة وصحيــة تحمــى أفــراد المجتمــع، وتســاهم 

في تعزيــز الأمــان والتماســك المجتمعــي، وتغيــر جــزءًا كبيــرًا مــن المفاهيــم الخاطئــة الســائدة.

الإمكانيــة: هــذا البديــل يمكــن تحقيقــه، وبخاصــة أن العنــف ضــد النســاء، بمختلــف أشــكاله، 

محــور اهتمــام العديــد مــن الــوزارات، وتحديــدًا وزارة شــؤون المــرأة، وكذلــك مؤسســات المجتمــع 

وفي  التوجهــات،  في  تغييــر  لإحــداث  النســاء  تجــاه  العنــف  قضايــا  علــى  تعمــل  التــي  المــدني 

المفاهيــم الخاطئــة، وبنــاء مجتمــع ســليم قــادر علــى مواجهــة هــذه التحديــات.

الفاعليــة: يحقــق البديــل الفاعليــة الأكبــر، لأنــه يعمــل مــن منطلقــات أصعــدة عــدة، ومــن الممكــن 

كثــر عموميــة وشــمولية،  أن يشــمل هــذا البديــل العمــل علــى البديليــن الثــاني والثالــث؛ كونــه أ

ويحقــق الهــدف، وهــو مكافحــة التحــرش، وتشــجيع النســاء علــى كســر حاجــز الصمــت.

العدالــة: يحقــق هــذا البديــل العدالــة للنســاء والفتيــات اللــواتي قــد يتعرضن أو تعرضن للتحرش، 

لأنــه يوفــر حمايــة ووقايــة للمتحــرش بهــن، والمســاءلة للمتحــرش، ويوفــر الــردع العــام، ويعمــل 

علــى تغييــر النظــرة النمطيــة للتحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت.
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كة مع مؤسسات المجتمع المدني البديل الثاني: تعزيز القيم المجتمعية بالشرا

عــاوة علــى الجهــود الحكوميــة، تحتــاج مكافحــة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت إلى جهــود 

تأســيس  المــدني  المجتمــع  مؤسســات  مــن  يتطلــب  لذلــك  المــدني،  المجتمــع  مؤسســات 

شــبكة تهــدف إلى بنــاء نظــام إنــذار مبكــر لتعزيــز منظومــة القيــم المجتمعيــة، تتــاءم مــع دخــول 

الجديــدة، وتعمــل علــى: التكنولوجيــا 

• تنظيــم حمــات توعويــة واســعة للحمايــة مــن التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت كشــكل مــن 	

أشــكال العنــف المجتمعــي.

• التربيــة علــى اعتبــار ممارســة العنــف قيمــة اجتماعيــة منبــوذة، واعتبارهــا اعتــداء علــى 	

النظــام العــام.

• إطلاق برامج خاصة بالتربية على الحقوق الإنسانية للمرأة، ومناهضة العنف.	

• تثقيــف جنســي كامــل ومتلائــم مــع جميــع الأعمــار، للحــد مــن تعــرض الأفــراد للصدمــة عنــد 	

تعرضهــم للانفتــاح علــى العالــم عبــر الإنترنــت.

محاكمة البديل الثاني:

يمكــن  لــذا  المــدني،  المجتمــع  مؤسســات  لــدى  بمقبوليــة  البديــل  هــذا  يحظــى  المقبوليــة: 

قبولــه وتبنيــه، وبخاصــة أن كثيــرًا مــن مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطينية علــى اختــاف 

التربيــة المجتمعيــة. اهتماماتهــا تعمــل علــى 

الإمكانية: يمكن تطبيق هذا البديل بكل سهولة في كل من الضفة وغزة.

الفاعليــة: يحقــق هــذا البديــل الهــدف الــذي نســعى إليــه وهــو الحــد مــن التحــرش الجنســي، لأنــه 

يعمــل علــى معالجــة الأســباب الجذريــة المتعلقــة بالتنشــئة والقيــم.

العدالة: يوفر هذا البديل العدالة في حال تطبيقه، لأنه يعمل مع جميع فئات المجتمع.

البديل الثالث: بناء منظومة قانونية موحدة قوية رادعة لجرائم التحرش الجنسي

يفتــرض هــذا البديــل وجــود بيئــة قانونيــة قويــة وفاعلــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تنســجم 

مــع المعاييــر الدوليــة، وبخاصــة العهــد الــدولي الخــاص بحقــوق الإنســان لســنة 1948، والعهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لســنة 1996، واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة لســنة1981، ويتــم تحقيــق ذلــك كلــه، مــن خــال:

• التشــريعية 	 المنظومــة  وتوحيــد  تشــريعية  انتخابــات  وإجــراء  السياســي،  الانقســام  إنهــاء 

والقضائيــة. والتنفيذيــة 

• إقــرار مشــروع قانــون العقوبــات الموحــد لســنة 2010 الــذي اســتحدث نصوصًــا لتجريــم 	

التحــرش الجنســي، بمــا يشــمل إعــادة تعريفــه، وحــذف عنصــري الإمعــان والتكــرار كشــرط 

للمســاءلة، وتجريــم فعــل التحــرش الجنســي، إلى جانــب تغليــظ العقوبــة تجــاه المرتكبيــن، 

بغــض النظــر عــن وضعهــم أو مكانهــم الوظيفــي أو الاجتماعــي، وعــدم الســماح للتدخــات 

العشــائرية والعائليــة بتبســيط الحلــول بمــا يشــجع علــى تكــرار الجريمــة.

• توحيــد القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، وتضمينــه تعريفًــا 	

واضحًــا لجريمــة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، وبشــكل يشــمل جميــع صــوره.

• إنشــاء محكمــة متخصصــة للنظــر في الشــكاوى الخاصــة بالجرائــم الإلكترونيــة التــي تتضمــن 	

التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، ومعالجــة إشــكالية انخفــاض نســبة الإبــاغ عــن تلــك 

الجرائــم مــن قبــل النســاء والفتيــات لــدى الجهــات المعنيــة بســبب الخــوف، أو عــدم وجــود 

ســرعة  جانــب  إلى  والمحاكمــة،  التبليــغ  إجــراءات  وســرية في  آمنــة وخصوصيــة  مســاحة 

الفصــل والتقاضــي.

محاكمة البديل الثالث:

 المقبوليـة: علـى الرغـم مـن وجـود ضغـط مجتمعـي لإقـرار قانـون العقوبـات وتعديـل القـرار 

بقانـون بشـأن مكافحـة الجرائـم الإلكترونيـة، فـإن إقـرار مشـروع قانـون عقوبـات موحـد، وإعـادة 

النظـر في القـرار بقانـون رقـم )10( لسـنة 2018 وتوحيـده، يحظـى بمقبوليـة ضعيفـة لـدى صانـع 

القـرار في الضفـة وغـزة، وبخاصـة في الوقـت الراهـن، لأن العمـل علـى هـذا البديـل يتطلـب إتمـام 

المصالحـة الوطنيـة، وإجـراء انتخابـات مجلـس تشـريعي، فيمـا جميـع المؤشـرات تدلـل علـى 

عدم إمكانية إجراء انتخابات تشريعية، وبخاصة بعد فشل الجولة الأخيرة لحوارات المصالحة.

الإمكانيــة: تبــدو إمكانيــة بنــاء منظومــة قانونيــة موحــدة ضعيفــة في الوقــت الحــالي، في ظــل 

المشــاحنات المســتمرة بيــن حركتــي الانقســام، وبخاصــة بســبب الخــاف الحاصــل علــى أمــوال 

إعــادة الإعمــار، وانســداد الأفــق في حــوار المصالحــة، ورفــض الحكومــة في رام الله إجــراء انتخابــات 

تشــريعية دون القــدس.
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الفاعليــة: يحقــق البديــل، في حــال تطبيقــه، نوعًــا مــن الــردع المجتمعــي العــام، والــردع الخــاص، 

مــا يحــد مــن التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت.

العدالــة: يحقــق البديــل عدالــة لضحايــا التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، وجبــر الضــرر عنهــا، بمــا 

يتوافــق مــع الفعــل المرتكــب الــذي يســاهم في حمايتهــا، ويعــزز الأمــان بوجــود قانــون رادع يطــال 

مرتكبــي تلــك الأفعــال.

المفاضلة بين البدائل

مــن الواضــح أن البدائــل الثلاثــة مهمــة ومطلوبــة لإنجــاز نقلــة نوعيــة في السياســات العامــة 

لمكافحــة التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، لكــن توصــي الورقــة باعتمــاد البديــل الأول لأنــه الأكثــر 

كثــر شــمولية، ومقبوليــة، وإمكانيــة للتطبيــق، والأكثــر تحقيقًــا للعدالــة  قابليــة للتنفيــذ باعتبــاره أ

للفئــات المتضــررة، وبخاصــة في الوقــت الراهــن، مــع عــدم تجاهــل أهميــة العمــل علــى البديليــن 

الآخريــن بعــد إنجــاز البديــل الأول كخطــوة أولى في إطــار إقــرار سياســات عامــة بهــذا الشــأن.

المجموعالعدالةالفاعليةالإمكانيةالمقبوليةالبديل

	1 بناء إستراتيجية وطنية .
988934لمكافحة العنف الرقمي.

	2 تعزيز منظومة القيم .
كة  المجتمعية بالشرا

مع مؤسسات المجتمع 
المدني.

988732

	3 بناء منظومة قانونية .
موحدة قوية رادعة لجرائم 

التحرش الجنسي.
987933
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مقدمة

امتــدت المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية لمــا يقــارب ثلاثــة عقــود، وظهــرت إلى حيــز الوجــود 

بوضــوح بعــد اتفــاق أوســلو العــام 1993؛ حيــث تحــوّل النهــج الفلســطيني الرســمي تمامًــا مــن 

النهــج المســلحّ إلى المفاوضــات الناعمــة مــع الاحتــال، حتــى توقفــت بشــكل رســمي في العــام 

2014، وقــد ســبق هــذا التوقــف مراحــل وأشــكال متعــددة مــن المفاوضــات بيــن الطرفين، كانت 

في غالبهــا تتمحــور حــول تقديــم تنــازلات تلــو الأخــرى مــن قبــل الطــرف الفلســطيني المفــاوض، 

الــذي كان يعــود إلى طاولــة المفاوضــات مــن جديــد، مــع مكاســب أقــل إن لــم تكــن معدومــة في 

كــم النجاحــات لصالحــه. كل مــرةّ، بينمــا يحقــق الطــرف الإســرائيلي ويرا

لكــن في فتــرة رئاســة الحكومــة للمــرةّ الثانيــة في العــام 2009، تأزمــت الأوضــاع بيــن الطرفيــن، 

وأصبــح مــن العســير اســتمرار المفاوضــات في ظــل سياســة نتنياهــو، التــي ترتكــز علــى فــرض 

المزيــد مــن الســيطرة والهيمنــة علــى الطــرف الفلســطيني، فضــاً عــن التوســع في الاســتيطان؛ 

ليقضــي علــى مــا تبقــى مــن الأرض الفلســطينية.

كمــا زاد مــن تعقيــد الوضــع، ولايــة الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب )2021-2017(، 

التــي ألقــت بظلالهــا الســلبية علــى القضيــة الفلســطينية لصالــح الاحتــال الإســرائيلي، الــذي 

لــم تعــد فكــرة المفاوضــات تغريــه؛ بالنظــر إلى أنــه يحقّــق مكاســبه دون أن يكلــف نفســه عنــاء 

التفــاوض، أو ادّعــاء التفــاوض مــع الطــرف الآخــر وتقديــم تنــازلات، حتــى حــلّ التغييــر بقــدوم إدارة 

أميركيــة جديــدة عــاد معهــا الســؤال حــول مســتقبل التســوية.

بين ولايتين

تعثّرت العلاقات الفلسطينية الأميركية في عهد الرئيس ترامب لأسباب عدّة، منها:

• اعتراف إدارة ترامب بأن القدس المحتلة عاصمة »إسرائيل« في العام 2017.	

• نقل سفارة واشنطن من »تل أبيب« إلى القدس في العام 2018.	
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• العقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية.	

• قطع مســاعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشــرق 	

الأدنى»أونروا«.

• إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.	

• إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتغوّل على الحقوق الفلسطينية.	

المتحــدة  الولايــات  بيــن  العلاقــة  أدّت إلى شــرخ  التــي  التعقيــدات  كل ذلــك وغيــره كان مــن 

والســلطة الفلســطينية، لكــن بعــد انتهــاء ولايــة ترامــب، وتــولي الرئيــس الأميركــي الجديــد جــو 

بايــدن، وحتــى تســتطيع الإدارة الجديــدة امتــاك زمــام إدارة الصــراع، وإعــادة هيبــة الولايــات 

الســلطة،  العلاقــات مــع  المنطقــي عــودة  التــي بددهــا ترامــب بتصرفاتــه، كان مــن  المتحــدة 

والانشــغال  الأوســط،  الشــرق  الصــراع في منطقــة  تهدئــة  بايــدن في  رغبــة  ذلــك،  إلى  ويضــاف 

بالقضايــا الحساســة وذات الأولويــة بالنســبة للقــوى العظمــى في العالــم، مثــل مواجهــة الصيــن، 

والملــف النــووي الإيــراني، وجائحــة كوفيــد 19، والتغيــرات المناخيــة، إلى جانــب ظهــور منافســين 

علــى الســاحة العالميــة، بشــكل بــات يهــدد أمــن الولايــات المتحــدة ومكانتهــا.

واصلــت إدارة بايــدن الضغــط علــى الســلطة لتنفيــذ مآربهــا مــن خــال: إعادة تمويل المؤسســات 

الفلســطينية ووكالــة »الأونــروا«، وإعــادة بعــض المشــاريع الأميركيــة التــي ســحبت، كمــا تعهــدت 

بإعــادة فتــح مكتــب منظمــة التحريــر في واشــنطن، وتلويحهــا بتحقيــق الحريــة، والأمــن، والازدهــار، 

وتنفيــذ القــرارات الدوليــة، وغيرهــا مــن الميــزات التــي ســتمنح للطــرف الفلســطيني في حــال 

علــى  ديبلوماســية مكثفــة  بايــدن جهــودًا  إدارة  بذلــت  وقــد  المفــروض.  الواقــع  مــع  تعايشــه 

مختلــف الأصعــدة، مســتغلةّ الدمــار الــذي حــدث في قطــاع غــزة بعــد العــدوان الإســرائيلي؛ للبــدء 

في خطــة إنعــاش مــا تبقــى مــن القطــاع، ملوّحــة كذلــك برغبتهــا، مــن خــال مبعوثيهــا، في تحقيــق 

الرخــاء الاقتصــادي للفلســطينيين والهــدوء والســام.

وانتقلــت الإدارة الأميركيــة مــن مرحلــة الخطــاب إلى الأفعــال علــى أرض الواقــع، التــي انعكســت 

مــن خــال اســتئناف المســاعدات الماليــة للاجئيــن الفلســطينيين. وقــد قــام »الأميركيــون مؤخــرًا 

بطــرح أفــكار مختلفــة لتغييــر ترتيبــات دعمهــم للســلطة كــي لا يخرقــوا القانــون؛ وضمــن أمــور 

أخــرى، تــم الحديــث عــن تبنــي نمــوذج اجتماعــي مــن المســاعدة طبقًــا للصعوبــات الاقتصاديــة 

للعائلــة.1 

bit.ly/2ZVY4la :2021/7/25 ،21 هآرتس: بينيت غير معني بعودة المفاوضات مع السلطة، عربي 	1
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»جيروســاليم  صحيفــة  فــإن  المتحــدة،  الولايــات  طــرف  مــن  الطــرح  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى 

كــدت أن الولايــات المتحــدة و»إســرائيل« تعتقــدان أن الوقــت غيــر مناســب لمتابعــة  بوســت« أ

خطــة ســام لحــلّ الدولتيــن، ولــم تطرحــا أي خطــة واضحــة لتحقيــق هــذا الهــدف، منوهــة بــأن 

الرئيــس بايــدن كان واضحًــا في هــذا الشــأن، وتحــدث عــن إدارة الصــراع بــدلً مــن الحفــاظ علــى 

خيــار الســام؛ وذلــك بســبب الانقســام في الحكومــة الإســرائيلية حــول هــذا الموضــوع؛ حيــث ثمــة 

خــاف داخلــي بيــن رئيــس الــوزراء نفتــالي بينيــت، ووزيــر خارجيتــه يائيــر لابيــد، فيمــا يتعلــق بحــلّ 
الدولــة الواحــدة أو الدولتيــن، وقــد يصــل هــذا الخــاف إلى تفكيــك الحكومــة نظــرًا لتأزمــه.1

في المقابــل، أبــدى الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس اســتعداده للمشــاركة في مؤتمــر دولي 

للســام، تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة، علــى أمــل أن تنبثــق عــن هــذا المؤتمــر مفاوضــات جــادة 

مــع إســرائيل، وعبــر عــن اســتعداده للعمــل مــع الأطــراف الدوليــة، وتحديــدًا اللجنــة الرباعيــة 

الدوليــة؛ للتوصّــل إلى »حــلّ سياســي يضمــن الأمــن والاســتقرار في المنطقــة«2، وبــادر إلى تقديــم 

وثيقــة ضمــان تؤكــد صدقــه. 

ويقــول في ذلــك يــوني بــن مناحيــم، إن الرئيــس عبــاس فــوّض حســين الشــيخ، وزيــر الشــؤون 

مــع  المفاوضــات  ملــف  لتــولي  مؤقتًــا  عريقــات،  صائــب  الراحــل  منصــب  لشــغل  المدنيــة، 

»إســرائيل«. وقدم الشــيخ إلى إدارة بايدن وثيقة تتضمن 30 طلبًا يســتوجب على »إســرائيل« 

تنفيذهــا لاســتئناف المفاوضــات معهــا، معتبــرًا أنهــا خطــوات لإعــادة إجــراءات بنــاء الثقــة بيــن 

الطرفيــن، وأنــه تــم إعــداد هــذه الوثيقــة مــن قبــل لجنــة فلســطينية برئاســة الرئيــس عبــاس. 

ويضيــف بــن مناحيــم أن مســؤولين كبــارًا في الســلطة طالبــوا »إســرائيل« بتنفيــذ هــذه الإجــراءات 
تدريجيًــا«.3

بــاءت جميــع هــذه المحــاولات بالفشــل، وعلــى مــا يبــدو مــا مــن مؤشــر للعــودة إلى المفاوضــات 

كمــا كانــت تحلــم الســلطة، وقــد انعكــس ذلــك جليًــا خــال خطــاب الرئيــس الفلســطيني في 23 

أيلول/ســبتمبر 2021، أمــام هيئــة الأمــم المتحــدة في دورتهــا السادســة والســبعين، الــذي أعلــن 

فيــه أنــه يمهــل الاحتــال عامًــا لتنفيــذ انســحابه مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، في محاولــة 

للضغــط علــى الطــرف الأميركــي والإســرائيلي، وبخاصــة بعــد كلمــة الرئيــس بايــدن، التــي تعهــد 

جيروساليم بوست: ثمانية أسباب لعدم استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية قريبًا، القدس العربي، 2021/7/29:  	1
bit.ly/3nWAYTp

ناصــر الصفــدي، تحــرك أميركــي مفاجــئ لإحيــاء المفاوضــات بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، رأي اليــوم، 2021/7/7:  	2
bit.ly/3mIG5r3

يوني بن مناحم، السلطة الفلسطينية تحدد 30 شرطًا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وكالة خبر الفلسطينية للصحافة،  	3
bit.ly/3CM8xhl :2021/5/11
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فيهــا بالدفــاع عــن إســرائيل، وقــال: »إن حــل الدولتيــن مــع الفلســطينيين لا يــزال مطلوبًــا، وإن 
كان الطريــق إليــه لا يــزال بعيــدًا«.1

كــد، بشــكل واضــح، أنــه لا مفاوضــات ولا تســوية ولا دولــة للفلســطينيين  وفي حيــن أن بينيــت أ

لا اليــوم ولا غــدًا،2 ويرفــض حتــى لقــاء الطــرف الفلســطيني. فــإن بينــي غانتــس، وزيــر الحــرب 

نتائــج  مــن  ولــو ظاهريًــا، وكان  ليونــةً  كثــر  أ الرئيــس عبــاس، كان  مــع  لقائــه  الإســرائيلي، وفي 

لقائهمــا التأكيــد علــى اســتمرار التنســيق الأمنــي، إضافــة إلى بعــض التســهيلات الاقتصاديــة.3 

وجــاء هــذا اللقــاء علــى الرغــم مــن طبيعــة الوضــع السياســي للحكومــة الإســرائيلية المشــكلة 

حديثًــا بعــد أربــع انتخابــات متتاليــة، شــهدت صراعًــا حــادًا في الأروقــة السياســية الإســرائيلية، 

كان نتاجهــا انتهــاء حكــم نتنياهــو وتتويــج بينيــت علــى رأس الحكومــة، الــذي يحتــاج إلى ترســيخ 

وجــوده، في ظــل الحكومــة المتصارعــة، التــي تبحــث عــن شــرعنة مصالحهــا مــن خــال مزيــد مــن 

الهيمنــة والســيطرة علــى الأرض والســكان.

لــذا، يجــد بينيــت نفســه مضطــرًا إلى الســباق معهــم؛ مــن خــال المضــي والإمعــان قدمًــا في 

هــذا النهــج الــذي جوهــره التغــول الاســتيطاني، لينــال ثقــة الجمهــور ورضاهــم، وهــذا مــا تعيــه 

الإدارة الأميركيــة تمامًــا، ويعيــه الطــرف الفلســطيني لكنــه يغلــق عينيــه، ويبقــي آمالــه معلقــة 

علــى كــون إدارة بايــدن ســتقوم بممارســة ضغــوط علــى الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، لتنفيــذ 

بعــض المطالــب الفلســطينية، وهــذا أصبــح مســتبعدًا بعــد خطــاب بايــدن الأخيــر؛ الــذي يعــي 

ضــرورة منــح الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة المزيــد مــن الوقــت لتحقيــق الاســتقرار وتحويــل 

ميزانيــة الدولــة، وأن أي محاولــة للتلويــح ببــدء بالمفاوضــات مــن قبــل بينيــت يعنــي بالنســبة 

لهــا فتيــل انفجــار، لا ســيما أن غالبيــة أعضائهــا ترفــض حــلّ الدولتيــن، ووقــف البنــاء الاســتيطاني 

أو تجميــده.

جوهر رؤية بينيت لحلّ الصراع

جــاء بينيــت بمحاولــة تجديــد الخطــاب اليمينــي في بعُديــه السياســي والاســتيطاني، لكــن ليــس 

بالعــودة إلى مــا قبــل أوســلو، إنمــا بالقبــول بنتائــج أوســلو كمــا هــي الآن، مــن دون المضــي في 

تحقيــق المزيــد مــن خطــوات الاتفاقيــة للفلســطينيين.

نائلــة خليــل، خطــاب عبــاس في الأمــم المتحــدة: اســتعراض خيــارات إقامــة الدولة الفلســطينية، العــربي الجديد، 2021/9/23:  	1
bit.ly/2YeAGhU

bit.ly/3k3h87Q :2021/9/13 ،قيادي في حركة فتح: حصيلة لقاء »غانتس« وعباس صفر، البوصلة الإخبارية 	2
bit.ly/3k1kbNJ :2021/8/30 ،شاكر حسن، لقاء غانتس وعباس، الحوار المتمدن 	3
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تســتند خطــة بينيــت، كمــا عرضهــا منــذ 10 ســنوات، علــى حليّــن فقــط، وهمــا: إقامــة دولــة 

فلســطينية علــى أراضــي »يهــودا والســامرة«، أو ضــم »يهــودا والســامرة« مــع مليونيــن مــن 

الســكان العــرب؛ إذ جــاء بهــذا الطــرح بشــقيه ليظهــر أنــه يقــف بوســط الحلــول لليســار الصهيــوني، 

ومنتصــف الحلــول لليميــن الصهيــوني، وهــذا الحــل اســتنبطه مــن محللــه السياســي المفضــل 

الــذي يــرى أن أفــق التعامــل مــع الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي  وهــو »ميخــا جودمــان«، 

ســيكون مــن خــال تقليــص الصــراع، بعيــدًا عــن الخــوض في مراحل المفاوضات مجددًا، وســيتم 

ذلــك مــن خــال اتبــاع إجــراءات عــدة مثــل: ضــم مناطــق الســيادة الإســرائيلية )ج( بشــكل أحــادي 

الجانــب، دون حاجــة إلى أي محادثــات بيــن الأطــراف المتنازعــة، واتخــاذ كل الإجــراءات القانونيــة 

التــي تمنــع البنــاء غيــر المرخــص في هــذه المناطــق، ويمنــع منــح الســلطة الفلســطينية اعترافًــا 
بشــرعية إدارتهــا علــى منطقتــي )أ( و)ب( كمــا هــي الآن، مــن دون أي تمــدد لهــذه الإدارة.1

عقبات على الطريق

تبرز معطيات عدة قد تعرقل استئناف المفاوضات، وهي:

• غيــر 	 فســيكون  بالحكــم،  عهــد  حديــث  وباعتبــاره  الإســرائيلية،  للحكومــة  بينيــت  تــرؤس 

الفلســطينية. الســلطة  قيــادة  مــع  مفاوضــات  تتطلــب  سياســية  عمليــة  لتجديــد  مســتعد 

• انشــغال الرئيــس بايــدن بالعديــد مــن القضايــا ذات الأولويــة، وإن كان يريــد عــودة إدارة 	

المنطقــة. الصــراع واســتقرار 

• عــدم اســتقرار الحالــة الداخليــة لــدى الســلطة بالضفــة الغربيــة، وبخاصــة بعــد تراجعهــا عــن 	

إجــراء الانتخابــات العامــة، وزيــادة الخنــاق علــى الحريــات العامــة، والاســتياء العــام مــن الأداء 

السياســي الرســمي.

• زيادة حدّة الهدم الإسرائيلي ومصادرة المنازل في أحياء القدس وضواحيها.	

• هشاشــة وقــف إطــاق النــار في قطــاع غــزة، الــذي مــن الممكــن أن يتجــدد في أي لحظــة؛ في 	

ظــل اســتمرار حصــار غــزة.

• عدم نزاهة الوسيط الأميركي، وانحيازه التام لصالح الطرف الإسرائيلي.	

 ،48 عرب  مرئي«،  غير  إلى  الاحتلال  لـ»تحويل  يهدف  بينيت  طرحه  الذي  الصراع«  »تقليص  مفهوم  مصطفى،  مهند  	1
bit.ly/3CJwqWE :2021/8/28
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السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول: »تقليص الصراع«

يقــوم هــذا الســيناريو علــى قبــول الســلطة الفلســطينية بفكــرة تقليــص الصــراع، وهــو الترتيــب 

السياســي الجديــد الــذي تحيكــه الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، وثمــة اهتمــام دولي تجاههــا 

ودعــم مــن قبــل إدارة بايــدن بالــذات، كمــا أن أجــزاء منهــا قيــد التطبيــق علــى أرض الواقــع.

ويقتــرب هــذا الســيناريو مــن وجهــة نظــر اليميــن الإســرائيلي، وتــأتي أهميتــه مــن كونــه يحــاول 

إزالــة أو التقليــل مــن المفاعيــل التــي تؤجــج الصــراع وتولــد صدامًــا، ويتــم ذلــك مــن خــال إعطــاء 

الآخــر عبــر تســهيلات حياتيــة  الطــرف  تجــاه  إســرائيل تقدمــت بخطــوات  بــأن  شــعور جــذري 

ومشــاريع وبنــى تحتيــة، إضافــة إلى إعطــاء الطــرف الفلســطيني شــعورًا بالحريــة؛ مــن خــال 

توفيــر مســاحات لهــم في مناطــق )ج(، وتســهيل إجــراءات الخــروج مــن الضفــة الغربيــة، وإزالــة 

الحواجــز مــع اســتبدالها بوســائل تكنولوجيــة لا تــرى بالعيــن المجــردة، إضافــة إلى زيــادة تصاريــح 

العمــال.

وينعكــس هــذا علــى مســتوى الدخــل والاقتصــاد، وإنهــاء اتفــاق بروتوكــول باريــس الاقتصــادي، 

والاعتــراف بالدولــة الفلســطينية لكــن ليــس بحدودهــا. لكــن هــذا الترتيــب لــن يتــم بمعــزل عــن 

بقــاء النظــام الأمنــي المشــدد، والمتمثــل في اســتمرار عمــل جهــاز الأمــن الداخلــي الإســرائيلي 

)الشــاباك( بحريــة كاملــة في كل مناطــق الضفــة، وكذلــك للجيــش الإســرائيلي حريــة الدخــول 

والاعتقــال وتنفيــذ العمليــات العســكرية، كمــا ســيبقى الحضــور العســكري الكامــل في منطقــة 

الأغــوار، وهــذا الســيناريو يعنــي اندثــار منظومــة المفاوضــات التــي تقــادم عهدهــا، وباتــت غيــر 

مجديــة.

السيناريو الثاني: الفشل في »تقليص الصراع«

يقــوم هــذا الســيناريو علــى الفشــل في تقليــص الصــراع تحــت ضغــط الــرأي العــام الفلســطيني، 

وانفجار زمام الأمور في المنطقة بســبب تعنت الاحتلال الإســرائيلي، كون الســلطة الفلســطينية 

أصبحــت ضعيفــة، مقابــل احتــال مســتبد لــه حكومــة يمينيــة ترفــض فكــرة وجود الفلســطينيين، 

وهدفهــا القضــاء علــى وجودهــم، والســيطرة علــى الأرض بــكل الســبل الممكنــة، وقــد يكــون هــذا 

الســيناريو هــو الأضعــف نظــرًا لرغبــة جميــع الأطــراف في الاســتقرار.
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السيناريو الثالث: استمرار الوضع الراهن

يقــوم هــذا الســيناريو علــى بقــاء الوضــع بيــن الطرفيــن علــى حالــه، بحيث يمعــن الاحتلال في مزيد 

مــن الهيمنــة والســيطرة، مــع تحســين في الوضــع الاقتصــادي، ورفــع وتيــرة التســهيلات البنكيــة، 

والإمعــان في التســليع لــكل محــاور حيــاة الفلســطيني، ودفعــه إلى المزيــد مــن المصالــح الذاتيــة؛ 

لضمــان بقائــه في دائــرة حياتــه وأولوياتــه، بحيــث يصبــح احتمــال الخــروج مــن هــذه الدائــرة ضئيــاً، 

وهــذا يجنــب كلا الطرفيــن تفاقــم الأوضــاع، وتحافــظ إدارة بايــدن، مــن جهتهــا، علــى القيــام بــدور 

المشــجع للفريقيــن، بحيــث تحافــظ علــى خطــوط التواصــل بينهمــا، بحدهــا الأدنى.

خاتمة

ونقاشــات  تفاوضيــة  عمليــة  في  للانخــراط  اســتعدادها  دائمًــا  الفلســطينية  الســلطة  تبــدي 

سياســية حقيقيــة، فهــل تســتطيع تحقيــق مآربهــا في ظــل سياســة الســيطرة التــي تنتهجهــا 

حكومــات الاحتــال؟ وهــل ســنكون أمــام الســلوك التفاوضــي الإســرائيلي ذاتــه، أم ســنكون أمــام 

نهــج جديــد؟

في المقابــل، أصبــح لــدى الإســرائيليين قناعــة أن مــا هــو قائــم مــن علاقــة هيمنــة وعنف من قبلها 

علــى الطــرف الثــاني، هــو جوهــر فكــرة الســام بالنســبة لهــم، وأنهــم بهــذه الطريقــة يســتطيعون 

إدارة علاقتهــم مــع الفلســطينيين، مهمــا كانــت وحشــية وعنصريــة، بــدلً مــن حلهــا أو التفــاوض 

عليهــا. وفي ضــوء ذلــك، فقــد تكــون الســلطة أمــام مرحلــة جديــدة مــن الصــراع، وهــي تقليــص 

الصــراع وفــق رؤيــة بينيــت، بموافقــة ودعــم الولايــات المتحــدة، بعيــدًا عــن اتفــاق عــادل بيــن 

الطرفيــن، وتــدرك الســلطة ذلــك؛ نظــرًا لكــون الغالبيــة العظمــى لأعضــاء الكنيســت، في هــذه 

الــدورة، هــم مــن »عتــاة المســتوطنين«، الذيــن يرفضــون تقديــم أي تنازلات للطرف الفلســطيني.

لــذا، وفي ظــل كــون الولايــات المتحــدة الوســيط بيــن الطرفيــن، لا يــرى كــون القضيــة الفلســطينية 

أولويــة، فــإن إمكانيــة إيجــاد حلــول عادلــة مســتحيلة، وكل مــا يســعى لــه الوســيط الأميركــي هــو 

منــع حــدوث أي توتــرات تشــغله عــن أولوياتــه الأساســية، لــذا يلجــأ إلى إغــراق الفلســطينيين 

بالوعــود السياســية والاقتصاديــة؛ كــي يحفــظ التــوازن في المنطقــة.
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هل تثبتّ الجهود المصرية 

وقف إطلاق النار بغزة؟

فادي الشافعي
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مقدمة

زار وفــد قيــادي مــن حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( جمهوريــة مصــر العربيــة، في 5 تشــرين 

كتوبــر 1،2021 في إطــار المحاولــة لتثبيــت وقــف إطــاق النــار القائــم بغــزة بيــن فصائــل  الأول/أ

المقاومــة وإســرائيل برعايــة مصريــة، بعــد جولــة التصعيــد الأخيــرة، في أيار/مايــو 2021، وهــي 

الأعنــف منــذ ســبع ســنوات، وذلــك بالتزامــن مــع صعــود قيــادة جديــدة إلى الحكــم في إســرائيل، 

وتجديــد القيــادة عنــد حركــة حمــاس.

تجــري محــاولات تثبيــت وقــف إطــاق النــار بغــزة عبــر المفاوضــات عقــب مناوشــات ميدانيــة 

علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة بيــن الطرفيــن ترتفــع وتيرتهــا وتنخفــض مــن أســبوع إلى آخــر، 

بالقطــاع،  المحيطــة  المســتوطنات  إطــاق صواريــخ منفــردة وبالونــات حارقــة علــى  وتشــمل 

ويقابلهــا قصــف إســرائيلي لمواقــع عســكرية تابعــة للفصائــل بغــزة. 

هــل ســتفضي الجهــود المصريــة إلى تثبيــت وقــف إطــاق النــار بيــن الفصائل بغزة وإســرائيل؟ إذ 

تشــير تصريحــات الطرفيــن حــول المفاوضــات إلى وجــود فجــوة واســعة بينهمــا تتعلــق بالقضايــا 

التــي يجــري التفــاوض عليهــا، وأبرزهــا: صفقــة تبــادل الأســرى، وفــك الحصــار عــن غــزة.

تبادل للنيران ومفاوضات برعاية مصرية منذ 16 عامًا

ترعــى مصــر منــذ 16 عامًــا، مفاوضــات إبــرام تهدئــة بيــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية بغــزة 

وإســرائيل؛ بهــدف تحويــل الهــدوء النســبي بيــن الجانبيــن إلى »هدنــة رســمية«. ومنــذ تبــادل 

الرســائل الأولى في العــام 2005 ظهــرت »إشــكالية مفاهيميــة« تتمثــل بتفريــق الفصائــل بغــزة 

بيــن مفهومــي »الهدنــة« و»التهدئــة«؛ إذ قبلــت بـ»تهدئــة« محــددة بإطــار زمنــي ومشــروطة 
بوقــف الاعتــداءات الإســرائيلية، فيمــا رغبــت »إســرائيل« بـــ »هدنــة« دائمــة.2

 bit.ly/3iZdGKV :2021/10/2 ،وفد قيادي برئاسة هنية يزور القاهرة، موقع حركة حماس 	1
bit.ly/3kjreRk :2005/3/16 ،السلطة تسلمت أريحا و»حماس« والجهاد مع التهدئة لا الهدنة، الجزيرة نت 	2
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مــع  للتفــاوض  ملحــة  حاجــة  أمــام   2011 وحتــى   2006 العــام  في  نفســها  إســرائيل  وجــدت 

الفصائــل بغــزة عقــب أســرها للجنــدي الإســرائيلي جلعــاد شــاليط، وازدادت هــذه الحاجــة بعــد 

فشــل تحريــره بالقــوة العســكرية، فضربــت حصــارًا عســكرياً مشــددًا علــى قطــاع غــزة، وطرحــت 

معادلــة فــك الحصــار مقابــل الإفــراج عــن الجنــدي. فيمــا وجــدت الفصائــل بغــزة نفســها أمــام 

حاجــة للتفــاوض مــع إســرائيل لفــك الحصــار المفــروض منــذ العــام 2007 حتــى الآن، لكنّهــا 

رفضــت المعادلــة التــي طرحتهــا إســرائيل للتفــاوض وطرحــت معادلــة »شــاليط« مقابــل الإفــراج 
عــن الأســرى مــن الســجون الإســرائيلية.1

أظهــرت المعادلتــان فجــوة في الرؤيــة بيــن الطرفيــن أدت إلى عــدم قــدرة الوســيط علــى بلــورة 

عســكرية  مناوشــات  مــع  بالتزامــن  مكانهــا  تــراوح  المفاوضــات  وظلــت  للتفــاوض«،  »إطــار 

محــدودة حتــى العــام 2008 الــذي شــهد عمليــة عســكرية إســرائيلية مفاجئــة ضــد قطــاع غــزة، 

تصــدّت لهــا الفصائــل حتــى نجحــت الجهــود المصريــة في التوســط لوقــف إطــاق النــار، وظهــر 

مفهــوم تثبيــت »وقــف إطــاق النــار« كإطــار جديــد للتفــاوض بيــن الطرفيــن، وفي ضــوء ذلــك 

نجحــت الجهــود المصريــة برعايــة اتفــاق لتبــادل الأســرى في العــام 2011، بينمــا ظــل الحصــار 

الإســرائيلي قائمًــا إلى الآن.

شــنّت إســرائيل عدوانيــن ضــد قطــاع غــزة في العاميــن 2012 و2014، فتصــدّت لهمــا الفصائــل 

بغــزة حتــى نجحــت الجهــود المصريــة بإعــان الطرفيــن وقــف إطــاق النــار والعــودة إلى طاولــة 

المفاوضــات. ونتــج عــن مفاوضــات 2012 إبــرام الاتفــاق المكتــوب الأول2 لوقــف إطــاق النــار 

وتخفيــف الحصــار، بينمــا نتــج عــن عــدوان 2014 أســر الفصائــل جندييَــن إســرائيليين وآخريْــن 

في مرحلــة لاحقــة.

معادلات ونيران للتفاوض

المحتلــة،  القــدس  القــوات الإســرائيلية علــى الأهــالي في مدينــة  اعتــدت  أيار/مايــو 2021،  في 

فــردت الفصائــل بغــزة بإطــاق صواريــخ، و»انزلــق« الطرفــان إلى تبــادل واســع للنيــران، حتــى 

نجحــت الجهــود المصريــة في التوســط لوقــف إطــاق النــار بعــد 11 يومًــا.

وتجــري المفاوضــات الآن برعايــة مصريــة لتثبيــت وقــف إطــاق النــار المعلــن، ونقلــت القنــاة 11 

الرســمية الإســرائيلية، في 27 أيار/مايــو 2021، أن القاهــرة وجهــت دعــوة لــكل مــن إســرائيل 

bit.ly/3jYMfS6 :2009/1/27 ،المقاومة ترفض تحرير شاليط مقابل فكّ الحصار، جريدة الأخبار 	1
bit.ly/385i8Sv :2012/11/21 ،24 اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ، فرانس 	2

https://bit.ly/385i8Sv
https://bit.ly/385i8Sv
https://bit.ly/385i8Sv
https://bit.ly/385i8Sv
https://bit.ly/385i8Sv
https://bit.ly/385i8Sv
https://bit.ly/385i8Sv
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و»حمــاس« للبــدء في مفاوضــات لإبــرام صفقــة لتبــادل الأســرى1، فيمــا قالــت حركــة حمــاس أن 

رئيــس مكتبهــا السياســي إســماعيل هنيــة تلقــى دعــوة مصريــة لزيــارة القاهــرة، لبحــث تثبيــت 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار مــع إســرائيل وإعــادة إعمــار قطــاع غــزة.2

وهــي:  الأولى،  معادلتهــا  مــن  أدنى  ذات ســقفٍ  للتفــاوض  جديــدة  معادلــة  إســرائيل  طرحــت 

الإفــراج عــن الأســرى والمفقوديــن المدنييــن بغــزة مقابــل إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب، أي أقل 

مــن المفهــوم الســابق لتخفيــف الحصــار، وجــاء ذلــك علــى لســان بينــي غانتــس، وزيــر الحــرب 

الإســرائيلي، الــذي قــال خــال مقابلــة أجراهــا مــع قنــاة كان الإســرائيلية الرســمية إنّ »إعــادة 
إعمــار قطــاع غــزة مرهــون بتســوية قضيــة الجنــود الإســرائيليين الأســرى في القطــاع«.3

أما الفصائل بغزة فطرحت معادلات عدّة للتفاوض، وتطالب بمعالجتها بشكل منفصل:

الأولى: التفــاوض علــى »أســرى مقابــل أســرى«؛ إذ قــال خليــل الحيــة، عضــو المكتــب السياســي 

لحمــاس، في 30 أيار/مايــو 2021، »لا نقبــل ربــط ملــف التبــادل بالإعمــار والحصــار«، مؤكــدًا أنّ 
»ملــف تبــادل الأســرى مســتقل عــن كل الملفــات ولا نقبــل ربطــه«.4

الثانيــة: تخفيــف الحصــار - وضمنــه إعــادة الإعمــار - مقابــل الهــدوء علــى حــدود غــزة، وفي هــذا 
الســياق قــال الحيــة: لا يمكــن عــودة الهــدوء والاســتقرار إلا إذا رُفــع الحصــار عــن غــزة بالكامــل.5

الثالثة: إطلاق الصواريخ مقابل الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، مع اعتبار 

أنّ تقييم حجم الاعتداء الذي سيرد عليه بالصواريخ يخضع بشكل حصري لفصائل المقاومة 

بغزة، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال تبادل النيران الأخير بين »إسرائيل« والفصائل بغزة؛ 

إذ أمهلت »الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية« إسرائيل، لسحب جنودها من 

المسجد الأقصى وحي »الشيخ جراح« بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين؛ وهو 

ما تسبب بالانزلاق إلى تبادل واسع للنيران في أيار/مايو. ومساء يوم 16 آب/أغسطس 2021، 

أطلقت الفصائل بغزة صاروخين6 نحو المستوطنات المتاخمة للقطاع في أعقاب الإعلان عن 
استشهاد 4 شبّان في جنين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في صباح اليوم ذاته.7

bit.ly/3gsBhlU   :2021/5/27 ،قناة إسرائيلية: مصر دعت إسرائيل و»حماس« إلى مفاوضات لتبادل أسرى، الجزيرة نت 	1
 bit.ly/3mMpdOV :2021/5/25 ،لبحث التهدئة وإعادة إعمار غزة .. هنية يتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة، الجزيرة نت 	2

 bit.ly/3Dyx5ub :2021/5/22 ،غانتس: إعادة إعمار غزة مرهون بتسوية قضية الأسرى الإسرائيليين، وكالة الأناضول 	3
bit. العــربي، 2021/5/31:  القــدس  غــزة،  والإعمــار في  بالهــدوء  الأســرى  ملــف  إســرائيل  ربــط  تعلــن رفضهــا  »حمــاس«  	4

ly/2YThdDg
المصدر السابق.  	5

 bit.ly/3AH0OyY :2021/8/16 ،الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، بوابة الهدف 	6
bit.ly/3FK8nsG :2021/8/16 ،شهداء في اشتباك مسلحّ مع قوات الاحتلال في جنين، بوابة الهدف 	7
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تظــل هــذه المعــادلات تتكــرر، وتســتخدم إســرائيل والفصائــل أدوات ميدانيــة للضغــط وتحريــك 

المفاوضــات بالقاهــرة، تربطهــا علاقــة طرديــة، فمــا تنفــك إســرائيل أن تعلــن عــن تشــديد الحصــار 

ضــد القطــاع حتــى ترفــع الفصائــل وتيــرة الاحتــكاك الشــعبي علــى الحــدود، ومــا إنّ تنفــذ القــوات 

الإســرائيلية اعتــداءات جديــدة، حتــى تنطلــق الصواريــخ مــن غــزة وفــق معــادلات وحســابات 

إعــادة  مقابــل  والمفقوديــن  الأســرى  أنّ  الإســرائيليون  المســؤولون  يؤكــد  أن  ومــا  المقاومــة، 

الإعمــار يســارع المســؤولون في غــزة إلى التأكيــد »أســرى مقابــل أســرى«.

إسرائيل: غزة ملف واحد 

تشــكلت حكومــة ائتلافيــة في إســرائيل، في حزيران/يونيــو 2021، برئاســة نفتــالي بينيــت، وهــي 

قيــادة غيــر التــي شــنّت العمليــة العســكرية الأخيــرة ضــد غــزة، إلا أنهــا ترفــع شــعار »مــا كان في 
غــزة ليــس مــا ســيكون« في إشــارة إلى تبنيهــا لسياســة جديــدة في العلاقــة مــع غــزة.1

كبــر ضــد قطــاع غــزة في حــال حاولــت الفصائــل  وتلــوّح حكومــة بينيــت باســتخدام قــوة عســكرية أ

بغــزة فــرض إحــدى معادلاتهــا، خاصــة الثانيــة والثالثــة. وتطــرح كل القضايــا المتعلقــة بالقطــاع، 

ومفقوديهــا  الجنــود  أســراها  عــن  بالإفــراج  نهايــة  وليــس  الإعمــار  بإعــادة  مــرورًا  الحصــار  مــن 

المدنييــن في غــزة، كملــف واحــد يجــب أن يجــري التفــاوض عليــه دفعــة واحــدة وبشــكل متصــل 

وفــق معادلتهــا. وتعتبــر أنّ التســهيلات التــي تقدمهــا إلى القطــاع بيــن الفينــة والأخــرى، لأســباب 

»إنســانية« صرفــة، لا يحــول دونهــا إلا تدهــور الأوضــاع الأمنيــة علــى حــدود غــزة.

وتشــير الحركــة المتســارعة للوفــود ذات الصلــة بمفاوضــات تثبيــت وقــف إطــاق النــار بيــن 

مصــر وإســرائيل، إلى أنّ الأخيــرة مهتمــة بتحقيــق اختــراق بالمفاوضــات الجاريــة بالقاهــرة وفــق 

معادلتهــا.2 كمــا يشــير بقــاء مســؤول ملــف الأســرى والمفقوديــن الإســرائيليين في غــزة يــرون 

بلــوم كرئيــس للوفــد الإســرائيلي المفــاوض بالقاهــرة أنّ قضيــة المفقوديــن الإســرائيليين بغــزة 
هــي أولويــة »إســرائيل« في المفاوضــات الجاريــة.3

الفصائل: غزة ملفات عدّة

تقــود »حمــاس« الفصائــل بغــزة منــذ العــام 2007، وتجــري المفاوضــات الحاليــة بالقاهــرة عشــيّة 

انتخابــات داخليــة للحركــة فــاز فيهــا لقيــادة غــزة الثــاثي يحيــى الســنوار ومــروان عيســى ونــزار 

bit.ly/2WkMvla   :2021/8/17 ،48 بينيت وغانتس يهددان غزة: سنعمل في المكان والشروط الملائمة لنا، عرب 	1
وسائل إعلام: وفد إسرائيلي إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار مع »حماس«، روسيا اليوم، 2021/7/11:  	2

bit.ly/3mqS5xM
bit.ly/2Y6MH92 :2021/6/30 ،وفد إسرائيلي في مصر لبحث »تبادل الأسرى« مع »حماس«، وكالة الأناضول 	3
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عــوض الله، الذيــن لعبــوا دورًا فاعــاً ومباشــرًا في التفــاوض غيــر المباشــر مــع »إســرائيل« برعايــة 

مصريــة لإتمــام صفقــة تبــادل الأســرى في العــام 2011، وهــو مــا يشــير إلى أنّ قضيــة الأســرى 

أولويــة بالنســبة إليهــا.1 

وتعتبــر »حمــاس« بحســب حســام بــدران، عضــو المكتــب السياســي للحركــة، أنّ المفاوضــات 

برعايــة مصــر »متعثــرة«2، وتشــترط للســير قدمًــا في مفاوضــات لتبــادل الأســرى إعــادة الإفــراج 

عــن الأســرى الذيــن أعــادت إســرائيل اعتقالهــم بعــد أن أفــرج عنهــم بموجــب صفقــة 2011.

وخلافًــا للموقــف الإســرائيلي، تطــرح »حمــاس« قضايــا غــزة كملفــات منفصلــة3 علــى طاولــة 

المفاوضــات وفــق معدلاتهــا الثالثــة آنفــة الذكــر، ويبــدو أن الحركــة تطمــح بذلــك إلى إحــراز أي 

تقــدمٍ في القضايــا الثــاث: تبــادل الأســرى، تخفيــف حصــار غــزة، إعــادة الإعمــار؛ مــن أجــل تقديمــه 

للجمهــور الفلســطيني كإنجــاز وطنــي، ولأهــل غــزة خاصــة كمكافــأة لتحملهــم الصعوبــات التــي 

يواجهونهــا.

الوسيط المصري: معنيون بالاستقرار

تهــدف مصــر مــن رعايــة المفاوضــات غيــر المباشــرة بيــن الفصائــل وإســرائيل إلى تثبيــت الهــدوء 

في القطــاع، التــي يجمعهــا بــه علاقــة تاريخيــة وحــدود بريــة بطــول 13 كــم، بالإضافــة إلى أنّ دورهــا 

كوســيط بيــن الطرفيــن يزيــد مــن حضورهــا الإقليمــي في المشــهد العــربي، خاصــة في الســاحات 

الملتهبــة، وتقــول القاهــرة إنهــا »معنيــة بالحفــاظ علــى اســتقرار الأوضــاع بصــورة دائمــة«.

ورغــم النجــاح النســبي للوســاطة المصريــة في رعايــة المفاوضــات إلا أنهــا افتقــرت إلى القــدرة 

علــى توفيــر ضمانــات أو حوافــز تجعــل الأطــراف تلتــزم بمــا يجــري الاتفــاق عليــه؛ إذ أعــادت 

»إســرائيل« اعتقــال عشــرات المفــرج عنهــم ضمــن صفقــة 2011، كمــا شــنت إســرائيل خــال 

16 عامًــا أربــع حــروب مــع المقاومــة.

نجحــت مصــر في احتــواء عشــرات التوتــرات عاليــة الوتيــرة بيــن الفصائــل وإســرائيل اســتمرت 

بعضها لساعات، وأطلقت خلال بعضها عشرات الصواريخ نحو المستوطنات مقابل عشرات 

الغــارات ضــد قطــاع غــزة، وفي الوقــت الحــالي، يحــول الوســيط المصــري دون انــزلاق الطرفيــن 

bit.ly/3kmnK0z   :2021/3/16 ،كيف تجري »حماس« انتخاباتها الداخلية؟ وكالة الأناضول 	1
بــدران: »حمــاس« والفصائــل سيســتخدمون كل الوســائل للضغــط علــى الاحتــال، موقــع حركــة حمــاس، 2021/7/25:    	2

bit.ly/3y4BTEo
المصدر السابق.  	3

https://bit.ly/3kmnK0z
https://bit.ly/3kmnK0z
https://bit.ly/3kmnK0z
https://bit.ly/3kmnK0z
https://bit.ly/3kmnK0z
https://bit.ly/3kmnK0z
https://bit.ly/3kmnK0z
https://bit.ly/3kmnK0z
https://bit.ly/3y4BTEo
https://bit.ly/3y4BTEo
https://bit.ly/3y4BTEo
https://bit.ly/3y4BTEo
https://bit.ly/3y4BTEo
https://bit.ly/3y4BTEo
https://bit.ly/3y4BTEo
https://bit.ly/3y4BTEo


مسارات | البرنامج التدريبي التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات | الدورة السابعة  2021 

132

إلى تبــادل جديــد لإطــاق النــار حيــن ترفــع الفصائــل بغــزة وتيــرة الاحتــكاك مــع »إســرائيل« علــى 
حــدوده الشــرقية، أو تطلــق صواريــخ منفــردة نحــو المســتوطنات المتاخمــة للقطــاع.1

خاتمة

إنّ الوصــول إلى وقــف دائــم لإطــاق النــار بغــزة - قــد يتطــور إلى »تهدئــة« أو اتفــاق »هدنــة« 

رســمي – مــا زال هدفًــا صعــب المنــال؛ بفعــل صــراع الطرفيــن المتواصــل لفــرض رؤيتهمــا 

لقضايــا قطــاع غــزة، فبينمــا تنظــر »إســرائيل« إلى غــزة كملــف واحــد يجــب معالجتــه بشــكل 

متصــل علــى نفــس طاولــة المفاوضــات، تــرى الفصائــل أنّ قضايــا غــزة عبــارة عــن ملفــات عــدّة 

لا تقبــل بمعالجتهــا إلا بشــكل منفصــل فــوق طــاولات مختلفــة للمفاوضــات.

يضـاف إلى ذلـك أنّ عوامـل التوتـر الميدانيـة لا تـزال قائمـة بفعـل سياسـة إسـرائيل تجـاه غـزة، 

المتمثلة في تخفيف الحصار وتشديده وفق وتيرة الاحتكاكات على الحدود من جهة، أو بفعل 

إطلاق الصواريـخ مقابـل الاعتـداءات الإسـرائيلية في الضفـة الغربيـة والقـدس مـن جهـة أخـرى. 

في ضــوء ذلــك، سيســتمر وقــف إطــاق النــار الهــش - كمــا اســتمر علــى مــدار 16 عامًــا مضــت - 

وقــد ينجــح الطرفــان في الوصــول إلى صفقــة لتبــادل الأســرى، أو إلى آليــة لتخفيــف الحصــار عــن 

غــزة، وضمنــه إعــادة الإعمــار، لكســب مزيــد مــن الوقــت لتأخيــر عــودة الاشــتباك بالنــار.

 

 bit.ly/3sAgCkS :2021/8/16 ،صفارات الإنذار تدوي في سديروت بعد إطلاق صاروخ من غزة، الجزيرة نت 	1
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مقدمة

يــوم 2 أيار/مايــو 2021، عنــد مفتــرق زعتــرة،  النــار،  اتخــذ المســتوطنون مــن عمليــة إطــاق 

جنــوبي نابلــس بالضفــة الغربيــة المحتلــة، ذريعــةً لإقامــة البــؤرة الاســتيطانية المســماة »أفيتــار« 

علــى أراضــي جبــل صبيــح، الواقــع بيــن ثــاث قــرى فلســطينية، وهــي »بيتــا وقبــان ويتمــا«، 

وإســكان قرابــة 50 عائلــة إســرائيلية فيهــا1، وهــو مــا دفــع أهــالي بيتــا للتصــدي لهــذه المحاولــة 
الاســتيطانية، وإجبــار المســتوطنين علــى الرحيــل.2

لمخططــات  للتصــدي  الشــعبي  الطابــع  تعميــق  الكامنــة في  الفــرص  إلى  بيتــا  نمــوذج  يشــير 

الدعــم  توفــر  التــي  الرســمية،  الإســرائيلية  السياســة  وإحبــاط  وفضــح  الاســتيطاني،  التوســع 

والرعايــة لجماعــات اليميــن الاســتيطاني المتطــرف لإنشــاء البــؤر الاســتيطانية، ومــن ثــم شــرعنتها 

وتحويلهــا إلى مســتوطنات. وبالتــالي، فــإن بــؤرة »أفيتــار« جــزء مــن مخطــط قديــم جديــد، قوبــل 

بــرد فلســطيني شــعبي فاعــل ومؤثــر؛ إذ بــات نضــال أهــالي بيتــا اليومــي، لإحبــاط مخططــات 

التوســع الاســتيطاني في مهدهــا، نموذجًــا تســتلهمه قــرى مجــاروة. 

»جبل صبيح« ... صمود في وجه سياسات تقسيم الضفة

تقــع قريــة بيتــا بيــن مرتفعــات جبليــة عــدة، بينهــا جبــل صبيــح، الــذي يتبــع سلســلة جبــال نابلــس، 

وهــو موقــع إســتراتيجي غنــي بأشــجار الزيتــون والعنــب واللــوز، ولهــا منطقــة صناعيــة، تقــع 
تحــت البــؤرة مباشــرة، تضــم حرفًــا ومصانــع حجــارة ومناجــر.3

يشــكل جبــل صبيــح بعــدًا إســتراتيجيًا مهمًــا للإســرائيليين؛ إذ يطمحــون إلى خلــق امتــداد للبــؤر 

الاســتيطانية والســيطرة علــى المناطــق المرتفعــة كجبلــي العرمــة والنجمــة وغيرهمــا، ضمــن 

مخطــط للســيطرة علــى الضفــة، وفصــل شــمالها عــن وســطها، لا ســيما في ضــوء الحديــث عــن 

	قضيــة البــؤرة الاســتيطانية »أفيتــار« )جبــل صبيــح( وانعكاســها علــى الحكومــة الإســرائيلية، المركــز الفلســطيني للدراســات  1
bit.ly/3xUj6LW  :2021/6/25 الله،  رام  مــدار،   - الإســرائيلية 

المصدر السابق. 	2
bit.ly/3A5QWzz :2021/7/4 ،ماجد عزام، بيتا .. المقاومة الشعبية الفلسطينية، العربي الجديد 	3
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إنشــاء شــريط يتجــاوز 120 متــرًا مــن الشــارع الممتــد مــن زعتــرة حتــى مدينــة أريحــا؛ لتشــكل 

هــذه البــؤر معًــا مثلثًــا يقسّــم الضفــة، إضافــة إلى تهويــد المنطقــة وإحــكام الســيطرة الأمنيــة 

عليهــا1، وتشــكيل امتــداد للكتلــة الاســتيطانية الأكبــر في الضفــة، التــي تبــدأ مــن رأس العيــن، 

مــرورًا بمســتوطنات »الكنــاة« و»بــركان« و»أريئيــل« و»تفــوح« وحاجــز زعتــرة، ثــم تتجــه شــرقًا 
إلى مســتوطنات الأغــوار.2

أحيائهــا،  في  يجــري  ومــا  بالقــدس  والعالــم  الفلســطينيين  انشــغال  المســتوطنون  اســتغل 

وخاصــة حــي الشــيخ جــراح، وبالمســجد الأقصــى والمواجهــات اليوميــة في الضفــة؛ لإقامــة بــؤرة 

اســتيطانية علــى جبــل صبيــح.

أفــاد تقريــر للمكتــب الوطنــي للدفــاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان التابــع لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية، صــدر مطلــع العــام 2021، بــأن ســلطات الاحتــال صادقــت في الســنوات الثــاث 

مــا  بنــاء  علــى  ترامــب )2021-2017(،  دونالــد  الســابق  الأميركــي  الرئيــس  مــن حكــم  الأولى 

معدلــه 7 آلاف وحــدة اســتيطانية ســنوياً، أي مــا يقــارب ضعــف متوســط الوحــدات الاســتيطانية 

في الســنوات الثــاث التــي ســبقتها في عهــد إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا )2009-2017(، التــي 

تجــاوزت 3600 وحــدة ســكنية، وقــد ســجّل العــام 2020 أســرع وتيــرة للنشــاط الاســتيطاني في 

كثــر  الأراضــي الفلســطينية منــذ 20 عامًــا؛ إذ شــهد مصادقــة الســلطات الإســرائيلية علــى بنــاء أ
مــن 15 ألــف وحــدة اســتيطانية.3

استيطان ومقاومة شعبية

لــم تكــن بــؤرة »أفيتــار« الأولى ضمــن محــاولات الســيطرة علــى قمــة جبــل صبيــح، فقــد أقُيــم 

في العــام 1985 معســكر »تابوحيــم« الــذي اســتمر لســنوات عــدة قبــل انســحاب الجيــش منــه 

بــؤرة »أفيتــار« للمــرة الأولى،  أقــام المســتوطنون  العــام 2013،  التســعينيات.4 وفي  منتصــف 

وأطلقــوا عليهــا اســم »جفعــات أفيتــار«، نســبة إلى مســتوطن قتــل عنــد حاجــز زعتــرة 5، إلا أنهــا 

أخليــت بعــد فتــرة قصيــرة بأمــر عســكري؛ نتيجــة المواجهــات العنيفــة والفعاليــات المتواصلــة 
مــن قبــل الأهــالي. وفي العاميــن 2016 و2018، جــدد المســتوطنون محاولتهــم بنــاء البــؤرة.6

bit.ly/3CZyavn :2021/6/15 ،بتول رحال، »جبل صبيح« يقف صامدًا بوجه سياسات تقسيم الضفة، الميادين 	1
bit.ly/2XvaO0s :2021/6/4 ،)أفيتار« .. شبح استيطاني يحوم فوق جبل صبيح، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا« 	2

مديحــة الأعــرج، العــام 2020 كان الأصعــب علــى الفلســطينيين في ظــل تصاعــد النشــاط الاســتيطاني وإرهــاب المســتوطنين،  	3
bit.ly/3j0akHS :2021/1/2 ،المكتــب الوطنــي للدفــاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان، نابلــس

المصدر السابق. 	4
بتول رحال، »جبل صبيح« يقف صامدًا، مصدر سابق. 	5

bit.ly/3z1O5Ho :2021/6/26 ،أفيتار«.. مستوطنة إسرائيل على جبل صبيح لتأمين التواصل مع الأغوار، قناة الغد« 	6
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وتكــرر الأمــر في أيار/مايــو 2021؛ إذ أعــاد المســتوطنون بنــاء بــؤرة »أفيتــار« مــن جديــد، وأقامــوا 

الخيــام والغــرف المتنقلــة، مــع تعبيــد الطرقــات المؤديــة إليهــا، وإنشــاء بنايــات حجريــة، إضافــة إلى 

بنــاء مدرســة دينيــة وكنيــس وحضانــة أطفــال1، وشــرعوا في تمديــد خطــوط الكهربــاء والمجــاري 

وتعليــق اليافطــات.

مــا يميــز بــؤرة »أفيتــار« هــذه المــرة حصولهــا علــى دعــم ســخي مــن حركــة »ناحــالا« الاســتيطانية، 

بــؤر  ســبع  وإقامــة  بنــاء  علــى  للإشــراف  للمســتوطنات؛  الإقليمــي  المجلــس  مــع  بالتنســيق 

عــن  و»النجمــة«،  »العرمــة«  جبلــي  مثــل  مختلفــة،  وجبــال  تــال  علــى  جديــدة  اســتيطانية 

طريــق تكويــن »أنويــة اســتيطانية« تضــم كل منهــا 15 إلى 25 أســرة؛ بغــرض بنــاء »مجتمــع 

مســتوطنين« جديــد مــن الصفــر في ظــل الرعايــة والحمايــة مــن جيــش الاحتــال.2 

خــرج أهــالي القــرى الثــاث المســتهدفة، وخاصــةً بيتــا، في مســيرات ســلمية حاشــدة وفعاليــات 

شــعبية رفضًا لمنظومات الســيطرة الإســرائيلية على الأرض والســكان، مســتلهمين نشــاطاتهم 

غــزة  وقطــاع  القــدس  في  وخاصــة  المحتلــة،  الأراضــي  في  الشــعبية  الهبــات  مــن  وفعالياتهــم 

خــال الفتــرة الماضيــة، فاســتحدثت بيتــا مــا يشــبه نمــوذج بلعيــن المســتمر منــذ ســنوات عبــر 

الفعاليــات الأســبوعية، كالتظاهــرات والاعتصامــات والنــدوات والمهرجانــات الخطابيــة والأهازيــج 

الشــعبية والغناء، كما انتهجت فعاليات وأســاليب المقاومة الشــعبية الخشــنة المتبعة في غزة، 

كفعاليــات »الإربــاك الليلــي«، لإجبــار المســتوطنين علــى الرحيــل عــن طريــق إطــاق المفرقعــات، 

وإشــعال الإطــارات في محيــط قمــة الجبــل، واســتخدام مكبــرات الصــوت والتكبيــرات بصــوت 
عــالٍ والأضــواء الســاطعة وأشــعة الليــزر.3

وفي هــذا الســياق، كتبــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« الإســرائيلية أن »الكفــاح المســتمر« 

لأهــالي بيتــا مســتوحى ممــا تفعلــه المقاومــة علــى حــدود غــزة، وبعــد ليلــة حافلــة »بالإربــاك 

بــؤرة  مــن  بالقــرب  الآن  يحــدث  غــزة  بــدأ علــى حــدود  مــا  أن  العبــري  الإعــام  كتــب  الليلــي«، 

»أفيتــار«. ونقــل عــن مصــدر محلــي في بيتــا »أنــه يتعيــن علــى إســرائيل أن تعــد 14 ألــف رصاصــة 
لقتــل جميــع ســكان بيتــا؛ إذا كانــت تعتــزم الســيطرة علــى الجبــل«.4

وكنــوع جديــد مــن التنظيــم، يقسّــم الشــبان أنفســهم إلى وحــدات: الإربــاك الليلــي، والكاوتشــوك، 

قضية البؤرة الاستيطانية »أفيتار«، مصدر سابق. 	1
المصدر السابق. 	2

ماجد عزام، بيتا .. المقاومة الشعبية الفلسطينية، مصدر سابق. 	3
bit. :2021/6/21 ،باتــت أيقونــة لمقاومــة الاســتيطان .. هكــذا تبــدع قريــة »بيتــا« الفلســطينية طرقًــا للنضــال، الجزيــرة نــت 	4

ly/3AUCqe0
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والمشــاعل، والتحــدي، والمقاليــع، والدعــم اللوجســتي، فيمــا تــؤدي الوحــدة الأخيــرة دورًا مهمًــا 

في ســياق المقاومــة؛ إذ تســاهم النســاء برفــد هــذه الوحــدة احتياجاتهــا مــن طعــام وشــراب، إلى 
جانــب وحــدة »الجنــدي المجهــول« التــي تضــم طواقــم الإســعاف.1

وأجبـرت المواجهـات المتواصلـة جيـش الاحتلال علـى إصـدار قـرار بإخلاء البـؤرة الاسـتيطانية في 

غضـون 8 أيـام، وإزالـة المبـاني والمنشـآت المقامـة، وعـدم السّـماح بإدخـال مـواد بنـاء لهـا خلال 

القضايـا  البـت في  التأجيـل في  يعانـون مـن سياسـات  زالـوا  مـا  بيتـا  أهـالي  أن  إلا  المـدة2،  هـذه 
المناهضة للاستيطان، تمامًا كما يحدث في حي الشيح جراح وسلوان وغيرهما من المناطق.3

قــدم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، إلى جانــب هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، التماسًــا 

نيابــةً عــن المجالــس المحليــة للقــرى الثــاث بغــرض الطعــن في قانونيــة اتفــاق بــؤرة »أفيتــار« 

فحــص  وأجلــت  الالتمــاس »مبكــرًا«،  اعتبــرت  الإســرائيلية  المحكمــة  أن  إلا  لعــدم شــرعيتها، 

»قانونيــة البــؤرة« والاتفــاق الــذي أبرمتــه حكومــة نفتــالي بينيــت مــع المســتوطنين إلى حيــن 
الانتهــاء مــن مســح أراضــي المنطقــة.4

عناصر القوة في نموذج بيتا

أحدثت فعاليات »الإرباك الليلي« وفعاليات التصدي الشعبي المباشر للجيش والمستوطنين 

في بيتا، تطورًا مهمًا في أساليب المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان، وسرعان ما انتقل 

هذا النموذج إلى قرى مجاورة يتهددها خطر التوسع الاستيطاني؛ إذ اعتمد أهالي بلدتي »بيت 

دجن« و»قصرة«، نموذج فعاليات المقاومة الشعبية، وبضمنها الإرباك الليلي5، مما يجعل 

عبر  الضفة،  في  المهددة  المناطق  على  المقاومة  من  النموذج  هذا  تعميم  متطلبات  توفير 

التركيز على إفشال محاولات إقامة بؤر استيطانية جديدة، أمرًا يستحق الاهتمام.

ويكمن أبرز ما يميز نموذج بيتا في الآتي: 

• صمــود ســكان بيتــا، وإصرارهــم علــى مواجهــة الاحتــال العســكري وتجلياتــه الاســتيطانية 	

بــكل مــا يملــك مــن مصــادر وأدوات وقــوة ونفــوذ.

»حــراس الجبــل« يقضّــون مضاجــع المحتليــن .. قريــة بيتــا الفلســطينية تقــاوم بــؤرة اســتيطانية بالنــار والهتافــات والليــزر،  	1
bit.ly/3st9dnt  :2021/6/24 نــت،  الجزيــرة 

بتول رحال، »جبل صبيح« يقف صامدًا، مصدر سابق.  	2
المصدر السابق. 	3

bit.ly/3kEzQCe :2021/8/15 ،المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا فلسطينيًا حول جبل صبيح، ألترا فلسطين 	4
على غرار بيتا: بيت دجن تتبنى أسلوب الإرباك الليلي في المقاومة الشعبية ضد الاستيطان، صدى الإعلام، 2021/9/12:  	5

bit.ly/37Ze3PT
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• توســيع دائــرة التصــدي، وتعزيــز نهــج المقاومــة الشــعبية وأشــكالها المختلفــة، وتحويلهــا 	

إلى أســلوب حيــاة يومــي.

• الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة، كالانتفاضــة الأولى، ومســيرات العــودة في غــزة، وهبــات 	

شــعبية،  لجــان  كعمــل  والتخطيــط  التنظيــم  أشــكال  لاســتلهام  وغيرهــا؛   ... القــدس 

وحــدات. إلى  والتقســيم 

• مقاومة شعبية واسعة عابرة للحزبية، وليست محصورة بعمر أو جنس معين.	

• الدعم الجماهيري من قرى وبلدات ومدن فلسطينية مجاورة.	

• التعاطــف والتأييــد الشــعبي والــدولي الــذي لاقتــه »مقاومــة بيتــا«، كمــا ولــدّت ضغوطًــا 	

ديبلوماســية علــى حكومــة الاحتــال لإزالــة البــؤرة وتفكيكهــا، خشــية ازديــاد حــدة التوتــر 

وانفجــار الوضــع في الضفــة.

السلطة والفصائل .. دعم سياسي، ولكن! 

تظهــر الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها، وخاصــة وزارة الخارجيــة، قصــورًا في توفيــر متطلبــات 

الدعــم اللازمــة لأهــالي بيتــا والقــرى المجــاورة، وفضــح جرائــم الاحتــال دوليًــا1، إلى جانــب التقصيــر 

في توفيــر متطلبــات تعميــم هــذا النمــوذج، ضمــن مقاومــة شــعبية شــاملة في وجــه سياســات 

الاحتــال.

ومــا يعمــق هــذا القصــور وجــود عوامــل ذاتيــة تعيــق دعــم وســائل المقاومــة الشــعبية المتنوعــة، 

كاضطــراب تعريــف المقاومــة الشــعبية لــدى الســلطة أولً؛ إذ تقتــرن المقاومــة الشــعبية لديهــا 

بالوقفــات الاحتجاجيــة، ومخاطبــة المؤسســات الدوليــة والمجتمــع الــدولي، وبيانــات الرفــض 

والاســتنكار، بعيــدًا عــن تعزيــز هــذه المواقــف عبــر »إســتراتيجيات وخطــط واضحــة«، وتبنــي 

سُــبل جديــدة لتنظيــم ودعــم المقاومــة الشــعبية التــي تفتقــر إلى الحاضنــة التنظيميــة، سياســيًا 

وميدانيًــا، خاصــةً أن أغلــب الشــبان نشــطاء ورافضــون لسياســات الاســتيطان، ولا يندرجــون 
ضمــن إطــار تنظيمــي معيــن.2

bit. :2021/8/7 ،فعاليــات وشــخصيات في بيتــا: وزارة الخارجيــة »مقصــرة« في متابعــة قضيــة البلــدة، شــبكة قــدس الإخباريــة 	1
ly/2UtZxfJ

إسطنبول،  السياسية،  للتنمية  رؤية  مركز  المُلهِمة،  والنماذج  الشعبية  المقاومة   .. الليلي  والإرباك  الضفة  قرط،  كريم  	2
bit.ly/38Ysl3R :2021/7/16
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في المقابــل، حظيــت مقاومــة بيتــا بتأييــد الفصائــل الفلســطينية، باختــاف تياراتهــا الفكريــة، 

التــي اعتبرتهــا انعكاسًــا لإصــرار أهــالي القريــة علــى إفشــال مخططــات الاحتــال، غيــر أن العــبء 

الرئيســي لا يــزال ملقــى علــى كاهــل أهــالي القريــة، مــع التنويــه إلى دور حركــة فتــح، وشــبيبتها، 
وتواجدهــم في الفعاليــات باختلافهــا وتنوعهــا كدعــمٍ لســكان بيتــا ومقاومتهــم الشــعبية.1

خاتمة

في مشــهد جــاء متناغمًــا مــع التطــورات في القــدس والضفــة وقطــاع غــزة والداخــل، ليجســد وحــدة 

الشــعب الفلســطيني في مختلــف أماكــن تواجــده، تحولــت بيتــا إلى أيقونــة للمقاومــة الشــعبية، 

وبــات »جبــل صبيــح« مــن أبــرز المواقــع التــي تشــهد مقاومــة شــعبية يوميــة. 

إن تعميــم نمــوذج بيتــا في الــرد الشــعبي علــى مخططــات الاحتــال علــى بقيــة المناطــق المهــددة 

بعــض  فاســتدعاء  ذلــك،  ممكنــات  ظــل  في  وطنيًــا  اختبــارًا  ويعــد  ملحّــة،  ضــرورة  الضفــة  في 

أســاليب النضــال الشــعبي مــن غــزة يعنــي قابليــة أن تكــون »بيتــا« وســيطًا ناقــاً إلى بقيّــة أماكــن 

الاحتــكاك والمواجهــة في الضفــة، وخلــق حالــة مــن الاشــتباك اليومــي مــع المشــروع الاســتيطاني، 

وابتــداع أشــكال جديــدة مــن المقاومــة الشــعبية، واســتقطاب الدعــم والتعاطــف الــدولي مــع 

الحــقّ الفلســطيني.

bit.ly/3jbxZnD :2021/8/15 ،فتح في نابلس تخرج معسكر »حراس الجبل-جبل صبيح«، دنيا الوطن 	1
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مقدمة

تســتمر الممارســات الإســرائيلية بحــق فلســطينيّي الأرض المحتلــة العــام 1948 والقــدس، بعــد 

مــا شــهدته القــدس وأحياؤهــا مــن أحــداث عنيفــة بعــد محــاولات تهجيــر الســكاّن الفلســطينيين 

مــن حــي الشّــيخ جــرّاح، وإغــاق بــاب العامــود، والســماح للجماعــات اليهوديـّـة تنظيــم مســيرات 
في الأحيــاء الفلســطينيّة، خــال شــهر أيار/مايــو 1.2021

شــارك فلســطينيو 48 دعمًــا لهبّــة القــدس، فنظمــوا مســيرات شــعبية في مختلــف البلــدات 

مــن  »اشــتر  الوطنــي  الاقتصــاد  حملــة  إلى  ودعــوا  الشــامل،  الإضــراب  وأعلنــوا  الفلســطينيّة، 

الفلســطيني. الــكلّ  المحتــل إلى  الداخــل  امتــدت مــن  التــي  بلــدك«، 

يطــرح  الجغــرافي  وتوزيعهــا  واتســاعها  أنّ حجمهــا  إلا  اللحظــة،  وليــدة  المشــاركة  هــذه  تعــد  لا 

تســاؤلً حــول دلالات تطــور نوعيــة وخريطــة مشــاركة فلســطينيي 48 في هبّــة القــدس؛ إذ جــاءت 

مشــاركتهم واســعة وممتــدّة علــى الرغــم مــن محــاولات دمجهم وســلخهم عــن هويتهم الوطنيّة. 

وقابلــت إســرائيل مشــاركتهم بالقمــع والاعتقــال.

شموليّة الإضراب

شــكلّت فكــرة الإضــراب العــام جــزءًا مــن صــورة النضــال داخــل أراضــي 48، أهمهــا إضــراب ثــورة 

1936، والنكبــة، ومــا شــهده إضــراب يــوم الأرض، وإضــراب 1982 في الجــولان الســوريّ رفضًــا 

لمحاولــة فــرض الجنســيّة الإســرائيليّة علــى الأهــالي، وتوالــت الإضرابــات في الانتفاضتيــن الأولى 

والثانيــة.

شــهدت فتــرة التســعينيات شــكلً آخــر مــن الإضــراب، أخــذت فيــه الطبقــة الوســطى الناشــئة 

أدوارًا أوســع في الأحــزاب القائمــة، وصعــود الحركــة الإســاميّة التــي لــم تكــن لهــا صلــة وثيقــة 

bit.ly/3a8tqX2 :2021/5/17 ،هبّة الفلسطينيّين والحرب على غزةّ 2021، مركز الجزيرة للدراسات 	 1
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بالإضرابــات، وبــدأ شــكل الإضــراب يأخــذ طابــع التضامــن والحــداد، ولــم يعــد يشــكلّ ورقــة ضغــط، 
وانحصــر في المناطــق الفلســطينيّة.1

شــارك فلســطينيو 48 في إضــرابٍ شــامل، في 18 أيار/مايــو 2021، تبنّتــه الأحــزاب والاتحــادات 

والنقابــات، ليشــمل الــكلّ الفلســطينيّ، ويعــدّ الأوّل مــن نوعــه الــذي ينفــذ في كل فلســطين بعــد 

الإضــراب الكبيــر الــذي عــمّ فلســطين العــام 1936؛ إذ دعــت لجنــة المتابعــة العربيــة العليــا إلى 

إضــراب شــامل في التجمعــات الفلســطينية، ردًا علــى العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة 
والقــدس.2

أعاد الإضراب الشــامل المعنى الحقيقيّ للإضراب ودوره في التأثير على الاقتصاد الإســرائيليّ؛ 

حيــث شــلّ مناحــي الحيــاة التجاريـّـة، وأغلقــت المؤسســات التعليميّــة، والمصــارف، ووســائل 

النقــل والمواصــات.

وجــاء الإضــراب مؤثــرًا لأهميــة فلســطييني 48 كعمــال ومســتهلكين في الاقتصــاد الإســرائيلي؛ إذ 

تصــل نســبة العامليــن في المستشــفيات الإســرائيليّة إلى 20%، أي مــا يقــارب 40 ألــف عامــل، 

إضافــة إلى 130 ألــف عامــل مــن الضفــة الغربيــة، يعملــون في البنــاء وقطاعــات أخــرى، فضــاً عــن 
30 ألــف عامــل آخــر يعملــون بالمســتوطنات.3

الطبيــة،  كــز  المرا باســتثناء  الخاصــة،  والقطاعــات  التجاريــة  المحــال  إغــاق  الإضــراب  شــمل 

صحيفــة  نشــرتها  إحصائيــة  وبحســب  مســتوياته.  بمختلــف  التعليمــي  القطــاع  وتعطيــل 

»هآرتــس« العبريــة، فــإن مــا يقــارب 150 عامــاً التزمــوا بالعمــل مــن أصــل 65 ألفًــا، وإن %6.5 

مــن عمــال النظافــة التزمــوا بالإضــراب، فيمــا أشــارت وزارة النقــل الإســرائيليّة إلى أنّ 10% مــن 

ســائقي الحافــات لــم يحضــروا إلى العمــل، وألغــي مــا يقــارب 300 رحلــة.4 كمــا شــارك عــدد مــن 

الأطبــاء والممرضيــن الفلســطينيين في الإضــراب، وتعــرضّ عــدد منهــم للمســاءلة والمحاســبة 
وفــق ملتقــى الممرضيــن العــرب.5

bit.ly/2VMDu44 :2021/3/29 ،مجد كيّال، الإضراب العام وأولاده، متراس 	1
bit. :2021/5/17 ،م��ن البح��ر إلى النه��ر« ... الفلســطينيون يدعــون لإضــراب شــامل لأول مــرة منــذ عقــود، تي آر تي عــربي« 2ـ

 ly/3s6mr9m
الرــد عل��ى الاعتـد�اءات اقتصاديًّ�ـا ... إضــراب الكرامــة الفلســطيني يهــدد قطــاع الصحــة الإســرائيلي، رصيــف 22، 2021/5/17:  	3

 bit.ly/3xFsVNA
4	 Lee Yaron, General Strike Highlights Israel’s Dependency on Palestinian Workers, Haaretz, 19/5/2021: 

bit.ly/3jF5yyE
 bit.ly/3EBmFv7 :2021/9/20 ،ملتقى الممرضين العرب في إسرائيل 	5

https://bit.ly/2VMDu44
https://bit.ly/3s6mr9m
https://bit.ly/3s6mr9m
https://bit.ly/3xFsVNA
https://bit.ly/3jF5yyE
https://bit.ly/3EBmFv7
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الاقتصاد المقاوم

دعــت مجموعــات شــبابيّة لأســبوع الاقتصــاد الوطنــيّ بعنــوان »اشــتر مــن بلــدك«، وامتــد مــن 

6-12 حزيران/يونيــو 2021 في جميــع أماكــن التواجــد الفلســطيني، وجــاءت منشــورات الحملــة 

مشــجعة علــى شــراء المنتجــات الفلســطينيّة. 

وطالبــت الحملــة الحــركات الشــبابيّة واللجــان الشــعبيّة في بيانهــا الرســميّ إلى تنظيــم مبــادرات 

علــى  الاعتمــاد  إلى  إضافــة  الاجتماعــي1ّ،  التكافــل  وتوطيــد  البلــدات،  اقتصــاد  لتعزيــز  محليّــة 

الاقتصــاد  لتشــجيع  والاســتيطانيّة؛  الإســرائيليّة  البضائــع  ومقاطعــة  الفلســطينيّة،  المنتجــات 
الفلســطيني في الداخــل، ومقاومــة إســرائيل اقتصاديًــا.2

أبرتهايد غير مُعلن 

ضــدّ  ا  إســرائيليًّ قانونـًـا  التمييزيـّـة، 50  التشــريعات  بيانــات  قاعــدة  عدالــة، ضمــن  مركــز  وثـّـق 

ــة، مثــل  فلســطينيي 48 لترســيخ فكــرة يهوديــة الدولــة3، بالاعتمــاد علــى دعــم الغالبيّــة اليهوديّ

قانــون الجنســيّة اليهوديـّـة الــذي ينــص علــى ســحب المواطنــة ممــن يمــس أمــن إســرائيل، وأداء 
القســم لمــن يحمــل الهويــة الإســرائيلية بيهوديّــة الدولــة، ومــن يرفــض تســحب منــه المواطنــة.4

تســعى إســرائيل إلى اســتبعاد فلســطينيي 48 مــن الســلطة، وحصرهــم في مناطــق فقيــرة، 

وتعاملهــم كأقليّــة وطنيّــة ودينيّــة، لتحقيــق التجزئــة الجغرافيّــة والاحتــواء الديموغــرافي، والهيمنــة 

لنــزع الصبغــة الفلســطينيّة عنهــم5، ويعطــي قانــون القوميّــة اليهوديـّـة  السياســيّة والتبعيّــة، 

الــذي أقــرهّ الكينيســت عــام 2018 الإســرائيليّ اليهــوديّ الحــق في تقريــر المصيــر، وينفــي وجــود 

شــعب آخــر6.

bit.  :2021/5/29 اليــوم،  رأي  الفلســطيني،  الوطنــي  الاقتصــاد  أســبوع  إطــاق  وجرائمــه:  الإســرائيلي  للاحتــال  تحديـًـا  	1
ly/3DoithF

 bit.ly/3lRCkPZ :2021/6/7 ،لتشجيع الإنتاج الفلسطيني .. ناشطون يطلقون حملة أسبوع الاقتصاد الوطني، أنا العربي 	2
هنيدة غانم وآخرون، إسرائيل والأبرتهايد: دراسة مقارنة، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية )مدار(، رام الله، 2018. 	3

bit.ly/3BcFdQb :عبد الغني سلامة، مظاهر الأبارتهايد في السياسات الإسرائيلية، مركز الأبحاث 	4
ن��ور مصالح��ة، الفلســطينيون داخــل »الخــط الأخضــر« والاتفاقــات الفلســطينية - الإســرائيلية، مجلــة الدراســات الفلســطينية،  	5

العــدد )20(، 1994.
نــزار التميمــي، قانــون )القوميــة اليهوديــة( وتأثيرهــا علــى واقــع القضيــة الفلســطينية، )رســالة ماجســيتر(، جامعــة الشــرق  	6

.2020 عمّــان،  الأوســط، 

https://bit.ly/3DoithF
https://bit.ly/3DoithF
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الأسرلة

تطــرح إســرائيل شــعارات لـ»كــيّ الوعــي«، وتبــث أفــكارًا حــول قيــم المســاواة، ومفهــوم الحقــوق 

ــة بعيــدًا عــن  المدنيّــة، وأنهّــا دولــة للجميــع، في المقابــل راهنــت علــى تحــركات فلســطينيّة فرديّ

وجــود مشــروع سياســيّ وطنــيّ جامــع.1 واســتُخدم مفهــوم »كــي الوعــي« بشــكل مبالــغ بــه 

في العــام 2000، علــى لســان أيهــود بــاراك، وزيــر الحــرب الإســرائيلي حينــذاك، حيــن قــال: »إنّ 
ــار، وتكريــس الشــعور بالعجــز، ثــمّ الاستســام«.2 إســرائيل بصــدد كــيّ الوعــي الفلســطيني بالنّ

انعكســت طبيعــة الاندمــاج في المجتمــع الإســرائيلي بشــكل فــردي، إضافــة إلى تأييــد نســبة مــن 

الفلســطينيين مشــاركة الأحــزاب العربيّــة في الحكومــات الإســرائيليّة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

تركيبتهــا السياســيّة3، وتعــد مشــاركة »القائمــة العربيــة الموحــدة« في حكومــة »التغييــر« في 

2021، ســابقة لأوّل مــرةّ منــذ تأســيس إســرائيل مقابــل وعــود بتحســين ظــروف فلســطينيي 

48، ووجــود القائمــة في الائتــاف الحاكــم قــد يعــزز دمجهــم ممــا ينعكــس إيجابيّــا علــى شــرعية 
إســرائيل.4

يعــاني المجتمــع الفلســطينيّ في الداخــل مــن انتشــار العنــف، ففــي العــام 2020، تجــاوزت جرائم 

بــل تشــجعها، وبلغــت عمليّــات  القتــل 100 جريمــة، وترفــض إســرائيل مكافحــة المافيــات، 

القتــل في المجتمعــات الفلســطينيّة نســبة 70% بســاح غيــر مرخــص، ووصلــت نســبة حيازتــه 

إلى 80%، وتشــكل نســبة القتــل فيهــا 7.4 أضعــاف القتــل في المجتمعــات اليهوديـّـة5، ويضــاف 

كثــر مــن 53% مــن العائــات الفلســطينية تعيــش تحــت خــط الفقــر، مقابــل %35  إلى ذلــك أن أ
للعلائــات اليهوديــة.6

التكامل الجغرافي

بالداخــل  الشــعبيّة  الاحتجاجــات  وبــدأت  الوجــوديّ،  للصــراع  امتــدادًا  القــدس  هبّــة  جــاءت 

لتصــل  الشــرطة  وتجــاوزت  الشــرطة،  قــوات  مــع  مباشــرة  صدامــات  وشــهدت  الفلســطينيّ، 

bit.  :2021/6/22 المياديــن،  والتبعــات،  النشــأة  في  قــراءة   .. المحتــلّ  الفلســطيني  الدّاخــل  في  الهبّــة  عــزّام،  لميــس  	1
ly/3yFBAAZ

 bit.ly/3Ex6DlS:2021/5/18 ،عيسى الشعيبي، إسرائيل تخسر معركة »كي الوعي«، العربي الجديد 	2
الهبّــة الشــعبيّة في صفــوف الفلســطينيّين في إســرائيل: مَحْــو الخــطّ الأخضــر، المركــز العــربي للدراســات الاجتماعيــة التطبيقيــة  	3

bit.ly/3CDJbT9  :2021/5/25 الكرمــل(،  )مــدى 
والدراســات  للأبحــاث  المســتقبل  الإســرائيلية، مركز  الحكومــة  العربيــة في  القائمــة  مشــاركة  انعكاســات  محتمــل:  تغييــر  	4

 bit.ly/3fW53zo  :2021/6/4 المتقدمــة، 
bit.ly/2U7JMLj :2020/9/15 ،همت زعبي، الفلسطينيون في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة 	5

المصدر السابق. 	6

https://bit.ly/3yFBAAZ
https://bit.ly/3yFBAAZ
https://bit.ly/3Ex6DlS
https://bit.ly/3CDJbT9
https://futureuae.com/ar-AE/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://bit.ly/3fW53zo
https://futureuae.com/ar-AE/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://bit.ly/2U7JMLj
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علــى  منظــم  بشــكل  اعتــدت  التــي  الثّمــن  تدفيــع  وعصابــات  المســتوطنين  مجموعــات  إلى 

الفلســطينيين.1 وشــكلّت الاحتجاجات دعامة أساســيّة لأهالي الشــيخ جراح والقدس، وللحفاظ 

علــى حرمــة المســجد الأقصــى. 

وفي هــذا الســياق، بيّــن توفيــق محمــد، صحفــي فلســطيني مــن النقــب، أن دوافــع احتجــاج 

عبــر  الهويــة  لطمــس  الإســرائيلية  المحــاولات  رفــض  في:  وتتمثــل  متفاوتــة،   48 فلســطينيي 

رفــض قانــون القوميــة، وهــذا الاتجــاه مــن الاحتجاجــات تركــز في أم الفحــم والناصــرة؛ الانتقــام مــن 

عمليــات إطــاق النــار والقتــل بحقهــم، وتركــز في منطقــة المركــز كيافــا واللــد؛ أمــا الثالــث فجــاء 
منســجمًا مــع الأحــداث الأخيــرة في القــدس.2

 أسســت الدوافــع مجتمعــة لصــورة جغرافيــة متكاملــة في طبيعــة المشــاركة ونوعيتهــا، وأظهــرت 

الأبعــاد الاجتماعيّــة والثقافيّــة للوحــدة بيــن الفلســطينيّين، وجسّــدت مشــاركة فلســطينيي 48 

تكامــل مشــهد المقاومــة التــي جمعــت الفعــل الانتفاضــي الشــعبيّ، مــع المواجهــات في الضفّــة، 

والمواجهــة العســكريةّ في غــزةّ.

تنوعــت طبيعــة مشــاركة فلســطينيي 48 في الاحتجاجــات بيــن ســلمية ومســلحة، وهــذا يشــير 

إلى الانتقــال مــن رد الفعــل إلى الفعــل؛ إذ شــهدت الأحــداث إطــاق نــار علــى مقــرات الحكومــة 

والشــرطة ورؤســاء البلديــات، وحــرق ســيارات المســؤولين3، وشــهدت الســاحات تظاهــر مئــات 

المحتجيــن في العديــد مــن القــرى والمــدن العربيــة و»المختلطــة«، في كفــر كنــا، وكابــول، وطمــرة، 

والناصــرة، ومجــد الكــروم، ويافــا، وأم الفحــم، ونحــف، وشــفا عمــرو، وعبليــن، ورهــط، وكفــر قاســم، 

والطيبــة، واللــد، وجديــدة المكــر، وكفــر ياســيف، وباقــة الغربيــة، والبعينــة نجيــدات، وذلــك بدعــوة 
مــن اللجــان الشــعبية وبعــض المجالــس المحليــة.4

قمعٌ متعدّد

متعــددًا  قمعًــا  كان  بــل  الإســرائيلية فحســب،  الشــرطة  مــن  قمــع  الفلســطينيون  يواجــه  لــم 

مــن فئــات المجتمــع الإســرائيلي، وأجهزتــه العســكريةّ؛ إذ رفعــت الشــرطة الإســرائيليّة حالــة 

نت،  الجزيرة  والأقصى،  القدس  باحتجاجات   48 فلسطينيو  انخرط  هكذا   ... ثالثة؟  انتفاضة  تندلع  هل  وتد،  محمد  	1
bit.ly/2X5yiJl :2021/5/15

انتفاضة جديدة، عربي بوست،  .. هل تشهد فلسطين  اللد  أبو عامر، هبّة في القدس وتصعيد في غزة وطوارئ في  عدنان  	2
bit.ly/3h8Al6M :2021/5/13

المصدر السابق. 	3
مظاهــرات بأراضــي 48 ضــد اعتــداءات الاحتــال علــى القــدس، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(، 2021/5/9:  	4

 bit.ly/3tmJYUf

https://bit.ly/2X5yiJl
https://bit.ly/3h8Al6M
https://bit.ly/3tmJYUf
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التأهــب، وفرقّــت المظاهــرات بوســائل عــدة، وشــنّت اعتقــالات واســعة ضــد الفلســطينيين، 

متجــاوزة القانــون الإســرائيلي الــذي يعتبــر التظاهــر السياســيّ حقًــا مشــروعًا، ودخلــت معركتهــا 

ضــد فلســطينيي 48 بأقــوى أدواتهــا، واســتعانت بوحــدة »اليســام«، التــي تســتخدم العنــف، 

والمختصــة في مكافحــة الجريمــة.

وارتكبت الشرطة الإسرائيلية بحسب منظمة العفو الدولية انتهاكات عدة بحق الفلسطينيين، 

واســتخدمت  العنصــري،  الأســاس  علــى  تقــوم  وقمعيّــة  واســعة  اعتقــال  ومارســت حمــات 
العنــف بشــكل غيــر قانــوني، إضافــة إلى إخضــاع المعتقليــن للتعذيــب.1

فقــدت إســرائيل الســيطرة علــى الوضــع الأمنــي في عــدد مــن المــدن العربيــة، وقــرر بيني غانتس، 

وزيــر الحــرب، ســحب ثــاث كتائــب مــن قــوات حــرس الحــدود بالضفــة، لنقلهــا إلى المــدن العربيــة 
بالداخــل، وأعُلنِــت حالــة الطــوارئ في اللــد التــي شــهدت أعنــف المواجهــات مــع قــوات الشــرطة.2

كمــا شــهدت الأحــداث وجــود تنظيمــات مســلحة يهوديــة مــن المســتوطنات، وبعــض طلبــة 

المــدارس الدينيــة اليهوديــة في المــدن الســاحلية واللــد، واســتخدمت الســاح بحريــة دون الالتــزام 

بالقوانيــن التــي تنــص علــى حصريــة الدولــة في اســتعماله، وهــذا الأمــر لاقى مديحًــا مــن أييليــت 
شــاكيد، وزيــرة الداخليــة لاحقًــا، وإيلــي أوحانــا، وزيــر الأمــن الداخلــي حينهــا.3

ا، ووجهــت 184  كثــر مــن 2250 فلســطينيًّ واعتقلــت الشــرطة الإســرائيليّة خــال الاحتجاجــات أ

لائحــة اتهــام بحــق 285 متهمًــا4، فيمــا استشــهد شــابان مــن اللــدّ وأم الفحــم، إضافــة إلى إغــاق 

الشــرطة لمداخــل عــدد مــن المــدن والبلــدات العربيــة بالكتــل الإســمنتيّة كبلــدة عرعــرة، وفرضــت 
حظــر التجــوال علــى الســكاّن كمــا في اللّــد.5

سياســات  مــع  منســجمة  المســتوطنين  ومجموعــات  للشــرطة،  العنيفــة  الفعــل  ردود  تــأتي 

الفصــل العنصــري الــذي تمارســه إســرائيل بحــق الفلســطينيين علــى الرغــم مــن كل محــاولات 

الأســرلة والدمــج.

وفي هــذا الســياق، أشــار تقريــر لصحيفــة »ذي ماركــر« الاقتصاديــة، التابعــة لـــهآرتس، إلى ازديــاد 

bit. :2021/6/26 ،العفــو الدوليّــة: الفلســطينيون في أراضــي 48 تعرضــوا لحملــة قمعيّــة تمييزيـّـة، مركــز العــودة الفلســطيني 	1
ly/2VEeFHI

مظاهرات بأراضي 48 ضد اعتداءات الاحتلال، مصدر سابق. 	2
الهبّة الشعبيّة في صفوف الفلسطينيّين في إسرائيل، مصدر سابق. 	3

المصدر السابق. 	4
bit.ly/2U7KcBn :2021/6/21 ،ّتقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات شهر أيار/مايو للعام 2021، مؤسسة الحق 	5

https://bit.ly/2VEeFHI
https://bit.ly/2VEeFHI
https://bit.ly/2U7KcBn
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طلبــات الحصــول علــى تراخيــص حمــل الســاح منــذ هبّــة القــدس، خاصــة في المــدن المختلطــة، 

ووفقًــا لمعطيــات وزارة الأمــن الإســرائيلية منــذ بــدء الحــرب علــى غــزة، بلــغ عــدد الطلبــات مــن 

جانــب الســكان اليهــود 10850 طلبًــا، وورد في التقريــر أن أميــر أوحانــا أعلــن إقامــة لــوبي في 

الكنيســت للدفــع قدمًــا نحــو قوننــة حــق الدفــاع عــن النفــس في إســرائيل، يضــم 20 عضــوًا، 

فيمــا أطلقــت جهــات اســتيطانية في الصهيونيــة الدينيــة التــي ينتمــي إليهــا رئيــس الحكومــة 

الإســرائيلية الحــالي نفتــالي بينيــت حملــة للاســتيطان في أحــد أحيــاء مدينــة اللــد؛ لتعزيــز الوجــود 
اليهــودي فيــه، ومواجهــة ازديــاد أعــداد الفلســطينيين.1

نتيجــة لتلــك المعطيــات، فــإن فلســطينيي 48 يواجهــون خطــرًا حقيقيًــا نتيجــة للتوجــه العــام 

أو  والشــرطة،  الجيــش  قبــل  مــن  ســواء  بحقهــم،  والتمييــز  العنــف  ممارســة  إلى  الإســرائيلي 

المســتوطنين الذيــن اتجهــوا بشــكل متزايــد إلى امتــاك الأســلحة بحجــة الدفــاع عــن النفــس، 

وهــذا بــدوره يوســع دائــرة الخطــر التــي يعيشــها فلســطينيو 48، وينــذر بحالــة تصعيــد جديــدة 

بالداخــل. للقتــل والاضطهــاد 

خاتمة

تعبّــر مشــاركة فلســطيني 48 في هبــة القــدس عــن فشــل سياســة الأســرلة ومحــاولات الدمــج 

والإســرائيلييّن،  فلســطينيي 48  بيــن  والهويـّـة  الانتمــاء  تمايــز في  حالــة  وجــود  وعــن  الفــردي، 

التــي تفاقمــت بســبب عوامــل عــدة، خاصّــة في ظــل تنامــي دور اليميــن الصهيــوني المتطــرف 

وســيطرته علــى الدولــة، وتكريــس مظاهــر وقوانيــن التميــز العنصــري بحقهــم، والصراع الوجودي 

الممتــد منــذ بدايــات الســيطرة علــى فلســطين، فيمــا تعــد محــاولات الدمــج سياســيات هزيلــة لا 

يعــول عليهــا أمــام طبيعــة الصــراع الحقيقــي علــى الأرض، وطبيعــة الاحتجاجــات التــي قــام بهــا 

كمــات وضغوطــات تعرضــوا إليهــا علــى مــرّ  الفلســطينيون واتســاعها، والتــي جــاءت نتيجــة ترا

الســنوات، رغــم حالــة الهــدوء خــال الســنوات الماضيــة.

أنطوان شلحت، عن تطورات تلقي بظلالها على سياسة إسرائيل حيال المواطنين الفلسطينيين، مركز مدار، 2021/8/23:  	1
 bit.ly/3zpsQPU

https://bit.ly/3zpsQPU
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مقدّمة

باشــرت حركــة المقاومــة الإســامية »حمــاس« بعــد انتهــاء عمليــة ســيف القــدس التــي جــاءت 

ردًا علــى الاعتــداءات الإســرائيلية في مدينــة القــدس، بسلســلة لقــاءات وزيــارات خارجيــة في عــدد 

مــن الــدول. وبــدا أنّ »حمــاس« حققــت إنجــازًا يمكــن تحويلــه إلى إنجــاز سياســي مــن خــال هــذه 

المعركــة، وكانــت هــذه الزيــارات جــزءًا مــن عمليــة ترجمــة الأداء العســكري إلى إنجــاز سياســي.

زارت الحركــة جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة المغربيــة والجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة 

والســفارة الجزائريــة في أنقــرة1، كمــا التقــى إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب السياســي للحركــة، 

بحســن نصــر الله، الأميــن العــام لحــزب الله، في زيــارة خاصــة إلى لبنــان.2 وجــاءت هــذه الزيــارات 

بعــد أن شــكر هنيــة في خطابــه، يــوم 21 أيار/مايــو 2021، بعــد وقــف إطــاق النــار3، عــددًا مــن 

كــد في خطابــه علــى أهميــة تعزيــز العلاقــات مــع  دول الإقليــم، وبخاصــة مصــر وقطــر وإيــران، وأ

المحيــط العــربي والإســامي والمجتمــع الــدولي.

كشــفت فتــرة مــا بعــد ســيف القــدس عــن حــرص دول عــدة علــى الحفــاظ علــى علاقات مســتقرة 

مــع »حمــاس«، إضافــة إلى انفتــاح الحركــة علــى الــدول المطبعــة، والســعي إلى الاســتفادة مــن 

مــن  إلى  ذهبــت  فــإن »حمــاس«  ذلــك،  ومــع  وإقليميًــا.  عربيًــا  القــدس«  جماهيريــة »ســيف 

يســتقبلها مــن الــدول التــي لــكل منهــا مصالــح محــددة مرتجــاة مــن علاقتهــا بالحركــة، ولا تملــك 

مــا يكفيهــا لفتــح الأبــواب المغلقــة.

المغــربي  فالموقــف  وأهدافهــا،  المضيفــة  الــدول  إلى سياســات  اســتقبال »حمــاس«  احتكــم 

وإن أشــار إلى تطــور علاقــات »حمــاس« الإقليميــة، فإنــه يعكــس، بشــكل أساســي، حاجــة حــزب 

العدالــة والتنميــة، ذي التوجــه الإســامي، الــذي كان يســتعد لخــوض الانتخابــات البرلمانيــة، إلى 

تحســين صورتــه، وكذلــك المملكــة بعــد توقيــع اتفاقيــة التطبيــع مــع إســرائيل.

bit.ly/3EvKYdQ :2021/6/25 ،تغريدة لسامي أبو زهري على حسابه على موقع تويتر 	1
bit.ly/3CxVHCR :2021/6/29 ،لقاء السيد حسن نصر الله مع الأستاذ إسماعيل هنية، العلاقات الإعلامية لحزب الله 	2

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أول خطاب له بعد وقف إطلاق النار، قناة الجزيرة على اليوتيوب، 2021/5/21:  	3
bit.ly/3CnAVWi

https://bit.ly/3EvKYdQ
https://bit.ly/3CxVHCR
https://bit.ly/3CnAVWi
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أمــا مصــر، فهــي توظــف علاقتهــا بحمــاس ضمــن دورهــا ومكانتهــا الإقليميــة والعربيــة التــي 

تراجعــت بعــد موجــة التطبيــع، فيمــا يعيــد حــزب الله إلى الواجهــة فكــرة محــور المقاومــة بــكل مــا 

تحملــه مــن دلالات بشــأن وزن وشــعبية الحــزب في لبنــان والإقليــم.

أهمية العلاقات الإقليمية لحماس

تســعى »حمــاس« جاهــدة إلى تعزيــز علاقاتهــا الإقليميــة، فتعمــل باتجــاه تحســين علاقاتهــا 

بالــدول مــن جهــة، وبالأحــزاب السياســية والقــوى المســلحة داخلهــا مــن جهــة أخــرى. وتســتند إلى 

العلاقــات الإقليميــة لدورهــا في إدامــة واســتقرار تمويــل الحركــة وتمكينهــا وضمــان اســتمراريتها 

والحصــول علــى شــرعية دوليــة لهــا، ولحكمهــا في قطــاع غــزة.

وتصــب العلاقــات الإقليميــة للحركــة، أيضًــا، في خدمــة شــرعنة حكــم حماس لقطاع غزة، وبخاصة 

مــع غيــاب الحيــاة التشــريعية في فلســطين، وتأجيــل إجــراء الانتخابــات منــذ الانتخابــات الأخيــرة 

الخــروج مــن دائــرة  العــام 2006، فمــن خــال تعزيزهــا للعلاقــات الإقليميــة تحــاول حمــاس 

التضييــق السياســي عليهــا والحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، وترفــع قدرتهــا علــى أن تكــون 

شــريكاً في العمليــة السياســية، في الوقــت الــذي تســتحوذ فيــه منظمــة التحريــر الفلســطينية 

علــى التمثيــل الرســمي للشــعب الفلســطيني في المحافــل والمؤسســات الدوليــة.

علاقات الحركة الإقليمية بعد سيف القدس وأبعادها

أصــدرت قــوى عربيــة وإقليميــة عــدة، بيانــات دعــم ومســاندة للشــعب الفلســطيني خلال معركة 

ســيف القــدس، وردت حركــة حمــاس ببيانــات شــكر لهــذه القــوى. ترجمــت هــذه الخطابــات علــى 

أرض الواقــع مــن خــال المســاعدات الإنســانية خــال الحــرب، والتدخــات لوقــف إطــاق النــار، 

والمبــادرات لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة، وقــد بــرزت في هــذه الفتــرة قــوى بعينهــا يتضــح مــن خلالهــا 

حــال العلاقــات الإقليميــة للحركــة.

حزب الله

اســتقبل نصــر الله هنيــة في بيــروت، في 29 حزيران/يونيــو 2021، لمناقشــة مــا يمكــن للمقاومــة 

كــدا علــى  في فلســطين ومعهــا محــور المقاومــة فعلــه للبنــاء علــى »نصــر« ســيف القــدس. وأ

عمــق العلاقــة بيــن حمــاس وحــزب الله.1 وكانــت علاقتهمــا قــد ســاءت ســابقًا علــى خلفيــة 

لقاء السيد حسن نصر الله مع الأستاذ إسماعيل هنية، مصدر سابق. 	1
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موقــف حمــاس مــن الثــورة الســورية، ورفضهــا دعــم النظــام كمــا صــرح خالــد مشــعل،1 ودعــوة 
الحركــة لانســحاب حــزب الله مــن ســوريا.2

تعــرض حــزب الله العــام 2019، كغيــره مــن الأحــزاب اللبنانيــة، لاحتجاجــات شــعبية واجههــا 

بالقمــع رافضًــا مســاواته ببــاقي الأحــزاب بدعــوى حفاظــه علــى أمــن لبنــان في مواجهــة إســرائيل. 

صــورة المقــاوم مهمــة للحــزب ولشــرعية ســلطته في لبنــان، وعلاقتــه بحمــاس تعــزز مكانتــه 

كمحــور المقاومــة المســاند للمقاومــة ضــد إســرائيل أينمــا وجــدت، وهــذا مــا يعــزز فــرص تمكيــن 

علاقتــه بحمــاس بعــد ســيف القــدس.

المملكة المغربية

وقعــت المغــرب اتفــاق تطبيــع العلاقــات الإســرائيلية برعايــة الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد 

ترامــب، بتاريــخ 10 كانــون الأول/ديســمبر 2020، وشــمل الاتفــاق إعــادة فتــح الســفارات التــي 

أغُلقِــت بعــد انــدلاع انتفاضــة الأقصــى في البلديــن، مقابــل اعتــراف الولايــات المتحــدة بســيادة 
المغــرب علــى الصحــراء الغربيــة.3

كــدت المغــرب أن الاتفــاق لا يؤثــر علــى موقفهــا مــن القضيــة الفلســطينية،4 ومــع أن علاقــة  أ

حمــاس بالمملكــة لــم تكــن يومًــا لافتــة إلى حــد دراســتها، لكــن المســتجدات التــي جلبتهــا عمليــة 

ســيف القــدس وجماهيريتهــا، والتنديــد الشــعبي بالتطبيــع، تطلَّبــا مــن المملكــة تجســيد خطابهــا 

المؤكــد علــى دعمــه للقضيــة الفلســطينية علــى أرض الواقــع، فــكان اســتقبالها هنيــة تدليــاً 

علــى فكــرة ثباتهــا علــى موقفهــا، وبخاصــة أن المملكــة مقبلــة علــى انتخابــات برلمانيــة؛ إذ ســبق 

واســتنكرت »حمــاس« في بيــان لهــا، بتاريــخ 25 كانــون الأول/ديســمبر 2020، اتفــاق التطبيــع، 

الــدول الإســامية يجــب ألا تكــون علــى حســاب القضيــة الفلســطينية،  موضحــة أن علاقــات 
وأشــادت برفــض الشــعب المغــربي للاتفــاق.5

عقــد في  الــذي  باللقــاء  )حمــاس(  والفلســطيني  المغــربي  الطرفيــن  إشــادة  مــن  الرغــم  علــى 

المغــرب، فــإن اســتقبال المملكــة لوزيــر خارجيــة إســرائيل قــد نــال اســتنكار الحركــة؛ إذ أعربــت 

علــى لســان فــوزي برهــوم، الناطــق باســمها، بتاريــخ 12 آب/أغســطس 2021، رفضهــا التــام 

bit.ly/3hOiRNa :2012/11/21 ،خالد مشعل: »هذا ما حدث بيننا وما بين سوريا«، قناة الجزيرة على يوتيوب 	1
bit.ly/3nOxVOF :2013/6/17 ،بيان صحافي حول الأزمة السورية، موقع حركة حماس 	2

bbc.in/3iodHYH :2020/12/11 ،التطبيع بين إسرائيل والمغرب: ما الذي نعرفه عن الاتفاق؟، بي بي سي عربي 	3
المصدر السابق. 	4

bit.ly/3EvM0GK :2020/12/25 ،بيان صحافي حول البيان المشترك لإعلان تطبيع المغرب، موقع حركة حماس 	5

https://bit.ly/3hOiRNa
https://bit.ly/3nOxVOF
https://bit.ly/3EvM0GK
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لهــذه الزيــارة1، مــا يؤكــد أن اســتقبال المغــرب للحركــة ليــس إلا لحاجتهــا لتأكيــد قدرتهــا علــى 

خلــق تــوازن في علاقاتهــا، دون التراجــع عــن موقفهــا الداعــم للقضيــة الفلســطينية لامتصــاص 

غضــب الشــارع المغــربي، وقــد حــدث بالفعــل أن تراجعًــا كبيــرًا تعــرض لــه حــزب العدالــة والتنميــة 
في الانتخابــات البرلمانيــة التــي عقــدت في أيلول/ســبتمبر 2.2021

مصر

نشــطت مصــر خــال ســيف القــدس للوصــول إلى هدنــة بيــن »حمــاس« وإســرائيل، وأعلــن 

الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي عــن مبــادرة بقيمــة 500 مليــون دولار لإعــادة إعمــار غــزة، وأوفدت 

عبــاس كامــل، مديــر المخابــرات العامــة، لزيــارة القطــاع بعــد اتفــاق الهدنــة. وجــاءت المبــادرات 

المصريــة عقــب ســنوات مــن تذبــذب العلاقــات بيــن مصــر و»حمــاس«.

تشـير هـذه التغيـرات إلى تقـدم في العلاقـة بيـن مصـر و»حمـاس«، أو أقلـه إعادة تنشـيطها، ويبرز 

مـن خلالهـا إصـرار مصـر علـى العـودة إلى مكانتهـا الإقليميـة مـن خلال إثبـات قدرتهـا على احتواء 

»حمـاس« إن أرادت بعـد أن اسـتبعدتها موجـة التطبيـع العـربي الأخيـرة مـن دائـرة التأثيـر العربي 

والإقليمـي، مـن خلال نسـج علاقـات اقتصاديـة وسياسـية بيـن الـدول المطبّعـة الجديـدة علـى 

حسـاب مصـر؛ أبرزهـا الاتفـاق الإماراتي-الإسـرائيلي علـى إنشـاء خـط أنابيـب نفطـي لنقـل المـواد 

الخـام إلى أوروبـا أقـل تكلفـة مـن قنـاة السـويس3، مـا يترتـب عليـه مـن خسـائر لمصـر.

إلا أن هــذه العلاقــة تبقــى مرهونــة بســلوك »حمــاس« تجــاه تمكيــن الموقــف المصــري، وبخاصــة 

أن حــوار المصالحــة بعــد الحــرب لــم يكــن وفــق التوقعــات المصريــة، فأعلنــت مصــر تأجيــل 

الحــوار لأجــل غيــر مســمى. وقــد ركــزت مصــر علــى موقــف »حمــاس« في إفشــال المصالحــة؛ إذ 

عبــر أشــرف أبــو الهــول، رئيــس تحريــر الأهــرام، عــن تراجــع »حمــاس« عــن مــا تــم الاتفــاق عليــه 

في حــوارات ســابقة، قائــاً: »كانــت هنــاك مطالــب أخــرى لحمــاس بــأن يكــون لهــا دور مركــزي في 

منظمــة التحريــر الفلســطينية، والتخلــي عــن فكــرة انتخابــات المجلــس التشــريعي، واســتبدالها 

 ... بانتخابــات المجلــس الوطنــي، حتــى يكــون لهــا كلمــة في كل مفاصــل العمــل الفلســطيني 

كثــر شــعبية«.4 فيمــا طالــب الرئيــس  ــا مــن شــعورها بأنهــا أصبحــت أ وهــي تفعــل ذلــك انطلاقً

bit.ly/2XyzMN7 :2021/8/12 ،حماس تعلن رفضها التام لزيارة وزير خارجية الاحتلال للمغرب، موقع حركة حماس 	1
bit. :2021/9/9 ،التجمــع الوطنــي للأحــرار يتصــدر وتراجــع كبيــر للعدالــة والتنميــة، الجزيــرة نــت .. تشــريعيات المغــرب  	2

ly/3uCVETf
bit.ly/3u7OypU :2021/10/21 ،اتفاقية مع إسرائيل تتيح للإمارات ضخ نفطها إلى أوروبا مباشرة، روسيا اليوم 	3

bit.ly/3AsCrps :2021/6/10 ،لهذه الأسباب تعلن مصر تأجيل الحوار الفلسطيني، قناة الغد على يوتيوب 	4

https://bit.ly/2XyzMN
https://bit.ly/3u7OypU
https://bit.ly/3AsCrps
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الفلســطيني محمود عباس بعُيد القمة الثلاثية في القاهرة، في أيلول/ســبتمبر 2021، بضرورة 
اعتــراف »حمــاس« بالشــرعية الدوليــة كمتطلــب مســبق لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة.1

أي إخــال بملــف المصالحــة مــن جانــب »حمــاس« سيســبب ارتــدادًا في العلاقــة التــي قدمــت 

مصــر مبــادرة لافتــة لتعزيزهــا، بعــد أن تبادلــت الحركــة لســنوات الاتهامات مع مصر في الســنوات 

الأولى مــن عهــد الرئيــس السيســي، فاتهّمتهــا الحركــة بمحاصــرة غــزة، بينمــا ردت الثانيــة أن 

»حمــاس« تعرقــل المصالحــة، وشــككت بســلوكها السياســي، وانتقــدت علاقاتهــا مــع إيــران 
وتركيــا.2

علاقات متأزمة وطرق مسدودة

الإقليميــة،  »حمــاس«  علاقــات  لتنشــيط  فرصًــا  جماهيريتهــا  بســبب  القــدس  ســيف  خلقــت 

ومــع ذلــك بقيــت علاقاتهــا ببعــض الــدول، وبخاصــة دول الخليــج، علــى حالهــا لاعتبــارات عــدة، 

مــن بينهــا علاقتهــا بإيــران وامتدادهــا الإخــواني، فعلــى الرغــم مــن التعاطــف الشــعبي العــربي 

التــي  إســرائيل  مــع  التطبيــع  إجــراءات  الإمــارات  اســتأنفت  القــدس،  مــع ســيف  والإســامي 

اســتنكرتها الحركــة، بــل ذهــب عبــد الله بــن زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة الإمــاراتي، أبعــد مــن 

ذلــك، بتصريحــه في لقائــه الإعلامــي مــع موقــع اللجنــة اليهوديــة الأميركيــة بعــد العــدوان، في 12 

حزيران/يونيــو 2021، قائــاً: »مــن المضحــك أن بعــض الحكومــات تصنــف الجنــاح العســكري 
فقــط لكيــان مــا، وليــس الجنــاح السياســي، علــى أنــه إرهــابي«.3

ــا كان الطــرف الآخــر فيهــا، لــم تُبــدِ تهاونًــا مــع  أمــا الســعودية التــي تســتنكر كل علاقــة بإيــران أيً

الحركــة بعــد ســيف القــدس، فقــد أصــدرت أحكامًــا قضائيــة بحــق معتقليــن لهــا في الســعودية في 
آب/أغســطس 4.2021

إن علاقــات حمــاس بالــدول العربيــة والخليجيــة مرهونــة بعلاقتهــا مــع إيــران، ومــع ذلــك، تســعى 

الحركــة إلى تثبيــت معادلــة دعــم مــالي عــربي، ودعــم عســكري إيــراني، دون النظــر إلى طبيعــة 

كــد يحيــى الســنوار، رئيــس الحركــة بغــزة، في خطابــه، بتاريــخ 26  العلاقــات المتشــابكة، فقــد أ

bit.  :2021/9/2 )وفــا(،  الفلســطينية  والمعلومــات  الأنبــاء  وكالــة  المصرييــن،  الصحافييــن  مــن  عــددًا  يلتقــي  الرئيــس  	1
ly/39EY6iC

bit.ly/2ZeYNNJ :2020/9/21 ،الإعلام المصري يشن حملة ضد حركة حماس، شبكة قدس الإخبارية 	2
وزير خارجية الإمارات: من المؤسف تردد بعض الدول في توصيف واضح لحماس وحزب الله، الجزيرة نت، 2021/6/11:  	3

bit.ly/39ZwogL
حمــاس تســتنكر الأحــكام القاســية بحــق فلســطينيين وأردنييــن مقيميــن في الســعودية، موقــع حركــة حمــاس، 2021/8/8:  	4

bit.ly/3Aph7Bu

https://bit.ly/39EY6iC
https://bit.ly/39EY6iC
https://bit.ly/2ZeYNNJ
https://bit.ly/3Aph7Bu
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أيار/مايــو 2021، إطــاع إيــران وحــزب الله علــى مجريــات ســيف القــدس ودعــم »حمــاس« 

خلالهــا، وكان قــد أعلــن صراحــة قبــل اغتيــال قاســم ســليماني عــن تواصلــه مــع الحركــة، مؤكــدًا 

صحــة مــا تتداولــه الصفحــات الإخباريــة عــن علاقــة حمــاس بإيــران،1 وقــد زار وفــدٌ مــن الحركــة 
ــا بوفاتــه.2 إيــران معزيً

اتفــاق تثبيــت الهدنــة بتدخــل قطــري لتمريــر المنحــة القطريــة بالتنســيق  ومــع التوصــل إلى 

مــع الأمــم المتحــدة والســلطة الفلســطينية، بتاريــخ 6 أيلول/ســبتمبر 2021 3، لا يمكــن توقــع 

كبــر لحمــاس مــن نتائــج ســيف القــدس علــى مســتوى علاقاتهــا؛ إذ عــادت الحركــة لمــا  اســتفادة أ

كانــت عليــه قبــل أيار/مايــو 2021.

العامل الدولي وعلاقات الحركة الإقليمية

لا يمكــن إهمــال متغيــر أساســي في المبــادرات العربيــة لاســتقبال ممثلــي الحركــة وفتــح قنــوات 

حــوار معهــا خــال ســيف القــدس، وهــو ظهــور أصــوات دوليــة خــال الحــرب دعــت إلى الحــوار مــع 

»حمــاس«، إضافــة إلى دعــوات مضمنــة للتعامــل بمرونــة مــع هــذا الملــف.

فعلــى الرغــم مــن الموقــف الألمــاني الداعــم لحــق إســرائيل في الدفــاع عــن نفســها، صرحــت 

المستشــارة الألمانيــة أنغيــا ميــركل، يــوم 20 أيار/مايــو 2021، بضــرورة إشــراك »حمــاس«، 

بشــكل غيــر مباشــر، في جهــود البحــث عــن حلــول للصــراع في الشــرق الأوســط4، إضافــة إلى 

تدخــات الأمــم المتحــدة المباشــرة لوقــف إطــاق النــار، وإدانــة الهجمــات العســكرية للطرفيــن 

ارتكبتهــا  التــي  الحــرب  جرائــم  في  التحقيــق  إلى  الداعــي  الأوروبي  والموقــف  الحــرب،5  خــال 
الفلســطينية.6 الأراضــي  في  إســرائيل 

وقــد أعلــن موســى أبــو مــرزوق، عضــو المكتــب السياســي لحمــاس، في لقــاء تلفزيــوني خــال 

معركــة ســيف القــدس، أن الولايــات المتحــدة ترســل الكثيــر مــن الرســائل، بطــرق غيــر مباشــرة، 

مــع وســاطات مثــل قطــر ومصــر، إلا أنــه لا لقــاء مباشــر لاعتبــار الولايــات المتحــدة »حمــاس« 
حركــة إرهابيــة.7

bit.ly/3knzwZC :2021/5/30 ،يحيى السنوار يعترف بدعم إيران لحماس، قناة الحدث على اليوتيوب 	1
bit. :2021/1/6 ،هنيــة علــى رأس وفــد مــن »حمــاس« يقــدم واجــب العــزاء باستشــهاد ســليماني، موقــع حركــة حمــاس 	2

ly/39lWcDi
bit.ly/3CshXxN :2021/9/6 ،نور أبو عيشة، قطر تعلن التوصل لاتفاق حول تثبيت »الهدوء« بغزة، الأناضول 	3
bit.ly/2ZfCjvZ :2021/5/22 ،ماذا وراء تأييد ميركل إجراء اتصالات غير مباشرة مع »حماس«، دويتشه فيله 	4

bit.ly/3nSRjtU :2021/5/27 ،مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين عنف »إسرائيل وحماس«، دويتشه فيله 	5
bit.ly/3lJv078 :2021/6/1 ،مرة: الدعوة الأوروبية للتحقيق في جرائم الاحتلال خطوة إيجابية 	6

bit.ly/3lzkYFC :2021/5/17 ،أين إيران وحزب الله من الحرب على غزة، روسيا اليوم 	7

https://bit.ly/3knzwZC
https://bit.ly/39lWcDi
https://bit.ly/39lWcDi
https://bit.ly/3CshXxN
https://bit.ly/2ZfCjvZ
https://bit.ly/3nSRjtU
https://bit.ly/3lJv078
https://bit.ly/3lzkYFC
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تجــاوب الموقــف الــدولي مــع حــدة الاشــتباك وجماهيريــة ســيف القــدس، إلا أنــه لا نتائــج تذكــر 

بخصــوص الاعتــراف بحمــاس، كحركــة مقاومــة مشــروعة، أو تبنــي أوســع لفكــرة التواصــل غيــر 

المباشــر معهــا للوصــول إلى حــل الصــراع.

خاتمة

وسّــعت ســيف القــدس خيــارات حركــة حمــاس وفتحــت فرصًــا لتعزيــز علاقاتهــا الإقليميــة، إلا أن 

مصالــح الــدول وأوضاعهــا الداخليــة، أيضًــا، تحكــم إمكانيــة تعزيــز هــذه الفــرص أو تقلصهــا. ومــا 

بعــد ســيف القــدس، لا يختلــف عمــا قبلهــا، إن لــم تتمكــن الحركــة فعــاً مــن البنــاء علــى نتائجهــا 

واســتثماره بمــا يعــزز علاقاتهــا ويضمــن إخراجهــا مــن لوائــح الإرهــاب الدوليــة. وعلــى ميــزان 

القــوة، فــإنّ حســاب تكلفــة ومزايــا علاقتهــا بإيــران يوضــح صعوبــة الجمــع بيــن إيــران وقــوى 

كثــر تأثيــرًا في العالــم العــربي والإســامي، لذلــك ســيبقى خطــاب حمــاس الداعــي لتحســين  عــدة أ

علاقاتهــا دوليًــا وإقليميًــا فضفاضًــا لا صلــة لــه بالواقــع، كمــا أنّ حصــول الحركــة علــى اعتــراف 

بكيــان أو حالــة تقودهــا في قطــاع غــزة تبــدو مســتبعدة، في ظــل اســتمرار الاعتــراف الرســمي 

العالمــي بالســلطة والمنظمــة.
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صفقة تبادل أسرى بين حكومة 
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مقدمة

كثــر مــن ســت ســنوات إلى صفقــة تبــادل أســرى مــع  لــم تتوصــل »إســرائيل« علــى مــدار أ

الملــف  لتحريــك  الجانبيــن  مــن  محــاولات  تخللتهــا  غــزة،  قطــاع  في  الفلســطينية  المقاومــة 

وإتمامــه، لكــن هــذه المحــاولات فشــلت أمــام إصــرار الطرفيــن علــى شــروطهما، قبــل أن تتجــدد 

المحــاولات وتعــود »محادثــات الصفقــة« إلى الواجهــة بعــد تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة 

برئاســة نفتــالي بينيــت، وفشــل رئيــس الــوزراء الســابق بنياميــن نتنياهــو في هــذه المهمّــة.

بــدأت المحادثــات بيــن حكومــة بينيــت وحركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس(، بوســاطة مصريــة، 

في القاهــرة، فــور إعــان وقــف إطــاق النــار بيــن الجانبيــن، في أيار/مايــو 2021، كشــرط لقبولهــا، 

رغــم أن »إســرائيل« ربطــت قضيــة الأســرى بإعــادة الإعمــار والهــدوء في قطــاع غــزة، ودعــت إلى 

اجتمــاع أمنــي مصغّــر؛ للبحــث في ســبل إتمــام الصفقــة، ودراســة آليــة تنفيذهــا، والنتائــج والآثــار 

المترتبــة عليهــا.

وتبــدي إســرائيل اهتمامًــا كبيــرًا بهــذا الملــف؛ إذ زار وفــد إســرائيلي يحمــل وجهــة نظــر الحكومــة 

ثــاث مــرات؛ للدخــول في مفاوضــات غيــر مباشــرة مــع حركــة  الجديــدة، العاصمــة المصريــة 

حمــاس، ومناقشــة شــروط الطرفيــن. وتفيــد مصــادر ووســائل إعــام عبريــة أن التفــاوض الأخيــر 

وُصــف بالمرحلــة الاستكشــافية، بمــا يشــبه الجولــة التــي عقــدت في القاهــرة في العــام 2011، 

وجــرى خلالهــا التوصــل إلى »صفقــة وفــاء الأحــرار«.1 

تواجــه جهــود التوصّــل إلى صفقــة جديــدة صعوبــات عــدّة، منهــا الرفــض الإســرائيلي لمطالــب 

حركــة حمــاس بإطــاق ســراح الأســرى مــن ذوي المحكومــات العاليــة، والإصــرار علــى ربــط 

الصفقــة بالمســار الإنســاني في قطــاع غزة.وعمليًــا، فــإن الطرفيــن لــم يتوصّــا إلى أي نتائــج حتــى 

الآن، وأي تقــدّم في الصفقــة ســيكون مرتبطًــا بموقــف حكومــة بينيــت، التــي ســتمنح نفســها 

غالبًــا فرصــة لتجديــد المحــاولات مــع المقاومــة الفلســطينية عبــر الوســطاء، لإظهــار اهتمامهــا 

عــز الديــن أبــو عيشــة، صفقــة تبــادل أســرى علــى »نــار خفيفــة« بيــن »حمــاس« وتــل أبيــب، إندبندنــت عربيــة، 2021/7/3:  	1
 bit.ly/3k3x2zt

https://bit.ly/3k3x2zt
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بإعــادة الجنــود الأســرى الإســرائيليين، وأنهــا مهمــة علــى ســلمّ أولوياتهــا، والتحلّــل مــن الضغــط 

الداخلــي الناتــج عــن هــذا الملــف، إلى جانــب اســتمرار حالــة الهــدوء مــع غــزة، الــذي يعــدّ بنظرهــا 

»فتيــل انفجــار« يهــدد بتفــكك الائتــاف الإســرائيلي.

معركة أمنية ممتدة

مثّــل العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة في العــام 2014 تاريخًــا جديــدًا لانطــاق معركــة أمنيــة 

بيــن الاحتــال والمقاومــة الفلســطينية، بإعــان الأخيــرة، وتحديــدًا كتائــب الشــهيد عــز الديــن 

القســام، الجنــاح المســلحّ لحركــة حمــاس، أســر أربعــة جنــود إســرائيليين علــى محطــات عــدة 

خــال أيــام العــدوان، وبقيــت قضيتهــم طــيّ الكتمــان فتــرة زمنيــة، وتتالــت اتهامــات عوائلهــم 
لنتنياهــو »بإهــدار الفرصــة«؛ تهربـًـا مــن المســؤولية الوطنيــة. 1

وكشــف نتنياهــو في آذار/مــارس 2016 عــن جهــود لحــل قضيــة جنــوده الأســرى، وبعدهــا بأيــام 

عرضــت كتائــب القســام صــورًا للجنــود الأربعــة كوســيلة ضغــط علــى حكومــة الاحتــال، وإشــعال 

الفتيــل بيــن الحكومــة وأهــالي الجنــود، ثــم أثــارت الكتائــب قضيــة الجنــدي شــاؤول أرون بعــد 

مضــي ثــاث ســنوات علــى أســره، عندمــا نشــرت صــورة كعكــة عيــد ميــاد كدلالــة علــى أنــه حــي، 

رغــم إصــرار جيــش الاحتــال علــى أنــه قتــل في العمليــة العســكرية، ونتــج عــن هــذا التكتيــك 

اجتمــاع للمجلــس الــوزاري المصغــر للشــؤون السياســية والأمنيــة )الكابينــت(، مطلــع العــام 

2017، بحــث خلالــه ولأوّل مــرة قضيــة الجنــود الأســرى في القطــاع، وأوصــى حينهــا بتشــديد 
شــروط ســجن أســرى »حمــاس«، وإعــادة اعتقــال محــرري صفقــة وفــاء الأحــرار. 2

ترفــض حركــة حمــاس منــذ ذلــك التاريــخ كل العــروض الإســرائيلية للتوصــل إلى صفقــة جديــدة، 

وتعلـّـل ذلــك بــأن »الصيغــة والأعــداد لا تــرقى إلى الحــدّ الأدنى مــن مطالبهــا، وهــي احتــرام اتفاقيــة 
التبــادل التــي تمــت في العــام 2011«.3

لماذا فشل نتنياهو؟

	رغــم نجــاح نتنياهــو وحكومتــه في إتمــام »صفقــة وفــاء الأحــرار« في العــام 2011، والإفــراج عــن 

1027 معتقــاً فلســطينيًا مــن الســجون الإســرائيلية، إلا أن الدوائــر السياســية اعتبرتــه انتصــارًا 

 bit.ly/3jxKrhP :2020/4/29 ،48 نتنياهو بحث مع وزرائه سرًا صفقة تبادل أسرى مع »حماس«، عرب 	1
 bit.ly/38kwdvn :2017/1/1 ،فيديو: جنود إسرائيليون في قبضة القسام، قناة الجزيرة 	2

bit.:2017/2/8 ،الجزيــرة الخبــر، قنــاة  .. ســيناريوهات صفقــة الأســرى الجديــدة، برنامــج مــا وراء  »حمــاس وإســرائيل«  	3
 ly/38cQ1AW

https://bit.ly/3jxKrhP
https://bit.ly/38kwdvn
https://bit.ly/38cQ1AW
https://bit.ly/38cQ1AW


165

أوراق تقدير موقف 

للفلســطينيين ولحركــة حمــاس، ووجهــوا اتهامــات لنتنياهــو بتحقيــق مكاســب سياســية خاصة.1 

الــرأي  ومثّــل هــذا الأمــر عامــاً طــاردًا لرغبــة نتنياهــو في إتمــام صفقــة جديــدة، تحــت ضغــط 

العــام الإســرائيلي والأحــزاب السياســية، وعــدم منــح »حمــاس« إنجــازًا للمــرةّ الثانيــة، فضــاً عــن 

أن شــروط الحركــة بالإفــراج عــن أســرى صفقــة »وفــاء الأحــرار« قبــل أي تفــاوض في الصفقــة 

الجديــدة، يعــدّ في نظــر نتنياهــو تنــازلً سياســيًا لا يقبــل تكــراره.

كمــا أثــر فقــدان نتنياهــو لمصداقيتــه، في ضــوء ملفــات شــبهات الفســاد، علــى قدرتــه في حســم 

ملــف الجنــود الأســرى، وهــو مــا حصــل علــى نتيجتــه بفشــله في تشــكيل الحكومــة2، إضافــة إلى 

أن اعتمــاد حكومتــه الســابقة علــى سياســة تشــديد الحصــار علــى غــزة؛ مــن أجــل الضغــط علــى 

»حمــاس« في ملــف الجنــود، وربطــه بالملــف الإنســاني، أضفــى مزيــدًا مــن التعقيــد علــى الملــف.

حكومة بينيت والبحث عن رصيد

ركــزت حكومــة بينيــت اهتمامهــا علــى قضيــة الجنــود الأســرى، فأرســلت وفــدًا إلى القاهــرة، في 

حزيران/يونيــو 2021 لاســتكمال الحديــث عــن صفقــة جديــدة3، ومــن ثــم أرســلت، بعــد أيــام، 

وفــدًا آخــر، إلى شــرم الشــيخ، يضــم ممثليــن عــن وزارة المخابــرات و»الأمــن الوطنــي«، وأجهــزة 
أمنيــة أخــرى.4

وفي نهايــة الشــهر ذاتــه، صرحّــت إذاعــة الجيــش الإســرائيلي بــأن وفــدًا إســرائيليًا رفيــع المســتوى 

يــارون بلــوم، منســق شــؤون الأســرى والمفقوديــن، ونمــرود غــاز،  يــزور مصــر حاليًــا، برئاســة 

المســؤول الكبيــر في مجلــس الأمــن القومــي5، وتلــت تلــك الزيــارة، زيــارة أخــرى لوفــد في آب/

أغســطس، ضــمّ مئيــر بــن شــبات، رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الإســرائيلي الســابق، وخلفــه 

إيــال حولتــا، إضافــة إلى مســؤولين آخريــن، وأجــرى الوفــد لقــاء ســريًا مــع مســؤولين في جهــاز 
المخابــرات المصريــة.6

نتنياهو »تحت رحمة« »حماس«! لماذا يصر رئيس الوزراء على صفقة تبادل أسرى مع غزة؟، عربي بوست، 2021/1/5:  	1
 bit.ly/3fI5woz

bit.ly/2VG91Vi :2021/6/14 ،قراءة في حكومة إسرائيل الجديدة .. مزيج سياسي بأغلبية هشة، سكاي نيوز عربية 	2
bit.ly/3EyPTdY :2017/7/14 ،بعثة »إسرائيلية« للقاهرة للبحث في صفقة تبادل الأسرى، بواية الهدف 	3

bit.  :2021/6/22 نــت،  الجزيــرة  غــزة،  في  الاحتــال  أســرى  قضيــة  لبحــث  مصــر  إلى  يتوجــه  إســرائيلي  أمنــي  وفــد  	4
	ly/2WYYu8E

bit.  :2021/6/30 الإخباريــة،  معًــا  وكالــة  حمــاس،  حركــة  مــع  الأســرى  تبــادل  صفقــة  بالقاهــرة  يبحــث  إســرائيلي  وفــد  	5
ly/3jxtLXV

مصادر تكشــف تفاصيل مباحثات وفد أمني إســرائيلي مع مســؤولي جهاز المخابرات المصرية، روســيا اليوم، 2021/8/9:  	6
 bit.ly/2WZIFPj

https://bit.ly/3fI5woz
https://bit.ly/2VG91Vi
https://bit.ly/2WYYu8E
https://bit.ly/2WYYu8E
https://bit.ly/3jxtLXV
https://bit.ly/3jxtLXV
https://bit.ly/2WZIFPj
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لــم تعلــن أي مــن أطــراف التفــاوض أي تفاصيــل عــن المباحثــات الجاريــة، التــي قــد تكــون في 

مراحلهــا الاستكشــافية، والتــي لا تعنــي بالضــرورة التغلــب علــى التعقيــدات القائمــة في الملــف. 

وهــذا يطــرح تســاؤلً حــول قــدرة حكومــة بينيــت علــى تجــاوز هــذه التعقيــدات، وتقديــم طــرح 

يســتطيع التوفيــق فيــه بيــن تحقيــق إنجــاز وعــدم تقديــم تنــازلات تمــسّ بصــورة حكومتــه، في ظــل 

وجــود معارضــة إســرائيلية بقيــادة نتنياهــو، التــي قــد تســتخدم الملــف لابتــزاز الحكومــة الجديــدة 

واتهامهــا بالرضــوخ »للإرهــاب«، وفي ظــل وجــود اليميــن الصهيــوني الــذي يتبنــى موقفًــا متشــددًا 

مــن التعامــل مــع المقاومــة الفلســطينية في هــذا الملــف.

إمكانية إتمام الصفقة

طــرأت العديــد مــن المتغيــرات التــي ســيطال تأثيرهــا ملــف الجنــود الأســرى، وفي ضوئهــا قــد 

تتحــدد إمكانيــة إتمــام صفقــة تبــادل جديــدة مــن عدمــه، ومــن أبرزهــا:

أولً: انتهاء حكم نتنياهو وتولّ حكومة إسرائيلية جديدة

قــد ينهــي انتهــاء رئاســة نتنياهــو للحكومــة الإســرائيلية الجمــود الحاصــل في ملــف الأســرى، 

ويتخلـّـص مــن أي اعتبــارات سياســية أو شــخصية كانــت تتعلـّـق بنتنياهــو بشــأن أي صفقــة 

جديــدة، إضافــة إلى أن الحكومــة الجديــدة قــررت تغييــر آليــة التعامــل مــع ملفــات غــزة، فيمــا 

يتعلــق بملــف الحصــار، وحركــة المعابــر، وأمــوال الإعمــار، والمعونــات الإغاثيــة، والحفــاظ علــى 

الهــدوء1، ويدعــم ذلــك الحــراك الحاصــل في الملــف، عبــر الزيــارات التــي تجريهــا وفــود أمنيــة 

إســرائيلية إلى القاهــرة لــذات الشــأن.

ثانيًا: إدارة أميركية جديدة برؤية مختلفة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

تســود تخوفــات لــدى إدارة الرئيــس جــو بايــدن مــن أي تصعيــد محتمــل في الصــراع الفلســطيني 

الإســرائيلي، لذلــك تحتفــظ برؤيــة مغايــرة لرؤيــة إدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، تعتمــد 

علــى تخفيــف حــدّة الصــراع، وظهــر ذلــك في موقفهــا مــن خطــة الضــم الإســرائيلي؛ إذ طلبــت 

الإدارة توضيحــات مــن مكتــب بينيــت، للتأكــد مــن أنــه لا ينــوي تنفيــذ الخطــة2، بالإضافــة إلى 

رفضهــا خطــة تعامــل الحكومــة الإســرائيلية مــع قطــاع غــزة، القائمــة علــى ربــط عمليــة إعــادة 

الإعمــار بإنجــاز صفقــة تبــادل الأســرى، فقــد حــرص أنتــوني بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأميركــي، 

bit.ly/3k6DuWF :2021/6/22 ،إيمان أحمد، »معضلة غزة« في رؤية حكومة بينيت، العين الإخبارية 	1
العربي،  القدس  ترجمة  »هآرتس«،  سياسية؟،  إنجازات  أم  تدشين  احتفال   .. بايدن  طاولة  على  بينيت  ليس،  يونتان  	2

 bit.ly/3z04JpP :2021/8/26

https://bit.ly/3k6DuWF
https://bit.ly/3z04JpP
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يخــدم  الموقــف  وهــذا  الجنــود.1  بعــودة  لغــزة  الأساســية  الإنســانية  القضايــا  ترتبــط  ألا  علــى 

مطالــب الفصــل بيــن المســارين السياســي والإنســاني، الــذي كان في وقــت ســابق أحــد الأســباب 

الأساســية في تعطّــل مباحثــات الصفقــة، وجمودهــا لفتــرة طويلــة.

ثالثًا: دور مصري نشط بعد معركة »سيف القدس«

الــدور  الفلســطينية، وقــد نشــط هــذا  القضيــة  تلعــب مصــر دورًا سياســيًا مهمًــا ورئيســيًا في 

بشــكل بــارز بعــد معركــة »ســيف القــدس« في أيار/مايــو 2021، في ضــوء حاجــة القاهــرة إلى 

تنشــيط دورهــا الإقليمــي وعودتهــا إلى صــدارة المنطقــة، إلى جانــب كونهــا الوســيط الأساســي في 

ملــف الأســرى، خصوصًــا أن الحديــث عــن صفقــة تبــادل أســرى بوســاطة مصريــة بــدأ في أيلــول/

كــده إســماعيل هنيــة،  ســبتمبر 2020، بعــد زيــارة وفــد أمنــي مصــري إلى القطــاع، وهــذا مــا أ

رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، بقولــه »إن مصــر تعمــل كوســيط بيــن الطرفيــن؛ 

للتوصّــل إلى اتفــاق جديــد لتبــادل الأســرى«.2 ويمثــل نجــاح أي صفقــة تبــادل جديــدة إضافــة 

كبيــرة لمصــر في جوانــب القــوة والتأثيــر في القضيــة الفلســطينية.

وفي هــذا الســياق، نقلــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العبريــة، نقــاً عــن مســؤول إســرائيلي 

كبيــر، قولــه إن المصرييــن مهتمــون بصفقــة التبــادل، وأن الــدور المصــري في تحقيــق وقــف 

إطــاق النــار جعــل للقاهــرة رصيــدًا في نظــر الإدارة الأميركيــة، وهــذا يعــد عامــاً أساســيًا في الحفــاظ 
علــى الاســتقرار في المنطقــة وإنجــازًا كبيــرًا للرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي.3

رابعًا: ضغط حركة حماس ورغبتها في إتمام صفقة تبادل

شــهد العــام الأخيــر مواقــف ومبــادرات لــدى »حمــاس« تُظهــر رغبتهــا المتزايــدة بإتمــام صفقــة 

تبــادل، والاســتفادة مــن المتغيــرات الجديــدة بمــا يخــدم إســتراتيجيتها، مــع ثباتهــا علــى مســألة 

الفصــل بيــن القضايــا الحياتيــة لغــزة وصفقــة الأســرى، وبــدا ذلــك في المبــادرة التــي طرحهــا يحيــى 

الســنوار، رئيــس الحركــة بغــزة، خــال أزمــة كورونــا، إضافــة إلى نشــر كتائــب القســام لأوّل مــرة، في 

حزيران/يونيــو 2021، تســجيلً صوتيًــا منســوباً لأحــد الجنــود الأســرى، ضمــن برنامــج وثائقــي 

عبــر قنــاة »الجزيــرة« القطريــة، دون الإفصــاح عــن هويــة الجنــدي، وصــولً إلى إعلانهــا في 11 

الإدارة الأميركية ترفض معادلة بينيت لإعمار غزة وتصمت عن التوسع الاستيطاني في الضفة، القدس العربي، 2021/8/29:  	1
 bit.ly/3lnHr8C

الإخبارية،  سما  غزة،  حصار  رفع  بقضية  اختراق  بحدوث  وتوقعات   .. أسرى  تبادل  صفقة  لتنفيذ  فعال  مصري  دور  	2
 bit.ly/3tzxRDe :2021/9/12

bit. :2021/6/2 ،صحيفــة إســرائيلية: فــرص صفقــة الأســرى زادت و»حمــاس« ســتطالب بإطــاق 1111، وكالــة الأناضــول 	3
 ly/3ziNY9D

https://bit.ly/3lnHr8C
https://bit.ly/3tzxRDe
https://bit.ly/3ziNY9D
https://bit.ly/3ziNY9D
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أيلول/ســبتمبر بــأن صفقــة التبــادل المقبلــة ستشــمل الأســرى الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن 

ســجن »جلبــوع«.

وفي هــذا الســياق، كشــف زاهــر جباريــن، نائــب رئيــس »حمــاس« في الضفــة، خــال لقــاء صحفــي، 

يــوم 7 أيلول/ســبتمبر 2021، عــن أن مفاوضــات الصفقــة مســتمرة، وأن مصــر تدفــع صــوب 

إنجازهــا، مشــددًا علــى أن إطــاق ســراح الأســرى يشــكل إســتراتيجية عمــل واقعيــة وعمليــة 
لــدى المقاومــة.1 

كبر من عائلات الجنود والرهان على بينيت خامسًا: ضغط أ

فقــد أهــالي الجنــود الإســرائيليين الأســرى الأمــل في الإفــراج عــن أبنائهــم في ظــل حكومــة نتنياهــو 

لتحقيــق  كبــر  أ مــع ضغــط  الجديــدة،  الحكومــة  بســبب مماطلتــه، وجــددوا مطالبهــم في ظــل 

الهــدف بإتمــام الصفقــة؛ حيــث التقــى بينيــت بعائلــة الجنــدي شــاؤول في إطــار لقــاءات دوريــة 

كد التزامه الشــخصي  يعقدهــا مــع عائــات الأســرى؛ بغــرض اطلاعهــم علــى آخــر المســتجدات، وأ
بـ»إعــادة المحتجزيــن« في قطــاع غــزة.2

عقبات إتمام الصفقة

تمثــل المتغيــرات أعــاه دافعًــا باتجــاه تحريــك مباحثــات الصفقــة، لكنهــا لا تعنــي بالضــرورة 

قدرتهــا علــى مواجهــة عقبــات تعتــرض طريــق إتمامهــا، وأبرزهــا:

• اليميــن الصهيــوني الــذي يتبنــى موقفًــا متشــددًا مــن التعامــل مــع المقاومــة الفلســطينية 	

في هــذا الملــف3، في ظــل وجــود معارضــة قويــة بقيــادة نتنياهــو، التــي قــد تســتخدم الملــف 

لابتــزاز حكومــة بينيــت، واتهامهــا بالرضــوخ »للإرهــاب«.

• رفــض حكومــة بينيــت مطالــب »حمــاس« بالإفــراج المســبق عــن أســرى صفقــة »وفــاء 	

الأحــرار«. وهــذا الثمــن الكبيــر باعتبــاره مقدّمــة أي صفقــة جديــدة، ســيضع الحكومــة في 

مــأزق أمــام الــرأي العــام الإســرائيلي.

• هشاشــة الائتــاف الإســرائيلي الجديــد الــذي قــد لا يســمح في المراحــل النهائيــة بإتمــام أي 	

 bit.ly/2XiNXoE :2021/9/8 ،زاهر جبارين: مفاوضات صفقة الأسرى مستمرة ومصر تدفع صوب إنجازها، حرية نيوز 	1
 bit.ly/3zd58VX :2021/7/22 ،رئيس الوزراء بينيت يلتقي عائلة الرقيب أول أورون شاؤول، ديوان رئاسة الوزراء 	2

انتكاســة بطعــم الهزيمــة .. هــذا هــو المشــهد في إســرائيل بعــد وقــف إطــاق النــار مــع المقاومــة، الجزيــرة نــت، 2021/5/21:  	3
 bit.ly/3Cym6k1

https://bit.ly/2XiNXoE
https://bit.ly/3zd58VX
https://bit.ly/3Cym6k1
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صفقــة تبــادل جديــدة مــع المقاومــة، تحــت ضغــط »النزعــة اليمينيــة« التــي تتســم بهــا 
غالبيــة أحزابــه.1

خاتمة

يظهــر أن فــرص إتمــام صفقــة تبــادل جديــدة بيــن حكومــة بينيــت والمقاومــة الفلســطينية في 

قطــاع غــزة تــزداد في ضــوء المتغيــرات الجديــدة، لكنهــا بالتأكيــد لــن تكــون مهمّــة ســهلة؛ إذ يرتبــط 

تســجيل أي تقــدّم فيهــا بتنــازلات تقدّمهــا »إســرائيل«، ومــدى قــدرة الوســيط المصــري علــى 

كبــر في الملــف. دفــع حركــة حمــاس لإبــداء مرونــة أ

وتســود حالــة ترقــب إلى مــا ســتؤول إليــه الأمــور، فالنتائــج ستســجل مرحلــة سياســية جديــدة 

لحكومــة بينيــت، الــذي يصــرّ علــى إعــادة الجنــود الأســرى، ويعــدّ المهمة إنجــازًا لحكومته، وإحدى 

أولوياتــه، في مقابــل حاجــة حركــة حمــاس لإنهــاء الملــف، وبالتــالي فــإن أهــداف كلا الطرفيــن 

تنصــب في إتمــام الصفقــة، إلا أنهــا تقــف عنــد التفاصيــل، وهنــا يــأتي دور الوســاطة المصريــة في 

تقريــب المطالــب وإنضــاج الصفقــة.

bit. :2021/7/9 ،نــت .. حكومــة بينيــت تســعى لتدعيــم ائتلافهــا الهــش، الجزيــرة  الليكــود  محمــد وتــد، قانــون تفكيــك  	1
 ly/3lA4xci

https://bit.ly/3lA4xci
https://bit.ly/3lA4xci
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مقدمة

أصــدر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس مرســومًا، بتاريــخ 19 كانــون الثاني/ينايــر 2021، 

الأســرى  شــؤون  هيئــة  في  المفعــول  ســاري  مــالي  قيــد  لــه  محــرر  أســير  كل  بدمــج  يقضــي 

والمحرريــن، ومتوافــق مــع شــروط الوظيفــة العموميــة، في المؤسســات المدنيــة أو الأمنيــة1، 

وإحالــة مــن لا تنطبــق عليهــم الشــروط إلى التقاعــد. ومــا زالــت عمليــة الدمــج مســتمرة حتــى 

تاريــخ كتابــة هــذه الورقــة، في ظــل حــوارات وتســاؤلات وإشــكاليات داخليــة تعتــري عمليــة الدمــج، 

لجهــة الأهــداف، وتفاصيــل العمليــة، والتحديــات الإســرائيلية والدوليــة المنوطــة بهــا.

ما زال الاحتلال الإســرائيلي يواصل اقتطاع ما يعادل مخصصات الأســرى والجرحى والشــهداء 

وأســرهم شــهرياً مــن أمــوال الخزينــة العامــة للســلطة الفلســطينية؛ إذ صــادق مجلــس الــوزراء 

الإســرائيلي المصغــر للشــؤون الأمنيــة والسياســية )الكابينــت(، بتاريــخ 11 تموز/يوليــو 2021، 

علــى خصــم مبلــغ 597 مليــون شــيقل مــن أمــوال المقاصــة، بســبب قيــام الســلطة بدفــع رواتــب 

للأســرى وعائلاتهــم عــن العــام 2.2020 

البنــوك  يطــال  قــد  الأســرى  لمخصصــات  الإســرائيلي  الاســتهداف  أن  إلى  الأمــر  هــذا  ويشــير 

الفلســطينية مجــددًا، حتــى بعــد عمليــة الدمــج، وصــرف رواتــب المحرريــن علــى بنــد موظــف أو 

متقاعــد، خاصــةً أن البنــوك لهــا ارتباطــات خارجيــة، بعكــس البريــد الفلســطيني الــذي يتبــع وزارة 

الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، والــذي بــات يســتخدم لصــرف مخصصــات الأســرى داخــل 

الســجون الإســرائيلية والشــهداء والجرحــى.

الخلفية التاريخية للدمج وأزمة رواتب الأسرى المحررين

أفــرزت المســيرة الفلســطينية الطويلــة اســتحقاقات وإنجــازات عديــدة للأســرى والمحرريــن 

1	 مقابلة مع قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رام الله، 2021/8/22.
اشــتية: خصــم الاحتــال مــن أمــوال المقاصــة إجــراء غيــر قانــوني يتنــافى مــع الاتفاقيــات الموقّعــة، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات  	2

bit.ly/2UOvEqm  :2021/7/12 )وفــا(،  الفلســطينية 

https://bit.ly/2UOvEqm
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وشــرعنتها بقانون الأســرى والمحررين رقم )19( لســنة 2004، المقر من المجلس التشــريعي 

في الســنة ذاتهــا، وتعديلاتــه الــواردة في القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2013، واللائحــة التنفيذيــة 

لقانــون الأســرى والمحرريــن.

شملت الاستحقاقات المقننة للأسرى المحررين دمجهم في وظائف وفقًا لمعايير تأخذ بعين 

الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير داخل الأسر، فالأسير المحرر الذي أمضى عشر سنوات 

فأكثـر والأسـيرة المحـررة التـي أمضـت خمـس سـنوات فأكثـر يتـم اسـتيعابهم في مؤسسـات 
السـلطة، كما مُنح الأسـير الأولوية في التعيينات السـنوية في كافة مؤسسـات السـلطة.1

اســتمرت آليــة الدمــج ضمــن هــذه المعاييــر حتــى صــدور المرســوم الرئاســي ليشــمل جميــع 

الأســرى المحرريــن ممــن يتقاضــون راتبًــا وفقًــا لقانــون الأســرى والمحرريــن. وقــد جــاء ذلــك بعــد 

احتــال موضــوع الأســرى وعائلاتهــم حيــزًا خاصًــا في السياســة الإســرائيلية، وتحديــدًا بعــد أن 

كــز البحثيــة والإعلاميــة الرســمية  نشــطت العمليــات الفرديــة في العــام 2015. وقــد خلصــت المرا

الإســرائيلية إلى أن مــن أهــم الأســباب التــي تدفــع الفلســطينيين إلى تنفيــذ العمليــات تلقيهــم 

»مكافــآت ماديــة« مــن الســلطة التــي تضمــن لأســرهم حيــاة كريمــة بعــد اعتقالهــم أو وفاتهــم، 

وحســب هــذا الفهــم خرجــت أصــوات إســرائيلية تطــرح آليــات لتقويــض هــذا الدافــع متشــبثة 
بأرضيــة المنفعــة الماديــة التــي يتلقاهــا الفلســطيني.2

اســتخدم الاحتــال، في الســابق، الجهــاز القضــائي الإســرائيلي للعمــل علــى شــرعنة التوجهــات 

والإرادة الإســرائيلية3، وفي مطلــع العــام 2018، صــادق الكنيســت علــى »قانــون التقليصــات« 

الــذي يشــرعن قضائيًــا الاقتطــاع مــن أمــوال الســلطة تحــت حجــة »دعــم الإرهــاب«4، وتــرك 

تطبيقــه وتحديــد حجــم الاقتطــاع إلى الكابينــت، الــذي ترجمــه بالمصادقــة ســنوياً علــى اقتطــاع 
مبلــغ يعــادل المبلــغ الــذي يُدفــع للأســرى والشــهداء وعائلاتهــم مــن أمــوال المقاصــة شــهريًا.5

المعــدل  العســكري  القــرار  صــدر  الفلســطينية،  للبنــوك  الإســرائيلي  الاســتهداف  ســياق  وفي 

رقــم )1827( لســنة 2020، وأرســل موريــس هيــرش، المدعــي العســكري الإســرائيلي الســابق 

)2013-2016(، رســالة تهديــد إلى مــدراء البنــوك الفلســطينية، يحظــر فيهــا علــى البنــوك جميــع 

قرار بقانون رقم )1( لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم )19( لسنة 2004. 	1
bit.ly/2UTZ8Ah :2016/3/17 ،ألون بن ديفيد، ستة شهور على إرهاب الأفراد، مركز أبحاث الأمن القومي 	2

هيئــة الأســرى: العــام 2015 الأكثــر عنصريــة في تشــريع قوانيــن إســرائيلية تنتهــك حقــوق الأســرى وتنتقــم منهــم، هيئــة شــؤون  	3
bit.ly/3gMCODH :2016/1/10 ،الأســرى والمحرريــن

قــراءة في الأمــر العســكري رقــم )1827( .. منظومــة القضــاء العســكري الإســرائيلي أداة للقمــع والســيطرة، مؤسســة الضميــر  	4
bit.ly/3mw7Yme :2020/5/28 ،الإنســان الأســير وحقــوق  لرعايــة 

المقاصــة، صفحــة هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن علــى  يقــرر خصــم 597 مليــون شــيقل مــن  الكابينــت الإســرائيلي  	5
bit.ly/3gr5thg  :2021/7/11 الفيســبوك، 

https://bit.ly/3mw7Yme
https://bit.ly/3gr5thg
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أوراق تقدير موقف 

أشــكال التعامــل مــع أمــوال الأســرى علــى اعتبــار أنهــا »أمــوال إرهــاب«، وتجــرم الموظفيــن 

الذيــن يتعاملــون فيهــا بعقوبــة ســجن تصــل إلى 7 ســنوات وغرامــات باهظــة، وكشــف للبنــوك 

عــن قانــون مصــادرة ممتلــكات وأمــوال فلســطينية لأهــالي الشــهداء والأســرى والمحرريــن الــذي 
كتوبــر 1.2020 ــا حيــز التنفيــذ في تشــرين الأول/أ دخــل لاحقً

دوافع عملية الدمج

الأســرى،  بعــض  وأوقفــت حســابات  الإســرائيلية،  للضغــوط  الفلســطينية  البنــوك  اســتجابت 

وعملــت تســويات، مُخالفــةً بذلــك قــرار الســلطة الفلســطينية بالالتــزام بصــرف رواتــب الأســرى 

أن  لــه  المخطــط  مــن  كان  الــذي  والتنميــة«،  للاســتثمار  »الاســتقلال  بنــك  إنشــاء  حيــن  إلى 

يســتهدف تقديــم خدماتــه غيــر الربحيــة للجهــات الحكوميــة بكافــة مؤسســاتها، والتعامــل مــع 

موظفــي الحكومــة المدنييــن، والعســكريين، والمتقاعديــن، والشــؤون الاجتماعيــة، والأســرى 

والجرحــى وأســر الشــهداء.2 وفي ضــوء ذلــك كان هــذا الحــل الأول المطــروح لحــل أزمــة رواتــب 

الأســرى، الأمــر الــذي تعــذّر علــى الســلطة المضــي فيــه لأســباب عــدة، منهــا عــدم إعطــاء ســلطة 
النقــد تصريــح بذلــك.3

وكان المخــرج الأخيــر للســلطة مــن هــذا المــأزق، إصــدار قــرار بدمــج المحرريــن في مؤسســات 

الســلطة والأجهــزة الأمنيــة بعــد اســتيفائهم الشــروط والمؤهــات وإحالــة البعــض إلى التقاعــد، 

فيمــا الأســرى تصــرف مخصصــات الأســرى داخــل الســجون عبــر البريــد الفلســطيني.

وأوضــح قــدري أبــو بكــر، رئيــس هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، أن »الدمــج آليــة وطنيــة 

مشــتركة تحافــظ علــى حقــوق الأســرى، وجــاء نتيجــة لضغوطــات الاحتــال وتهديدهــم للبنــوك 

التــي أغلقــت حســابات الأســرى، ممــا غيــب آليــة لصــرف مخصصــات للأســرى«، مضيفًــا أن 

الأســرى  لمطالــب  اســتجابة  جــاء  كمــا  البلطجــة،  مــن  الفلســطينية  البنــوك  يحمــي  »الدمــج 

بالتفريــغ بــدلً مــن حصولهــم علــى رواتــب وهــم في بيوتهــم، وهــي وســيلة لتأهيــل الأســرى خــارج 

الســجونـ والاســتثمار في خبراتهــم ومؤهلاتهــم في مؤسســات الســلطة، ونــوع مــن التقديــر لمكانــة 
الأســرى ودورهــم الوطنــي«.4

قراءة في الأمر العسكري رقم )1827(، مصدر سابق. 	1
ومقابلة شخصية مع مدير أحد البنوك الفلسطينية - فضّل عدم الكشف عن اسمه -، 2021/8/18.

مقابلــة مــع بيــان القاســم، المديــر العــام لبنــك الاســتقلال للتنميــة والاســتثمار، قنــاة بوابــة اقتصــاد فلســطين علــى اليوتيــوب،  	2
 .bit.ly/3gVkxE5  :2020/8/6

مقابلة مع قدري أبو بكر، مصدر سابق. 	3
المصدر السابق. 	4

https://bit.ly/3gVkxE5
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مواقف الأطراف المختلفة من الدمج

أفــاد رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية، في مقابلــة لــه علــى التلفزيــون العــربي، في كانــون 

الثاني/ينايــر 2021، أن »دمــج الأســرى هــو للحفــاظ علــى قدســية قضيــة الأســرى والحقــوق 

الماليــة التــي مــن واجــب الحكومــة الحفــاظ عليهــا، وهــو الحــل الممكــن الآني، والحديــث عــن 

مقتــرح إنشــاء بنــك حكومــي هــو ترحيــل للمشــكلة وليــس حــاً«، موضحًــا أن حــل المشــكلة 

يكمــن في إيجــاد حــل سياســي وليــس حــاً فنيًــا أو إداريـًـا، كــون إشــكالية رواتــب الأســرى لهــا شــق 
سياســي متعلــق بأميــركا وإســرائيل.1

ونــوّه قــدري أبــو بكــر أن الدمــج جــاء بنــاء علــى توصيــات اللجنــة الخماســية التــي شــكلها الرئيــس 

لمعالجــة قضايــا الأســرى المحرريــن، وتضــم كلً مــن: هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، وزارة 

الماليــة، هيئــة التنظيــم والإدارة، ديــوان الموظفيــن العــام، هيئــة التقاعــد، وأن عمليــة الدمــج 

تســير بشــكل منضبــط حتــى الآن ودون إشــكاليات، وتــم الانتهــاء مــن اســتيعاب 7000 أســير، 

وبحلــول أيلول/ســبتمبر 2021 ســيتم الانتهــاء مــن اســتيعاب جميــع الأســرى البالــغ عددهــم 

7500. وأمــا بالنســبة لحقــوق المتقاعديــن مــن الأســرى »فســيصرف لهــم راتــب التقاعــد بنســبة 

وأن  والأولاد،  للزوجــة  اجتماعيــة شــاملة  وعــاوة  الصحــي،  التأميــن  حــق  كفالــة  مــع   ،%100

أي فتــرة اعتقــال لاحقــة تضــاف علــى ســنوات تقاعــد المحرريــن«، مضيفًــا أني »المحــرر الــذي 
يتعــرض للوفــاة ســيتم دراســة ملفــه بشــكل يضمــن حيــاة كريمــة لأســرته«.2

وكشــف أبــو بكــر عــن وجــود مباحثــات بيــن الســلطة والجانبيــن الأميركــي والأوروبي اللذيــن لــم 

يمانعــا أن تمنــح الســلطة رواتــب للأســرى مــن خــال وزارة التنميــة الاجتماعيــة واعتبارهــم 

حــالات اجتماعيــة، بهــدف نــزع الصفــة النضاليــة، وفي حــال التوافــق الفلســطيني علــى ذلــك 

فإنهمــا جاهــزان لتقديــم المســاعدات، وهــذا الأمــر ترفضــه الســلطة ومنظمــة التحريــر بالمطلــق، 
كونــه يُعــدّ بمنزلــة تقديــم تنــازلات لإنهــاء قضيــة الأســرى.3

يُذكر أن الكونغرس الأميركي أقرّ قانون »تايلور فورس« في العام 2017، الذي يحظر المساعدة 

الاقتصادية المباشـرة للسـلطة حتى توقف مدفوعات الأسـرى وعائلات الشـهداء على أسـاس 

أنهـم »إرهابيـون«. وجـاء ذلـك نتيجـة الحملـة الإسـرائيلية الإعلاميـة الممنهجـة في إقنـاع الـدول 

الأوروبية والغربية، لا سيّما الولايات المتحدة، في أن السلطة تُشجّع »الإرهابيين«، وكل ما زاد 

bit.ly/3AtHS7U :2021/1/21 ،برنامج حديث خاص مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، التلفزيون العربي 	1
مقابلة مع قدري أبو بكر، مصدر سابق. 	2
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الإرهـاب يـزداد الدفـع، وأطلقـت علـى هـذه الممارسـة »الدفـع مقابل القتل«.1

علــى صعيــد الأســرى المحرريــن، أشــار الأســير المحــرر مؤيــد عبــد الصمــد إلى أنــه علــى الرغــم مــن 

أن ظاهــر عمليــة الدمــج اســتجابة للضغــوط الإســرائيلية بتهديــد قضيــة الأســرى، إلا أنهــا علــى 

درجــة عاليــة مــن الإيجابيــة؛ إذ حافــظ ذلــك علــى اســتمرار صــرف الرواتــب.2 

وفيمــا يخــص البنــوك العاملــة في فلســطين، أوضــح مديــر أحــد البنــوك »أنــه تــم تحذيــر البنــوك 

قبــل وبعــد الدمــج بخصــوص صــرف رواتــب الأســرى تحــت مســميات أخــرى، وأن الدمــج إجــراء 

غيــر مــرض للاحتــال، إضافــة إلى وجــود تهديــد للبنــوك بأنــه أي بنــك يثبــت صرفــه لرواتــب 

الأســرى ســيتم قطــع علاقتــه مــع البنــوك المراســلة في »إســرائيل«، مثــل بنكــي »هبوعليــم« 

و»ديســكونت«، وأن قطــع العلاقــة مــع البنــوك الإســرائيلية يعنــي عــدم المقــدرة علــى تحصيــل 

ورواتــب  التجاريــة،  الحــوالات  واســتقبال  إرســال  علــى  القــدرة  وعــدم  الإســرائيلية،  الشــيكات 

البنــوك  بعــض  أن  للبنــك، مضيفًــا  التنافســية  القــدرة  ممــا يضعــف  العمــال ومســتحقاتهم، 
تمتنــع نهائيًــا عــن صــرف رواتــب الأســرى حتــى لا تدخــل في إشــكاليات مــع البنــوك الإســرائيلية.3

لــم تواجــه عمليــة الدمــج مواقــف رســمية رافضــة مــن أي مــن الأطــراف الفلســطينية علــى 

اختــاف مشــاربها، لكــن تكتنفهــا مخــاوف تتمثّــل في الإطــار القانــوني الناظــم، ومــدى إمكانيــة 

البنــوك وحمايــة حســابات الأســرى المحرريــن. الاســتمرار في الصــرف عبــر 

إشكاليات تنفيذ عملية الدمج والإحالة إلى التقاعد

المحرريــن  للأســرى   %100 بنســبة  الرواتــب  ســتصرف  أنــه  الخماســية  اللجنــة  أوضحــت 

المحاليــن إلى التقاعــد، مــع تأميــن صحــي وعــاوة اجتماعيــة للزوجــة والأبنــاء، وســيصدر لــكل 

متقاعــد قســيمة راتــب شــهرية، وأي فتــرة اعتقــال لاحقــة ســتُضاف إلى ســنوات تقاعــد الأســير 

الحيــاة  بمــا يضمــن  للوفــاة مــن جديــد،  المحــرر، وســيتم دراســة ملــف أي متقاعــد يتعــرض 
لأســرته.4 الكريمــة 

بالرغــم ممــا ســبق، فــإن الإشــكالية الأبــرز تكمــن في عــدم وضــوح الجهــة المختصــة في قســيمة 

1	 Tovah Lazaroff, Netanyahu’s diplomatic warfare with the Palestinians: 12 highs and lows, The Jerusalem 
Post, 172021/6/: bit.ly/3ApCbrz
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الراتــب الشــهرية؛ إذ عبّــر مؤيــد عبــد الصمــد عــن تخوّفــات الأســرى المحرريــن المتقاعديــن كــون 

قــرار الإحالــة إلى التقاعــد غيــر مدعــوم بقانــون ناظــم، مشــيرًا إلى ضــرورة العمــل علــى إيجــاد 
مرجعيــة قانونيــة لذلــك.1

مــن جهــةٍ أخــرى، فــإن اســتيعاب هــذا العــدد الكبيــر مــن الأســرى يُثقــل كاهــل المؤسســات 

الفلســطينية بزيــادة عــدد الموظفيــن عــن العــدد المســموح فيــه حســب هيكليــات المؤسســات، 

إضافــة إلى ظهــور إشــكالية كبيــرة تتمثّــل في عــدم ملاءمــة المؤهــات العلميــة والخبــرات مــع 

المســميات الوظيفيــة لــدى البعــض مــن المحرريــن.

التحديات الإسرائيلية

علــى الرغــم مــن أن عمليــة دمــج الأســرى قاربــت علــى الانتهــاء، إلا أن الاحتــال الإســرائيلي مــا 

زال مســتمرًا في اســتهداف مخصصاتهــم، مــن خــال اقتطــاع المبالــغ الماليــة التــي تعادلهــا مــن 

أمــوال المقاصــة الفلســطينية؛ إذ صــادق »الكابينــت« علــى اقتطــاع 50 مليــون شــيقل مــن 

أمــوال الضرائــب الفلســطينية عــن كل شــهر، بمــا يعــادل المبلــغ الــذي تدفعــه الســلطة للأســرى 
تحــت ذريعــة تجفيــف منابــع الإرهــاب.2

يمــارس الاحتــال ازدواجيــة واضحــة في المعاييــر؛ حيــث يعاقــب الســلطة بالاقتطــاع مــن أمــوال 

المقاصة، ويُجرّم البنوك بســبب صرف مخصصات للأســرى، وفي ذات الوقت يســمح للســلطة 

بتحويــل مصــروف »كانتينــا« لــكل أســير داخــل الســجون وهــو اليــوم بقيمــة 1400 شــيكل لــكل 
أســير تُصــرف لهــم جماعيًــا.3

تزيــد هــذه الاقتطاعــات مــن ضائقــة موازنــة الســلطة التــي تعــاني مــن شــح المســاعدات الدوليــة، 

التــي  التــي شــهدت تراجعًــا حــادًا في الســنوات الأخيــرة، إضافــة إلى تداعيــات جائحــة كورونــا 

أضعفــت الإيــرادات الحكوميــة. وعلــى الرغــم مــن كل الأزمــات التــي تمــر فيهــا الســلطة إلا أنهــا 

ملتزمــة بالكامــل حتــى الآن بدفــع مخصصــات الأســرى مهمــا كانــت الظــروف.

وفي ذات الســياق، فــإن التوسّــع في تفســير القــرار العســكري )1827( يقــود إلى افتــراض بــأن 

الاحتــال الإســرائيلي ســيعتبر أن البنــوك مــا زالــت تتعامــل مــع أشــخاص ســبق أن مارســوا 

»الإرهــاب«، حتــى بعــد عمليــة الدمــج، وبالتــالي يبقــى ســيناريو ملاحقــة البنــوك واردًا.
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خاتمة

علــى الرغــم مــن أن عمليــة الدمــج مكنّــت أولئــك الذيــن أنُجــزت ملفاتهــم، ســواء في المؤسســات 

الأمنيــة والمدنيــة، أو ممــن أحيلــوا إلى التقاعــد، مــن اســتلام مخصصاتهــم مــن خــال البنــوك، 

إلا أن هــذا الحــل قــد يكــون مؤقتًــا، كــون البنــوك الفلســطينية لديهــا ارتباطــات خارجيــة تجعلهــا 

هدفًــا ســهلً للقرصنــة الإســرائيلية، تمامًــا كمــا هــو الحــال بالنســبة لأمــوال المقاصــة الفلســطينية.

كمــا أن امتنــاع بعــض البنــوك عــن اســتئناف صــرف رواتــب الأســرى المحرريــن، حتــى ولــو علــى 

بنــد موظــف، يشــير إلى أن الاســتهداف الإســرائيلي لحســابات الأســرى في البنــوك بعــد عمليــة 

الدمــج مــا زال أمــرًا ممكنًــا، وهــذا يعنــي وجوبـًـا أن قــرار الدمــج وحــده ليــس كافيًــا لحــل إشــكالية 

ملــف مخصصــات الأســرى بمعــزل عــن الأداة السياســية والدوليــة المرتبطــة بإيجــاد صيغــة 

تحمــي اســتمرارية صــرف رواتبهــم.

هنــاك شــق في قــرار الدمــج يتعلــق بمســألة اســتيعاب الأســرى المحرريــن والرغبــة بــأن يصبحــوا 

جــزءًا مــن مؤسســات الدولــة، وأن يكــون لهــم أفــق للتطــور المهنــي والعملــي، وهــذا قــد يتحقــق 

فعــاً بالدمــج. أمــا الشــق الثــاني، المتعلــق بتجــاوز الملاحقــة الإســرائيلية واقتطاعاتهــا مــن أمــوال 

المقاصــة، وتهديدهــا البنــوك، فهــو أمــر سياســي، يمكــن حلــه، أو تجميــده، فقــط عبــر عمــل أو 

اتفــاق سياســي.
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مقدّمة

تؤكد جميع التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، منذ ترؤسه 

الحكومة في 13 حزيران/يونيو 2021 1، استبعاده إيجاد حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني 

في السياق السياسي الوطني، وتُظهر جديته في تطبيق قراراته ومواقفه اليمينية الاستيطانية 

على أرض الواقع، وكذلك تؤكد على طرحه إيجاد حلول في الإطار الاقتصادي فقط، والعمل 

على تحسين الظروف المعيشية لفلسطينيي الأراضي المحتلة منذ العام 1967.

أن  أولً  يتوجب  أنه  مؤكدًا  فلسطينية«،  دولة  تقوم  »لن  بأنه  واضح،  بشكل  بينيت،  وصرّح 

تتوافق الأجندة الرسمية لإسرائيل مع الأجندة الرسمية للولايات المتحدة كي تنعم إسرائيل 

بحالة استقرار سياسي داخلي، وانسجام دولي مع حليفتها واشنطن، وإن كان هناك اختلاف 

بين أجندة بينيت الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، وأجندة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعية 

إلى حل الدولتين، فهو اختلاف ظاهري، وهناك هامش للعمل فيما يخص الملف الفلسطيني، 
من خلال الإبقاء على »خطاب« حل الدولتين، وليس عبر برنامج عمل ملموس.2

في ظــل التصريحــات الصــادرة عــن بينيــت، تحــاول هــذه الورقــة معرفــة المخططــات الاســتيطانية 

التــي تســعى حكومــة بينيــت لتحقيقهــا، وموقــف إدارة بايــدن مــن هــذه المخططــات؟

حكومة بينيت استكمال لمشاريع حكومة نتنياهو الاستيطانية

صــادق نتنياهــو علــى عــدد مــن المشــاريع الاســتيطانية التــي عجّلــت مــن منظومــة الاســتيطان 
في الضفــة الغربيــة، ودفعــت إلى تســميته بـــ »نبــي الاســتيطان المســلح«.3

وكذلك، فإن جميع تصريحات بينيت، اليوم، تدعو إلى السياسات ذاتها التي طبقتها حكومات 

الكنيســت الإســرائيلي يمنــح الثقــة للحكومــة الائتلافيــة بقيــادة نفتــالي بينيــت منهيًا حقبــة نتنياهو، فرانس 24، 2021/6/13:  	1
bit.ly/3kSU78l

	وليــد حبــاس، أيــن يمكــن أن تتــاقى أجنــدة بينيــت الاســتيطانية مــع رؤيــة بايــدن حــول حــل الدولتيــن، المركــز الفلســطيني  2
bit.ly/3BIiAD6  :2021/8/30 )مــدار(،  الإســرائيلية  للدراســات 

bit.ly/3ASt9n5 :2021/8/11 ،2017 عام الاستيطان الإسرائيلي، الجزيرة نت 	3

https://bit.ly/3kSU78l
https://bit.ly/3BIiAD6
https://bit.ly/3ASt9n5
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نتنياهــو تجــاه القضيــة الفلســطينية، والتــي تؤكــد أنــه لا مفاوضــات مــع القيــادة الفلســطينية، ولا 

انســحابات، ولا دولــة، بــل فقــط »ســام اقتصــادي«؛ رافضًــا قيــام أي كيــان فلســطيني في مــا 
يســميها »أرض إســرائيل« )فلســطين التاريخيــة(.1

الائتلافية  الاتفاقيات  في  عليها  منصوص  هو  وكما  الحكومي،  الائتلاف  أجندة  إلى  وبالعودة 

الثنائية، نجد أن المشروع الاستيطاني التوسعي يتمركز في قلبها، ويشمل مد شبكات طرق 

الغربية، وإعلان أقسام  أراضي الضفة  التحتية، والمضي قدمًا في فرز  البنية  جديدة، وتطوير 
منها »أراضي دولة«، إضافة إلى محاربة البناء الفلسطيني »غير الشرعي« في المناطق )ج(.2

ويُعــدّ بينيــت أحــد قــادة اليميــن القومــي الاســتيطاني، فقــد شــغل العــام 2010 منصــب المديــر 

ـد إعطــاء تراخيــص للبــؤر  العــام لـــ »مجلــس مســتوطنات يهــودا والســامرة« لمــدة عاميــن، وأيّـَ

الاســتيطانية غيــر الشــرعية3، ولا يــزال يســير علــى النهــج نفســه؛ إذ صادقــت حكومتــه علــى 31 

مشــروعًا اســتيطانيًا توســعيًا في الضفــة الغربيــة، بتاريــخ 23 حزيران/يونيــو 2021 4، وعندمــا 

كان في حكومــة نتنياهــو، هــدد بالانســحاب مــن الحكومــة في حــال قــرر نتنياهــو الانصيــاع إلى 
ضغوطــات الإدارة الأميركيــة بقيــادة الرئيــس بــاراك أوبامــا لوقــف الاســتيطان.5

المشاريع الاستيطانية ضمن حكومة بينيت وإدارة بايدن

عقد بايدن وبينيت لقاءهما الأول، في البيت الأبيض في 27 آب/أغسطس 2021، ودار النقاش 

كــد بايــدن أنــه ســيتطرق إلى  حــول العديــد مــن الموضوعــات التــي تتعلــق بالشــرق الأوســط، وأ

موضــوع عمليــة الســام بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين خــال اللقــاء6؛ وأنــه ســيناقش ســبل 

تعزيــز هــذا الســام لتحقيــق الازدهــار للإســرائيليين والفلســطينيين7، مشــددًا علــى أهميــة اتخّــاذ 
كبــر لهــم.8 خطــوات لتحســين حيــاة الفلســطينيين ودعــم فــرص اقتصاديــة أ

برهــوم جرايســي، مائــة يــوم علــى حكومــة بينيــت – لبيــد .. ثبــات مرحلــي وحــزب »يمينــا« أمــام مســتقبل ضبــابيّ!، مركــز مــدار،  	1
bit.ly/3AVDwGB  :2021/9/27

bit. :2021/6/16 ،برهــوم جرايســي، اتفاقيــات الائتــاف للحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 والســير الذاتيــة للــوزراء، مركــز مــدار 	2
ly/2WWxHtD

عبــد الناصــر ســرور وإبراهيــم عبيــد، التطــرف في الحيــاة السياســية الإســرائيلية: دور حــزب »البيــت اليهــودي«، مركــز دراســات  	3
bit.ly/3jKrfyM العربيــة:  الوحــدة 

bit.ly/3y7xMaF :2021/6/24 ،حكومة بينيت تصادق على 31 خطة استيطانية، جريدة الأيام 	4
وليد حباس، أين يمكن أن تتلاقى أجندة بينيت الاستيطانية، مصدر سابق. 	5

bit.ly/2WWo2mQ :2021/8/27 ،تفاصيل اجتماع الرئيس الأميركي بايدن مع نفتالي بينيت، رام الله الإخباري 	6
بايــدن لرئيــس وزراء إســرائيل: أميــركا منفتحــة علــى »خيــارات أخــرى إذا فشــلت الديبلوماســية مــع إيــران، ســي أن أن  	7

cnn.it/3jKxfaL  :2021/8/27 بالعربيــة، 
bit. :2021/8/30 ،إســرائيل تفتــح قنــاة اتصــال سياســية مــع رام الله فــور عــودة بينيــت مــن واشــنطن، القــدس العــربي 	8

ly/3DQru3q

https://bit.ly/3AVDwGB
https://bit.ly/2WWxHtD
https://bit.ly/2WWxHtD
https://bit.ly/3jKrfyM
https://bit.ly/3y7xMaF
https://bit.ly/2WWo2mQ
https://cnn.it/3jKxfaL
https://bit.ly/3DQru3q
https://bit.ly/3DQru3q


185

أوراق تقدير موقف 

في المقابــل، أجــرى بينــي غانتــس، وزيــر الأمــن الإســرائيلي، اجتماعًــا مــع الرئيــس الفلســطيني 

محمــود عبــاس، في 29 آب/أغســطس 2021، في مقــر المقاطعــة بمدينــة رام الله، بنــاءً علــى 

طلــب الإدارة الأميركيــة مــن حكومــة تــل أبيــب الســماح بعقــد الاجتمــاع، والبــدء بفتــح خطــوط 

اتصــال قويــة وعلــى مســتويات عاليــة مــع الســلطة الفلســطينية مــن أجــل التحــرك السياســي، 

والانطــاق مــن »الشــق الاقتصــادي«. إذ أعلنــت الحكومــة الإســرائيلية، في 1 أيلول/ســبتمبر 

2021، ثــاث خطــوات »إنســانية واقتصاديــة« لدعــم الســلطة؛ عبــر منحهــا قرضًــا قيمتــه 156 

مليــون دولار، والموافقــة علــى 5 آلاف طلــب جمــع شــمل العائــات الفلســطينية، وإتاحــة خدمــة 
الجيــل الرابــع للاتصــالات الخليويــة )4G( قريبًــا.1

وبعــد اللقــاء عقــب غانتــس بالقــول: »إن إســرائيل مســتعدة لاتخــاذ إجــراءات لتقويــة الاقتصــاد 

كـّـد أن حكومتــه لــن تفتــح مســارًا  الفلســطيني«. وفي حديــث لبينيــت قبــل زيارتــه واشــنطن، أ
سياســيًا مــع الفلســطينيين2، ورفــض »حــل الدولتيــن« الــذي تدعمــه واشــنطن وأعلمهــا بذلــك.3

كمــا التقــى بينيــت برؤســاء مجالــس المســتوطنات في الضفــة الغربيــة، بتاريــخ 9 أيلول/ســبتمبر 

2021، وأبلغهــم أنــه لــن يتوقــف عــن التوســع الاســتيطاني وتطويــر المســتوطنات، لكــن لــن 

يكــون هنــاك قــرار بضمهــا، كمــا لــن يكــون هُنــاك بنــاء لمســتوطنات جديــدة.

وصــرّح بــأن حكومتــه ســتتجه للدفــع بمخططــات اســتيطانية جديــدة، خلال الفتــرة المقبلة، تحت 
ذريعة »النمو الطبيعي« للمســتوطنين في الضفة الغربية داخل المســتوطنات القائمة.4

ومن المشاريع الاستيطانية التوسعية التي يسعى بينيت إلى تنفيذها في الأرض الفلسطينية؛ 

بغــرض القضــاء علــى حــل الدولتيــن، وإنهــاء إمكانيــة إقامــة دولــة فلســطينية، ومــن أجــل تحقيــق 

مفهــوم »إســرائيل الكبــرى«، مــا يأتي:

• هــذا 	 لتنفيــذ  الإســرائيلية  الحكومــة  تســعى  )E1(/القــدس:  الاســتيطاني  المشــروع 

المشــروع شــرقي القــدس المحتلــة، علــى مســاحة تبلــغ 12,443 دونمًــا، وخصصــت 26 

مليــون شــيقل فقــط لوضــع المخططــات والتصاميــم وإجــراء المســح الهندســي الخــاص 

بالمشــروع. ويعــد المشــروع ضمــن مشــروع »القــدس الكبــرى« الاســتيطاني، ويهــدف إلى 

فصــل المدينــة عــن بــاقي مناطــق الضفــة. وبحســب فخــري أبــو ديــاب، المختــص في شــؤون 

bit.ly/2XstNsM :2021/9/1 ،عوض الرجوب، إسرائيل تعزز السلطة الفلسطينية.. ما الثمن؟، الجزيرة نت 	1
bit.ly/2VOIV36 :2021/8/30 ،وزير إسرائيلي: لن نفتح أي مسار سياسي مع السلطة، صحيفة الحدث 	2

إسرائيل تفتح قناة اتصال، مصدر سبق ذكره. 	3
bit.ly/3tCjI8C :2021/9/9 ،بينيت لـ »مجلس يشع«: لن نتوقف عن التوسع الاستيطاني .. ولكن!«، سما الإخبارية 	4

https://bit.ly/2XstNsM
https://bit.ly/2VOIV36
https://bit.ly/3tCjI8C
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القــدس، فــإن المشــروع يتضمــن بنــاء 4 آلاف وحــدة اســتيطانية وفنــادق ومناطــق صناعيــة 
وســياحية، وشــوارع تفصــل مناطــق الضفــة الغربيــة عــن بعضهــا البعــض.1

مــن جهتــه، أوضــح خليــل التفكجــي، خبيــر الأراضــي والاســتيطان في »بيــت الشــرق- جمعيــة 

لمناطــق )ج(  الفعلــي  الضــم  بدايــة عمليــة  يشــكل  المشــروع  هــذا  أن  العربيــة«،  الدراســات 
العــدو الصهيــوني.2 لكيــان  بالنســبة  أهــداف اســتراتيجية  الغــور، ولــه مجموعــة  ومنطقــة 

ممتلــكات  علــى  الســيطرة  إلى  يهــدف  الــذي  العقاريــة«،  الحقــوق  »تســوية  مشــروع  وهنــاك 

المشــروع  هــذا  ويتزامــن  الغائبيــن«،  أمــاك  »بحــارس  يســمى  مــا  خــال  مــن  المقدســيين، 

كثــر مــن 2500 دونــم في المدينــة  مــع إعــان »صنــدوق أراضــي إســرائيل« لوضــع اليــد علــى أ
المدينــة.3 العقــارات، بحجــة أن ســكانها لا يتواجــدون في  المحتلــة، والعديــد مــن 

• ثــانٍ في 	 بنــاء طابــق  وقائــع اســتيطانية جديدة/الخليــل: شــرعت ســلطات الاحتــال في 

معســكر قديــم أقيــم منــذ عقــود علــى أرض محطــة بلديــة الخليــل للحافــات في شــارع 

الشــهداء وســط المدينــة؛ بهــدف تعزيــز التواصــل الجغــرافي بيــن عــدد مــن البــؤر الاســتيطانية 
المقامــة في قلــب المدينــة.4

• بؤر اســتيطانية غير شــرعية وتعدٍّ على أراضي الفلســطينيين/جنين: شــرعت ســلطات 	

الاحتــال بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة في مدينــة جنيــن، عبــر وضعهــا بيوتـًـا متنقلــة في 
منطقــة جبليــة قــرب حاجــز برطعــة في منطقــة قريبــة مــن جــدار الفصــل والتوســع العنصــري.5

• علــى 	 المســتوطنين  جرافــات  تعــدت  الزراعية/ســلفيت:  الأراضــي  طــال  اســتيطان 

»كريــات  مســتوطنة  توســعة  لصالــح  حــارس،  قريــة  لأهــالي  التابعــة  الزراعيــة  الأراضــي 

نطافيــم«، ومصانــع »بــركان« و»أرائيــل«، ومســتوطنة »رفافــا«، وأوقفــت قــوات الاحتــال 

بنــي حســان. بالقــرب مــن مدخــل قريــة قــراوة  الواقعــة  المواطنيــن عــن العمــل بأراضيهــم 

مســاع إســرائيلية للبــدء بتنفيــذ مشــروع E1 الاســتيطاني الخطيــر شــرقي القــدس، المركــز الفلســطيني للإعــام، 2021/8/31:  	1
bit.ly/3h8qFsN

bit.  :2021/8/5 الهــدف،  بوابــة  الكبــرى«،  »القــدس  نحــو  متســارعة  خطــوات   ..  E1 منطقــة  في  الاســتيطاني  المشــروع  	2
ly/3yMX3Hz

وزارة شــؤون القــدس: مخطــط »تســوية الحقــوق العقاريــة« غطــاء للاســتيلاء علــى المزيــد مــن الأراضــي والعقــارات، وكالــة  	3
bit.ly/3BG1Oo2  :2021/8/29 )وفــا(،  الفلســطينية  والمعلومــات  الأنبــاء 

	مساع إسرائيلية للبدء بتنفيذ مشروع E1، مصدر سابق. 4
bit. :2021/8/30 ،محمــد غفــري، الضفــة .. إســرائيل تشــرع بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة في جنيــن، وكالــة الأناضــول 	5

ly/3DS2BnF

https://bit.ly/3h8qFsN
https://bit.ly/3yMX3Hz
https://bit.ly/3yMX3Hz
https://bit.ly/3BG1Oo2
https://bit.ly/3DS2BnF
https://bit.ly/3DS2BnF
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• الســيطرة علــى الأغــوار الفلســطينية: توجــد خطــط عامــة لتعزيــز الاســتيطان في منطقــة 	
الأغــوار، منهــا الخطــط الداعيــة إلى إنشــاء الطــرق في الضفــة الغربيــة وغــور الأردن.1

المواقف المختلفة من المشاريع الاستيطانية ضمن حكومة بينيت

الاســتيطانية  والمخططــات  المشــاريع  مــن  والمحليــة  والعربيــة  الدوليــة  المواقــف  تباينــت 

التــي يســعى بينيــت إلى تنفيذهــا؛ إذ تمثــل موقــف الإدارة الأميركيــة بموقــف الرئيــس بايــدن 

الــذي لــم يضغــط علــى إســرائيل بشــأن البنــاء الاســتيطاني في الضفــة، ووعــد بأنــه لــن يمــارس 

ضغوطًــا عليهــا في هــذا الشــأن، طالمــا تعلــق الأمــر في مخططــات ومشــاريع كانــت مطروحــة 

علــى جــدول أعمــال الحكومــة الإســرائيلية الســابقة.2 وعليــه، اســتأنف بايــدن تقديــم مســاعدات 

للفلســطينيين؛ إذ صــرح أنتــوني بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأميركــي، خــال زيارتــه إلى رام الله، في 

25 أيار/مايــو 2021، بــأن »الولايــات المتحــدة ســتقدم دفعــة إضافيــة بقيمــة 75 مليــون دولار 

مــن المســاعدات التنمويــة والاقتصاديــة للفلســطينيين في العــام 2021«.

في المقابــل، حــذّر الاتحــاد الأوروبي ســلطات الاحتــال الإســرائيلي مــن الاســتمرار في المشــاريع 

الاســتيطانية التــي مــن ضمنهــا مشــروع )E1(، واعتبــره المتحــدث الرســمي باســم الاتحــاد في 

بروكســل أنــه: »مشــروع يقــوض، وبشــدة، المفاوضــات المســتقبلية نحــو حــلَّ الدولتيــن«، مجــددًا 

دعوتــه للحكومــة الإســرائيلية إلى وقــف بنــاء المســتوطنات، وإلغــاء القــرارات الأخيــرة المتعلقــة 
بتوســع الاســتيطان علــى وجــه الســرعة.3

وظهــر موقــف جامعــة الــدول العربيــة عبــر تحذيــر ســعيد أبــو علــي، الأميــن العــام المســاعد 

للجامعــة، مــن خطــر مشــاريع الحكومــة الإســرائيلية، ومنهــا مشــروع »تســوية الحقــوق العقاريــة 

وتســجيل الأراضــي«، في مدينــة القــدس وفرضــه علــى المقدســيين، معتبــرًا المشــروع جــزءًا مــن 
اســتكمال عمليــة الســيطرة والتهجيــر القســري والتطهيــر العــرقي.4

حركــة  موقــف  الاســتيطانية،  بينيــت  لمشــاريع  التصــدي  إلى  أيضًــا،  الداعيــة،  المواقــف  ومــن 

»الســام الآن« اليســارية الإســرائيلية، التــي اعتبــرت ســير الحكومــة الإســرائيلية في المشــاريع 

الزيتونــة  أفــق سياســي، مركــز  بــا  اقتصاديــة، وتعزيــز للاســتيطان  اجتماعيــة  أجنــدة   .. بينيت-لبيــد  بــدر، حكومــة  أشــرف  	1
bit.ly/3hKoNHd  :2021/7/8 والاستشــارات،  للدراســات 

مديحــة الأعــرج، الفلســطينيون يتخوفــون مــن الغمــوض غيــر البنــاء في موقــف الإدارة الأميركيــة مــن الاســتيطان، المكتــب  	2
bit.ly/3zPB7Nk  :2021/9/4 الاســتيطان،  ومقاومــة  الأرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي 

bit.ly/3tkkln1 :2021/5/5 ،الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال في القدس، وكالة وفا 	3
بيــان الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بشــأن مشــروع تســوية الأراضــي وتفعيــل قانــون أمــاك الغائبيــن في مدينــة  	4

bit.ly/3DUdllx  :2021/9/2 إخبــاري،  موقــع  القــدس، 

https://bit.ly/3zPB7Nk
https://bit.ly/3tkkln1
https://bit.ly/3DUdllx
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الاســتيطانية تهديــدًا حقيقيًــا لإيجــاد فرصــة للســام وحــل الدولتيــن1، بينمــا تمثلــت مواقــف 

الــوزراء الإســرائيليين بالتأييــد كموقــف أيليــت شــاكيد، وزيــرة الداخليــة، مــن خــال حوارهــا مــع 

صحيفــة »إســرائيل اليــوم«، بتاريــخ 9 تموز/يوليــو 2021 »، بقولهــا: »إن الحكومــة الجديــدة لــن 

ــر تصنيــف مناطــق في الضفــة الغربيــة مــن )ج( إلى )أ( أو )ب(، حتــى لــو كان هنــاك طلــب  تغيّ
أميركــي بهــذا الخصــوص«، كمــا أن الحكومــة لــن تجمــد الاســتيطان في الضفــة.2

وفي الختــام، تلخّــص الموقــف الفلســطيني في بيــان وزارة الخارجيــة، الــذي صــدر بتاريــخ 13 

حزيران/يونيــو 2021؛ إذ اعتبــرت أن سياســات الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة »لــن تختلــف« 

المتحــدث  برهــوم،  فــوزي  كــد  أ فيمــا  أســوأ«،  تكــن  لــم  »إن  نتنياهــو  عــن سياســات حكومــة 

ــا كان شــكل الحكومــات  باســم حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس(، في التاريــخ نفســه، أنــه أيً
الإســرائيلية، فإنــه لــن يغيــر مــن طبيعــة تعاملنــا مــع إســرائيل كـــ »كيــان احتــالي اســتيطاني«.3

خاتمة

أظهرت حكومة بينيت في ظاهرها أنها متناغمة مع دعوات واشــنطن إلى اســتئناف مفاوضات 

الســام، إلا أنها في الباطن تخفي وجهًا اســتيطانيًا لا يســعى إلى إيجاد حل للصراع الإســرائيلي-

الفلســطيني، بل يســعى إلى إبقاء الملف عالقًا من الجانب السياســي، والاكتفاء بتقديم حلول 

ليســت جذريــة تشــمل تســهيلات علــى الصعيديــن الاقتصــادي والإنســاني، ويعمــل علــى فــرض 

حقائــق جديــدة علــى أرض الواقــع وبتواطــؤ أميركــي؛ حيــث إن الإدارة الأميركيــة لــم تظهــر، حتــى 

الآن، جديــة في فتــح مســارات لعمليــة التســوية وفقًــا للتصريحــات التــي صــدرت عنهــا بشــأن 

الصــراع4؛ كمــا أن موقــف بايــدن يتوافــق مــع مقتــرح حــل بينيــت الشــكلي؛ حيــث صــرح في أيــار/

مايــو 2021، بأنــه ســيعمل علــى اســتئناف المســاعدات الأمنيــة والاقتصاديــة للفلســطينيين 
التــي أوقفتهــا إدارة الرئيــس الســابق ترامــب.5

مساع إسرائيلية للبدء بتنفيذ مشروع E1، مصدر سابق. 	1
bit. :2021/7/9 ،48 ولــن نغيــر تصنيــف أيّ مــن مناطــق )ج(، عــرب .. أحمــد دراوشــة، شــاكيد: لــن نجمّــد الاســتيطان  	2

ly/3l5svvW
كيــف علقــت الســلطة الفلســطينية و»حمــاس« علــى تشــكيل الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة وإزاحــة نتنياهــو؟، ســي أن أن  	3

cnn.it/3zNIncv  :2021/6/13 بالعربيــة، 
يحيــى قاعــود، لقــاء »بايدن-بينيــت« بيــن الأولويــة الإســرائيلية والحســابات الأميركيــة، مركــز الأبحــاث، آب/أغســطس 2021:  	4

bit.ly/3nD2S82
الانتخابــات الأميركيــة 2020: مــا موقــف جــو بايــدن مــن أزمــات وقضايــا الشــرق الأوســط؟، بي بي ســي عــربي، 2020/10/14:  	5

bbc.in/3E3LNdE

https://bit.ly/3l5svvW
https://bit.ly/3l5svvW
https://cnn.it/3zNIncv
https://bbc.in/3E3LNdE
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مقدمة

في أولى جلســات الكنيســت الإســرائيلي للائتــاف الحكومــي الجديــد الــذي أفرزتــه الانتخابــات 

مــن ضمنهــا  قــرارات  علــى مجموعــة  التصويــت  تــم  تموز/يوليــو 2021،   6 بتاريــخ  الأخيــرة، 

»قانــون المواطنــة والدخــول إلى إســرائيل )أمــر مؤقــت(«، الــذي فشــل الائتــاف في تمريــره، 

وســجل التصويــت تعــادلً في النتيجــة، وحصــل القانــون علــى دعــم 59 عضــو كنيســت، فيمــا 

عارضــه 59 آخريــن؛ مــا يعنــي إســقاط القانــون الــذي عــرف باســم آخــر هــو »منــع لــم الشــمل«، 
لأوّل مــرةّ.1

سُــنّ القانــون - الــذي تقــول الحكومــة الإســرائيلية إنــه لاعتبــارات أمنيــة - العــام 2003، ويصــوّت 

الكنيســت ســنوياً علــى تمديــده، ويعــرض عليــه بشــكل روتينــي كلّ عــام. وبموجبــه »يمنــع لــم 

شــمل العائــات بيــن الفلســطينيين في أراضــي 48 والفلســطينيين مواطنــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، إضافــة إلى الــدول التــي تعدّهــا إســرائيل )دولــة عــدو( وهــي ســوريا ولبنــان والعــراق 

وإيــران«.2 أي يمنــع منــح الجنســية لأزواج وزوجــات الفلســطينيات والفلســطينيين، وبالتــالي 

تمنــع إقامتهــم ســويًّا داخــل أراضــي 1948.

سيفســح الفشــل في تمريــر القانــون المجــال أمــام العائــات الفلســطينية لإجــراء لــم الشــمل 

مــع ذويهــم مرحليًــا، لكــن ربــط ذلــك بموافقــة وزارة الداخليــة الإســرائيلية وجهــاز الأمــن العــام، 

يُعقّــد مــن فرصهــم في الحصــول علــى »مواطنــة دائمــة« في ظــل تصريحــات إيليــت شــاكيد، 

وزيــرة الداخليــة، التــي تعهــدت في حديــث لهيئــة البــث العبريــة، بإعــادة طــرح القانــون للتصويــت 

بالكنيســت في الأســابيع القليلــة المقبلــة، وســبق لهــا أن صرحّــت بأنهــا »لــن توافــق، مــن موقعهــا 
كوزيــرة للداخليــة، علــى طلبــات لــم شــمل العائــات الفلســطينية«.3

والتداعيـات،  الـدلالات  مـن  العديـد  الشـمل«  »جمـع  تجميـد  قانـون  تمريـر  في  الفشـل  يحمـل 

bit.ly/3xKXi60 :2021/7/6 ،الكنيست الإسرائيلي يُسقط قانون »لم الشمل«، وكالة سند للأنباء 	1
bit.ly/2T5GRlW :2021/7/8 ،بعد إسقاطه .. ما هو قانون »المواطنة« الإسرائيلي؟، وكالة الأناضول 	2

المصدر السابق. 	3

https://bit.ly/3xKXi60
https://bit.ly/2T5GRlW
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باعتبـاره الاختبـار الأول لحكومـة نفتـالي بينيت-يائيـر لابيـد، ويعكـس عمـق الأزمـة داخل الائتلاف 

في  واسـتمراريته  الصمـود  علـى  قدرتـه  مـدى  حـول  تسـاؤلات  ويفتـح  ومعـارض،  مؤيـد  بيـن 

الحكـم. وبالإجمـال، فـإن هـذا الفشـل قـد تقابلـه ممارسـات وقوانيـن أشـد عنصريـة؛ الأمـر الـذي 

قـد يشـعل الخلافـات داخـل الائتلاف الحكومـي، بشـكل يمكـن أن تسـتغله المعارضـة، بزعامـة 

رئيـس الحكومـة السـابق بنياميـن نتنياهـو، في محاولاتهـا لحجـب الثقـة عـن الحكومـة وإسـقاطها.

قانون المواطنة .. محطات من التقييد

صيــغ قانــون المواطنــة إبــان الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة العــام 2000، بنــاء علــى توصيــة 

مــن الأوســاط الأمنيــة؛ لمعاقبــة الفلســطينيين مــن أهــالي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، الذيــن 

يحملــون الهويــة الإســرائيلية؛ بدعــوى مشــاركتهم في الانتفاضــة، وقــد مــرّر الكنيســت الإســرائيلي، 

في تموز/يوليــو 2003، بشــكل فعلــي، قانــون المواطنــة ومنــع الدخــول إلى )إســرائيل( بشــكل 

مؤقــت، كمــا مــدّد ســريان مفعــول القانــون مــرّات عديــدة، علــى الرغــم مــن إقــراره بالأصــل 

كقانــون عقــابي مؤقــت لســنة واحــدة فقــط.

تنص مسودة القانون بالقراءة الأولى على أنه »يحظر منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين 

مــن المناطــق التــي احتلتهــا إســرائيل العــام 1967 -الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة- المتزوجيــن 

مــن مواطنــي إســرائيل«. بينمــا أعيــدت صياغــة القانــون بالقــراءة الثانيــة العــام 2007، عبــر 

إدخــال بعــض الإضافــات، وقــد صــادق الكنيســت علــى قانــون جديــد يُشــدد الحظــر المفــروض 

علــى لــم الشــمل للعائــات التــي يكــون أحــد الزوجيــن فيهــا فلســطينيًا مــن الأراضــي المحتلــة 

كثــر صرامــة علــى لــم الشــمل، شــملت كــون أحــد الزوجيــن  العــام 1967، وتمــت إضافــة إجــراءات أ

مــن ســكان أو مواطنــي البلــدان المُعرفــة وفــق القانــون الإســرائيلي بـــ »دول معاديــة«، وهــي: 

لبنــان، ســورية، العــراق، إيــران.

وأضُيف إلى القانون عند القراءة الثالثة العام 2008، قرار للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر 

للشؤون الأمنية والسياسية )الكابينت(، تضمن فرض قيود جديدة متعلقّة بسكان قطاع غزة؛ 

لاعتباره »جهة معادية«. وفي منتصف العام 2015، قررت لجنة الكنيست أن يتم تداول قرار 

التصويت من لجنة الخارجية والأمن والداخلية والبيئة، وطُلب من كل وزارة تقديم توصياتها. 

ومنذ إقرار القانون حتى العام الماضي 2020، كانت الحكومة تعقد جلسات للبحث في مسألة 
تمديد العمل به في الكنيست، وفي نهاية كل جلسة كان يتم التصويت على ذلك.1

bit. :»قانــون المواطنــة والدخــول إلى إســرائيل )أمــر مؤقــت(، المركــز القانــوني لحقــوق الأقليــة العربيــة في إســرائيل »عدالــة 	1
ly/2WSiedP

https://bit.ly/2WSiedP
https://bit.ly/2WSiedP
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عنصرية ضد العائلات الفلسطينية

تعــدّ  إذ  عنصريًــا؛  الفلســطينيين  ضــد  يميــز  قانونـًـا   65 مــن  كثــر  أ علــى  »إســرائيل«  تُبقــي 

الفلســطينيين أقليــة عربيــة داخــل أراضــي 48، ويــدلّ ذلــك علــى سياســة التمييــز العنصــري 

الراديــكالي التــي ينتهجهــا الاحتــال الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين في أراضــي 1948 في جميــع 

أســاس،  كحجــر  العنصريــة  علــى  القائــم  الاســتعماري  مشــروعه  أدوات  كإحــدى  المجــالات، 

وبخاصــة أن القانــون تــم منــع تمريــره بشــكل مؤقــت، وهــو خــاص فقــط بالفلســطينيين، علمًــا 
أن عــدد طلبــات لــم شــمل العائــات الفلســطينية مــن أراضــي 1948 بلــغ 45 ألــف طلــب.1

ومنــذ العــام 2003، تصــارع العائــات الفلســطينية لتجتمــع بذويهــا مــن التجمعــات الفلســطينية 

داخــل أراضــي 1948، لكنهــا تصطــدم بقانــون »منــع الشــمل« لــدواعٍ عنصريــة ديمغرافيــة، بينمــا 

هــو في حقيقتــه يتماهــى مــع نهــج الفوقيــة الإثنيــة اليهوديــة، كمــا يبيــن قانــون القوميــة.

يُعــدّ قانــون »منــع لــم الشــمل« موضــع تأييــد مــن أحــزاب الائتــاف الإســرائيلي الجديــد، باعتبــاره 

مــن وســائل وإجــراءات تحجيــم الوجــود العــربي في أراضــي 1948، لذلــك كانــت تســعى حكومــة 

بينيــت لتمديــد العمــل بالقانــون، علمًــا أنــه قانــون مؤقــت يتــم تفعيلــه ســنوياً بعــد مناقشــة 

الإضافــة عليــه، لــذا، فــإن ســقوطه لأوّل مــرةّ، ســجّل كفشــل أول لهــذا الائتــاف داخــل الكنيســت.

الأحــزاب  مقدّمــة  في  كان  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  القانــون،  ضــد  الليكــود  صــوّت  المقابــل،  في 

الإســرائيلية التــي أوجدتــه، وصوتــت لصالــح تمديــده طيلــة أعــوام، لكــن تبــدّل موقفــه بهــدف 

حجــب الثقــة عــن الحكومــة بينيــت، ومحاولــة إحراجهــا في الجلســات الأولى للكنيســت، إلى جانــب 

إبــراز قــوة »المعارضــة الجديــدة« داخــل الكنيســت، وإظهــار أن الليكــود لا يــزال مؤثــرًا في المســار 

السياســي، علمًــا أن الأغلبيــة التــي صوّتــت ضــد القانــون، تتشــكلّ مــن حــزب الليكــود والأحــزاب 

الإســرائيلية،  الأحــزاب  في  العــرب  الكنيســت  أعضــاء  تصويــت  جــاء  بينمــا  الحريديــة،  الدينيــة 

والنــواب العــرب عــن القوائــم العربيــة علــى النحــو الآتي:

• القائمــة المشــتركة: أحمــد الطيبــي، عوفــر كســيف، أســامة الســعدي، ســامي أبــو شــحادة، 	

أيمــن عــودة، عايــدة تومــا )جميعهــم ضــد(.

• القائمــة الموحــدة: وليــد طــه، منصــور عبــاس )كلاهمــا مــع(، أمــا مــازن غنايــم، وســعيد 	

التصويــت(. عــن  )فامتنعــا  الخرومــي 

العفو الدولية: الاحتلال اســتخدم القوة المفرطة ضد الفلســطينيين قتلً واعتقالً وهدمًا وتشــريدًا، وكالة الأنباء والمعلومات  	1
bit.ly/3yqQb2Z :2021/4/7 ،)الفلســطينية )وفــا

https://bit.ly/3yqQb2Z
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• حزب ميرتس: عيساوي فريج، غيداء ريناوي )كلاهما مع(.	

ويظهــر أن امتنــاع النائبيــن غنايــم والخرومــي عــن التصويــت علــى القانــون، بخــاف المســار 

فشــل  إلى  قــادت  التــي  الأســباب  مــن  كان  الموحّــدة«،  »القائمــة  نــواب  لبقيــة  التصويتــي 

الائتــاف الحكومــي في الحصــول علــى الدعــم الــكافي لتمريــره، وتمديــد العمــل بــه. بينمــا اعتبــرت 

»المشــتركة« أن »القانــون يســيء يوميًــا لعشــرات آلاف العائــات الفلســطينية والأطفــال«1، 

فيمــا اعتبــرت تصويــت النائبيــن عبــاس وطــه انعكاسًــا لحالــة الاختــاف بيــن النــوّاب العــرب في 

الكنيســت.

دلالات منع تمرير القانون

يحمــل فشــل الكنيســت في تمديــد العمــل بقانــون منــع »لــمّ الشــمل« العديــد مــن الــدلالات 

السياســية، وهــي علــى النحــو الآتي:

• القانــون والفشــل في 	 الجديــد وهشاشــته، فقــد مثّــل  الحكومــي  الائتــاف  عــدم اســتقرار 

تمريــره، أول اختبــار للحكومــة، وعكــس بصــورة واضحــة حجــم الاختــاف بيــن مكونــات هــذا 

الائتــاف، وبينمــا تحــاول الحكومــة الظهــور بعكــس ذلــك، فــإن عمليــة المراهنــة علــى ذلــك 

ضعيفــة؛ لأن الاســتقرار داخــل الائتــاف هــو نتــاج تكتــات وصفقــات غيــر مضمونــة.

• الإســرائيلي، 	 السياســي  المشــهد  علــى  تطفــو  التــي  والقوميــة  الأيديولوجيــة  التعقيــدات 

حتــى لــدى كتلــة المعارضــة برئاســة بنياميــن نتنياهــو، الــذي فشــل في تجنيــد أغلبيــة 61 

مــن أعضــاء الكنيســت لتشــكيل الحكومــة.

• حجــم ومســتوى التحدّيــات التــي تواجــه حكومــة بينيــت ومــدى قدرتهــا علــى الصمــود أطول 	

فتــرة ممكنــة في الحكــم، في ضــوء عــدم تماســك الائتــاف القائــم، وتربـّـص المعارضــة بــه، 

إضافــة إلى أن قدرتهــم علــى نيــل ثقــة 61 عضــوًا لتشــكيل الحكومــة، لــم تعــد، بعــد الفشــل 

في تمريــر قانــون المواطنــة.

• التــي 	 الفشــل مســتقبلً في تمريــر جــزء مــن القوانيــن العنصريــة للســلطات الإســرائيلية 

تســعى مــن خلالهــا إلى محاربــة الوجــود الفلســطيني، فقــد جــاء قانــون المواطنــة ضمــن 

سلســلة مــن القوانيــن العنصريــة التــي صــادق عليهــا الكنيســت خــال الســنوات الماضيــة، 

bit. :2021/7/6 ،الكنيســت يفشــل في تمريــر قانــون لــم الشــمل، وكالــة معــا الإخباريــة .. المشــتركة تقــول انتصــار كبيــر  	1
ly/3r2V3IW

https://bit.ly/3r2V3IW
https://bit.ly/3r2V3IW
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منهــا، قانــون »التخطيــط والبنــاء« الــذي يســرّع في هــدم البيــوت غيــر المرخصــة، وقانــون 

»تســوية الاســتيطان في يهــودا والســامرة«؛ لســرقة وتهويــد الأراضــي في الضفــة الغربيــة، 

وقانــون منــح المســتوطنات ميزانيــات تفضيليــة أســوة بالبلديــات، وقانــون حقــوق الطالــب، 

الــذي يمنــح نقاطًــا في التعليــم الأكاديمــي لجنــود الاحتيــاط، بينمــا أخطــر هــذه القوانيــن، 

وأشــدها عنصريــة، تمثــل في »قانــون القوميــة« الــذي أقــره الكنيســت، بتاريــخ 19 تمــوز/

يوليــو 2018، بأغلبيــة 62، ومعارضــة 55، وامتنــاع نائبيــن عــن التصويــت، الــذي يؤكــد علــى 

»أن أرض إســرائيل التوراتيــة هــي الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي«.

تداعيات إفشال »المواطنة«

لن تقف تأثيرات القانون عند محطة الفشــل في تمريره، بل ســتكون له العديد من التداعيات، 

التــي يمكــن إجمالها بالآتي:

• تكريــس الأزمــة السياســية وتعميــق الخلافــات بيــن الأحــزاب الإســرائيلية، التــي ســتتعامل 	

مــع هــذا الفشــل كوصفــة لإثــارة مزيــد مــن المشــاحنات؛ حيــث إن تشــتت الوضــع السياســي 

الإســرائيلي جعــل مــن إســقاط القانــون أداة لإضعــاف الائتــاف الحكومــي الجديــد، وفي 

المقابــل ضمــان إبقــاء التعقيــدات والعراقيــل في وجــه الفلســطينيين بطــرق أخــرى.

ومــن المهــم الإشــارة إلى أنــه بعــد ســقوط القانــون، وعلــى الرغــم مــن تحويــل الملــف إلى 

وزارة الداخليــة والأمــن العــام، تمــت الموافقــة مباشــرة علــى 1600 طلــب لــم شــمل مــن 

ــا«1، دون أي معاييــر واضحــة تبــرز ســبب الموافقــة عليهــا، وبالنظــر إلى عــدد  أصــل 45 ألفً

الطلبــات التــي تمــت الموافقــة عليهــا مقارنــة بالأصــل.

كمــا تــمّ إبــرام صفقــة بيــن الســلطة الفلســطينية والمخابــرات الإســرائيلية؛ حيــث صــرح 

حســين الشــيخ، رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة، بأنــه »تــم الاتفــاق مــع الحكومــة 

الإســرائيلية علــى منــح خمســة آلاف جمــع شــمل للعائــات الفلســطينية دفعــة أولى؛ علــى 
طريــق إنهــاء هــذا الملــف بالكامــل، في إطــار جــدول متفــق عليــه«.2

وتتضــح هنــا حالــة الغيــاب والتماهــي في معاييــر الموافقــة والرفــض الواضحــة في سياســة 

الحكومــة الإســرائيلية، والعراقيــل التــي ينــوي الاحتــال وضعهــا أمــام لــم شــمل العائــات 

 bit.ly/3BFPjsD :2021/7/6 ،48 الكنيست يسقط قانون المواطنة: الموحدة توافق على تمديد منع لم الشمل، عرب 	1
bit.ly/38IdKsQ :2021/8/30 ،تصريح حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عبر صفحته على تويتر 	2

https://bit.ly/3BFPjsD
https://bit.ly/38IdKsQ
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الفلســطينية، وقابلــت هــذه الحالــة أســئلة عــدة أهمهــا: لمــاذا الصفقــات في ظــل ســقوط 

القانــون؟

• يشــكل الفشــل فرصــة لــدى المعارضــة السياســية بقيــادة نتنياهــو لزيــادة الهجــوم علــى 	

الائتــاف الحكومــي، واللعــب علــى وتــر الهشاشــة وعــدم اســتقراره، واقتــراح مزيــد مــن 

القوانيــن التــي تحــرج حكومــة بينيــت، وتــؤدّي إلى تفككهــا.

• اجتــرار قوانيــن عنصريــة بديلــة تمــرّر مــا فشــل بــه »قانــون المواطنــة«، وتــؤدي المصلحــة 	

الإســرائيلية منــه؛ حيــث تبــدو الخشــية واضحــة لــدى العائــات الفلســطينية خــال الفتــرة 

المقبلــة، مــن إمكانيــة إقــرار »قانــون الهجــرة« مثــاً، في ظــل تصريحــات الحــزب المعــارض 

اليمينــي حــول ذلــك، الــذي اعتبــر أن »قانــون المواطنــة ملــيء بالثقــوب، وأنــه يجــب إقــرار 

قانــون الهجــرة الــذي يمنــع بشــكل واضــح عــودة الفلســطينيين إلى أراضيهــم«.

كمــا صــرّح نتنياهــو خــال الــدورة الصيفيــة للكنيســت الرابعــة والعشــرين: »نحــن نعــرض 

عليكــم بكامــل المســؤولية، ونعــرض علــى الائتــاف، قانــون أســاس الهجــرة الــذي ســيمنحنا 

مــرة واحــدة وللأبــد الســيطرة علــى حــدود دولــة إســرائيل«، علمًــا أنــه تمــت قــراءة قانــون 
الهجــرة بالقــراءة التمهيديــة، ولــم يتــم التصويــت عليــه إلى الآن.1

• زيــادة نفــود وزارة الداخليــة والأمــن العــام الإســرائيلية كــردّ فعــل علــى الفشــل في إســقاط 	

العربيــة تحــت مزاعــم »الخطــر الأمنــي«،  العائــات  التضييــق علــى  القانــون، وستشــدد 

وتتضــح حالــة المماطلــة والعراقيــل التــي تعتــزم ســلطات الاحتــال وضعهــا أمــام لــم شــمل 

العائــات الفلســطينية.

• تحقيــق التواصــل الجغــرافي والديمغــرافي بدرجــة نســبية بيــن الفلســطينيين المقيميــن بيــن 	

شــقّي الخــط الأخضــر، علــى الرغــم مــن محــاولات ســلطات الاحتــال المســتمرة لمنــع ذلــك، 

وإبقــاء الفصــل، واســتمرار تفسّــخ العائــات الفلســطينية وتشــتتها.

خاتمة

إن الفشــل في تمريــر قانــون المواطنــة لا يعنــي نهايــة الأمــر؛ حيــث إن هنــاك إمكانيــة لعودتــه 

بأشــكال أخــرى، كمــا ظهــر في تعهــد إيليــت شــاكيد بطرحــه للتصويــت مــرة أخــرى خــال الأســابيع 

ضــوء  في  الفلســطينية،  العائــات  علــى  القائمــة  خطورتــه  بالضــرورة  يعنــي  وهــذا  المقبلــة، 

نتنياهــو: الحكومــة لا تســتطيع تمريــر قانــون المواطنــة لأنهــا مرتبطــة بجهــات غيــر صهيونيــة وتعــارض إســرائيل كدولــة يهوديــة،  	1
bit.ly/3juG5rT :2021/7/6 ،الإســرائيلي الكنيســت 

https://bit.ly/3juG5rT
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التداعيــات المترتبــة علــى إســقاطه، كمــا أن فشــل الحكومــة في تمديــده لا يمنــع اســتمرارها، 

لكنــه يفاقــم صــورة ضعفهــا، وينــذر بتحديــات داخليــة تنتظــر حكومــة بينيــت.

لكــن، بالمجمــل، فــإن اســتمرار الائتــاف الجديــد بهشاشــته الحاليــة، ســيخدم الوجــود العــربي في 

أراضــي 1948، ويخفــف نســبيًا مــن حــدّة القيــود المفروضــة عليهــم، وقــد لا تكــون الكنيســت 

قــادرة علــى المصادقــة علــى مزيــد مــن القوانيــن العنصريــة، بــل الفشــل ربمــا في تجديدهــا، لكــن 

مــن المهــم العمــل علــى الاســتفادة مــن كل تفــكك داخلــي إســرائيلي في خدمــة تماســك العائلــة 

الفلســطينية وقوّتهــا.
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الأونروا بين استئناف الدعم الأميركي 

والاشتراطات الجديدة

عبد الرحمن صالحة
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مقدمة

اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  لوكالة  دعمها  الجديدة  الأميركية  الإدارة  استأنفت 

الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا(، من خلال »إطار العمل للتعاون 2021-2022«، الذي 

وقتعته الأونروا مع وزارة الخارجية الأميركية، في 16 تموز/يوليو 2021، والذي يشتمل على 

التزامات محددة لتعزيز قدرة الأونروا على تقديم مساعدات فعالة للاجئين الفلسطينيين، من 

خلال تعزيز المساءلة والشفافية، والاتساق مع مبادئ الأمم المتحدة.1 وبذلك، تكون الولايات 

المتحدة قد أعادت دعم الأونروا بعد أن قطعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

الولايــات  اتخذتهــا  التــي  القــرارات  مــن  الأميركــي في ســياق مجموعــة  الدعــم  اســتئناف  يــأتي 

المتحدة بشــأن الفلســطينيين، كإعادة العلاقات الفلســطينية-الأميركية، وإعادة فتح القنصلية 

الأميركيــة في القــدس، وهــو مــا يســتدعي التســاؤل حــول دلالات اســتئناف الدعــم الأميركــي 

المشــروط في ضــوء سياســتها تجــاه الفلســطينيين؟

يبــدو أن واشــنطن تســعى لفــرض معــادلات جديــدة في تقديــم مســاعداتها للأونــروا، وهــو ليــس 

التــي تســعى دومًــا لفــرض شــروطها في أي عمليــة  الولايــات المتحــدة  بالأمــر الغريــب علــى 

تمويليــة مقدمــة إلى الفلســطينيين؛ مــا يعنــي أن المســتقبل يحمــل مزيــدًا مــن التحكــم في أداء 

الأونــروا وعملياتهــا، بحجــة »تعزيــز المســاءلة والشــفافية والاتســاق مــع مبــادئ الأمــم المتحــدة«، 

وهــو مــا قــد تذهــب إليــه بقيــة الداعميــن. في المقابــل، يمكــن أن يدعــم هــذا التمويــل مســار 

اســتئناف )الأونــروا( لمشــاريعها وتدخلاتهــا.

الأونروا والدعم الدولي

تعتمــد الأونــروا منــذ تأسيســها في العــام 1949، بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 

)302(، علــى المســاهمات الماليــة الطوعيــة مــن الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، وكذلــك 

1	 2021-2022 U.S.-UNRWA Framework for Cooperation, US Department of State, 16/7/2021: bit.
ly/3AH2Lwr 

https://bit.ly/3AH2Lwr
https://bit.ly/3AH2Lwr
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الاتحــاد الأوروبي، وتعمــل علــى تقديــم الدعــم والحمايــة لحــوالي 5.6 مليــون لاجــئ فلســطيني 

مســجلين لديهــا في مناطــق عملهــا الكائنــة في الأردن ولبنــان وســوريا والضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، إلى أن يتــم إيجــاد حــل لمعاناتهــم.

عانــت الأونــروا مــن نقــص مزمــن في التمويــل نظــرًا إلى تنامــي أعــداد اللاجئيــن المســجلين وتزايــد 

نســب الفقــر. ففــي بدايــة العــام 2020، ناشــد كريســتيان ســاوندرز، القائــم بأعمــال المفــوض 

العــام الأونــروا، الداعميــن مــن أجــل الحصــول علــى 1.4 مليــار دولار علــى الأقــل لتمويــل خدمــات 

ومســاعدات الوكالــة الضروريــة، التــي تشــمل المعونــة الإنســانية المنقــذة للحيــاة والمشــروعات 
ذات الأولويــة.1

جدول )1(: الدعم الدولي المقدم إلى الأونروا خلال المدة )2020-2018(

قيمة العجز والفائضميزانية البرامجقيمة الدعم الدوليالسنة

+4 ملايين دولار819 مليون دولار823 مليون دولار2018

-160 مليون دولار750 مليون دولار590 مليون دولار2019

-233 مليون دولار806 ملايين دولار583 مليون دولار2020

المصدر: الموقع الرسمي للأونروا

الولايات المتحدة والأونروا 

وقف الدعم

كبــر مانــح ثنــائي للأونــروا منــذ بدايــة عمليــات »الأونــروا« في العــام  كانــت الولايــات المتحــدة أ

1949 وحتــى العــام 2018؛ حيــث ســاهمت بأكثــر مــن 6 مليــارات دولار خــال تلــك الســنوات 

بوصفهــا عضــوًا في اللجنــة الاستشــارية منــذ العــام 1949.

مــع تــولي ترامــب رئاســة الولايــات المتحــدة، بــدأ الدعــم الأميركــي بالتراجــع، بدايــة بوقــف دعــم 

الموازنــة العامــة في العــام 2017، ثــم وقــف المســاعدات الاقتصاديــة بقيمــة 200 مليــون دولار 

عبــر »إعــادة توجيههــا إلى مشــاريع أخــرى حــول العالــم«، ثــم أوقفــت إدارة ترامــب، في آب/

أغســطس 2018، الدعــم الموجــه إلى الأونــروا، وتــاه في أيلول/ســبتمبر مــن العــام ذاتــه حجــب 

25 مليــون دولار كانــت مخصصــة لســتة مستشــفيات فلســطينية بالقــدس، ثــم أوقفــت الوكالــة 

الأونروا تطلق مناشدة لموازنة 2020 بمبلغ 1.4 مليار دولار، الأونروا، bit.ly/39tWp7G  :2020/1/31الأميركيــة للتنميــة الدوليــة مطلــع شــباط/فبراير 2019 جميــع المســاعدات المقدمــة إلى الضفــة  	1

https://bit.ly/39tWp7G
https://bit.ly/39tWp7G
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الغربيــة وقطــاع غــزة.1

ترامــب،  مستشــار  كوشــنر،  جاريــد  مســاعي  الأميركيــة  بوليســي«  »فوريــن  مجلــة  كشــفت 

للتخلــص مــن الأونــروا، وذلــك في إطــار حملــة أوســع نطاقًــا تقودهــا إدارة ترامــب والكونغــرس 

الأميركــي بهــدف تصفيــة قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، وإخــراج قضيــة عودتهــم إلى وطنهــم 

مــن المفاوضــات، وذكــرت المجلــة بــأن ذلــك المســعى يظهــر نيــة إدارة ترامــب إعــادة صياغــة 
شــروط قضيــة اللاجئيــن لصالــح إســرائيل.2

عودة الدعم المشروط 

أبــدت إدارة بايــدن نيتهــا إعــادة الدعــم للأونــروا في رســالة وجهتهــا نانســي جاكســون، مســؤولة 

الســكان واللاجئيــن والهجــرة بــوزارة الخارجيــة الأميركيــة، بتاريــخ 19 آذار/مــارس 2021، إلى 

فليبــو لازارينــي، مفــوض عــام الأونــروا، أوضحــت فيهــا »نيــة إدارة بايــدن اســتئناف الدعم الإنســاني 

الولايــات  كة؛ وتنــوي  التواصــل والشــرا الأميركــي بشــكل كامــل«، إضافــة إلى تحديــد أشــكال 
المتحــدة إجــراء مشــاورات مــع الأونــروا بهــدف اســتكمال إطــار عمــل للتعــاون«.3

فيمــا أعلــن أنتــوني بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأميركــي، في 7 نيســان/أبريل 2021، بــأن الولايــات 

الفــوري.4 وبعــد اشــتعال هبــه  للتوزيــع  المتحــدة ســتوفر للأونــروا حــوالي 150 مليــون دولار 

القــدس في أيار/مايــو 2021، زار بلينكــن رام الله، ووعــد »بحــوالي 32 مليــون دولار لتلبيــة نــداء 
الأونــروا الإنســاني الطــارئ«.5

صــرح ريتشــارد ميلــز، القائــم بأعمــال الممثــل الدائــم للولايــات المتحــدة في الأمــم المتحــدة، في 

خطــاب موجــه إلى مجلــس الأمــن، بتاريــخ 26 كانــون الثاني/ينايــر 2021، أن الرئيــس الأميركــي 

جــو بايــدن »لطالمــا كان واضحًــا في نيتــه اســتعادة برامــج المســاعدة الأميركيــة التــي تدعــم 
التنميــة الاقتصاديــة والمســاعدات الإنســانية للشــعب الفلســطيني«.6

القــرارات التــي اتخذتهــا إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات  	1
 bit.ly/3BgOFkM )وفــا(:   الفلســطينية 

2	 Colum Lynch, Robbie Gramer, Trump And Allies Seek End To Refugee Status For Millions Of Palestinians, 
Foreign Policy, 3/8/2018:  bit.ly/3I7O6yc 

3	 UNRWA Exchange of Letters, Department of State, 19/3/2021:  bit.ly/3Cg5HRv 
4	 U.S. restores assistance for Palestinians, Reuters, 7/4/2021:  reut.rs/3mm81Rp 
5	 Blinken says U.S. to provide 75 million $ in assistance, Reuters, 25/5/2021: reut.rs/3vT2HYO 
تصريحــات في جلســة نقــاش مفتوحــة لمجلــس الأمــن الــدولي حــول الوضــع في الشــرق الأوســط، وزارة الخارجيــة الأميركيــة،  	6

 bit.ly/3EsGPGR   :2021/1/26

https://bit.ly/3BgOFkM
https://bit.ly/3BgOFkM
https://bit.ly/3I7O6yc
https://bit.ly/3Cg5HRv
https://reut.rs/3mm81Rp
https://reut.rs/3vT2HYO
https://bit.ly/3EsGPGR
https://bit.ly/3EsGPGR
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جــاءت اســتئناف الدعــم بنــاءً علــى اتفــاق الإطــار الموقــع بيــن الولايــات المتحــدة والأونــروا، الــذي 

تضمــن شــروطًا أميركيــة متعــددة تمثــل تدخــاً غيــر مقبــول للفلســطينيين، ويمكــن إجمالهــا في 

ضــوء وثيقــة الإطــار1 بمــا يــأتي: 

المنظمــات الرســمية وغيــر الرســمية: الالتــزام بـــ »اتخــاذ جميــع الإجــراءات الممكنــة لضمــان أن 

م مــن الولايــات المتحــدة إلى الأونــروا لا يوفــر المســاعدة أو الدعــم بــأي شــكل  التمويــل المقــدَّ

آخــر للإرهابييــن أو المنظمــات الإرهابيــة«، خاصــة في ضــوء اعتبــار الولايــات المتحــدة أن منظمــة 

الأوروبيــة  الشــروط  كراســة  إليهــا  يضــاف  إرهابيــة،  الفلســطينية منظمــات  والأحــزاب  التحريــر 

الجديــدة لتمويــل مؤسســات المجتمــع المــدني.

معــاداة الســامية: ورد في رد الولايــات المتحــدة »الولايــات المتحــدة تديــن دون تحفــظ جميــع 

مظاهر التعصب الديني، أو التحريض، أو المضايقة، أو العنف ضد الأشخاص، أو المجتمعات 

علــى أســاس الأصــل العــرقي أو المعتقــد الدينــي، بمــا في ذلــك معــاداة الســامية«، وهــي التهــم 

التــي تعتمدهــا إســرائيل في تبريــر جرائمهــا بحــق الشــعب الفلســطيني، أو أي فلســطيني لاجــئ 

يطالــب بحقوقــه.

التدخــل في المنهــاج: تشــترط الولايــات المتحــدة تحســين »قــدرة »الأونــروا« علــى مراجعــة 

الكتــب المدرســية المحليــة، واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتصحيــح أي محتــوى يتعــارض مــع مبــادئ 

الأمــم المتحــدة في المــواد التعليميــة«، وتركــز شــروطها علــى تعزيــز الرقابــة والمســاءلة ومراجعــة 

مناهــج الدولــة المضيفــة. في المقابــل، لا تُبحــث المناهــج الإســرائيلية التــي تتحــدث عــن عنصريــة 

الاحتــال تجــاه الفلســطينيين، أو حتــى تطــرح مراجعــة المناهــج لــدى الطرفيــن.

يســاهم الاتفــاق في تحويــل الأونــروا إلى )وكيــل اســتخباري( عبــر فتحــه قنــاة لتبــادل المعلومــات 

مــع الجهــات الأميركيــة، كمــا يحــدد علاقــة موظفــي الأونــروا والمتعاقديــن معهــا في إطــار يمنعهــم 

مــن ممارســة حقهــم الطبيعــي في اســتخدام وســائل مشــروعة دوليًــا للدفــاع عــن قضيتهــم، 

ويهــدد اســتدامة تمويــل المنظمــة الأمميــة عبــر فتــح الطريــق لاتفاقــات مشــابهة مــع دول أخــرى 

تقــدم التمويــل للأونــروا، مــن خــال تقريــر نصــف ســنوي يوضــح كافــة المداخــل الرئيســية التــي 

وردت في اتفــاق الإطــار.

1	 U.S.- UNRWA Framework for Cooperation, Ibid.  

https://bit.ly/3AH2Lwr


205

أوراق تقدير موقف 

الأونروا تجدد الالتزام

علــى الرغــم مــن كل تلــك الاشــتراطات إلا أن لازارينــي اعتبرهــا إجــراءات طبيعيــة تقــوم بهــا 

الأونــروا تبعًــا لطبيعــة تفويضهــا، بغــض النظــر عــن طلبهــا مــن أي ممــول، كمــا رحــب بالاتفــاق 

قائــا: »إن توقيــع إطــار العمــل مــع الولايــات المتحــدة والأونــروا والدعــم الإضــافي يوضــح أن لدينــا 

مــرة أخــرى شــريكاً مســتمرًا في الولايــات المتحــدة يتفهــم الحاجــة إلى تقديــم مســاعدة حرجــة 

لبعــض اللاجئيــن الأشــد عرضــة للمخاطــر في المنطقــة«.1 وأضــاف: »إن تبــادل الرســائل يعمــل 

علــى تجديــد العلاقــة بيننــا إلى حيــن بنــاء إطــار التعــاون الجديــد لمعالجــة الأهــداف المشــتركة«، 
كــد التــزام الأونــروا بالبنــود الــواردة في اتفــاق الإطــار.2 كمــا أ

ترحيب وتحفظ فلسطيني يقابله رفض إسرائيلي

الاشــتراطات  ورفضــت  للأونــروا،  الأميركــي  الدعــم  باســتئناف  الفلســطينية  الســلطة  رحبــت 

الجديــدة، واعتبرتهــا جهــات رســمية وغيــر رســمية تدخــاً مباشــرًا في ثنــي اللاجئيــن عــن المطالبــة 

الرئاســة  ثمّنــت  ذاتــه،  الســياق  في  الدوليــة.  الشــرعية  قــرارات  وفــق  المشــروعة  بحقوقهــم 

الفلســطينية تصريحــات بلينكــن حــول اســتئناف تقديــم المســاعدات للشــعب الفلســطيني، 

الموجهــة  لهــا »إن حزمــة المســاعدات  بيــان  وخاصــة تقديــم دعــم مــالي للأونــروا. وقالــت في 

لـــأونروا ستســاهم في توفيــر التعليــم والصحــة لمئــات الآلاف مــن الطلبــة، وملاييــن المواطنيــن 
الذيــن يعيشــون في المخيمــات في فلســطين ودول الجــوار«.3

وغرد رئيس الوزراء الفلسـطيني محمد اشـتية عبر تويتر قائلً: »نرحب باسـتئناف المسـاعدات 

الأميركيـة للأونـروا وفلسـطين، وندعـو الإدارة الأميركيـة إلى خلـق مسـار سياسـي جديـد يلبـي 
حقوق وتطلعات الشـعب الفلسـطيني على أسـاس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة«.4

في حيــن رفــض أحمــد أبــو هــولي، مســؤول دائــرة شــؤون اللاجئيــن بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

بعــض البنــود التــي تضمنهــا إطــار التعــاون بيــن الأونــروا والولايــات المتحــدة، واعتبــر أن أي اتفــاق 

بيــن الأونــروا والــدول المانحــة يجــب ألا يتعــارض مــع قــرار تأسيســها، أو ينطــوي علــى اشــتراطات 

سياســية مــن شــأنها أن تفتــح المجــال لتدخــات الــدول، وفــرض سياســتها في عمــل الأونــروا 

ومهماتهــا، أو تجعلهــا مراقبًــا أمنيًــا علــى موظفيهــا، أو يمــس تفويضهــا أو حيادتيهــا واســتقلاليتها، 

bit.ly/31gNGVE  :2021/7/17 ،الولايات المتحدة تعلن عن تبرع إضافي لدعم لاجئي فلسطين، الأونروا 	1
2	 Lazzarini Response to Exchange of Letters, U.S. Department of State, 29/03/2021:  bit.ly/2ZB5g5O 

 bit.ly/3nF4oVV  :2021/4/7 ،الرئاسة ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي والتزامه بحل الدولتين، وكالة وفا 	3
 bit.ly/3zzVM6V  :2021/4/7 ،حساب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تويتر 	4

https://bit.ly/31gNGVE
https://bit.ly/31gNGVE
https://bit.ly/2ZB5g5O
https://bit.ly/3nF4oVV
https://bit.ly/3nF4oVV
https://bit.ly/3zzVM6V
https://bit.ly/3zzVM6V
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أو يمــس بتعريــف اللاجــئ الفلســطيني.1

وقالــت الخارجيــة الإســرائيلية في بيــان حســب قنــاة »كان« الرســمية، إن »المنظمــة )أونــروا( 

بشــكلها الحــالي ترسّــخ الصــراع، واســتئناف المســاعدات يجــب أن يكــون مصحوبـًـا بتغييــرات 

في طبيعتهــا وأهدافهــا«. كمــا قــال جلعــاد إردان، منــدوب إســرائيل لــدى الأمــم المتحــدة، في 

تصريحــات للصحفييــن بمقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك: »أعربــت في محادثــات مــع وزارة 

الخارجيــة الأميركيــة عــن خيبــة أملــي ورفضــي قــرار تجديــد تمويــل الأونــروا، دون ضمــان تنفيــذ 

بعــض الإصلاحــات، بمــا في ذلــك وقــف التحريــض، وإزالــة المحتــوى المعــادي للســامية مــن 
التعليميــة«.2 مناهجهــا 

لجنتــي  أمــام   ،2021 حزيران/يونيــو  في  اســتماع،  جلســات  خــال  تحــدث  قــد  بلينكــن  وكان 

الماليــة  للســنة  الخارجيــة  وزارة  ميزانيــة  بشــأن  والشــيوخ،  النــواب  مجلســي  في  الاعتمــادات 

2022؛ إذ قــال: »نحــن مصممــون علــى أن تواصــل الأونــروا القيــام بإصلاحــات ضروريــة للغايــة 

فيمــا يتعلــق ببعــض انتهــاكات النظــام التــي حصلــت في الماضــي، ولا ســيما التحــدي الــذي رأينــاه 

في نشــر منتجاتهــا التعليميــة معلومــات معاديــة للســامية أو لإســرائيل«.3 

الولايات المتحدة: إدارات متعددة باشتراطات ثابتة للاجئين

عبــر  الفلســطينيين  إلى  توجههــا  مســاعدات  أو  دعــم  أي  لتقييــد  المتحــدة  الولايــات  تســعى 

قوانيــن، مثــل »قانــون مكافحــة الإرهــاب« الأميركــي، أو »أتــكا« )ATCA( الــذي يعــرضّ الســلطة 

الفلســطينية للملاحقــة القانونيــة في المحاكــم الأميركيــة في حــال قبولهــا أي مســاعدات ماليــة 

أميركيــة4، أو »قانــون تايلــور فــورس« الــذي يهــدف - مــن خــال حجــب بعــض المســاعدات 

ممارســتها  إنهــاء  علــى  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  الفلســطينية،  الســلطة  إرغــام  إلى   - الأميركيــة 
المتمثلــة في دفــع الأمــوال إلى الأســرى.5

كمــا تســتخدم واشــنطن اتفاقــات أطــر العمــل، التــي تحــدد بدقــة، لآليــات العمــل، عبــر فــرض 

نطــاق رقابــة مباشــر وتدخلــي، مثلمــا حــدث عنــد تجديــد تمويــل الأونــروا في العــام 2017، ومؤخــرًا 

في اتفــاق إطــار العمــل لإعــادة التمويــل في العــام 2021. 

 bit.ly/2ZEA7i0  :2021/9/27 ،أبو هولي: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف نظام التعليم في فلسطين، وكالة وفا 	1
bit.ly/3lLKB6h  :2021/4/7 ،بايدن يستأنف تمويل »الأونروا« لمساعدة الفلسطينيين، تي آر تي عربي 	2

 bit.ly/3p9QLA1  :2021/6/10 ،بلينكن يربط تمويل الأونروا بإصلاح نظمها التعليمية، جريدة الشرق الأوسط 	3
4	 Shedding Light on the Anti-Terrorism Clarification Act of 2018, Lawfare, 25/10/2018: bit.ly/3CIv4vz 
5	 H.R.1164 - Taylor Force Act, Congress, 12/5/2017: bit.ly/3jQWkAu 

https://bit.ly/2ZEA7i0
https://bit.ly/2ZEA7i0
https://bit.ly/3lLKB6h
https://bit.ly/3lLKB6h
https://bit.ly/3p9QLA1
https://bit.ly/3p9QLA1
https://bit.ly/3CIv4vz
https://bit.ly/3jQWkAu
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علــى الرغــم مــن تصريحــات إدارة بايــدن حــول بنــاء أطــر التســوية بيــن الجانبيــن، وتصريحاتهــا 

بإعــادة فتــح القنصليــة، إلا أن عامهــا الأول انقضــى دون تنفيــذ أي تصريــح، بــل اســتمرت علــى 

نهــج إدارة ترامــب بطــرق مختلفــة؛ إذ إن ترامــب أوقــف الدعــم نهائيًــا مــن دون إبــداء تفصيــات 

علــى حيــاة اللاجئيــن، أمــا الإدارة الحاليــة فقــد وضعــت العديــد مــن الاشــتراطات التــي مــن شــأنها 

تقويــض حقــوق اللاجئيــن الفلســطينيين. 

خاتمة 

مــا زالــت الولايــات المتحــدة تحــابي إســرائيل وتســتخدم المســاعدات لفــرض شــروطها علــى حيــاة 

الفلســطينيين، وظهــرت هــذه الســيطرة مؤخــرًا عبــر اتفــاق الإطــار بهــدف تحقيــق مزيــد من الرقابة 

علــى أداء الأونــروا؛ مــا يتيــح لهــا التدخــل في تفاصيــل عملهــا اليومــي؛ حيــث تفتــح الطريــق أمــام 

تحقيــق مطالــب لطالمــا حاولــت إســرائيل تحقيقهــا بحجــة مناهضــة معــاداة الســامية، والحفــاظ 

علــى مبــادئ الأمــم المتحــدة بالحيــاد والنزاهــة. 

يبــدو أن عــودة التمويــل بشــكل مشــروط تحقــق للولايــات المتحــدة وحليفتهــا إســرائيل نتائــج 

أعظــم بكثيــر مــن قطــع التمويــل كمــا فعــل ترامــب. في حيــن يجــد الفلســطينيون أنفســهم أمــام 

خيــار أوحــد، بقبــول شــروط التمويــل لضمــان تقديــم الحــد الأدنى مــن خدمــات المعيشــة للاجئيــن 

في مناطــق عمليــات الأونــروا، وهــو مــا يؤشــر إلى مزيــد مــن التحكــم مســتقبلً، عبــر تكــرار تجربــة 

اتفــاق الإطــار مــع مموليــن آخريــن، ومــن دون وجــود مــن يســاعدهم علــى تحســين هذه الشــروط.
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مقدمة

ــت القائمــة العربيــة الموحــدة، برئاســة النائــب منصــور عبــاس، بعــد انشــقاقها عــن القائمــة  وقعَّ

المشــتركة في انتخابات آذار/مارس 2021، اتفاقية ثنائية مع حزب »هناك مســتقبل« برئاســة 

يائيــر لبيــد كجــزء مــن اتفاقيــة الائتــاف الحكومــي التــي ســعت للإطاحــة ببنياميــن نتنياهــو، زعيــم 

حــزب الليكــود، وقــد انضمــت »الموحــدة« بموجبهــا إلى الحكومــة الجديــدة برئاســة نفتــالي بينيــت، 

رئيــس حــزب »يمينــا«.

يعــدّ هــذا الأمــر حدثًــا تاريخيًــا في السياســة العربيــة في إســرائيل، وتغييــرًا في المشــهد السياســي 

الإســرائيلي؛ إذ لــم يســبق أن كان أيّ حــزب عــربي جــزءًا مــن الحكومــة الإســرائيلية. وهــذا، يطــرح 

تســاؤلً حــول كيفيــة تأثيــر وجــود القائمــة الموحــدة في الحكومــة الإســرائيلية، علــى الأوضــاع 

يرأســها  الحكومــة  أن  وخاصــة  إســرائيل،  في  بالفلســطينيين  المتعلقــة  الداخليــة  السياســية 

بينيــت، المعــروف بسياســاته العنصريــة والتحريضيــة تجــاه فلســطينيي 48، وبدعمــه لتوســيع 

الاســتيطان في الضفــة الغربيــة وشــرعنة الاحتــال. 

اتفاق: معيقات وفرص 

تــأتي مشــاركة القائمــة الموحــدة في الحكومــة الإســرائيلية كقضيــة إشــكالية مــن حيــث المبــدأ، 

خاصــة لمــا يتضمنــه خطــاب القائمــة ونهجهــا الجديــد الــذي تدعيــه، علــى ضــرورة الفصــل بيــن 

القضايــا المدنيــة )الاقتصــادي الاجتماعــي( والقضايــا القوميــة )السياســي الوطنــي(، الأمــر الــذي 

انعكــس علــى تغييــب القضيــة الفلســطينية مــن بنــود الاتفاقيــة الموقعــة، وعــدم التطــرق إلى 

تلمســألة الفلســطينية علــى الإطــاق، وهــذا الأمــر يعــد بمنزلــة تنــازل عــن المطالــب السياســية 

اســتهداف  القائــم، وتجاهــل لحقيقــة  الصهيــوني  الاســتعماري  للواقــع  وتأييــد  للفلســطينيين، 

الفلســطينيّ بســبب قوميتــه المتناقضــة مــع جوهــر الدولــة »اليهوديـّـة« وهويتهــا، وليــس بســبب 

سياســات تتعمــد تهميــش الفلســطيني والتمييــز ضــده وممارســة العنصريــة بحقــه.
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علــى الرغــم مــن الأهميــة التــي تظهــر مــن بنــود الاتفاقيــة الموقعــة التــي تتطــرق إلى أهــم القضايــا 

التــي يعــاني منهــا فلســطينيو 48، والتــي تعنــي معالجتهــا تســيير حياتهــم وتحســين ظروفهــا، 

إلا أن هنالــك الكثيــر مــن المعيقــات التــي تقــف أمــام إمكانيــة تحقيــق هــذه البنــود علــى أرض 

الواقــع وتطبيقهــا بالفعــل، لــذا يجــب التمهــل وعــدم التســرع في إطــراء هــذه المشــاركة والنظــر 

إليهــا كبدايــة تغييــر في سياســات حكومــة إســرائيل تجــاه فلســطينيي 48، خاصــة أن الميزانيّــات 

لــم تكــن يومًــا الأزمــة الحقيقيّــة في علاقــة الفلســطينيّ بالـ«دولــة اليهوديّــة«. 

ومن بين هذه المعوقات تركيبة الحكومة المتناقضة، التي اجتمعت مركباتها في الأساس من 

أجل هدف واحد، وهو الإطاحة بنتنياهو وحكمه؛ لذلك فإن احتمال استمراريتها ضئيل جدًا، 

كما أن إلزام أي حكومة قادمة بتبني هذه الاتفاقية أمر غير وارد، لا سيما أن الحديث عن خطط 

يحتاج تطبيقها إلى سنوات طويلة، الأمر الذي من شأنه إعاقة تطبيقها مع تبدل الحكومات. 

كمــا أن منطــق السياســات الإســرائيلية الاســتعماري الــذي ينظــر إلى العــربي في إســرائيل كعــدو 

ومواطــن مــن الدرجــة الأخيــرة في ســلم المواطنــة الإســرائيلية، هــو الــذي يحــرك الدولــة وأجهزتهــا 
ومؤسســاتها، ويجعــل مــن تطبيــق بنــود هــذه الاتفاقيــة شــبه مســتحيل.1

وأمــام هــذه المعيقــات هنــاك فــرص يمكنهــا أن تضمــن تحقيــق بنــود الاتفاقيــة، أهمهــا مصلحــة 

الموحــدة،  القائمــة  نهــج  الجديــد،  النهــج  بتعزيــز  إســرائيل  والأمنــي في  السياســي  المســتوى 

والمحافظــة عليــه في المجتمــع العــربي، ونــزع الطابــع الوطنــي عــن أهــداف الأحــزاب العربيــة، 

خاصــة بعــد الأحــداث التــي اندلعــت في أراضــي 48 في أيار/مايــو 2021، علــى خلفيــة اقتحــام 

المســجد الأقصــى والاعتــداء علــى العائــات في الشــيخ جــراح والقصــف علــى غــزة، وبالطبــع 

إضعــاف الخطــاب السياســي الوطنــي التــي تمثلــه القائمــة المشــتركة، الأمــر الــذي مــن شــأنه 

زيــادة احتماليــة تطبيــق بعــض البنــود في الاتفاقيــة. 

الموازانة .. وعد لم يتحقق

لعــل أهــم بنــد في الاتفاقيــة الــذي يدلــل علــى مــدى صــدق وعــود الائتــاف مــن عدمهــا في تحســين 

الأحــوال الداخليــة للفلســطينيين في الداخــل، البنــد الــذي يتطــرق إلى تخصيــص ميزانيــة بقيمــة 

30 مليــار شــيقل لصياغــة خطــة خماســية لتقليــص الفجــوات في المجتمــع العــربي، وميزانيــة 

مقدارهــا 2.5 مليــار شــيقل لصياغــة خطــة خماســية لمكافحــة العنــف والجريمــة، وتبنــي خطــة 

1	 »القائمة العربية الموحدة« في الحكومة الإســرائيلية الجديدة: فرص ومعيقات، المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية 
bit.ly/3G3JeZp :2021/7/2 ،)مــدار(
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العامــة، وتحقيــق تمثيــل منصــف  أيالــون« بمقــدار 20 مليــار شــيقل للمواصــات  »خطــوط 

للمجتمــع العــربي في الوظائــف الحكوميــة، إضافــة إلى البنــود التــي تتطــرق إلى أزمــة الســكن 

والبنــاء، والتــي تضمــن تحســين الخطــط الحكوميــة المتعلقــة بالتخطيــط والســكن، ورفــع عــدد 

الوحــدات الســكنية بمعــدل 10 آلاف وحــدة ســكنية في الســنة، والعمــل علــى إزالــة العقبــات 

التخطيطيــة والبيروقراطيــة لتراخيــص البنــاء، وإلغــاء المخالفــات التــي أعطيــت للعــرب فيمــا 

يتعلــق بالبنــاء غيــر المرخــص.1 

مؤخــرًا، أقــرّت موازنــة الدولــة للعــام 2021-2022، بعــد فشــل الحكومــة لثــاث ســنوات في 

إقرارهــا، واســتغلهّا نتنياهــو بهــدف تفكيــك حكومتــه مــع بينــي غانتــس، رئيــس حــزب »أرزق 

أبيــض«. وعلــى عكــس كل التوقعــات بتخصيــص ميزانيــات كبيــرة للمجتمــع العــربي بســبب 

وعــود القائمــة الموحــدة والبنــود التــي جــاءت في اتفاقيــة الائتــاف، إلا أن النظــر في بنــود الموازنــة 

يشــير إلى عــدم وجــود تغييــر جــدي في السياســات الاقتصاديــة لحكومــة بينيــت عــن ســابقاتها 

تجــاه المجتمــع العــربي، الــذي مــن شــأنه إحــداث تغييــر بنيــوي في الاقتصــاد.

لــم تتطــرق الخطــة مثــاً إلى بنــاء مناطــق صناعيــة في البلــدات العربيــة أو تحســين البنــى التحتيــة 

وتطويــر المواصــات، كمــا أن الميزانيــات التــي خصصــت للســلطات المحليــة هــي بالأســاس 

مبالــغ مخصصــة للمصروفــات العامــة في ميزانيــة أيّ ســلطة محليــة، أي أن الحديــث ليــس 

عــن ميزانيــات إضافيــة بفضــل الاتفاقيــة الائتلافيــة، وإنمــا ميزانيــات ضمــن موازنــة الــوزارات 

المخصصــة للمجتمــع العــربي.2 وتحصيلهــا مــن الــوزارات بشــكل فعلــي ليــس بالســهل أبــدًا، 

وتبقى هذه الميزانيات مجرد أرقام على ورق طالما لم تحصّل حقًا. 

تشــكلّ موازنــة الدولــة مؤشــرًا مهمًــا حــول جديــة الحكومــة في تنفيــذ وعودهــا واتفاقيتهــا مــع 

بــه القائمــة فيمــا يتعلــق  القائمــة الموحــدة، ويتضــح منهــا أن التنــازل المبــدئي الــذي قامــت 

إنجــازات خاصــة  أي  يتــم تحصيــل  لــم  أجــل تحصيــل حقــوق مدنيــة  مــن  الوطنيــة  بالقضايــا 

وميزانيــات إضافيــة مقابلــه كمــا ادعــت ووعــدت. وحتــى الآن يبــدو أن القائمــة لــم تنجــح في 

الحكومــة طالمــا فشــلت في تحصيــل  هــذه  أو تحصيــل حقــوق خاصــة في  إنجــاز  أيّ  تحقيــق 

ميزانيــات إضافيــة - إحــدى الشــروط التــي كانــت ضمــن الاتفاقيــة الموقعــة - وبالتــالي تحصيلهــا 

مــن المفتــرض أســهل مــن غيرهــا مــن المطالــب.

اتفاق ائتلافي لتشكيل حكومة وحدة بين كتلة »هناك مستقبل« و»كتلة القائمة العربية الموحدة«، الكنيست الإسرائيلي،  	1
https://bit.ly/3d54C3L :2021/6/2

هــل تحمــل ميزانيــة العاميــن 2021-2022 تغييــرًا في السياســات الاقتصاديــة للمجتمــع العــربي؟، مــدى الكرمــل - المركــز  	2
bit.ly/3rjrqoL  :2021 آب/أغســطس  التطبيقيّــة،  الاجتماعيــة  للدراســات  العــربي 
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تداعيات .. تنازلات

إن اســتمرارية وجــود النائــب عبــاس في الحكومــة الإســرائيلية هــو أمــر مؤكــد إلا إذا أخُــرج منهــا 

عنــد توفــر بديــل منــه، لأســباب عديــدة تتعلــق بالوعــود التــي قدمهــا لناخبيــه، والخــوف مــن 

تداعيــات خطــوة كهــذه علــى مكانــة قائمتــه، وبســبب الرهــان العــالي في ألا يمــر نســبة الحســم.1 

هــذا بصــرف النظــر عــن مــا قــد يبــدر مــن هــذه الحكومــة مــن سياســات عنصريــة أو اتســاع 

للاســتيطان والاحتــال، فمــا بــدر منهــا حتــى اليــوم، وبالرغــم مــن مدتهــا القصيــرة، لا يبــدي أيّ 

بــوادر لسياســات حكوميــة تختلــف عــن ســابقتها اليمينيــة، والأمــر لــم يحــرك ســاكنًا لــدى القائمــة 

الموحــدة، ولــم يغيــر موقــف النائــب عبــاس مــن هــذه الحكومــة ومشــاركته فيهــا، علــى العكــس، 

رأينــاه يدعــم بــكل قــوة اســتمراريتها حتــى عندمــا كلفــه الأمــر، كمــا شــهدنا، التصويــت مــع تمديــد 

قانــون المواطنــة العنصــري، ويســير متمســكاً بنهجــه الجديــد دون أن تشــكل الأحــداث الأخيــرة 

ومواقــف الحكومــة أي علامــة فارقــة في موقفــه أو نهجــه.

شــهدنا بعد تشــكيل الحكومة الســماح بإقامة مســيرة الأعلام الاســتفزازية في القدس، وتصعيد 

الانتهــاكات الممارســة مــن قبــل شــرطة الاحتــال في الشــيخ جــرّاح، واســتمرار القصــف علــى غــزة، 

وشــنّ حملــة اعتقــالات في الداخــل علــى خلفيــة المظاهــرات، إضافــة إلى شــرعنة بــؤرة »أبيتــار« 

الاســتيطانية علــى جبــل صبيــح، والتصويــت علــى تمديــد قانــون المواطنــة، وقــرار خصــم أمــوال 

الضرائــب الفلســطينية، وجميعهــا تمــت دون أن تشــكل أي علامــة فارقــة في موقــف النائــب 

عبــاس مــن الحكومــة والمشــاركة فيهــا، وجميعهــا كانــت كافيــة لتؤكــد عــدم دقــة الادعــاءات التــي 

ســوّقها في حملتــه الإعلاميــة حــول إمكانيــة الفصــل بيــن القضايــا المدنيــة والقوميــة.

إســرائيل  حكومــة  مواقــف  تدعــم  لا  الموحــدة  للقائمــة  مؤخــرة  مواقــف  مــن  نشــهده  مــا  إن 

اليمينيــة والاحتــال فقــط، وإنمــا تتعــارض مــع القوانيــن والأعــراف الدوليــة والمبــادئ الإنســانية 

والأخلاقيــة، مــا يشــير إلى خطــورة حقيقيــة تهــدد حقــوق المجتمــع الفلســطيني في الداخــل. فقــد 

تــم تمريــر قانــون محاكمــة الأســرى والمعتقليــن عبــر الفيديــو وعــدم إحضارهــم إلى المحاكــم 

بفضــل صــوت النائــب وليــد طــه عــن القائمــة.2 فالحديــث هنــا عــن قانــون يخالــف القانــون الــدولي 

الإنســاني كونــه يمــس حــق الأســرى في محاكمــة عادلــة، ويحرمهــم مــن رؤيــة عائلاتهــم. وكذلــك 

تصريــح النائــب عبــاس حــول موقفــه مــن القصــف علــى غــزة حينمــا قــال إن هــذا الأمــر لا يعنيــه، 

ولــم يتحــدث بخصوصــه مــع رئيــس الحكومــة، لأنــه منشــغل بالقضايــا المدنيــة للمجتمــع العــربي 

القائمــة العربيــة الموحــدة في إســرائيل: النهــج السياســي الجديــد وســيناريوهات المســتقبل، مركــز الإمــارات للسياســات،  	1
bit.ly/3xCtMAa  :2021/6/23

bit.ly/3d1zZfw :2021/7/5 ،تمرير قانون محاكمة الأسرى عبر الفيديو، صحيفة الاتحاد 	2
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أوراق تقدير موقف 

والمجتمــع الإســرائيلي عامــةً.1 والأزمــة في هــذا الأمــر أن أن القائمــة الموحــدة لا تمثــل نفســها 

فقــط في هــذه الحالــة، وإنمــا جمهــور ناخبيهــا مــن فلســطينيي 48.

تداعيات .. ضعف وانقسام

ســتكون جميــع السياســات والممارســات التــي ســتقوم بهــا الحكومــة هــذه المــرة بدعــم مــن 

القائمــة الموحــدة، بشــكل صريــح ومباشــر، أو بالســكوت عنهــا والســماح بهــا مقابــل تحصيــل 

فُتــات حقــوق مدنيــة، وبالتــالي أيّ ادعــاء حــول سياســات الحكومــة العنصريــة في ظــل القائمــة 

الموحــدة ضمــن الائتــاف سيشــكل نقطــة ضعــف كبيــرة لهــا، بادعــاء أن القــرارات الحكوميــة هــذه 

المــرةّ اتخــذت ونفــذت بينمــا يجلــس في الحكومــة أعضــاء كنيســت عــرب، الأمــر الــذي يضعــف 

موقــف الفلســطينيين ويؤثــر علــى انتــزاع حقوقهــم ومطالبهــم السياســية، كمــا يمنــح نوعًــا مــن 

أنــواع الشــرعيّة للسياســات التمييزيــة.

الحكومــة يشــكل قفــزة، وفيهــا تتحمّــل »الموحــدة«  الموحــدة في  القائمــة  لا شــك أن وجــود 

المســؤولية عــن السياســات التــي ســتتبعها هــذه الحكومــة بحــق فلســطينيي 48، وسياســاتها 

الاســتعماريةّ.

اللافــت للنظــر أن خــال الأشــهر الأولى للحكومــة، بــدأت تتولــد صدامــات كبيــرة بيــن النــوَاب 

العــرب نتيجــة النهــج الــذي تتبعــه »الموحــدة«، الــذي يمــس بالأوضــاع السياســية لفلســطينيي 

48، مــن بينهــا تصويــت »الموحــدة« ضــد اقتــراح تشــكيل لجنــة تحقيــق ضــد جرائــم الشــرطة 

بحــق المواطنيــن الفلســطينيين الــذي طرحــه النائــب أيمــن عــودة عــن القائمــة المشــتركة، مــن 

أجــل تصفيــة حســابات شــخصية مــع »المشــتركة«، ممــا يعنــي أن انفصــال »الموحــدة« عــن 

الأحــزاب الأخــرى ووجودهــا في الائتــاف الحكومــي يشــكل عائقًــا أمــام طــرح ودعــم قضايــا تخــص 

المجتمــع الفلســطيني في الداخــل.

ليــس هــذا فحســب، بــل إن الصــدام بيــن أعضــاء »المشــتركة« و»الموحــدة« يمــس بمعالجــة 

السياســة  الصــدع في  ويعمــق  ظروفــه،  وتحســين  الداخــل  في  الفلســطيني  المجتمــع  قضايــا 

العربيــة ويشــد الصــراع بيــن الأحــزاب العربيــة. صــراع مــن شــأنه إضعــاف السياســة العربيــة في 
الداخــل وتمكيــن الأحــزاب اليهوديــة مقابــل ذلــك.2

bit.ly/32MlY3G :2021/8/12 ،منصور عباس: إذا لم يردوا في غزة فهذا قرار بينيت، القناة 12 الإسرائيلية 	1
ســامي ســموحة، الأســباب والتأثيرات لمشــاركة حزب عربي في الائتلاف الحكومي، مركز أبحاث الأمن القومي، 2021/8/9:  	2

bit.ly/3EbhT74
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خاتمة

تــدل مواقــف القائمــة العربيــة الموحــدة علــى أن وجودهــا في الحكومــة الإســرائيلية يؤثــر ســلبًا 

علــى أوضــاع الفلســطينيين في الداخــل، ولا يحقــق أي جديــد علــى مســتوى انتــزاع حقوقهــم، 

وتحقيــق مطالبهــم السياســية، بــل قــد تــؤدي إلى حالــة مــن الضعــف في مطالبهــم ونيلهــا. 

مــن  مزيــدًا  المشــاركة مشــروعة، لأن  هــذه  مــن  تخوفــات فلســطينيي 48  فــإن  عليــه،  وبنــاء 

التنــازلات يعنــي المــس في جوهــر حياتهــم، خاصــة أن كل المؤشــرات تفضــي إلى أنــه مــن غيــر 

المســتبعد تقديــم تنــازلات قــد تدعــم قوانيــن عنصريــة تميّــز ضدهــم وتضــر بمصالحهــم، ممــا 

يــؤدي بطبيعــة الحــال إلى مزيــد مــن التفــكك الداخلــي للمجتمــع، وشــرخ سياســي بيــن الأحــزاب 

العربيــة.
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مقدمة

يضغــط الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل تغييــر مناهــج التعليــم في المــدارس الفلســطينية عمومًــا، 

بمــا فيهــا مــدارس وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين في الشــرق 

الأدنى )الأونــروا(، ويحصــل هــذا الضغــط بشــكل مســتمر وواضــح منــذ العــام 2017 علــى الأقــل. 

وإحــدى أدوات هــذا الضغــط إصــدار سلســلة تقاريــر مقدمــة إلى الاتحــاد الأوروبي، وإلى هيئــات 

اتخــاذ القــرار فيــه، وفي الــدول العضــو في الاتحــاد. وكان آخرهــا التقريــر الصــادر عــن مؤسســة 

»جــورج إيكــرت«1 الألمانيــة، التــي تعــرَّف عــن نفســها بأنهــا عضــو في معهــد لايبنيــز للتاريــخ 
والثقافــة اليهوديــة - ســيمون دوبنــو الألمانيــة.2

طَرَحَ نشر هذا التقرير، في شباط/فبراير 2021، سؤالً حول الضغط الأوروبي على الفلسطينيين، 

الـذي يتـم عبـر أشـكال مختلفـة، مثـل تقنيـن أو تحويـل الدعـم المقـدم مـن الاتحـاد  ونتائجـه، 

الأوروبي إلى الفلسـطينيين؛ إذ طالب نيكلاس هيربسـت، نائب رئيس لجنة شـؤون الميزانية في 

البرلمـان الأوروبي، بحجـب 5% مـن الدعـم المقـدم إلى السـلطة الفلسـطينية والأونـروا، وإعـادة 
توجيههـا إلى المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي تلتـزم بمعاييـر اليونسـكو للتعليـم.3

كتوبــر 2021، تعديــاً يشــترط تقديــم 23 مليــون دولار  وقــدّم الاتحــاد الأوروبي، في تشــرين الأول/أ

مــن التمويــل الأوروبي بتغييــر الكتــب المدرســية التابعــة للســلطة؛ إذ أقــرَّت لجنــة الميزانيــات 

التابعــة للاتحــاد تعديــاً علــى ميزانيتهــا للعــام 2022 مــا لــم تتــم مراجعــة مناهــج الســلطة4، 

1	 Report on Palestinian Textbooks, Georg Eckert Institute for International Textbook Research, 
20/2/2021: bit.ly/3B2vDPo 
Palestinian school books incite children to violence and hatred of Jews, Bild, 10/3/2021: bit.ly/3B9rfOS 

2	 Mission statement: we change perspectives, Georg Eckert Institute for International Textbook Research: 
bit.ly/2ZTzXDm 

3	 EU finally releases report of incitement, antisemitism in PA textbooks, The Jerusalem Post, 20/7/2021: 
bit.ly/3mpvIsd 

bit.:2021/10/13 المتقدمــون،  »الأونــروا«،  تمويــل  لاســتمرار  الفلســطيني  المنهــاج  تعديــل  يشــترط  الأوروبي  الاتحــاد  	4
 ly/3ozOFJm

https://bit.ly/3B2vDPo
https://bit.ly/3B9rfOS
https://bit.ly/2ZTzXDm
https://bit.ly/3mpvIsd
https://bit.ly/3ozOFJm
https://bit.ly/3ozOFJm
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ووافقــت لجنــة الميزانيــة في البرلمــان الأوروبي علــى التعديــل لحجــب 23.2 مليــون دولار مــن 

المســاعدات المقدمــة إلى الأونــروا إذا لــم يتــم إجــراء تغييــرات فوريــة علــى المناهــج الدراســية 
التــي تــدرس في مدارســها.1

التقارير المقدمة وموقف الاتحاد الأوروبي

يُكلـّـف الاتحــاد الأوروبي معاهــد بحثيــة بتقديــم تقاريــر تحلــل المناهــج الفلســطينية، وتوضــح 

هــذه  وتركــز  الإســرائيليين.3  مــن  قريبــة  الدوليــة2  كــز  المرا هــذه  تكــون  مــا  وعــادة  محتوياتهــا. 

التقاريــر علــى تحليــل محتويــات المناهــج التعليميــة الفلســطينية ومناهــج مــدارس الأونــروا، 

لا ســيما فيمــا يخــص الروايــة الإســرائيلية بتهــم حــول »التحريــض علــى العنــف، واللاســامية، 

وعــدم الاعتــراف بشــرعية إســرائيل واعتبارهــا احتــالً اســتعماريًا«، وذكــر المعــارك التــي خاضهــا 
الفلســطينيون، وأســماء المناضليــن والمناضــات تبعًــا للتقاريــر المختلفــة.4

ويطلــب الاتحــاد هــذه التقاريــر تبعًــا للاعتراضــات المقدمــة من الحكومة الإســرائيلية، أو منظمات 

غيــر حكوميــة إســرائيلية، بخصــوص المناهــج الفلســطينية، ومــن أجــل الضغــط علــى الاتحــاد 

لوقــف دعــم المناهــج التــي حســب التحليــل والتقاريــر »تركــز علــى العنــف، واللاســامية، وتغيــب 

المحرقــة، وتذكــر الروايــة الفلســطينية«، مــن دون مراقبــة المناهــج الإســرائيلية بنفــس الطريقــة 
أو تحليلهــا.5

الفلسطينيين،  اللاجئين  بوابة  »الأونروا«،  دعم  لاستمرار  المناهج  تعديل  شرط  عن  بالتراجع  الأوروبي  للاتحاد  مطالبة  	1
 bit.ly/3s6XZHc :2021/10/16

اليوم،  فلسطين  »للأونروا«،  الأوروبي  الاتحاد  لمهلة  وفقًا   2022 انتهاء  قبل  تغييرها  المطلوب  المناهج  عن  الكشف 
 bit.ly/3oUMl03 :2021/10/17

.Georg Eckert مثل التقرير أعلاه الصادر عن مؤسسة 	2
3	 The New Palestinian Curriculum By the Numbers: Quantitative Analysis of the Current Palestinian 

Ministry of Education Curriculum, Impact-se, 3/9/2019: bit.ly/3lKOLgA
حسب التقارير المذكورة ضمن مراجع هذه الورقة وغيرها، انظر على سبيل المثال:  	4

bit.ly/3s38Wrd :2021/5/21 ،أوروبا تشترط .. دعم التعليم الفلسطيني مرهون بمراجعة المحتوى، الرسالة نت 
رفــض وغضــب فلســطيني مــن البرلمــان الأوروبي لاتهامــه »الأونــروا« بتدريــس مــواد تدعــو لـــ »الكراهيــة والعنــف«، القــدس 

 bit.ly/3xwszci :2021/5/3 ،العــربي
bit.  :2021/10/16 العــربي،  القــدس  الفلســطينية،  المناهــج  تمويــل  تجميــد  علــى  الأوروبي  الاتحــاد  تحــرضّ  إســرائيل 

 ly/3m6Uf4p
Defending new curriculum against incitement charges, PA education chief says he’s ‘safeguarding Palestinian 
narrative’, The Times of Israel, 3/6/2017: bit.ly/2VFKqjQ 
The New Palestinian Curriculum, Ibid.
5	 Textbook hypocrisy: EU’s new low point on Palestine, EU Observer, 15/9/2021: bit.ly/3l5o4SV 
bit.  :2021/9/29 للإعــام،  أمــد  المــدارس،  في  إســرائيل  ضــد  »التحريــض«  بســبب  »الأونــروا«  تمويــل  بوقــف  تهــدد  أوروبــا 

 ly/3oLO0FB

https://bit.ly/3oUMl03
https://bit.ly/3lKOLgA
https://bit.ly/3s38Wrd
https://bit.ly/3xwszci
https://bit.ly/3m6Uf4p
https://bit.ly/3m6Uf4p
https://bit.ly/2VFKqjQ
https://bit.ly/3l5o4SV
https://bit.ly/3oLO0FB
https://bit.ly/3oLO0FB
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علــى ســبيل المثــال، يحلــل التقريــر الأخيــر، الصــادر عــن »جــورج إريكــت« مــا بين أيلول/ســبتمبر 

الفلســطينية  القصــة  أن  ويعــرض  الفلســطينية،  المناهــج   ،2021 حزيران/يونيــو  إلى   2019

تُــروى مــن جانــب أحــادي لا يركــز علــى الروايــة الإســرائيلية في الصــراع. وحســب المؤسســة، 

فقــد »فحــص مشــروع البحــث محتــوى الكتــب المدرســية الفلســطينية التــي تتنــاول الكراهيــة 

أو العنــف، وتعزيــز الســام والتعايــش الدينــي، إضافــة إلى العناصــر التــي تتنــاول المصالحــة 
والتســامح ومراعــاة حقــوق الإنســان«.1

وأظهــر التقريــر أنّ المناهــج التعليميــة الفلســطينية تقــدم »الروايــات المعاديــة، والتصــوّرات 

أحاديــة الجانــب لـ»الآخــر« الإســرائيلي في تصويــر الكتــب المدرســية للفلســطينيين الإســرائيليين 

... وأن المناهــج تعــرض العنــف للفلســطينيين، وبمــا في ذلــك أن العنــف ضــد المدنييــن هــو 

الطــرق  جانــب  إلى  الفلســطيني،  التاريــخ  مــن  معينــة  فتــرات  في  للمقاومــة  شــرعية  وســيلة 
إســرائيل«.2 لمواجهــة  والديبلوماســية  الســلمية 

وفي هــذا الســياق، يقــول ناثــان بــراون، أســتاذ العلــوم السياســية والشــؤون الدوليــة في جامعــة 

جــورج واشــنطن، »إن مشــكلة التقريــر والتقاريــر المشــابهة الصــادرة عــن المؤسســات أنهــا تقــوم 

بدراســة معقمــة وتفصيليــة للمناهــج التعليميــة الفلســطينية لتبحــث في آليــة إشــعال الصــراع 

وليــس باتجــاه حلــه«، مضيفًــا أن »تحليــل المناهــج الفلســطينية ســيكون مفيــدًا في حــال وجــود 

تطــور في عمليــة حــل الصــراع والســام، ولا يكفــي تحليلهــا مــع توســع الاســتيطان والاســتعمار 

والحــرب«.3 وهــذا يشــير إلى أنّ هــذه التقاريــر جــزء مــن الحــرب علــى الفلســطينيين، وليســت 

مــن أجــل حــل الصــراع، وأنّ مــن يقــف خلــف هــذه التقاريــر لا يكتــرث للاســتعمار الاســتيطاني 

الإســرائيلي.

رد الفلسطينيين والأونروا

هــذه المحــاولات للضغــط وتغييــر المناهــج الفلســطينية حســب التوجــه الإســرائيلي ليســت 

الأولى مــن نوعهــا في الســنوات الأخيــرة؛ إذ ســبقها ضغــط مســتمر منــذ عقــود متتاليــة، وهــو 

يعــزز الضغــط مــن وزارة الخارجيــة الإســرائيلية ضــد مناهــج التعليــم المدرســية والمســاقات 

والنشــاطات الجامعيــة المختلفــة. ويهــدف هــذا الضغــط إلى حرمــان التعليــم الفلســطيني مــن 

1	 Report on Palestinian Textbooks, Ibid.
2	 Ibid.
3	 Nathan Brown, Going back to school on Palestinian textbooks, The Middle East Institute, 12/7/2021: 

bit.ly/3zawdKd 

https://bit.ly/3zawdKd
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الدعــم المــالي الــذي تقدمــه الــدول الأوروبيــة والمؤسســات العالميــة، وإلى إعاقــة عمليــة بنــاء 

الدولــة الفلســطينية ومؤسســاتها التعليميــة1، إضافــة إلى نــزع شــرعية النضــال الفلســطيني، 

ومنــع الفلســطينين مــن روايــة تاريخهــم. 

المناهــج  تغييــر  أجــل  مــن  الأونــروا  علــى  الأشــكال  بكافــة  وتضييــق  مســتمر  ضغــطٌ  هنــاك 

فيليبــو  إذ صــرح  الإنســان؛  حقــوق  قيــم  تعــزز  مناهــج  تقــدم  أنهــا  تؤكــد  وهــي  الفلســطينية2، 

غرانــدي، المفــوض العــام الســابق للأونــروا، في العــام 2011: »إننــا نقــدم التعليــم الأساســي لمــا 

يقــارب مــن خمــس مئــة ألــف طفــل لاجــئ في مختلــف أرجــاء المنطقــة، ونســتخدم مناهــج يتــم 
إثراؤهــا بمســاقات ومــواد عــن حقــوق الإنســان والتســامح وحــل النزاعــات«.3

يستمر الضغط الأوروبي، بضغط إسرائيلي، على الرغم من أن الأونروا تعمل بشكل مستمر 

على مراجعة محتويات مناهجها التعليمية؛ حيث يوجد »دليل تقني يدعم صناعة السياسة 

التعليمية في تعزيز التعليم لمنع التطرف العنيف« سابقًا.4 كما فازت مدارس الأونروا بجائزة 

دولية للتميز في التعليم العالمي في العام 2021، مقدمة من المجلس الثقافي البريطاني5، وهذا 

لم يكن ممكنًا لو كانت الادعاءات تجاه »لاسامية المناهج وتحريضها على العنف« صحيحة. 

وفي هــذا الســياق، كتــب جويــن لويــس، مديــر عمليــات الأونــروا في الضفــة الغربيــة، مقــالً، بيّــن 

فيــه أن التشــكيك بالمناهــج التعليميــة »يخاطــر بحيــاة الطلبــة«، موضحًــا أن الأونــروا تقــوم علــى 

»تعليــم مــدني علمــاني متجــذر في مبــادئ الأمــم المتحــدة والعلــوم التربويــة الحديثــة، وليــس أداة 
لغــرس الكراهيــة، بــل هــو تريــاق لمعالجتهــا«.6

وحســب دائــرة شــؤون اللاجئيــن بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، فــإن »تبنــي البرلمــان الأوروبي 

قــرارًا يديــن الأونــروا بتعليمهــا الكراهيــة والعنــف حســب وصفــه، أمــر مؤســف ومســتهجن ... 

ونعتبــره رضوخًــا للضغوطــات والادعــاءات الإســرائيلية والأحــزاب اليمينيــة المســيحية في أوروبــا 
التــي تــوالي إســرائيل«.7

 bit.ly/3mtWHTM :2004/6/16 ،جهود إسرائيلية محمومة لتغيير مناهج التعليم الفلسطينية، الجزيرة نت 	1
انظــر علــى ســبيل المثــال: ارفعــوا أيديكــم عــن وكالــة الغــوث، وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين  	2

 bit.ly/2Xbx53j  :2009/4/23 )الأونــروا(،  الأدنى  الشــرق  في 
 bit.ly/3C9PbSl :2011/8/10 ،اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط اليوم، الأونروا 	3

bit. الأونــروا، 2016/3/29:  العنيــف،  التطــرف  لمنــع  التعليــم  علــى  تقنــي  دليــل  لإنتــاج  اليونســكو  مــع  الأونــروا  تعــاون  	4
 ly/3zogJSh

 bit.ly/3hMFvWg :2021/4/12 ،مدارس الأونروا تفوز بجائزة دولية للتميّز في التعليم العالمي، الأونروا 	5
 bit.ly/3lHARdj :2020/11/28 ،جوين لويس، الهجوم على نظام التعليم للأونروا يخاطر بحياة الطلبة، الأونروا 	6

أبــو هــولي: قــرار البرلمــان الأوروبي بإدانــة الأونــروا وربــط مســاعداتها الماليــة بشــرط إزالــة مــواد تعليميــة خطيــر جــدًا، منظمــة  	7
 bit.ly/39mtBhb  :2021/4/3 الفلســطينية،  التحريــر 

https://bit.ly/3mtWHTM
https://bit.ly/2Xbx53j
https://bit.ly/3C9PbSl
https://bit.ly/3zogJSh
https://bit.ly/3zogJSh
https://bit.ly/3hMFvWg
https://bit.ly/3lHARdj
https://bit.ly/39mtBhb
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وفي هــذا الســياق، صــرَّحَ رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية أن مــا تحتويــه المناهــج 

المدرســية الفلســطينية »هــو انعــكاس لحياتنــا وأحــام أطفالنــا بالحريــة ومعانــاة شــعبنا مــن 

الاحتــال وانتهاكاتــه«، رافضًــا محاكمــة هــذه المناهــج بمعاييــر بعيــدة عــن تاريــخ الفلســطينيين 
وثقافتهــم.1

ورفضــت اللجنــة المشــتركة للاجئيــن، وهــي لجنــة مشــتركة مــن القــوى الوطنيــة والإســامية 

ولجــان اللاجئيــن في منظمــة التحريــر الفلســطينية ومجلــس أوليــاء الأمــور، في بيــان صــدر العــام 

2017 2، مــا جــاء في قــرار الاتحــاد الأوروبي مــن وقــف تمويــل المؤسســة التعليميــة الفلســطينية، 

لافتــة إلى أن المــواد التــي تــدرس منــذ عقــود خضعــت للفحــص والتدقيــق مــن لجــان مختصــة، 

كــدت وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، في بيــان صــادر عنهــا  ومنهــا الأمــم المتحــدة.3 كمــا أ

في حزيران/يونيــو 2021، »أنّ المناهــج الفلســطينية كانــت وســتبقى شــأناً ســياديًا بامتيــاز؛ 

تغييــر  الســلطة  ترفــض  وعليــه  الوطنيــة«4،  والروايــة  الفلســطينية  بالهُويــة  الوثيــق  لارتباطهــا 

المناهــج الفلســطينية تبعًــا للضغــط الأوروبي عليهــا. 

ويؤكــد الجانــب الفلســطيني في مختلــف البيانــات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم علــى 

اســتقلالية تشــكيل وتطويــر المناهــج التعليميــة، مؤكــدًا ضــرورة أن تحــدِث »المناهــج فارقًــا 

والاجتماعيــة،  الثقافيــة،  المجــالات  في  الفلســطيني  المجتمــع  حاجــات  في  مضافــة(  )قيمــة 

الإداريــة  الاســتقلالية  شــبه  بيــن  التــوزان  لتحقيــق  والمطلــوب  العمــل،  وســوق  والاقتصاديــة، 
المخرجــات«.5 واســتقلالية 

وبحســب تعديــل لجنــة الميزانيــة في برلمــان الاتحــاد الأوروبي، فإنــه »في حالــة عــدم وجــود تغييــر 

غيــر  المنظمــات  لتمويــل  الاحتياطــي  في  الاعتمــادات  اســتخدام  ســيتم  التعليــم،  مناهــج  في 

الحكوميــة الفلســطينية التــي لديهــا ســجل حافــل في تعزيــز المبــادرات التعليميــة في البيئــات 
المدرســية للأطفــال المصممــة علــى تعزيــز التســامح والتعايــش«.6

 bit.ly/388sYHx :2021/7/24 ،التعليم« الفلسطينية: المناهج الدراسية شأن سيادي، الشرق الأوسط« 	1
اللجنةــ المُشـ�تركة للاجئيـ�ن في غــزة تُنظـ�م وقفـة� للمُطالبـة� بتحس��ين خدم��ات »الأون��روا”، بوابــة اللاجئيــن الفلســطينيين،  	2

 bit.ly/3nZaNxg  :2017/9/6
رفض وغضب فلسطيني، مصدر سابق. 	3

»التربيــة«: المناهــج الفلســطينية شــأن ســيادي، والقــرار بشــأن أيّ مــن مكوّناتهــا ســيبقى وطنيًــا مســتقلً، وكالــة الأنبــاء  	4
 bit.ly/2WZZIQO  :2021/6/23 )وفــا(،  الفلســطينية  والمعلومــات 

bit.  :2021/5/30 والتعليــم،  التربيــة  وزارة  للمناهــج«،  الوطنــي  »المركــز  نظــام  حــول  تشــاوريًا  لقــاءً  تعقــد  التربيــة  	5
 ly/2Wj0Or0

أوروبا تهدد بوقف تمويل »الأونروا«، مصدر سابق. 	6

https://bit.ly/388sYHx
https://bit.ly/3nZaNxg
https://bit.ly/2WZZIQO
https://bit.ly/2Wj0Or0
https://bit.ly/2Wj0Or0
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يســتمر ضغــط برلمــان الاتحــاد الأوروبي علــى الأونــروا علــى خلفيــة مناهجهــا التعليميــة التــي 

لهــذا  فلســطينية  رفــض  حالــة  وهنــاك  الفلســطينية،  المناطــق  في  اللاجئيــن  لأطفــال  تُــدرس 

الضغــط، »الــذي يعتبــر أن المناهــج التدريســية »تدعــو إلى الكراهيــة والعنــف«، خاصــةً مــع ربــط 

هــذا القــرار بالمســاعدات التــي تقــدم إلى »الأونــروا« مــن الاتحــاد الأوروبي، و»اشــتراط إزالــة هــذه 
المــواد مــن الكتــب التعليميــة«.1

تغييــر  أو  الأوروبيــة،  الــدول  مــن  عــدد  مــن  الدعــم  توقــف  الإســرائيلي  الضغــط  علــى  يترتــب 

توجيــه هــذا الدعــم. ويذكــر مؤخــرًا أنــه في العــام 2020، اقتطــعَ البرلمــان النرويجــي حــوالي 3.4 

مليــون دولار مــن ميزانيــة المســاعدات المقدمــة إلى الســلطة الفلســطينية2 بســبب »المحتــوى 

المعــادي للســامية والتحريــض علــى العنــف ضــد إســرائيل«، في الكتــب المدرســية الفلســطينية 

للعــام الدراســي 2020-2021 3، كمــا أشــارت الخارجيــة النرويجيــة إلى أن إعــادة نقــل الأمــوال 
ســيعتمد علــى إجــراء تغييــرات إيجابيــة علــى المنهــاج الفلســطيني.4

إشــادة   ،2021 كتوبــر  الأول/أ تشــرين  في  الفلســطينية،  والتعليــم  التربيــة  وزارة  عــن  صــدر 

»بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح استئناف تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، 

رغــم تحريــض اللــوبي الإســرائيلي مــن أجــل وقــف الدعــم المقــدم إلى قطــاع التعليمــي والأونــروا، 
بذريعــة اتهــام المناهــج الوطنيــة بالتحريضيــة«، دون أي توضيحــات أو ردود رســمية مطولــة.5

كــز الأبحــاث، مــا كتبــه أمــل جمّــال، أســتاذ العلــوم  ومــن الــردود العربيــة القليلــة الصــادرة عــن مرا

السياســية في جامعــة تــل أبيــب، في المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات في واشــنطن؛ 

إذ تنــاول موضــوع النكبــة في منهــاج التاريــخ ضمــن مناهــج التعليــم الإســرائيلية التــي تــدرَّس 
6.48 لفلســطينيي 

رفض وغضب فلسطيني، مصدر سابق. 	1
2	 Norwegian parliament cuts Palestinian aid due to continued incitement to hate in school textbooks, 

European Jewish Press, 10/10/2020: bit.ly/3agwgcZ 
 bit.ly/38diiqU :2020/12/11 ،النرويج تقلصّ مساعدات السلطة على خلفية »المناهج الدراسية«، الشرق الأوسط 	3

bit. :2020/12/10 ،البرلمــان النرويجــي يوافــق علــى تقليــص أمــوال المســاعدات للســلطة الفلســطينية، الوطــن اليــوم 	4
 ly/3kp0Xm8

»التربيــة«: تصويــت البرلمــان الأوروبي لاســتئناف الدعــم موقــف مســاند للتعليــم، وزارة التربيــة والتعليــم، 2021/10/21:  	5
 bit.ly/3dRbWQZ

6	 Amal Jamal, The Nakba in Israeli Public Discourse and School History Curriculum, Arab Center for 
Research and policy studies, 17/11/2021: bit.ly/3ECIES6 

https://bit.ly/3agwgcZ
https://bit.ly/38diiqU
https://bit.ly/3kp0Xm8
https://bit.ly/3kp0Xm8
https://bit.ly/3dRbWQZ
https://bit.ly/3ECIES6
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خاتمة

يؤثــر تقديــم مختلــف التقاريــر إلى الاتحــاد الأوروبي والــدول الأوروبيــة علــى قــرارات الدعــم المــادي 

للفلســطينيين في شــتى المجــالات؛ مــا يؤثــر في المبالــغ الماليــة التــي يتلقاهــا الفلســطينيون، 

وقــد يــؤدي ذلــك إلى وقــف الدعــم المــالي، مــن أجــل الضغــط علــى الفلســطينيين بشــتى الطــرق، 

التعليميــة،  العمليــة  علــى  ســلبًا  ينعكــس  الــذي  الأمــر  الفلســطينية؛  المناهــج  تغييــر  ومنهــا 

وتشــكيل الهويــة الفلســطينية. 

بالاســتيطان  إســرائيل  فيــه  تســتمر  الــذي  الواقــع  تغيــر  وعــدم  المناهــج،  تغييــر  ســيؤدي 

والاســتعمار، إلى انفصــام في أوســاط الجيــل الناشــئ؛ حيــث هنــاك أراضٍ ودولــة تحــت احتــال، 

الــذي يمارســه الإســرائيليون منــذ عقــود.  العنــف  أو  ومناهــج لا يذكــر فيهــا الاحتــال 
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مقدمة

لــم تتــم، حتــى الآن، إعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة بالقــدس، علــى الرغــم مــن تصريحــات 

كثرهــا جديــة تصريــح أنتــوني بلينكــن، وزيــر الخارجيــة  الولايــات المتحــدة حــول ذلــك، التــي كان أ

لجنــة  مصادقــة  وتبعــه   1،2021 أيار/مايــو   25 يــوم  المنطقــة،  إلى  زيارتــه  خــال  الأميركــي، 

المخصصــات في الكونغــرس الأميركــي، في 7 تموز/يوليــو، علــى تمويــل إعــادة فتــح القنصليــة 
التــي أغلقــت في عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، في آذار/مــارس 2.2019

وبعــد مضــي أربعــة أشــهر علــى تصريــح بلينكــن، تســتمر التصريحــات وتتنــوع ردود الفعــل بيــن 

ســلطة فلســطينية مرحبــة ومطالبــة بســرعة التنفيــذ، وحكومــة إســرائيلية معارضــة، مــن دون 

تحديــد الإدارة الأميركيــة لجــدول زمنــي لإعــادة الافتتــاح، وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول جديــة 

القــرار مــن عدمــه.

الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  جديــد  توجــه سياســي  إلى  الأميركيــة  الإدارة  تصريحــات  وتشــير 

مخالفًــا لتوجــه الإدارة الســابقة، وتظهــر أبــرز ملامحــه في صيانــة العلاقــات الأميركيــة الفلســطينية، 

لكــن مــن دون الإشــارة إلى هــذه التوجهــات في ســياق رؤيــة شــاملة للتســوية السياســية.

القنصلية الأميركية بين إدارتين

كتوبــر 2018، عــن  أعلــن مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة الأميركــي الســابق، في 18 تشــرين الأول/أ

دمــج القنصليــة الأميركيــة العامــة في القــدس مــع الســفارة الأميركيــة لتشــكلا بعثــة ديبلوماســية 

كــد بيــان وزارة الخارجيــة أن العمــل الجديــد  واحــدة لــكل مــن الفلســطينيين والإســرائيليين. وأ

1	 Blinken announces U.S. aid to Gaza, pledges to reopen Jerusalem consulate, Reuters, 25/5/2021: reut.
rs/3wKe2ch

2	 State, Foreign Operations, And Related Programs Appropriations Bill, 2022, House of Representatives, 
p 102. 

https://reut.rs/3wKe2ch
https://reut.rs/3wKe2ch
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آذار/مــارس 1.2019 وجــاءت خطــوة »الدمــج« بعــد نقــل  للســفارة والقنصليــة ســيبدأ في 4 

الســفارة الأميركيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس، في 15 أيار/مايــو 2018.

الســلطة  أعلنــت  الفلســطينية،  القضيــة  ضــد  المتلاحقــة  الأميركيــة  الخطــوات  علــى  وردًا   

الفلســطينية وقــف اتصالاتهــا مــع الإدارة الأميركيــة، فيمــا اعتبــر صائــب عريقــات، أميــن ســر 

اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، في حينــه، أن دمــج القنصليــة بالســفارة هــو 
الســام«.2 الأميركيــة في صناعــة  الإدارة  دور  نعــش  في  الأخيــر  »المســمار 

بــدأت ملامــح تغييــر الخطــاب السياســي الأميركــي منــذ ترشــح جــو بايــدن للانتخابــات الأميركيــة، 

ففــي الحملــة الانتخابيــة تعهــد بايــدن في مؤتمــر انتخــابي، في 29 نيســان/أبريل 2020، بإبقــاء 

بإعــادة  وعــد  لكنــه  المتحــدة،  للولايــات  رئيسًــا  انتخــب  مــا  إذا  القــدس  الأميركيــة في  الســفارة 

فتــح القنصليــة الأميركيــة في القــدس الشــرقية لإجــراء حــوار مــع الفلســطينيين، متعهــدًا بحــثّ 

الجانبيــن علــى إبقــاء حــل الدولتيــن قابــاً للحيــاة.3 وبعــد وصولــه إلى البيــت الأبيــض ناقشــت 
إدارتــه إعــادة بنــاء العلاقــات مــع الفلســطينيين.4

القنصلية في ميزان السياسة والقانون

جــاءت زيــارة بلينكــن إلى المنطقــة مــن أجــل وقــف التصعيــد العســكري، وتخفيــض التوتــرات في 

كــد عليــه في مؤتمراتــه الصحفيــة الثلاثــة التــي عقدهــا في كل  الضفــة الغريبــة والقــدس، وهــو مــا أ

مــن تــل أبيــب، ورام الله، والســفارة الأميركيــة بالقــدس.

وأعلــن بلينكــن خــال لقائــه بالرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، يــوم 25 أيار/مايــو 2021، 
عــن عــزم بــاده إعــادة فتــح القنصليــة بالقــدس، وأنــه أبلــغ الإســرائيليين بذلــك.5

كــد أهميــة إعــادة فتــح القنصليــة، موضحًــا أن »الولايــات المتّحــدة ســتمضي قُدُمًــا بعمليّــة  وأ

إعــادة فتــح قنصليّتنــا في القــدس، وهــذه طريــق مهمّــة لبلدنــا لبنــاء العلاقــات، وتوفيــر الدعــم 

الأميركية،  السفارة  صفحة  القدس،  في  العامة  الأميركية  والقنصلية  القدس  في  الأميركية  السفارة  دمج  صحافي:  بيان  	1
bit.ly/3s0xMYq :2019/3/3

عريقــات: دمــج القنصليــة الأميركيــة بالســفارة يمثــل المســمار الأخيــر في نعــش دور الإدارة الأميركيــة في صناعــة الســام، موقــع  	2
bit.ly/3iwoe4q :2019/3/3 ،منظمــة التحريــر الفلســطينية

المرشــح الديمقراطــي جــو بايــدن يتعهــد بإبقــاء الســفارة الأميركيــة في القــدس إذا انتخــب رئيسًــا، فرانــس 24، 2020/4/30:  	3
 bit.ly/3mo22f2

 bit.ly/3yCc0gg :2021/3/18 ،مصادر: هكذا تعمل إدارة بايدن على إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين!، دويتشه فيله 	4
المؤتمــر الصحفــي للرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس ووزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتــوني بلينكــن، قنــاة الغــد علــى اليوتيــوب  	5

bit.ly/3sxrwrp  :2021/5/25

https://bit.ly/3s0xMYq
https://bit.ly/3iwoe4q
https://bit.ly/3mo22f2
https://bit.ly/3yCc0gg
https://bit.ly/3sxrwrp
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أوراق تقدير موقف 

إذ صــرح في  القنصليــة؛  لــم يعــط جــدولً زمنيًــا لإعــادة فتــح  الفلســطينيّ«.1 ولكنــه  للشــعب 

المؤتمــر الــذي عقــد في الســفارة الأميركيــة بالقــدس »باشــرنا هــذه العمليــة، ولا يمكــن إعطــاء 

جــدول زمنــي. ومــن المهــم أن يكــون لدينــا هــذه المنصــة للانخــراط بفعاليــة ليــس فقــط مــع 
الســلطة الفلســطينية، بــل مــع كافــة الفلســطينيين«.2

وبالرغــم مــن توصيــة الكونغــرس الأميركــي في موازنتــه للعــام 2022، يــوم 8 تموز/يوليــو 2021، 

فتــح قنصليــة  إعــادة  لدعــم خطــة  والصيانــة  البنــاء  واعٔمــال  الســفارة،  لامٔــن  كافيــة  »بأمــوال 

الولايــات المتحــدة في القــدس«3، إلا أن إقــرار إعــادة فتــح القنصليــة بيــد الإدارة الأميركيــة، فهــو 

يخضــع بالأســاس إلى الســلطة التقديريــة لــإدارة، وهــو مــا حــدث ســابقًا عندمــا أقــر الكونغــرس 

نقــل الســفارة مــن تــل أبيــب إلى القــدس في العــام 1995، وكانــت الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة 

تؤجــل التنفيــذ حتــى نفذتــه إدارة ترامــب في العــام 2018.

تشــير التصريحــات الصــادرة عــن الإدارة الأميركيــة في هــذا الســياق إلى تضــارب في الإعــان؛ إذ 

هنــاك توصيــة بفتــح القنصليــة بحســب لجنــة التخصيــص يدعمهــا تصريــح بلينكــن وآخريــن، 

دون إعطــاء جــدول زمنــي محــدد حــول إعــادة العمــل في القنصليــة، كمــا فعلــت إدارة ترامــب 

عندمــا أعلنــت عــن موعــد »الدمــج« ومباشــرة العمــل بالطريقــة الجديــدة. في المقابــل، لــم تربــط 

إدارة بايــدن الإعــان بالتســوية السياســية، واقتصــرت تصريحاتهــا علــى تأييــد حــل الدولتيــن، 

دون إدانــة سياســة التهجيــر القســري في القــدس، أو حتــى طــرح مبــادرة لاســتئناف مفاوضــات 

التســوية.

 أمــا بخصــوص الدعــم المــالي الــذي أعلــن عنــه بلينكــن في لقائــه مــع الرئيــس عبــاس فســيصطدم 

بقانــون »تايلــور فــورس« للعــام 2018، الــذي يربــط التمويــل الأميركــي للســلطة بوقــف الرواتــب 

لعائــات الشــهداء والأســرى، وعلــى إثــر القانــون جمــدت إدارة ترامــب المســاعدات التــي تقدمهــا 
للسلطة.4

بامتثــال  يقضــي  الــذي   ،»ATCA »أتــكا  قانــون  الأميركــي  الكونغــرس  أقــر  العــام،  نفــس  وفي 

أي حكومــة تتلقــى تمويــاً لقوانيــن مكافحــة الإرهــاب الأميركيــة للقضــاء الأميركــي، في حــال 

1	 Secretary Antony J. Blinken and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas Statements to the 
Press, U.S. Department of State, 25/5/2021: bit.ly/2VHlkB6

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي بعد محادثاته في فلســطين وإســرائيل، قناة الشــرق على اليوتيوب، 2021/5/25:  	2
bit.ly/3miTk1W

.State, Foreign Operations, Ibid 	3
بعدــ إق��رار قان��ون )تايل��ور ف�ـورس( .. أميــركا تجمــد المســاعدات للســلطة الفلســطينية، موقــع النجــاح الإخبــاري، 2018/6/26:  	4

bit.ly/3z8BfGg

https://bit.ly/2VHlkB6
https://bit.ly/3miTk1W
https://bit.ly/3z8BfGg
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رفعــت دعــاوى مــن عائــات أميركييــن لضحايــا هجمــات فلســطينية ســابقة.1 وبــدلً مــن العمــل 

علــى إلغــاء تلــك القوانيــن التــي تقــف حائــاً أمــام التقــدم في عمليــة التســوية، ودعــم الشــعب 

الفلســطيني، وضعــت الإدارة الأميركيــة شــروطًا جديــدة لتمويــل وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة 

وتشــغيل لاجئــي فلســطين في الشــرق الأدنى )الأونــروا( مــن خــال اتفــاق إطــار التعــاون بيــن 

المتحــدة 2022-2021. والولايــات  الوكالــة 

الإدارة الأميركية بين التأييد الفلسطيني والرفض الإسرائيلي

ثمّــن الرئيــس محمــود عبــاس إعــان إعــادة فتــح القنصليــة، ودعــا خــال لقائــه مــع بلينكــن إلى 

تثبيــت التهدئــة، ووقــف العــدوان كخطــوة مهمــة تمهــد الطريــق للبــدء الفــوري لمســار سياســي 

ينهــي الاحتــال الإســرائيلي لأرض دولــة فلســطين بعاصمتهــا القــدس الشــرقية، علــى أســاس 

قرارات الشــرعية الدولية.2 ووصف حســين الشــيخ، رئيس هيئة الشــؤون المدنية الفلســطينية، 

القــرار الأميركــي بأنــه »الأهــم مــن بيــن القــرارات التــي اتخذتهــا إدارة بايــدن، ورســالة واضحــة بــأن 

القــدس الشــرقية جــزء مــن الأراضــي المحتلــة العــام 1967«، مضيفًــا أن الخطــوة الأميركيــة 
تعنــي »انهيــار صفقــة القــرن«.3

وفي هــذا الســياق، أوضــح فــادي الهدمــي، وزيــر شــؤون القــدس، أهميــة القــرار الأميركــي بإعــادة 
فتــح القنصليــة، بمــا يحملــه مــن دلالات سياســية مهمــة وكبيــرة.4

في المقابــل، عــارض - حينهــا - رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، التوجــه الأميركــي، 

وطلــب إعــادة فتــح القنصليــة في مدينــة رام الله أو بلــدة أبــو ديــس، فيمــا رفــض بلينكــن طلــب 
نتنياهــو.5

وطلبــت الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، برئاســة نفتــالي بينيــت، من واشــنطن إرجــاء عملية إعادة 

فتــح القنصليــة بالقــدس إلى مــا بعــد المصادقــة علــى الموازنــة، كــي لا تخلــق مصاعــب سياســية 

bit. الفلســطينية، فرانــس 24، 2019/1/22:  الفلســطينية تطلــب مــن واشــنطن وقــف مســاعداتها للســلطة  الحكومــة  	1
ly/3hsT5hc

bit. :2021/5/25 ،الرئيــس عبــاس يســتقبل وزيــر الخارجيــة الأميركــي، صفحــة الرئيــس محمــود عبــاس علــى الفيســبوك 	2
ly/3gCKrwz

عربية،  إندبندنت  بالقدس،  قنصليتها  فتح  إعادة  واشنطن  بقرار  إسرائيلي  وتنديد  فلسطينية  إشادة  موسى،  خليل  	3
 bit.ly/3ghQy98 :2021/5/25

الهدمــي: إعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة بالقــدس لــه دلالات سياســية كبيــرة، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(،  	4
 bit.ly/384EQtS:2021/5/26

 bit.ly/38lXPk9:2021/7/1 ،24 إسرائيل تطلب إرجاء افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، آي 	5

https://bit.ly/3hsT5hc
https://bit.ly/3hsT5hc
https://bit.ly/3gCKrwz
https://bit.ly/3gCKrwz
https://bit.ly/3ghQy98
https://bit.ly/384EQtS
https://bit.ly/38lXPk9
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لها.1 وعلى الرغم من إقرار الموازنة الإســرائيلية في »الكنيســت« مطلع آب/أغســطس 2021، 

لــم تحــدد واشــنطن بعــد موعــد التنفيــذ، وهــو مــا أوضحــه نيــد برايــس، المتحــدث باســم وزارة 

الخارجيــة الأميركيــة، بالقــول »لا يوجــد هنــاك أي جــدول زمنــي بعــد لإعــادة فتــح القنصليــة«، 

كثــر صعوبــة لدفــع  وذلــك حتــى لا تــؤدي أي خطــوات أحاديــة إلى زيــادة التوتــر، وجعــل الأمــور أ
المفاوضــات بشــأن حــل الدولتيــن.2

في ضــوء التصريحــات الأميركيــة بإعــادة فتــح القنصليــة دون تحديــد موعــد التنفيــذ، أو توضيــح 

طبيعــة الرعايــة الأميركيــة في المرحلــة الحاليــة للتســوية السياســية، عُقِــدَ عــدد مــن اللقــاءات بيــن 

الساســة الأميركييــن والســلطة الفلســطينية، وكان موضــوع الدولــة الفلســطينية وإعــادة فتــح 

القنصليــة مطلبًــا فلســطينيًا. فقــد اســتقبل الرئيــس عبــاس، في 8 تموز/يوليــو 2021، بــرام الله، 

وفــدًا مــن الكونغــرس الأميركــي ضــم 11 عضــوًا يمثلــون الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري، 

كــد ضــرورة القيــام بخطــوات عمليــة لإعطــاء الشــعب الفلســطيني الأمــل بتحقيــق الســام مــن  وأ

خــال إقامــة الدولــة الفلســطينية، وحــث الوفــد علــى إعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة بالقــدس 

الشــرقية.3 

المبعــوث  عمــرو،  هــادي  مــع  لقائــه  خــال  اشــتية  محمــد  الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  ودعــا 

الأميركــي الخــاص لعمليــة الســام، في 13 تموز/يوليــو 2021، إلى الإســراع في فتــح القنصليــة 
الثنائيــة.4 العلاقــات  واســتعادة  الأميركيــة 

تبقــى الرعايــة الأميركيــة للتســوية السياســية قاصــرة؛ لعــدم رغبتهــا الحقيقيــة في الضغــط علــى 

الاحتــال، بالرغــم مــن مواقفهــا الجديــدة، وهــو مــا أشــار إليــه ريــاض المالكــي، وزيــر الخارجيــة 

الفلســطيني، بــأن المواقــف الأميركيــة بحاجــة إلى اســتكمال بشــأن فتــح آفــاق سياســية للعــودة 
إلى المفاوضــات في ظــل الالتــزام الأميركــي بالمرجعيــات الدوليــة.5

في المقابــل، تعاظــم رفــض الحكومــة الإســرائيلية لإعــادة فتــح القنصليــة أثنــاء زيــارة بينيــت إلى 

الولايــات المتحــدة؛ إذ قــال في مقابلــة لــه مــع صحيفــة »نيويــورك تايمــز«، في 24 آب/أغســطس 

2021، وقبــل لقائــه بايــدن، إن القــدس »عاصمــة إســرائيل وليســت عاصمــة الــدول الأخــرى«، 

 bit.ly/2XhrJni :2021/7/22 ،واشنطن تقرر إرجاء فتح قنصليتها في شرقي القدس، مكان - هيئة البث الإسرائيلي 	1
 arbne.ws/2U0kTRI :2021/7/21 ،واشنطن: لا جدول زمني لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، قناة الحرة 	2

الفيسبوك،  على  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  صفحة  الأميركي،  الكونغرس  من  وفدًا  يستقبل  عباس  الرئيس  	3
 bit.ly/3zau9lG :2021/7/8

bit.ly/3jvOA5X :2021/7/13 ،اشتية يبحث مع المبعوث الأميركي تعزيز العلاقات الثنائية، وكالة وفا 	4
خليل موسى، إشادة فلسطينية وتنديد إسرائيلي بقرار واشنطن، مصدر سابق. 	5

https://bit.ly/2XhrJni
https://arbne.ws/2U0kTRI
https://bit.ly/3zau9lG
https://bit.ly/3jvOA5X
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رافضًــا الحديــث عــن تقاســم مســتقبلي للقــدس مــع الفلســطينيين، ومســتبعدًا أي حــل للصــراع 
في المســتقبل المنظــور، لكنــه يدعــم فكــرة تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة للفلســطينيين.1

القضية  إلى  نهائيًا،  آب/أغسطس،   27 الأبيض، في  بالبيت  بايدن،   - بينيت  لقاء  يتطرق  ولم 

الفلسطينية. أما بايدن فقد صرح بالقول »سنعمل على تعزيز الأمن والسلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين«.2

ويبــدو واضحًــا أن كل مــا تقدمــه الإدارة الأميركيــة مــن تصريحــات وإعلانــات يصطــدم بالرفــض 

الإســرائيلي وهــو مــا ينعكــس في بــطء تنفيذهــا لقــرار فتــح القنصليــة.

مــن جانــب آخــر، تتمســك القيــادة الفلســطينية بالتســوية السياســية وفــق المرجعيــات الدوليــة 

كــد الرئيــس عبــاس بعــد عقــد قمــة ثلاثيــة بيــن مصــر والأردن  لإقامــة الدولــة الفلســطينية؛ فقــد أ

وفلســطين، في 2 أيلول/ســبتمبر 2021، علــى مكانــة القــدس لــدى الفلســطينيين، وضــرورة 

ــا »لا بــد أن تكــون صناديــق الاقتــراع داخــل القــدس  فتــح القنصليــة، وإجــراء الانتخابــات، مضيفً
كمــا حــدث في جميــع الانتخابــات الســابقة؛ لتأكيــد ســيادتنا علــى أرضنــا«.3

خاتمة

القضيــة  تجــاه  المتحــدة  الولايــات  ملموسًــا في سياســة  تغيــرًّا  بايــدن  إدارة  تصريحــات  تظهــر 

الفلســطينية؛ حيــث أجــرت لقــاءات مــع الســلطة، وأعلنــت عــن إعــادة فتــح قنصليتهــا بالقــدس 

الفلســطيني  الاقتصــاد  دعــم  علــى  وتعمــل  بعمليــة سياســية،  ربطهــا  أو  زمنــي  جــدول  دون 

تماشــيًا مــع الرؤيــة الإســرائيلية، ومحاولــة إعــادة بنــاء الثقــة بيــن الجانبيــن.

وفــق  السياســية  التســوية  لتفعيــل  والأردن،  بمشــاركة مصــر  الســلطة،  تســعى  المقابــل؛  في 

قــرارات الشــرعية الدوليــة، وتغييــر كافــة إجــراءات ترامــب ضــد الفلســطينيين، لا ســيما إعــادة 

فتــح القنصليــة الأميركيــة بالقــدس.

1	 New Israeli Leader Backs Hard Line on Iran but Softer Tone With U.S., The New York Times 24/8/2021: 
nyti.ms/3jiK4IX 

 bit.ly/3EEhgDA :2021/8/27 ،اجتماع بينيت مع الرئيس الأميركي جو بايدن، سكاي نيوز عربية 	2
bit.ly/3lol3vJ :2021/9/2 ،الرئيس يلتقي عددًا من كبار الإعلاميين المصريين، وكالة وفا 	3

https://nyti.ms/3jiK4IX
https://bit.ly/3EEhgDA
https://bit.ly/3lol3vJ
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مقدمة

شــهدت هبّــة القــدس في أيار/مايــو 2021 اشــتعال كافــة جبهــات المواجهــة مــع الاحتــال علــى 

طــول فلســطين التاريخيــة وخارجهــا، ولــم تكــن الســاحة الرقميــة اســتثناءً مــن هــذا؛ حيــث لعبــت 

دورًا بــارزًا في رفــع رصيــد الروايــة الفلســطينية رقميًــا، والتأثيــر في الجماهيــر العالميــة التــي هرعــت 
إلى الشــوارع، ووصــف هــذا الــدور المحــوري بأنــه »انتفاضــة رقميــة«!1

حــاول رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق، بنياميــن نتنياهــو، حجــب وســائل التواصل الاجتماعي 

علــى  الإســرائيلية  الهجمــات  إســرائيل ضــد  داخــل  احتجاجــات  أن نظمــت  بعــد  الهبــة،  خــال 

القــدس وقطــاع غــزة، متذرعًــا أن ســبب هــذه الاحتجاجــات دعــوات مشــبوهة بثــت عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، لكــن المدعــي العــام الإســرائيلي ومســؤولين أمنييــن رفضــوا اقتراحاتــه. 2

يطرح هذا التفوق الرقمي لفلسطين وداعميها تساؤلً حول تداعيات ذلك على الديبلوماسية 

الرقمية الإسرائيلية التي خسرت معركة ولا تريد قطعًا أن تخسر حرب الرواية؟

الجولــة مــن  إنــكار هزيمتهــم في هــذه  الرقميــة الإســرائيلية علــى  الديبلوماســية  يقــوَ رواد  لــم 

حــرب الروايــة؛ إذ قــال روني ريمــون، الخبيــر الإســتراتيجي، »لقــد هزمتنــا الروايــة الفلســطينية 

واحتلــت ســاحات مواقــع التواصــل الاجتماعــي«، مطالبًــا بمليــار دولار ســنوياً بشــكل عاجــل 

لدعــم الديبلوماســية الرقميــة الإســرائيلية في مجابهــة الروايــة الفلســطينية، واصفًــا التقاعــس 
عــن ذلــك بفتــح البــاب علــى مصراعيــه »لتمــدد الغــول الفلســطيني عبــر المنصــات الرقميــة«. 3

1	  Digital Intifada, Vox, 20/5/2021: bit.ly/3ugIonl
2	 Israeli premier attempted to block social media, Anadol, 30/5/2021: bit.ly/3obGeVc
bit.ly/3oe� :2021/5/22 ،خبيــر إســرائيلي يطالــب بمليــار دولار ســنويًا لمحاربــة المحتــوى الفلســطيني، القــدس العــربي 	3

MaMW
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مكانة الديبلوماسية الرقمية لدى إسرائيل

كا التركــي للديبلوماســية  صُنّفــت »إســرائيل« في المركــز التاســع عالميًــا في تصنيــف معهــد أ

الرقميــة 2017، متفوقــة علــى العديــد مــن الــدول المتقدمــة1، ومــن المؤشــرات اللافتــة لاهتمــام 

مؤتمــر دولي  أول  نظمــت  الإســرائيلية  الخارجيــة  وزارة  أن  الرقميــة،  بالديبلوماســية  إســرائيل 

يُعنــى بالديبلوماســية الرقميــة في آذار/مــارس 2016، وشــارك فيــه خبــراء وديبلوماســيون مــن 

25 دولــة2، فيمــا نظمــت المؤتمــر الــدولي الثــاني لهــا في كانــون الأول/ديســمبر 2017 بحضــور 
30 دولــة. 3

كما نظمت مؤتمرًا هو الأول من نوعه للديبلوماسية الرقمية باللغة العربية في آب/أغسطس 

الرقميــة في  الديبلوماســية  بالعربيــة في قســم  الناطــق  الديبلوماســية  إذ اجتمــع كادر  2017؛ 

خارجيــة إســرائيل لبحــث الإنجــازات والإخفاقــات ودراســة الخطــط المســتقبلية لاختــراق الجمهــور 
العــربي.4

لــدى إســرائيل وزارة صغيــرة وغيــر معروفــة للكثيريــن تُعــرف بـــ »وزارة الشــؤون الإســتراتيجية 

والإعــام«، تكــرس مــن خلالهــا الحكومــة، الأمــوال والأفــراد والخبــرات لتنظيــم حمــات دعائيــة 
)هســبراه( حــول العالــم، وتقــوم بتشــغيل شــبكة مــن الفاعليــن والمنظمــات لخدمــة مصالحهــا. 5

وتفــرض هــذه الــوزارة مســاقات إجباريــة علــى طلبــة الجامعــات، مثــل مســاق ســفراء في الشــبكة 

يُــدرسّ في جامعــة تــل أبيــب،  الــذي  نــادي الســفراء  يُــدرسّ في جامعــة حيفــا، ومســاق  الــذي 

وكليهمــا يســعيان لتمكيــن الطلبــة مــن تســويق إســرائيل عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

كما يوفر اتحاد النقابات الطلابية الإســرائيلي برنامجًا مدعومًا من وزارة الشــؤون الإســتراتيجية 

بهــدف محاربــة نــزع الشــرعية عــن إســرائيل؛ حيــث يُقــدم للمنخرطيــن فيــه ألفــا دولار أميركــي 

التواصــل  شــبكات  عبــر  تعليقــات  كتابــة  في  يقضونهــا  الأســبوع  في  ســاعات   5 كل  مقابــل 
الاجتماعــي تعــزز مــن روايــة إســرائيل وتبيــض صورتهــا. 6

حســن الــداودي، الديبلوماســية الرقميــة بيــن وزارتي الخارجيــة والســفارات الفلســطينية والإســرائيلية: دراســة مقارنــة، مجلــة  	1
العــدد 51، 2021، ص 115. سياســات، 

2	 1st International Digital Diplomacy Conference, Israel MFA, 27/4/2016: bit.ly/3ifhW8L
3	 2nd International Digital Diplomacy Conference, The Jerusalem Post, 19/12/2017: bit.ly/3AYUOm8
4	 Social media and the Arab world, Israel MFA, 10/9/2017: bit.ly/3kNg8p2

حسن الداودي، الديبلوماسية الرقمية، ص 116. 	5
 bit.ly/2XWLUaV :2013/6/25 ،تقرير حول مساقات الهسبراه في الجامعات الإسرائيلية، مشروع الراصد الأكاديمي 	6
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واقع الحضور الرقمي الفلسطيني

يمكن تقسيم التواجد الرقمي الفلسطيني إلى شقين، رسمي وشعبي: 

أولً: الديبلوماسية الرقمية الفلسطينية الرسمية

تنبــع أهميــة الديبلوماســية الرقميــة لفلســطين مــن كونهــا أداة حديثــة ناجعــة يمكــن تفعيلهــا 

ضمــن النضــال الوطنــي الهــادف إلى فضــح جرائــم الاحتــال، والحاجــة إلى تحشــيد الدعــم الــدولي 

للحقــوق الفلســطينية، والاحتيــاج المتصاعــد لكشــف زيــف الروايــة الإســرائيلية؛ وهــذه الدوافــع 

كثــر مــن أي بلــد آخــر. إلا أن احتــال  تحــض فلســطين علــى الاهتمــام بديبلوماســيتها الرقميــة أ

كا للديبلوماســية الرقميــة للعــام 2017  فلســطين للمركــز الخامــس والثمانيــن في تصنيــف أ

يعطــي مؤشــرًا واضحًــا لكــون الديبلوماســية الرقميــة الفلســطينية ليســت علــى ســلم أولويــات 

العمــل الديبلوماســي الفلســطيني الرســمي1، وذلــك علــى الرغــم مــن التوصيــات الســابقة في 

العــام 2018 لــوزارة الخارجيــة2 بتدشــين قســم خــاص في الــوزارة يعنــى بالديبلوماســية الرقميــة، 

إلا أن هــذا القســم لــم يــر النــور حتــى اللحظــة، وهــو مــا جعــل المجهــود الرقمــي الفلســطيني قائمًــا 

علــى الاجتهــادات الفرديــة، ولا يرتكــز إلى قاعــدة صلبــة.

أظهرت دراسة مقارنة أجريت في العام 2020 بين منصات الخارجية الفلسطينية والإسرائيلية 

أن موقــع الخارجيــة الإســرائيلية يوفــر محتــوى بســت لغــات )عربيــة، عبريــة، إنجليزيــة، فارســية، 

روســية، إســبانية( تنبثــق عنــه ســت منصــات موثقــة لــكل لغــة علــى كل مــن موقــع فيســبوك 

وتويتــر. في حيــن تكتفــي الخارجيــة الفلســطينية في موقعهــا بالعربيــة والإنجليزيــة، إضافــة إلى 

منصــة عربيــة -موثقــة- عبــر فيســبوك، وأخــرى غيــر موثقــة علــى تويتــر، عــاوة علــى عــدم امتــاك 
وزيــر الخارجيــة الفلســطيني أي حســاب علــى مواقــع التواصــل!3

ثانيًا: التواجد الرقمي الشعبي

عرفّــه  الــذي  المواطــن«  بــرز مصطلــح »صحافــة  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  ظهــور  مــع 

ــا  الباحــث بومــان ووليــس بأنــه »فعــل لمواطــن أو مجموعــة مــن المواطنيــن يلعبــون دورًا حيويً
في تجميــع الأخبــار والمعلومــات وتغطيتهــا وتحليلهــا ونشــرها«.4

حسن الداودي، الديبلوماسية الرقمية، ص 117. 	1
bit.ly/2YAYFbe :2018/6/25 ،مركز تطوير الإعلام يصدر دراسة حول الديبلوماسية الرقمية، جامعة بيرزيت 	2

حسن الداودي، الديبلوماسية الرقمية، ص 117. 	3
4	 Bowman, We Media: How Audiences are shaping, Press Institute, USA, 2009.
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مــن هــذا المنطلــق، وجــد الكثيــر مــن الفلســطينيين، خاصــة الشــباب، في منصــات التواصــل 

الــذي يقيــد عمــل  الرقيــب  ســاحة للعــب أدوار في خدمــة قضايــا تهمهــم دون وجــود مقــص 

الصحافــة التقليديــة، وهــذا وفــر للقضيــة الفلســطينية نشــطاء، أفــرادًا وجماعــات، أخــذوا علــى 

عاتقهــم مهمــات وطنيــة عبــر الفضــاء الرقمــي، مثــل: 

علــى الصعيــد الفــردي: الناشــطان الشــقيقان منــى ومحمــد الكــرد المتواجــدان في تصنيــف 

ــا؛ حيــث تشــاركا مشــوار النضــال منــذ نعومــة  مجلــة التايــم كأكثــر مائــة شــخصية مؤثــرة عالميً

أظفارهمــا، وهمــا في عمــر 12 عامًــا، حيــن أخــذا يواجهــان المســتوطنين المســيطرين علــى جــزء 

مــن منزلهمــا، وقامــا في هبــة القــدس باســتثمار منصاتهمــا الرقميــة لتوثيــق انتهــاكات الاحتــال 
علــى حــي الشــيخ جــراح، مــا أدى إلى تدويــل القضيــة وجعلهــا شــاغلة للــرأي العــام العالمــي.1

على الصعيد الجماعي تبرز أجسام رقمية عدة، منها: 

صــدى سوشــيال: تتكــون هــذه المنصــة مــن مجموعــة شــباب أخــذوا علــى عاتقهــم الدفــاع عــن 
الحقــوق الرقميــة الفلســطينية ومتابعــة الانتهــاكات بحقهــا ورصدهــا وتوثيقهــا.2

الروايــة الإســرائيلية  حملــة اهبــد 194: تضــم الآلاف ممــن يعملــون بشــكل منظــم لمحاربــة 

المضللــة ونشــر الروايــة الفلســطينية رقميًــا، ووصفهــا أحــد الباحثيــن الإســرائيليين في دراســة لــه 
بأنهــا »جيــش فلســطيني ســري خطيــر ويعــادي الســامية«.3

اللافــت هنــا أن الحضــور الشــعبي عبــر القنــوات الرقميــة يعــد أقــوى بمراحــل مــن الآلــة الرقميــة 

الرســمية الفلســطينية رغــم تمتــع الأخيــرة بالموازنــات والتدريبــات والحوافــز، واعتمــاد الأولى 
العفويــة والجهــود التطوعيــة بشــكل يــكاد يكــون كامــاً.4

المنصات الرقمية سيف ذو حدين 

في الوقــت الــذي كانــت تطمــح فيــه إســرائيل إلى جــرّ المزيــد مــن العــرب نحــو التطبيــع، جــاءت 

ــا واســعًا  هبــة القــدس لتوجــه لهــا ضربــة معاكســة لآمالهــا؛ إذ حصــد الفلســطينيون تضامنًــا عالميًّ

1	 Muna & Muhammed Kurd, Time, 15/9/2021: bit.ly/3kZfZiK
bit.ly/3F61t0y :2021/5/7 ،انتهاكات رقمية ضد المتضامنين مع الشيخ جراح، الأناضول 	2

3	 David Collier, ihbid 194- Gaza’s secret electronic army, 2020: bit.ly/3839aXh
bit. :2021/5/22 ،منتصــر جــرار، الديبلوماســية الشــعبية: مدخــل لتعزيــز الفعــل السياســي الفلســطيني، مركــز الأبحــاث 	4

ly/309DFc6
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ــل بموجــة غيــر مســبوقة مــن المظاهــرات وحمــات التضامــن التــي تنــادي  مــع قضيتهــم، تمَثَّ
بإنهــاء الاحتــال ودعــم فلســطين.1

المفارقــة هنــا أن ســحر المنصــات الرقميــة التــي توظفهــا »إســرائيل« منــذ نحــو عقــد لتلميــع 

وجههــا  عــن  القنــاع  وأســقطت  سياســاتها،  عــرّت  التــي  ذاتهــا  هــي  ــا،  وعالميًّ ــا  عربيًّ صورتهــا، 

ـا في توجهــات بــارزة في الــرأي  الحقيقــي خــال أحــداث هبــة القــدس، وأحدثــت تغييــرًا جوهريّـً
العالمــي.2

ولا يمكــن إغفــال الــدور المحــوري لمقطــع قصيــر انتشــر كالنــار في الهشــيم عبــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي لمســتوطن يعتــرف جهــارًا نهــارًا بســرقة البيــت الــذي يقطنــه في حــي الشــيخ جــراح 

شــرق القــدس المحتلــة؛ إذ شــكلَّ اعتــراف المســتوطن يعكــوف، بســرقة منــزل عائلــة الكــرد 

الفلســطينية في الحــيّ، نقطــة تحــول في الــرأي الــدولي وصدمــة لملاييــن المتابعيــن حــول العالــم، 

مــع  الــدولي  التضامــن  نحــو »إســرائيل«، مقابــل جــذب  النظــر  تغييــرًا في وجهــات  أحــدث  مــا 

الفلســطينيين.3 وزاد حجــم هــذا التضامــن خــال العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، لا ســيما مــع 
ــا المجــازر الإســرائيلية في القطــاع.4 انتشــار صــور الدمــار وضحاي

كان مــن بيــن المواقــف السياســية البــارزة علــى الصعيــد الأميركــي، مثــاً، مــا أظهرتــه أليكســندرا 

كورتيــز، نائــب في الكونغــرس، مــن دعــم للفلســطينيين، بعــد أن وصفــت »إسٍــرائيل« بأنهــا »دولــة 

فصــل عنصــري«.5 فيمــا طالــب نــواب آخــرون الحــزب الديمقراطــي بوقــف الدعــم الأميركــي، 

اســتنكر  إذ  المعتــاد؛  التخــوف  المتحــدة دون  الولايــات  داخــل  الإدانــة لإســرائيل  وعــا صــوت 

الســيناتور بيــرني ســاندرز دعــم واشــنطن لحكومــة يمينيــة تمــارس انتهــاكات واضحــة لحقــوق 

الإنســان. كمــا دفــع أعضــاء في الحــزب الديمقراطــي باتجــاه تأخيــر تزويــد تــل أبيــب بحزمــة مــن 
العســكرية.6 المعــدات 

كل هــذه التفاعــات علــى الأرض لا يمكــن فصلهــا عــن الثــورة الرقميــة التــي أحدثها وســم »أنقذوا 

الشــيخ جــراح«، الــذي تصــدر وســائل التواصــل العالميــة لأيــام عــدة، محققًــا تفاعــاً قياســيًا.7 

العال�ـم يتضامــن م��ع غ�ـزة .. وقفــات ومظاهــرات حاشــدة بــالأردن واليابــان وأميــركا وأوروبــا، الجزيــرة مباشــر، 2021/5/14:  	1
bit.ly/39Wjf7Y

2	 Israel-Palestine: How social media was used and abused, Middle East Eye, 21/5/2021: bit.ly/3uvgoww
3	 How Jerusalem Sheikh Jarrah got own hashtag, Reuters,17/5/2021: reut.rs/3zWaUvO
4	 Ongoing Nakba, UNRWA, 15/5/2021: bit.ly/3CZTVud
5	 Alex Cortez attacks Israel, The Independent, 17/5/2021: bit.ly/3CW9t24
6	 Democrats shift to Israel, BBC, 21/5/2021: bbc.in/3ojj2Ep

reut.rs/3zSty7G :2021/5/17 ،كيف تحول الشيخ جراح لوسم يجوب الكوكب، رويترز 	7
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ومــع ازديــاد انتشــار الوســم توســعت مظاهــر الدعــم للفلســطينيين لتشــمل عديــدًا مــن رمــوز 

الثقافــة ومشــاهير كــرة القــدم والفنانيــن وعارضــات الأزيــاء وغيرهــم مــن النجــوم ممــن لديهــم 

ملاييــن المتابعيــن عبــر المنصــات الرقميــة، ومنهــم دوا ليبــا، مغنّيــة بريطانيــة، وفيــولا ديفيــس، 

الممثلــة الحائــزة علــى جائــزة الأوســكار. 

كمــا نشــرت بيــا حديــد، عارضــة الأزيــاء الأميركيــة مــن أصــل فلســطيني، علــى الإنســتغرام، صــور 

مشــاركتها في مظاهــرة داعمــة للفلســطينيين في نيويــورك وهــي ترتــدي الكوفيــة الفلســطينية، 

كما دعم بوبو نيانغ، فنان ســنغالي، الفلســطينيين مســتخدمًا رســم شــاب فلســطيني متوشــحًا 

بالكوفيــة الفلســطينية، أمــام مــا يزيــد علــى 2.7 مليــون متابــع علــى إنســتغرام، إضافــة إلى دعــوة 

مــارك روفالــو، نجــم هوليــوود، وصاحــب شــخصية فيلــم »الرجــل الأخضــر«، إلى فــرض عقوبــات 
علــى »إســرائيل«.1

لــم يغــب التضامــن عــن مشــاهير كــرة القــدم؛ إذ طلــب بــول بوغبــا، نجــم فريــق مانشســتر يونايتــد 

العلــم  ديالــو  زميلــه  مــع  رفــع  ذلــك  وبعــد  لفلســطين،  الدعــاء  إنســتغرام  علــى  مــن متابعيــه 
الفلســطيني بعــد نهايــة مباراتهــم مــع فريــق فولهــام، وســط تصفيــق حــارّ مــن الجماهيــر.2

وفي مشــهد تفاعلــي آخــر، وجــه صفعــة لدعــاة التطبيــع العــربي؛ إذ توشــحت صفحــات العشــرات 
مــن نجــوم الوطــن العــربي دعمًــا لهبــة القــدس.3

تفوق رغم الانحياز

ــا انحيــاز مواقــع التواصــل الاجتماعــي الرئيســية ضــد الحقــوق الرقميــة الفلســطينية،  يظهــر جليً

فقــد اشــتكى نشــطاء فلســطينيون وعــرب مــن عمليــات تقييــد أو حجــب حســاباتهم عبــر مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، بعــد مشــاركتهم منشــورات تدعــم القضيــة الفلســطينية، ولا يعــد الحديــث 

عــن حمــات لإخفــاء المحتــوى الرقمــي الفلســطيني أمــرًا جديــدًا، إلا أن البعــض أشــار إلى »ارتفــاع 

ملحــوظ في مســتوى تلــك الحمــات، خاصــة أثنــاء أحــداث حــي الشــيخ جــراح ومــا تبعهــا مــن 
تطــورات.4

1	 Avengers star demands sanctions on Israel for aggression against Palestinians, Anadolu Agency, 
12/5/2021: bit.ly/3kZxP5c

2	 Paul Pogba and Amad Diallo hold up Palestine flag after Manchester United’s draw with Fulham, The 
Independent, 18/5/2021: bit.ly/3zXOHxk

bit.ly/3kXecdN :2021/5/9 ،مشاهير العالم العربي يتضامنون مع الشعب الفلسطيني، اليوم السابع 	3
bit.ly/3orvG3N :2021/5/21 ،العدوان الحقوق الرقمية الفلسطينية، حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي 	4



243

أوراق تقدير موقف 

وقــد ســجلت منصــة »صــدى سوشــال« المعنيــة بالدفــاع عــن الحقــوق الرقميــة للفلســطينيين، 

أيــار/  16  -10( واحــد  أســبوع  خــال  فلســطيني«  محتــوى  ضــد  انتهــاك  مئتــي  مــن  كثــر  »أ

مايــو 2021(، وهــذا الانحيــاز يضيــف قيمــة إضافيــة إلى النصــر الرقمــي الــذي تحقــق للروايــة 
الفلســطينية.1

وهــذا النصــر الرقمــي ليــس مجــازًا، بــل يــكاد يكــون اقتباسًــا مــن دراســة لمعهــد الأمــن القومــي 

الإســرائيلي؛ إذ أوضحــت الدراســة أنــه رغــم الجهــد الكبيــر والمــوارد الضخمــة التــي تنفــق علــى 

تعزيــز الحضــور الرقمــي الإســرائيلي، فــإن عمليــة »حــارس الأســوار« أشــارت إلى أنــه ليــس كافيًــا 

لمجــاراة الفلســطينيين، لا ســيما إن كثافــة النشــاط علــى الإنترنــت لخصــوم إســرائيل ومنتقديهــا 

كثــر قــوة، لذلــك أوصــى المعهــد بتوســيع النشــاط علــى الإنترنــت بشــكل كبيــر مــن  كبــر بكثيــر وأ أ

خــال تجنيــد المنظمــات والشــركاء، وخاصــة في المجتمعيــن اليهــودي والأنجليــكاني، وزيــادة عــدد 

كبــر في إنتــاج  الأشــخاص الناشــطين في الشــبكات )في إســرائيل والخــارج(، واســتثمار مــوارد أ
المــواد المخصصــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي.2

خاتمة

ســاهم الحــراك المناصــر للقضيــة الفلســطينية علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي في تحفيــز 

الكثيــر مــن المســتخدمين في الوطــن العــربي والعالــم للمشــاركة فيــه رقميًــا، أو دفعهــم للنــزول 

كثــر عــن قضيــة فلســطين. ولعلــه ســاهم أيضًــا في إعــادة تعريــف العديــد  إلى الشــارع، والبحــث أ

مــن المفاهيــم لــدى الجيــل الناشــئ، مثــل حقيقــة الصــراع، ودرجــة الخــداع في الرواية الإســرائيلية.

في المحصلــة، وجّهَــت التغطيــات الإعلاميــة المكثفــة للأحــداث ضربــة للديبلوماســية الرقميــة 

الإســرائيلية التــي نشــطت خــال العقــد الأخيــر لإظهــار »إســرائيل« بقنــاع جديــد، وهــو مــا أثــر في 

ــة الشــعبية  ســردية القضيــة الفلســطينية، وحجــم التضامــن مــع الفلســطينيين. ومــع انــدلاع الهبَّ

في القــدس ومــا تلاهــا مــن أحــداث، ســقط القنــاع عــن تلــك الديبلوماســية التــي كانــت تــروّج لدولــة 

إســرائيلية ديمقراطيــة وإنســانية.

الجولــة انتهــت، وإســرائيل تســعى لأن تكــون آخــر جولاتهــا الخاســرة في الميــدان الرقمــي بــا 

ريــب، وعلــى الفلســطينيين الاســتعداد جيــدًا وتطويــر أدواتهــم الرقميــة، ســواء علــى الصعيديــن 

الرســمي أو الشــعبي.

bbc.in/3AYSLPf :2021/5/16 ،الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: مواقع التواصل أحدث ساحة للقتال، بي بي سي عربي 	1
2	 Guardian of the walls strategic communications, INSS, 20/6/2021: bit.ly/3kXueEt
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مقدّمة

أدّى الاعتــداء الإســرائيلي الأخيــر علــى قطــاع غــزة في أيار/مايــو 2021، إلى تدميــر البنيــة التحتيــة 

نتيجــة قصــف المبــاني والمنشــآت. وبعــد الإعــان عــن وقــف إطــاق النــار، بــدأ الحديــث عــن إعــادة 

إعمــار مــا دمــره الاحتــال؛ فقــد أعلــن عبــد الفتــاح السيســي، الرئيــس المصــري، عــن تقديــم 

كــد بســام راضــي، المتحــدث باســم رئاســة  منحــة قيمتهــا 500 مليــون دولار لإعــادة الإعمــار1، وأ

جمهوريــة مصــر، في 4 أيلول/ســبتمبر 2021، أن »أعمــال التشــييد والبنــاء في قطــاع غــزة ســتبدأ 

خــال أيــام«2، وأفــاد ناجــي ســرحان، وكيــل وزارة الأشــغال العامــة بغــزة، في 25 آب/أغســطس 

2021، بــأن الــوزارة تنتظــر فتــح المعابــر، وإيفــاء المانحيــن بتعهداتهــم الماليــة، معلنًــا عــن منحــة 
قطريــة قيمتهــا 500 مليــون دولار.3

وفي هــذا الســياق، صــرح أنتــوني بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأميركــي، أثنــاء جولتــه للمنطقــة، في 24-
25 أيار/مايــو 2021، بالحاجــة إلى إعــادة الإعمــار، شــرط ألا تصــل الأمــوال إلى حركــة »حمــاس«.4

وتشــكل قضيــة إعــادة الإعمــار مطلبًــا فلســطينيًا، فقــد صــرح يحيــى الســنوار، رئيــس المكتــب 

ســتفتح  »الحركــة  بــأن   ،2021 أيار/مايــو   20 في  غــزة،  قطــاع  في  حمــاس  لحركــة  السياســي 

المجــال أمــام الــدول الراغبــة في المشــاركة في إعــادة الإعمــار مــن دون أن تأخــذ دولارًا واحــدًا«.5 

كــد رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية، في اجتمــاع مجلــس الــوزراء، بتاريــخ 25  فيمــا أ

أيار/مايــو 2021، ضــرورة تقديــم الإغاثــة الفوريــة، وخلــق فــرص عمــل وإعــادة النشــاط للاقتصــاد 
بعــد الدمــار الــذي ســببه العــدوان.6

تثيــر الخســائر التــي لحقــت بقطــاع غــزة نتيجــة العــدوان الإســرائيلي، في ظــل حالــة التشــظي 

1	  Is Egypt planning to retake control of the Gaza Strip? The Jerusalem Post, 10/1/2021: bit.ly/383CVWL
bit.ly/38QrjXe :2021/9/4 ،الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام، وكالة معًا الإخبارية 	2

bit.ly/3l56Vr9 :2021/8/25 ،24 ريبورتاج: آلاف الأسر في قطاع غزة تنتظر بدء عمليات إعادة الإعمار، فرانس 	3
bit.ly/2Wg7ndT :2021/5/23 ،بلينكن يؤكد دعم حل الدولتين ودعوات لعملية سياسية حقيقية، دويتشه فيله 	4

bit.ly/3B7eowb :2021/6/30 ،عز الدين أبو عيشة، الاتهامات والشروط تعقد ملف إعادة إعمار غزة، إندبندنت عربية 	5
bit.ly/3B4ZxCM :2021/5/25 ،اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم )110(، مجلس الوزراء الفلسطيني 	6

https://bit.ly/383CVWL
https://bit.ly/38QrjXe
https://bit.ly/3l56Vr9
https://bit.ly/2Wg7ndT
https://bit.ly/3B7eowb
https://bit.ly/3B4ZxCM
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الفلســطيني مجموعــة تســاؤلات، حــول التدخــات الدوليــة والإقليميــة لإعمــار قطــاع غــزة في 

ضــوء الرفــض الإســرائيلي. ورغــم كل التصريحــات بضــرورة إعــادة الإعمــار، تبقــى التحديــات التــي 

يفرضهــا الاحتــال والاشــتراطات الدوليــة قائمــة، مــا تؤخــر عمليــة إعــادة الإعمــار آنيًــا، وقــد تعيــق 

العمليــة بشــكل كلــي أو جــزئي مســتقبلً، بفعــل ارتباطهــا بمفاوضــات وقــف إطــاق النــار.

إعادة الإعمار من جديد

واجــه قطــاع غــزة خــال أربعــة اعتــداءات عســكرية إســرائيلية، أولهــا العــام 2008، ثــم عــدوان 

2012، ثــم 2014، وآخرهــا عــدوان 2021. ونتــج عنهــا دمــار كبيــر للبنيــة التحتيــة والمبــاني 

إعمــاره إلى  يُعــد  لــم  أو جــزئي، وبعضهــا  كلــي  مــا دمــر بشــكل  الســكنية، ومنهــا  والمنشــآت 

الآن منــذ عــدوان 2008. أمــا في العــدوان الأخيــر، فكانــت الاعتــداءات أشــد قســوةً ودمارهــا 

أوســع، فهــدم الكثيــر مــن المبــاني التــي قــدرت بـــ )1.148( مبنــى، وبعضهــا هــدم للمــرة الثانيــة، 

والوحــدات الســكنية قــدّر عددهــا )14.918(.1 وقــد أعلــن مكتــب الإعــام الحكومــي بقطــاع 

غــزة أن الضــرر الواقــع علــى المنشــآت، بشــكل عــام، تجــاوز 14% مــن إجمــالي عــدد المنشــآت 
الفاعلــة في القطــاع.2

نتيجــة كل هــذا الدمــار الــذي لحــق بقطــاع غــزة، جــاءت التصريحــات الدولية والإقليمية، من أجل 

عمليــة إعــادة الإعمــار، واقترنــت العمليــة بتثبيــت الهــدوء بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين، 

وعمليــة الإنعــاش الاقتصــادي للقطــاع، وفــق تصريحــات بلينكــن، بعد أيام من موافقة إســرائيل 

والفصائــل الفلســطينية المســلحة علــى وقــف إطــاق النــار »إذا لــم نتمكــن مــن إيجــاد ســبيل 

لمســاعدة الفلســطينيين علــى العيــش بمزيــد مــن الكرامــة والأمــل، ســتتكرر هــذه الدوامــة 

كــد  علــى الأرجــح، وهــو أمــر لا يصــب في مصلحــة أي طــرف كان«.3 أمــا النظــام المصــري، فقــد أ

أهميــة تثبيــت وقــف إطــاق النــار وإعــادة الإعمــار، بحســب تصريحــات بســام راضــي، موضحًــا 

أن القمــة المصريــة الأردنيــة الفلســطينية، تناولــت جهــود إعــادة الإعمــار بغــزة، وجــاءت اســتمرارًا 

للمشــاورات بيــن الــدول الثــاث، مشــيرًا إلى تثبيــت الهدنــة بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، 
والتهدئــة الشــاملة في القــدس والضفــة، ووقــف الأعمــال العدائيــة والاســتيطان.4

وهــذه ليســت المــرة الأولى التــي تناقــش فيهــا الــدول الداعمــة عمليــة إعــادة الإعمــار، فبعــد كل 

1	 Shelter cluster Palestine, Update: Escalation of hostilities- Gaza May 2021, UN: bit.ly/3oizfIa
bit.ly/3zimemt :2021/6/6 ،العمل« تدعو لإنقاذ القطاعات الاقتصادية من آثار العدوان، مكتب الإعلام الحكومي« 	2

المصدر السابق. 	3
الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة، مصدر سابق.  	4

https://bit.ly/3zimemt
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اعتــداء يتــم عقــد مؤتمــرات ولقــاءات مــن أجــل إعــادة مــا دمــره الاحتــال، فقــد عقــد مؤتمــر 

كثــر مــن 75  للمانحيــن في مدينــة شــرم الشــيخ المصريــة بعــد عــدوان 2008، الــذي حضــره أ
دولــة أوروبيــة وعربيــة، وشــدد علــى ضــرورة إنهــاء الحصــار وتحقيــق المصالحــة الفلســطينية.1

وقــدرت تكلفــة الأضــرار الناجمــة عــن عــدوان أيار/مايــو 2021 بمليــارات الــدولارات، وســارعت 

الولايــات  تعهــدت  بينمــا  الإعمــار،  لإعــادة  دولار  مليــون   500 تقديــم  عــن  الإعــان  إلى  قطــر 

المتحــدة بتقديــم 360 مليــون دولار مــن المســاعدات الفلســطينية، مــع تخصيــص جــزء كبيــر 

للجهــود التــي تبذلهــا وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن )الأونــروا(، كمــا أعلــن 

الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة والصيــن عــن دعمهــم، إلى جانــب مناشــدة الأمــم المتحــدة 

تقديــم 95 مليــون دولار بشــكل طــارئ للاحتياجــات العاجلــة وتوفيــر أساســيات الاحتياجــات 

الإنســانية.2 لــم تنفــذ الــدول المانحــة تعهداتهــا بدفــع الأمــوال بشــكل كامــل التــي أقــرت في 

المؤتمــر، وإنمــا دفعــت بعــض الــدول تلــك التعهــدات، منهــا الســعودية، والكويــت، وبعضهــا لــم 

يتــم الدفــع.

العدوان الأخير وإعادة الإعمار

ــا  بــدأ العــدوان الأخيــر مــن حيــث انتهــى العــدوان الســابق )عــدوان 2014(؛ حيــث شــمل قصفً

الســكنية، وكانــت الاعتــداءات في مــدة قصيــرة، وبحجــم دمــار كبيــر، إلى جانــب تأخــر  للأبــراج 

التعهــدات الماليــة الخاصــة بعمليــة إعــادة الإعمــار، واقتصــرت بشــكل مباشــر علــى المســاعدات 

الإنســانية العاجلــة، وليــس المــواد اللازمــة لبنــاء مــا تــم تدميــره.

بيــن حمــاس وإســرائيل، وبــدأت  النــار  إطــاق  التوصــل لوقــف  لعبــت مصــر دورًا حاســمًا في 

بإدخــال بعــض المــواد كنــوع مــن المســاعدة العاجلــة في إعــادة الإعمــار، مــا يشــير إلى أن هنــاك 

نيــة لمصــر بــأن تلعــب دورًا رئيســيًا في الســاحة الفلســطينية، وتســاهم في جهــود عمليــة إعــادة 

كــد الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن  الإعمــار، والمشــاركة، بقــوة، في كل مــا يتعلــق بقطــاع غــزة، فيمــا أ

في مؤتمــر صحــافي، في 20 أيار/مايــو 2021، أنهــم ملتزمــون بالعمــل مــع الأمــم المتحــدة لتوفيــر 

المســاعدات والدعــم لأهــل قطــاع غــزة مــن أجــل إعــادة بنائــه بعيــدًا عــن »حمــاس«.3 وصــرح بــأن 

الولايــات المتحــدة ملتزمــة بالعمــل مــع الأمــم المتحــدة، وأصحــاب المصلحــة الدولييــن لتقديــم 

المســاعدات الإنســانية، وحشــد دعــم دولي لشــعب غــزة، وجهــود إعــادة الإعمــار، إلى جانــب بنــاء 

 bit.ly/2WQjkqq :2021/3/2 ،24 مؤتمر إعادة إعمار غزة يجمع 75 دولة مانحة في شرم الشيخ، فرانس 	1
2	 Yara M. Asi ,Rebuilding Gaza, Yet Again, Arab Center Washington DC (ACW), 17/6/2021: bit.ly/3lx7Alt
3	 Remarks by President Biden on the Middle East, The White House, 20/5/2021: bit.ly/2YkVJ1X

https://bit.ly/2WQjkqq
https://bit.ly/3lx7Alt
https://bit.ly/2YkVJ1X
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كة كاملــة مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بطريقــة لا تســمح لحمــاس بإعــادة تخزيــن  شــرا
أســلحتها العســكرية.1

تتفــاوض الأطــراف الدوليــة، وبخاصــة مصــر، مــع الســلطة الفلســطينية، ومــع حركــة حمــاس في 

قضايــا عــدة؛ أهمهــا تثبيــت وقــف إطــاق النــار، وســير عمليــة إعــادة الإعمــار، مــن أجــل تحســين 

ظــروف الحيــاة في قطــاع غــزة، وإدخــال المنحــة القطريــة التــي تعطلــت بفعــل التعنت الإســرائيلي 

شــهورًا، لكــن هنــاك تعطيــات بفعــل الأحــداث الواقعــة، منهــا التظاهــرات علــى الحــدود، وتشــديد 

الحصــار علــى القطــاع بعــد العــدوان الأخيــر )منــع دخــول الأســمنت مــن مصــر(، وهــذا يشــير إلى 

أن عمليــة التفــاوض مــن أجــل إعــادة الإعمــار معقــدة، لاختــاط العوامــل والمتغيــرات، وتداخــل 

الأبعــاد الإنســانية والسياســية والاقتصاديــة، إلى جانــب تشــابك المتغيــرات المحليــة بالإقليميــة 

والدوليــة، والواقــع السياســي الانقســامي في فلســطين.

التحديات الدولية والمحلية

كثــر مــن خمســة شــهور علــى التهدئــة غيــر المشــروطة بيــن حركــة حمــاس والجانــب  بعــد مــرور أ

الإســرائيلي، لا يوجــد تقــدم إيجــابي في عمليــة إعــادة الإعمــار في ظــل التحديــات والإشــكاليات بيــن 

الأطــراف حــول الآليــة التــي يجــب أن تتــم فيهــا إعــادة الإعمــار، ومواقــف مختلفــة مــن المجتمــع 

الــدولي، ومــن أهــم التحديــات التــي تواجــه إعــادة الإعمــار في قطــاع غــزة:

القائــم،  آليــة الإعمــار، والواقــع السياســي  التجــارب الســابقة في  التحديــات الدوليــة: أشــارت 

وطبيعــة المفاوضــات الجاريــة حــول ســير عمليــة الإعمــار، إلى أن قضيــة الإعمــار ليســت قضيــة 

فلســطينية خالصــة، فهنــاك مجموعــة مــن اللاعبيــن الإقليمييــن والدولييــن والــدول المانحــة، 

التــي لــم تلتــزم بتقديــم كافــة الأمــوال التــي منحتهــا لإعــادة الإعمــار ســابقًا، وهــو مــا حــدث في 

توزيــع المنحــة القطريــة. فبعــد اســتعداد قطــر لدفــع المنحــة، فإنهــا لــم تســتطع نتيجــة رفــض 

إســرائيل الآليــات المتبعــة لكيفيــة صرفهــا بعــد العــدوان الأخيــر، ولجــأت إلى وضــع قيود عليها، ما 

أدى إلى تأخــر صرفهــا. وقالــت وكالــة الأنبــاء القطريــة إن هــذه الأمــوال هدفهــا مواجهــة التحديــات 
المعيشــية للقطــاع، والمســاهمة في بنــاء المرافــق الخدميــة والمنــازل المدمــرة في غــزة.2

كــد وزيــر الخارجيــة الأميركــي الحاجــة إلى تقديــم مســاعدات إنســانية للفلســطينيين، بشــرط  كمــا أ

1	 Ibid.
2	 Qatar says it will contribute $500 million for Gaza reconstruction, The Times of Israel, 22/5/2021: bit.

ly/3yXvoDE

https://bit.ly/3yXvoDE
https://bit.ly/3yXvoDE
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ألا تصــل إلى »حمــاس«1، كل ذلــك يشــير إلى توفــر الإمكانيــات والتمويــل، لكــن ضمــن الشــروط 

المطلوبــة، وهــذا يعيــق ســير العمليــة، وإلى الآن لــم تحقــق المفاوضــات نجاحًــا ملحوظًــا، ولا 

يتغيــر الواقــع بوجــود تعهــدات وتصريحــات فقــط، إضافــة إلى رؤيــة الممثــل الســامي للاتحــاد 

الأوروبي ونائــب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة، في 18 أيار/مايــو 2021، أن القطــاع يحتــاج إلى 

إنهــاء موجــة العنــف وحــل الصــراع الأساســي، وتحقيــق الأمــن الدائــم بيــن إســرائيل وفلســطين2، 

وقــال: إنــه لا يمكــن أن يتوقــع مــن الاتحــاد الأوروبي تمويــل إعــادة إعمــار قطــاع غــزة في كل مــرة 
يتــم تدميــره، دون وجــود حــل للنــزاع بشــكل أساســي.3

التحديــات الإســرائيلية: تضــع إســرائيل شــروطًا تعجيزيــة تعيــق ســير عمليــة إعــادة الإعمــار؛ 

أهمها تشــديد الحصار، وفرض القيود على المعابر، وقضية الأســرى والمفقودين الإســرائيليين 

كــد بينــي غانتــس، وزيــر الأمــن الإســرائيلي، »أن عمليــة  لــدى حركــة حمــاس.4 وفي هــذا الســياق، أ

إعــادة الإعمــار مرهونــة بتســوية قضيــة الجنــود الإســرائيليين الأســرى في القطــاع«.5 وهــذا يشــير 

إلى حــرب اقتصاديــة تجــاه قطــاع غــزة حتــى بعــد وقــف إطــاق النــار الأخيــر، مــع اســتمرارها في 

شــن هجمــات محــدودة ودائمــة في قصــف القطــاع بيــن الفتــرة والأخــرى.

مــن  صاحبــه  ومــا  الفلســطيني  الانقســام  في  التحديــات  هــذه  تتمثــل  الداخليــة:  التحديــات 

خلافــات سياســية داخليــة، وافتقــار لخطــط شــاملة تجمــع الــكل الفلســطيني، كمــا تتمثــل في 

التعارضــات السياســية، والتنافــس علــى إدارة عمليــة الإعمــار، وغيــاب ســلطة وطنيــة ضمــن 

خطــة إســتراتيجية وطنيــة موحــدة لإعــادة الإعمــار. وقــد أوضــح الرئيــس محمــود عبــاس موقــف 

الســلطة مــن عمليــة الإعمــار أثنــاء خطابــه في اجتمــاع المجلــس الثــوري لحركــة فتــح، بتاريــخ 21 

حزيران/يونيــو 2021، مؤكــدًا أن دولــة فلســطين هــي العنــوان الشــرعي لإعــادة الإعمــار.6 وصــرح 

في لقائــه مــع وزيــر الخارجيــة الأميركــي في رام الله أن حكومتــه مســتعدة للعمــل مباشــرة في 

إعــادة بنــاء غــزة، أو إنشــاء حكومــة وفــاق وطنــي، ولكــن بشــرط الالتــزام بالشــرعية الدوليــة.

وفي ظــل الخلافــات علــى ملــف إعمــار غــزة، رفضــت »حمــاس« قــرار الحكومــة بتشــكيل فريــق 

بلينكن يؤكد دعم حل الدولتين، مصدر سابق. 	1
2	 Israel/Palestine after the ceasefire: what should Europe do? HR/VP Blog, The European External 

Action Service (EEAS), 25/11/2019: bit.ly/2VtkzvC
3	 Ibid.
4	 Gantz says return of Israeli hostages, bodies condition for Gaza reconstruction, The Times of Israel, 

24/6/2021: bit.ly/2WT4EaC
5	 Ibid.
الرئيــس بمســتهل اجتمــاع »الثــوري«: أدعــو »فتــح« و»حمــاس« وفصائــل منظمــة التحريــر والجهــاد الإســامي للعــودة فــورًا  	6

bit.ly/38FnjZO :2021/6/21 ،)الفلســطينية )وفــا الأنبــاء والمعلومــات  لحــوار جــاد، وكالــة 

https://bit.ly/2VtkzvC
https://bit.ly/2WT4EaC
https://bit.ly/38FnjZO
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وطني يدير ملف الإعمار، واســتقال وكيل وزارة الأشــغال العامة والإســكان في غزة من الفريق؛ 

ذلــك أن حمــاس تريــد أن يكــون لجهاتهــا الإداريــة في الــوزارات دور في إدارة الأمــر، وإتمامــه مــن 

خــال توافــق وطنــي، ولكنهــا امتنعــت عــن التعامــل مــع الفريــق الوطنــي، مــا أدى إلى تعقيــد 
كثــر، وصعّــب وصــول الأمــوال إلى المتضرريــن.1 الملــف أ

إضافــة إلى تصريــح »حمــاس« بــأن انســحاب الســلطة مــن اتفــاق التمويــل القطــري لقطــاع غــزة، 

خطــوة تعمــق الأزمــة الإنســانية بــدلً مــن حلهــا، طلبــت الســلطة تعهــدًا رســميًا مــن الحكومتيــن 

الإســرائيلية والأميركيــة بعــدم ملاحقتهــا في المحاكــم الدوليــة، أو البنــوك التــي ســتحول إليهــا 

الأمــوال، بتهمــة تمويــل الإرهــاب، ولكنهــا لــم تحصــل علــى تعهــد، وهــذا مــا دعاهــا إلى الانســحاب، 

وصرحــت اللجنــة القطريــة في بدايــة شــهر أيلول/ســبتمبر بأنهــا تعمــل حاليًــا علــى وضــع آليــة 
لحــل الخــاف، وإيجــاد طريقــة بديلــة لصــرف المنحــة.2

خاتمة

تعــد عمليــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة عمليــة سياســية اقتصاديــة تنمويــة، تعمــل علــى إعــادة 

بنــاء القطاعــات والمنشــآت المدمــرة في القطــاع، وهــذه العمليــة تــأتي في ضــوء واقــع سياســي 

منقســم، مــا يســاهم في تباطــؤ عمليــة إعــادة الإعمــار، ويقــدم ذريعــة للــدول المانحــة للتباطــؤ 

وتتحكــم  الإعمــار  عمليــة  تعيــق  التــي  الإســرائيلية  الشــروط  إلى  إضافــة  تعهداتهــا،  تنفيــذ  في 

بهــا، وتدخــات المانحيــن المشــروطة في إعــادة عمليــة الإعمــار، دون تقــدم في عمليــة التســوية 

السياســية وإحقــاق الحقــوق الفلســطينية، مــا ينتــج عنــه اعتــداءات جديــدة بفعــل السياســات 

الإســرائيلية. والإجــراءات 

عز الدين أبو عيشة، مصدر سابق.  	1
bit. :2021/9/11 ،حمــاس«: انســحاب الســلطة مــن اتفــاق التمويــل القطــري لغــزة تعميــق للأزمــة الإنســانية، الجزيــرة نــت« 	2

ly/2ZhXi1e

https://bit.ly/2ZhXi1e
https://bit.ly/2ZhXi1e
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مقدمة

أظهــرت المؤسســات الأكاديميــة الإســرائيلية أســاليب قمــع متعــددة ضــد الطلبــة الفلســطينيين 

خــال هبــة القــدس أيار/مايــو 2021، وبعدهــا، خاصــة في ضــوء بيئــة التعليــم الإلكتــروني بســبب 

جائحــة كورونــا؛ ففــي بعــض الجامعــات والكليــات تعــرضّ الطلبــة للعنــف الجســدي والنفســي، 

والاعتقــال مــن الشــرطة الإســرائيلية كمــا حــدث في جامعــة »بــن غوريــون« في بئــر الســبع، يــوم 

التعســفي كمــا حصــل في كليــة »أشــكلون«  البعــض للفصــل  أيار/مايــو1، فيمــا تعــرض   11
الواقعــة في مدينــة تحمــل نفــس الاســم، يــوم 7 أيار/مايــو.2

جــاء قمــع الطــاب كجــزء مــن حالــة تمارســها المنظومــة الإســرائيلية علــى الفلســطينيين في كافــة 

أماكــن تواجدهــم، بهــدف تثبيــت هيمنــة اليهــود الإســرائيليين علــى الأرض. وفي هــذا الســياق، 

أدان تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« الصــادر في العــام 2021، إســرائيل بجريمتــي 
الفصــل العنصــري والاضطهــاد.3

لــم تكــن هــذه الأحــداث هــي الوحيــدة التــي مــر بهــا الطلبــة الفلســطينيون خــال هــذه الهبــة، 

فجــذور القمــع للطلبــة في المؤسســات الأكاديميــة الإســرائيلية عميقــة، مــا يطــرح تســاؤلات حــول 

سياســات القمــع الإســرائيلية بشــكل عــام ضــد الطلبــة الفلســطينيين خــال جــولات التصعيــد، 

وتحديــدًا المنظومــات الأكاديميــة وأذرعهــا، علــى الرغــم مــن وجــود قوانيــن تحفــظ الحقــوق في 

العــام  الكنيســت الإســرائيلي في  الــذي ســن في  الطالــب  المؤسســات، وقانــون  دســاتير هــذه 

2006 حــول أحقيــة التنظيــم.

1	 فيديــو اعتــداءات الطلبــة وقــوات الشــرطة الإســرائيلية علــى الطلبــة العــرب في جامعــة بــن غوريــون، صفحــة رأفــت أبــو عايــش 
bit.ly/3hDggGm :2021/5/17 ،فيســبوك موقــع  علــى 

bit.ly/36D17OK :2021/5/7 ،جامعة عبرية تفصل فلسطينيتين على خلفية قومية، الجرمق 	2
bit.ly/3yBCbmF :2021/4/27 ،إسرائيل وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد، هيومن رايتس ووتش 	3

https://bit.ly/3hDggGm
https://bit.ly/36D17OK
https://bit.ly/36D17OK
https://bit.ly/3yBCbmF
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واقع الطلبة الفلسطينيين

بلــغ عــدد الطلبــة الفلســطينيين في الجامعــات الإســرائيلية، في العــام 2018، حــوالي 51 ألفًــا، 

ويشــكلون خُمــس عــدد الطــاب، وهــي النســبة التــي تتشــابه إلى حــد كبيــر مــع نســبة المواطنيــن 

العــرب في إســرائيل.1 

يتعــرض الطلبــة لاعتــداءات متعــددة بشــكل يومــي، تتزايــد وتيرتهــا عنــد تصاعــد الأحــداث، ســواء 

في الداخــل أو القــدس أو الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة. فالتعليــم الأكاديمــي في إســرائيل تجســيد 

للروايــة الصهيونيــة التــي تلغــي الوجــود الأصــاني للعــرب بشــكل عــام، وتحديــدًا عنــد ذكــر أي 

حقوق سياسية لهم.	

تقع اشتباكات بين الطلبة الفلسطينيين وكافة الأطراف المدنية والأمنية الإسرائيلية، من خلال 

حلقة الوصل )الجامعات(، لا سيما أن الحرم الأكاديمي يتواجد - عادة - في مُدن إسرائيلية، 

بحراسة شركات أمنية خاصة موجهة من إدارة المؤسسات الأكاديمية. وهناك عوامل أخرى 

تجعل الطالب عرضة لواقع دراسي معقد نتيجة أنواع متعددة من العنف التي يتعرض لها، 

ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين: عنف يومي، واعتداءات في ضوء التصعيد.

العنف ضد الطلبة الفلسطينيين

يشــق الطالــب الفلســطيني في الداخــل طريقــه للتعليــم والدراســة في المؤسســات الأكاديميــة 

بالرغــم مــن العقبــات التــي تواجهــه في مســيرته التعليميــة: اختــاف اللغــة، المواصــات، الســكن 

في بيئــة مختلفــة، امتحانــات القبــول المترجمــة، مقابــات بلغــة ثانيــة، عــدم جهوزيــة المنهــاج 

لتهيئــة الطالــب للمرحلــة الأكاديميــة، وعوامــل عديــدة ترافــق الطالــب في حياتــه اليوميــة. 

ويضــاف إلى ذلــك بيئــة التعليــم العنصريــة، فالطالــب فلســطيني الــذي يلتحــق بالمؤسســات 

القوانيــن لتثبيــت الفوقيــة  التاريخيــة، واســتغلال  الأكاديميــة الإســرائيلية، يتصــادم بالســردية 

اليهوديــة، وإنــكار الحقــوق الفلســطينية، والجرائــم الإســرائيلية.2 

وتزيــد كل أنــواع العنــف الــذي يتعــرض لهــا الطالــب بشــكل يومــي مــن حــدة توتــر الطلبــة في 

حياتــه الدراســية، التــي تتزايــد مــع كل تصعيــد للأحــداث؛ إذ ترفــع المؤسســة مــن وتيــرة العنــف 

والقمــع ضــد الطلبــة الفلســطينيين.

bit. :2019/10/23 ،24 عــدد الطــاب العــرب في مؤسســات التعليــم العــالي الإســرائيلية تضاعــف في العقــد الأخيــر، آي 	1
 ly/3A8bkzt

bit.ly/3sgib7z :2017/7/6 ،48 التمييز بالجامعات ... وجه آخر للعنصرية بالمجتمع الإسرائيلي، عرب 	2

https://bit.ly/3A8bkzt
https://bit.ly/3A8bkzt
https://bit.ly/3A8bkzt
https://bit.ly/3sgib7z
https://bit.ly/3sgib7z
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الاعتداءات على الطلبة الفلسطينيين في ضوء التصعيد

بفعــل  الأحــداث  تصاعــد  ظــل  الفلســطينيين في  الطلبــة  الإســرائيلية ضــد  الاعتــداءات  تتزايــد 

انخراطهــم في قضاياهــم الوطنيــة مــن خــال التضامــن والاحتجــاج؛ ففــي عــدوان 2008 علــى 

قطــاع غــزة دعــت اللجــان الطلابيــة إلى الإضــراب العــام والتظاهــر داخــل الحــرم الجامعــي تنديــدًا 

بالعدوان، وقوبلت هذه التظاهرات بقمع مزدوج، إداري ومجتمعي؛ إذ استعانت المؤسسات 
الأكاديميــة بالشــركات الأمنيــة الخاصــة والشــرطة لفــض التظاهــرات.1

وفي ذات الســياق، اســتخدمت جامعــة حيفــا العنــف المفــرط لفــض تظاهــرات الطلبــة العــرب؛ 

إذ اعتُقِــل 11 طالبًــا، ورافــق العنــف اعتــداءات جســدية وكلاميــة، إضافــة إلى اعتــداءات الشــرطة 

مــا بعــد الاعتقــال. وبعــد تحريــر الطلبــة لعــدم نجــاح النيابــة العامــة بإثبــات أي تهمــة جنائيــة 

بحقهــم، دعــت الجامعــة خمســة منهــم للجــان طاعــة )لجــان تأديبيــة لمخالفــي دســتور الجامعــة(، 

وفصلــوا بالاعتمــاد علــى قوانيــن فضفاضــة يســهل اســتغلالها بصــور متعــددة. ولــم تكــن هــذه 

الحادثــة هــي الوحيــدة، فقــد تكــررت بصــور مختلفــة لنفــس السياســات في جامعــات »العبريــة« 
و»بئــر الســبع« و»تــل أبيــب«.2

علـى الرغـم مـن الاعتـداءات التـي يتعـرض لهـا الطلبـة الفلسـطينيون، إلا أنهـم خرجـوا مجـددًا ردًا 

علـى مخطـط »برافـر« في العـام 2013، الهـادف إلى اقتلاع بـدو النقـب مـن أرضهـم، وتركيزهـم 

في تجمعـات سـكانية3، وهـو العـام الـذي شـهد آخـر لجنـة طلاب عـرب في الجامعـات، التـي كانـت 

في جامعـة »حيفـا«؛ إذ لـم يتـم تجديـد انتخـاب اللجنـة نتيجـة الخلافـات الجوهريـة بيـن الأحـزاب 
العربية حول ركائز اللجنة ودسـتورها، فضلً عن الاعتقالات والملاحقات السياسـية لأعضائها.4

إضافــة إلى الاعتــداءات الأكاديميــة والشــرطية علــى الطلبــة العــرب، ارتفعــت وتيــرة عنــف جديــد 

ضدهــم مــن قبــل الطلبــة الإســرائيليين، وقــد ظهــرت بشــكل جلــي خــال عــدوان 2014، علــى 

ســبيل المثــال تعــرض الطالــب مــراد أبــو الهيجــا، في معهــد التخنيــون، لحملــة تحريــض مــن 

المئــات مــن زمــاء الدراســة الإســرائيليين، بعــد مشــاركته منشــورًا علــى صفحتــه الشــخصية 

علــى »فيســبوك« عــن حادثــة خطــف الجنــود الثلاثــة في ذات العــام، وفي الوقــت الــذي يجــب 
علــى الشــرطة محاســبة المحرضيــن، تــم التحقيــق معــه بســبب المنشــور.5

bit.  :2009 ،)عبيــر بكــر ورنــا عســلي، الاحتجــاج المحظــور، المركــز القانــوني لحقــوق الأقليــة العربيــة في إســرائيل )عدالــة 	1
ly/3ArsQ1P

المصدر السابق. 	2
bit.ly/3Cyo0Sb :2013/2/27 ،اعتقال الطالب وليد أبو غوش في مُظاهرة تصدّيًا لـ»برافر« وكالة قدس نت للأنباء 	3

عبير بكر ورنا عسلي، الاحتجاج المحظور، مصدر سابق. 	4
bit.ly/2VDGAaH :2014/7/3 ،الشرطة تحقق مع الطالب مراد أبو الهيجا، بلدتنا 	5

https://bit.ly/3ArsQ1P
https://bit.ly/3ArsQ1P
https://bit.ly/3ArsQ1P
https://bit.ly/3Cyo0Sb
https://bit.ly/3Cyo0Sb
https://bit.ly/2VDGAaH
https://bit.ly/2VDGAaH
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وتزايــدت وتيــرة الاعتــداءات علــى الطــاب لاحقًــا، فتــم الاعتــداء علــى طــاب خــال فعاليــة »ســير 

وصيــرورة« التــي تهــدف إلى إحيــاء الحيــاة الثقافيــة في القــدس في العــام 2017؛ إذ لــم يوفــر الأمــن 

حمايــة للطلبــة الفلســطينيين، ولــم تقــدم بحــق المعتديــن الإســرائيليين أي مذكــرة لجنــة طاعــة 

علــى الرغــم مــن توثيــق الحالــة أمــام عدســة الكاميــرا.1 وكل تلــك الاعتــداءات تكــررت في ســياقات 

مختلفــة في كل مــرة أسَــمَعَ الطلبــة صوتهــم.

الجولة الأخيرة … هبة القدس

أدت سياســة التهجير القســري في حي الشــيخ جراح بالقدس، والاقتحامات المتتالية للمســجد 

الأقصــى، مطلــع أيار/مايــو 2021، إلى »اشــتعال« هبــة القــدس، التــي امتــدت إلى كل المناطــق 

الفلســطينية، بمــا فيهــا الأراضــي المحتلــة العــام 1984. ومــع تصاعــد العــدوان العســكري ضــد 

غــزة ازادت حــدة التوتــر ضــد المؤسســة الحاكمــة، مــا دفــع الطلبــة العــرب إلى المشــاركة في 

الحــراك والتظاهــر ضــد السياســات الإســرائيلية في كافــة المؤسســات الأكاديميــة، رغــم سياســة 

القمــع المســتمرة ضدهــم.

العنف ضد الطلبة في بيئة التعليم الإلكتروني

رفــع الطلبــة العــرب صوتهــم المناهــض للاعتــداءات الإســرائيلية، في الشــارع الإســرائيلي، وضمــن 

بيئــة التعليــم الإلكتــروني خــال الأزمــة الوبائيــة التــي أدت إلى ظهــور شــكل اتصــال وتواصــل 

جديــد مــع الإســرائيليين، لكــن المؤسســات الأكاديميــة قمعتهــم، ولاءمــت سياســاتها القمعيــة 

مــع ظــروف الحالــة الوبائيــة. 

تزايــدت حالــة العنــف ضــد الطلبــة الفلســطينيين في هبــة القــدس، واشــتركوا في الإضــراب العــام، 

يــوم 18 أيار/مايــو، بصــور مختلفــة، كلٌ حســب قدرتــه، عبــر الاحتجاجــات الإلكترونيــة، والتغيّــب 
عــن المحاضــرات، ورفــع الصــوت الفلســطيني عنــد حضورهــا، والتظاهــر أمــام إدارة الجامعــات.2

شــكلت بيئة التعليم الإلكتروني ســاحة اشــتباك جديدة للطلبة العرب، عبر تطبيقات المراســلة 

التعليميــة، وبرنامــج زووم )Zoom(، التــي وفــرت مســاحات شــخصية يعبــر فيهــا الطُــاب عــن 

تضامنهــم مــع القضيــة، واحتجاجهــم علــى السياســات الإســرائيلية، واســتخدموا تلــك المنصــات 

لنشــر فكــرة الإضــراب العــام، وأهميــة إنجاحــه.

bit.ly/3xK55R7 :2017/12/4 ،48 أعضاء من »إم ترتسو« يعتدون على طلاب عرب بالقدس، عرب 	1
bit.ly/3sl1aZW :2021/5/16 ،48 لجنة المتابعة: إضراب شامل في المجتمع العربي الثلاثاء، عرب 	2

https://bit.ly/3xK55R7
https://bit.ly/3xK55R7
https://bit.ly/3sl1aZW
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ومــن لــم يســتطع التغيّــب بفعــل قمــع المؤسســات الأكاديميــة، وتهديــد المحاضريــن، بالمعاقبــة 

مــن خــال تنقيــص العلامــات، ومنــع الدخــول إلى الامتحانــات، لجــأ إلى بدائــل أخــرى، مثــل تغييــر 

»خلفيــة الحســابات برنامــج زووم إلى اللــون الأحمــر«، وتغييــر أســمائهم إلى وســم »#انقــذوا 

الشــيخ جراح«. في المقابل، رد الإســرائيليون بتغيير الخلفيات إلى العلم الإســرائيلي والتضييق 
علــى علــو الصــوت المناهــض للعــدوان.1

طالبتيــن  بفصــل  »أشــكلون«  كليــة  قامــت  إذ  الفصــل؛  الطلبــة  ضــد  العنــف  مظاهــر  ومــن 

وبــدأت  الدفعــة،  لطــاب  »واتســاب«  مجموعــات  في  كلاميــة  مشــاحنة  بعــد  فلســطينيتين 

المشــاحنة بمشــاركة زميلات دراســة إســرائيليات محتوى من صفحة خاصة لطالبة فلســطينية 

علــى المجموعــة الرســمية للدفعــة تعبــر فيهــا عــن رفضهــا للحــرب والقمــع، وتفاقــم الحديــث 

في المجموعــة بعــد انضمــام طالبــة فلســطينية دفاعًــا عــن زميلتهــا. وتلقــت الطالبتــان بعدهــا 

تهديــدات مــن طلبــة إســرائيليين، وبــدلً مــن توفيــر الحمايــة لهمــا، دعهتمــا إدارة الكليــة إلى لجنــة 
طاعــة وفصلتهمــا.2

وفي حادثــة مماثلــة، فصلــت كليــة »نــوف هجليــل« طالبــة أخــرى، لأنهــا شــغلت أغنيــة تحمــل 
طابعًــا وطنيًــا في الاســتراحة مــا بيــن المحاضــرات.3

اختلاف  إلى  والجامعات  الكليات  بين  الأكاديمية  المؤسسات  في  التعليم  بيئة  اختلاف  أدى 

أساليب القمع، كما أدى دخول الطلبة الإسرائيليين على المساحة الافتراضية التي يعبر فيها 

الطلبة عن ذواتهم، إلى مفاقمة القمع، ودخول جوانب أخرى لم تكن موجودة في السابق.

العنف ضد الطلبة في بيئة التعليم الوجاهي

تجسّــد عنــف المؤسســات الأكاديميــة الواقــع علــى الطلبــة الفلســطينيين، بعــد قــرار العــودة 

إلى التعليــم الوجاهــي، بأشــكال عديــدة خــال التصعيــد، إضافــة إلى انتهــاج الصمــت ضــد قمــع 

الطلبــة الإســرائيليين للطلبــة الفلســطينيين، فضــاً عــن اعتقــال المؤسســة الأمنيــة لعــدد مــن 

الطــاب، وتمديــد الاعتقــال بــا مســوغات قانونيــة؛ إذ فضّــت الشــرطة بأســلوب عنيــف تظاهــرة 

بترويــع  تنديــدًا  أيار/مايــو 2021،  بالقــدس، في  الجامعــة »العبريــة«  لطــاب فلســطينيين في 
الفلســطينيين.4 للمواطنيــن  المســتوطنين 

bit.ly/3fJw74I :منشور تأكيد الالتزام بالإضراب، مجموعة الطلاب العرب في جامعة حيفا على موقع فيسبوك 	1
مقابلة عبر الهاتف مع محمد حمدية، ممثل الطلاب العرب في نقابة كلية »أشكلون«، 2021/8/2. 	2

مقابلة عبر الهاتف مع سجى عقول، الطالبة المفصولة من كلية »نوف هجليل«، 2021/7/2. 	3
bit.ly/3sF0P45 :2021/5/9 ،24 إصابة 3 رجال شرطة واعتقال 3 بمواجهات قرب الجامعة العبرية في القدس، آي 	4

https://bit.ly/3sF0P45
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كبــر، فمثــاً اعتــدى إســرائيليون  أمــا الطلبــة القاطنــون في مســاكن الطلبــة فتعرضــوا إلى قمــع أ

علــى طــاب الطــب بمعهــد »التخنيــون«، ولــم يوفــر المعهــد أي حمايــة لهــم، علــى الرغــم مــن 

الأكاديميــة  المؤسســات  إدارة  تجاهــل  ذلــك  إلى  ويضــاف  ذلــك.  علــى  تنــص  التــي  القوانيــن 

تطبيقــات  خــال  مــن  يهددونهــم  الذيــن  الإســرائيليين،  الطلبــة  ضــد  العــرب  الطلبــة  شــكاوى 

المراســلة التعليميــة، ممــا يــدل علــى مشــاركة الأمــن والإدارة في قمــع الطلبــة، الأمــر الــذي زاد 
مــن حجــم تلــك الاعتــداءات.1

وتزايــد العنــف ضــد الطلبــة الفلســطينيين، حتــى وصــل إلى إطــاق النــار مــن قبــل شــركات الأمــن 

بدخــول  والســماح  أيار/مايــو،  يــوم 11  »بــن غوريــون«،  الطــاب في تظاهــرة جامعــة  لإرعــاب 
مواطنيــن عادييــن إلى مســاكن الطلبــة العــرب لقمعهــم.2

كات  أضعــف انقســام الطلبــة غيــر الطوعــي بيــن التعليــم الوجاهــي والإلكتــروني، تنظيــم الحــرا

والتظاهــرات ضــد السياســات الإســرائيلية، وتشــكيل صــوت واحــد أمــام المؤسســة الحاكمــة 

وأذرعهــا وجاهيًــا. أمــا في بيئــة التعليــم الإلكتــروني فتــوزع حــراك الطلبــة علــى منصــات متعــددة.

خاتمة

دفــع تحــرك فلســطينيي الداخــل في معظــم المــدن الفلســطينية، خــال هبــة القــدس، مؤسســات 

إســرائيل، بمــا فيهــا المؤسســات الأكاديميــة، إلى رفــع وتيــرة العنــف ضــد أي تحــرك للطلبــة 

مــن  تنــال  قوانيــن فضفاضــة  الإســرائيليين، وتطبيــق  الطلبــة  اعتــداءات  تغافــل  مــع  العــرب، 

الفلســطينيين. الطلبــة 

أخــذ قمــع الطلبــة الفلســطينيين في الجامعــات الإســرائيلية أشــكالً عــدة في ضــوء تغيــرات بيئــة 

التعليــم مــع انتشــار وبــاء كورونــا، وفي ظــل غيــاب إطــار طــابي عــربي يدافــع عــن الطلبــة؛ حيــث 

وصــل القمــع إلى حــد إطــاق النــار لتفريــق الطلبــة، والاعتقــال، واقتحــام المســاكن، وهنــا تبــرز 

الحاجــة إلى تشــكيل إطــار طــابي عــربي يدافــع عــن الطلبــة يضــم ممثليــن عنهــم في كل الكليــات.

bit.ly/37svVSU :2021/5/21 ،الطلاب العرب تحت التهديد، هآرتس 	1
المصدر السابق. 	2

https://bit.ly/37svVSU
https://bit.ly/37svVSU


261

أبعاد التوافق على رفع نسبة الحد 

الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أسامة السافوطي





263

أوراق تقدير موقف 

مقدّمة

أعلــن نصــري أبــو جيــش، وزيــر العمــل الفلســطيني، في البيــان الختامــي للمؤتمــر الوطنــي الأول 

للحــوار الاجتماعــي، أن أطــراف الإنتــاج الثلاثــة قــد توافقــت علــى بنــود عــدة، مــن ضمنهــا رفــع 

الحــد الأدنى للأجــور في فلســطين ليصبــح 1880 شــيقلً شــهرياً، بــدلً مــن 1450 شــيقلً.1 فيمــا 

تــم إقــرار الاتفــاق بصيغتــه النهائيــة في جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )121(، بتاريــخ 23 آب/

كــد وزيــر العمــل علــى أن القــرار ســيدخل حيــز التنفيــذ مطلــع العــام 2022،  أغســطس 2.2021 وأ

وذلــك لاعتبــارات ظــروف بعــض القطاعــات الضعيفــة والهشــة والقطاعــات التــي تضــررت مــن 
جائحــة كورونــا.3

يدعــو الاتفــاق علــى رفــع الحــد الأدنى للأجــور إلى 1880 شــيقلً إلى التســاؤل حــول ملاءمــة هــذا 

الحــد مــن الأجــور مــع مــا يعتبــر الحــد الأدنى والمقبــول للمعيشــة في فلســطين، إضافــة إلى الآثــار 

الاقتصاديــة المترتبــة علــى تطبيــق هــذا الحــد، وبخاصــة تأثيــره علــى كل مــن: الطلــب الاســتهلاكي، 

عــرض العمــل، الطلــب الاســتثماري، تنافســية القطــاع الخــاص.

يبدو أن تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1880 شيقلً شهرياً لجميع مناطق السلطة الفلسطينية، 

لا يتعــدى كونــه صيغــة توافقيــة لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار التباينــات الكبيــرة في مســتويات الأجــور 

والدخــول بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ولــم يســتند إلى معاييــر اقتصاديــة واضحــة.

الأجور في القطاع الخاص

بعــد صــدور قانــون العمــل الفلســطيني العــام 2000، الــذي نصــت إحــدى مــواده علــى ضــرورة 

تحديــد حــد أدنى للأجــور، بــدأت اللجنــة الوطنيــة للأجــور التــي شــكلت بموجــب قانــون العمــل، 

tinyurl.  :2021/3/14 الفلســطينية،  العمــل  وزارة  الاجتماعــي،  للحــوار  الأول  الوطنــي  للمؤتمــر  الختامــي  البيــان  	1
com/36tjh3ws

tinyurl.com/s5vwshbs :2021/8/23 ،قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم )121(، مجلس الوزراء 	2
tinyurl.com/kn7mv8xc :2021/7/14 ،تصريح وزير العمل لوكالة وطن، وزارة العمل الفلسطينية 	3

https://tinyurl.com/36tjh3ws
https://tinyurl.com/36tjh3ws
https://tinyurl.com/s5vwshbs
https://tinyurl.com/kn7mv8xc


مسارات | البرنامج التدريبي التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات | الدورة السابعة  2021 

264

وضمــت ممثليــن عــن الحكومــة وأصحــاب العمــل والعمــال1 اجتماعاتهــا بهــدف تحديــد حــد أدنى 

للأجــور في الأراضــي الفلســطينية. انتهــت مباحثــات اللجنــة الوطنيــة بعــرض توفيقــي مــن قبــل 

وزيــر العمــل علــى أن يكــون الحــد الأدنى للأجــور 1450 شــيقلً شــهرياً، وحــاز هــذا العــرض علــى 

موافقــة ثلاثــة عشــر عضــوًا )مــن أصــل خمســة عشــر عضــوًا( في اللجنــة الوطنيــة للأجــور، وتــم 
رفــع توصيــة بهــذا الشــأن إلى مجلــس الــوزراء.2

وأقــر مجلــس الــوزراء هــذه التوصيــة بقــرار رقــم )11( لســنة 2012، الــذي نــص علــى أن يكــون 

»الحــد الأدنى للأجــور الشــهري في جميــع مناطــق الســلطة الفلســطينية، وفي جميــع القطاعــات 

1450 شــيقلً، وأن يكــون الحــد الأدنى للأجــور لعمــال المياومــة، وبخاصــة العامليــن بشــكل 

ــا، وأن يكــون الحــد الأدنى  يومــي غيــر منتظــم إضافــة إلى العمــال الموســميين، 65 شــيقلً يوميً
للأجــور لســاعة العمــل الواحــدة للعامــل 8.5 شــيقل«.3

بعــد مــرور حــوالي تســع ســنوات علــى هــذا القــرار، نجــد أن الأجــر الوســيط اليومــي في الأراضــي 

الفلســطينية قــد بلــغ 115.4 شــيقل في العــام 2020، وهــو أجــر مرتفــع بالنســبة للحــد المقــر في 

القانــون وهــو 65 شــيقلً يوميًــا. ولكــن؛ إذا نظرنــا للتقســيمات الجغرافيــة للأجــر الوســيط، نجــد أن 

الأجــر الوســيط في قطــاع غــزة يبلــغ 40 شــيقلً يوميًــا، وفي الضفــة الغربيــة 107.7 شــيقل يوميًــا، 

بينمــا بلــغ الأجــر الوســيط للعامليــن في إســرائيل والمســتوطنات 250 شــيقلً يوميًــا.

المختلفــة،  الاقتصاديــة  النشــاطات  بيــن  اليومــي  الوســيط  الأجــر  في  الاختلافــات  إلى  وبالنظــر 

وربطهــا بالمناطــق الجغرافيــة، نجــد أن الأجــر الوســيط في قطــاع الخدمــات هــو الأعلــى أجــرًا )94 

شــيقلً يوميًــا(، وأن قطــاع الزراعــة والصيــد هــو الأدنى أجــرًا )20 شــيقلً يوميًــا( وذلــك في قطــاع 

غــزة. أمــا في الضفــة الغربيــة، فقــد ســجل قطــاع الخدمــات وقطــاع النقــل والتخزيــن الأجــر الأعلــى 
)115.4 شــيقل يوميًــا(، بينمــا ســجل قطــاع الزراعــة والصيــد الأجــر الأدنى )83.3 شــيقل يوميًــا(.4

أمــا الالتــزام بتطبيــق الحــد الأدنى للأجــور، فنجــد أن 27.9% مــن المســتخدمين بأجــر في القطــاع 

الخــاص في العــام 2020 يتقاضــون أجــرًا شــهرياً أقــل مــن الحــد الأدنى المقــر في فلســطين، بواقــع 

tinyurl. :قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000، المادتــان )86( و)87(، منظومــة القضــاء والتشــريع في فلســطين - المقتفــي 	1
com/8d4jdey7

الحــد الأدنى للأجــور: بيــن التشــريع والتطبيــق، طاولــة مســتديرة )9(، معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني  	2
.1 ص   ،2012 الله،  رام  )مــاس(، 

قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2012 بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،  	3
tinyurl.com/2p7twbf8 :2012/10/9 ،المقتفي

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي 2020، الجهاز المركزي للإحصاء  	4
tinyurl.com/62tjvw4w :2021 ،الفلسطيني، رام الله

https://tinyurl.com/8d4jdey7
https://tinyurl.com/8d4jdey7
https://tinyurl.com/2p7twbf8
https://tinyurl.com/62tjvw4w
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7.4% في الضفــة الغربيــة، وبمعــدل أجــر شــهري قــدره 1078 شــيقلً، وفي قطــاع غــزة فقــد بلغــت 

هــذه النســبة 81.1%، وبمعــدل أجــر شــهري قــدره 662 شــيقلً.1 ومــن هنــا، يمكــن القــول إن 

نســبة الالتــزام بهــذا الحــد تتفــاوت حســب القطاعــات الاقتصاديــة، وحســب المناطــق الجغرافيــة، 

وبخاصــة بيــن الضفــة وقطــاع غــزة. وهــذا الضعــف بالالتــزام بالحــد الأدنى للأجــور، يمكــن عــزوه إلى 

أســباب اقتصاديــة وسياســية ونقابيــة:

اقتصاديـًـا: هنــاك بعــض القطاعــات الاقتصاديــة موصوفــة بأنهــا هشــة وضعيفــة، ولا تمتلــك 

القــدرة الاقتصاديــة علــى الالتــزام بالحــد الأدنى للأجــر؛ مثــل قطاعــي النســيج وريــاض الأطفــال. 

إضافــة إلى ذلــك، فــإن نســبة البطالــة المرتفعــة تدفــع العامليــن إلى القبــول بأجــور أقــل مــن 

الحــد الأدنى، لعــدم توفــر بدائــل أخــرى. أخيــرًا، لــم يــراعِ الحــد الأدنى للأجــور التفــاوت الكبيــر في 

ــا النســبة  مســتويات الأجــور والدخــول والأســعار بيــن المناطــق المختلفــة؛ وهــو مــا يفســر جزئيً
العاليــة لعــدم الالتــزام بالحــد الأدنى للأجــور في قطــاع غــزة.2

سياســيًا: أدى الانقســام السياســي، وكــون أي مــن الحكومتيــن لا تعتــرف بقــرارات نظيرتهــا، إلى 

عــدم تطبيــق الحــد الأدنى للأجــور في قطــاع غــزة، كونــه صــادرًا عــن الحكومــة في رام الله.3 إضافــة 

ــرار  إلى ذلــك، يبــدو جليًــا غيــاب الإرادة السياســية لـــدى الســـلطة الفلســـطينية لتطبيـــق هـــذا القـ

فـــي ســـياق سياســـة حمايـــة اجتماعية أوسع، وتظهر تجليات ذلك فـــي غيـــاب محـــاكم عمّاليـــة 
متخصصـــة تمكـــن العـــاملين مـــن ممارســـة حـــق التقاضـي.4

العمــال  قــدرة  أضعفــا  للعمــال،  التمثيليــة  الجهــات  وتعــدد  النقــابي،  العمــل  ضعــف  نقابيًــا: 
للأجــور.5 الأدنى  الحــد  قــرار  لتطبيــق  العمــل  أصحــاب  علــى  بالضغــط  الفلســطينيين 

حوار قطاعات الإنتاج لرفع الحد الأدنى للأجور

سـبق المؤتمـر الأول للحـوار المجتمعـي مطالبـات شـعبية ونقابيـة ووقفـات احتجاجيـة طالبـت 

برفع الحد الأدنى للأجور، وذلك وفق معايير منظمة العمل الدولية،6 حيث طالب الاتحاد العام 

المصدر السابق. 	1
تقييــم الالتــزام بالحــد الأدنى للأجــور في القطــاع الخــاص: تشــخيص أســباب تــدني الامتثــال وتفعيــل آليــات التطبيــق، ورقــة  	2

.8-5 ص   ،2017 الله،  رام  مــاس،  معهــد   ،)2( مســتديرة  طاولــة  لجلســة  خلفيــة 
tinyurl.  :2021/9/2 عربيــة،  إندبندن��ت  الكريمـة�،  الحياــة  م��ن  »أدنى«  غـز�ة  في  العم��ال  أجـ�ور  عيش��ة،  أب��و  الدي��ن  ع��ز  3ـ

com/5c3rxyth
تقييم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، مصدر سابق، ص 8-5. 	4

المصدر السابق. 	5
tinyurl.com/ :2020/3/2 ،فنتينــا شــولي، »ثــورة 1450« الفلســطينية تطالــب برفــع الحــد الأدنى للأجــور، إندبندنــت عربيــة 	6

ukrkuw7j

https://tinyurl.com/5c3rxyth
https://tinyurl.com/5c3rxyth
https://tinyurl.com/ukrkuw7j
https://tinyurl.com/ukrkuw7j
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الحـد الأدنى للأجـور ليصـل إلى 2450 شـيقلً  لنقابـات فلسـطين الحكومـة الفلسـطينية برفـع 
شـهرياً بـدلً مـن 1450شـيقلً، وذلـك ليتماشـى مـع حـدود خـط الفقـر الوطنـي في فلسـطين.1

وخــال المؤتمــر الأول للحــوار المجتمعــي، تمســك الاتحــاد العــام لنقابــات فلســطين بحــدود خــط 

الفقــر الوطنــي، ليكــون هــو المحــدد للحــد الأدنى للأجــور، وطالــب ممثلــو القطــاع الخــاص بأقــل 

مــن هــذا الحــد، بينمــا اقترحــت وزارة العمــل حــدًا أدنى للأجــور يبلــغ 2000 شــيقل شــهرياً. في 
النهاية، تم التوافق على حد 1880 شــيقلً شــهرياً ليكون هو الحد الأدنى للأجور في فلســطين.2

إقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور

تــم إقــرار التفاهمــات التــي خلــص إليهــا المؤتمــر الأول للحــوار المجتمعــي بصيغــة رســمية في 

جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )121(؛ حيــث نــص القــرار علــى أن يتــم اعتمــاد الحــد الأدنى للأجــور 
في جميــع مناطــق دولــة فلســطين علــى النحــو التــالي:3

• يكــون الحــد الأدنى للأجــر الشــهري في جميــع مناطــق دولــة فلســطين وفي جميــع القطاعــات 	

)1880 شــيقلً( شــهريًا.

• يكــون الحــد الأدنى للأجــر اليومــي لعمــال المياومــة، وبخاصــة العامليــن بشــكل يومــي غيــر 	

منتظــم، إضافــة إلى العمــال الموســميين )85 شــيقلً(.

• الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في الفقرة »2« )10.5 شيقل(.	

كــدوا علــى بنــود عــدة مــن  رحــب أطــراف الإنتــاج الثلاثــة بهــذا القــرار خــال مؤتمــر صحــافي، وأ

الاقتصاديــة  والقطاعــات  تضــررًا  الأكثــر  القطاعــات  تمكيــن  بهــدف  الحــوار  اســتمرار  ضمنهــا: 

الضعيفــة مــن تطبيــق الحــد الأدنى المقــر، تفعيــل لجــان الأجــور الفرعيــة واللجنــة الوطنيــة للأجــور 

بمــا يســاهم تنفيــذ القــرار. أن تواصــل الأطــراف العمــل علــى تطويــر آليــات الرقابــة لإنفــاذ القــرار.

الواضـح مـن قـرار مجلـس الـوزراء ومـن البنـود التـي تـم الإعلان عنهـا خلال المؤتمـر الصحـافي، 

أن القـرار الرسـمي ملـزم في تطبيـق الحـد الأدنى للأجـور، ولكنـه غيـر ملـزم لأي تفاهمـات أخـرى 

حصلـت بيـن الأطـراف الثلاثـة كمـا كان الحـال في قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )11( لسـنة 2012 

tinyurl.com/3hv4jxr2 :2021/2/15 ،مقابلة مع شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات فلسطين، فضائية معًا 	1
tinyurl. :2021/3/7 ،مقابلــة مــع نصــري أبــو جيــش، وزيــر العمــل الفلســطيني، برنامــج »شــد حيلــك يــا وطــن«، وطــن أف أم 	2

com/k59nwt4x
قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم )121(، مصدر سابق. 	3

https://tinyurl.com/3hv4jxr2
https://tinyurl.com/k59nwt4x
https://tinyurl.com/k59nwt4x
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بشـأن اعتماد الحد الأدنى للأجور )1450 شـيقلً( الذي نصت المادة الثانية فيه على اعتبار ما 
تـم التوافـق عليـه مـن عناصـر ومحـددات بشـأن الحـد الأدنى للأجـور ملزمًـا لأطـراف الحـوار كافة.1

مــن أهــم العناصــر التــي تــم التوافــق عليهــا وقتهــا: اعتمــاد غــاء المعيشــة كمــا يصــدر عــن الجهــاز 

المركــزي للإحصــاء كعــاوة مدفوعــة لجميــع العامليــن في مناطــق الســلطة الفلســطينية في بدايــة 

كل ســنة. أن يتــم البحــث في الســبل الكفيلــة بدعــم بعــض القطاعــات مــن قبــل الحكومــة، بمــا 

يمكنهــا مــن الاســتمرار في العمــل في ظــل تطبيــق الحــد الأدنى للأجــور. أن يتــم تفعيــل اللجــان 

الفرعيــة والمركزيــة للتأكــد مــن تطبيــق مــواد القانــون بشــكل كامــل، علــى أن يتــم وضــع الآليــات 

الرقابيــة المناســبة لتطبيــق الحــد الأدنى للأجــور. وأخيــرًا، أن يتــم تقييــم أثــر الحــد الأدنى للأجــور 
بشــكل ســنوي.2

علــى الرغــم مــن إلزاميــة القــرار بتنفيــذ التفاهمــات، فإنهــا بقيــت غيــر مطبقــة حتــى تاريــخ إقــرار 

الحــد الأدنى للأجــور الجديــد 1880 شــيقلً. وبالنظــر إلى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )121( القاضــي 

برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شــيقلً شــهريًا، لا نجد أي مادة ملزمة بتطبيق أي تفاهمات 

حصلــت بيــن أطــراف الإنتــاج الثلاثــة كمــا هــو الحــال بقــرار الحــد الأدنى للأجــور الأول، وهــو مــا يثيــر 

القلــق حــول جديــة الحكومــة بتطبيــق حــد أدني للأجــور بصــورة تضمــن تنفيــذه علــى أرض الواقــع 

دون الإضــرار بأربــاب العمــل أو العمــال.

القرار في ضوء المعايير الدولية والمحددات المحلية

بحســب منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن المعاييــر التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد تحديــد 

الحــد الأدنى للأجــور، تشــمل: احتياجــات الطبقــة العاملــة وعوائلهــم، إنتاجيــة العمــال، المســتوى 

العــام للأجــور والدخــول الفرديــة، متطلبــات النمــو الاقتصــادي. ويجــب العمــل علــى الموازنــة بيــن 

هــذه المعاييــر المختلفــة، وذلــك لضمــان تحقيــق سياســة الحــد الأدنى للأجــور لأهدافهــا المرجــوة.3 

وعنــد الأخــذ بهــذه المعاييــر ضمــن مؤشــرات الاقتصــاد الفلســطيني يتضــح مــا يلــي:

احتياجات الطبقة العاملة وعوائلهم

يعــرفّ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني خــط الفقــر )العــادي( لأســرة مكونــة مــن خمســة 

قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2012، مصدر سابق.  	1
عصــام عابديــن، الحــد الأدنى للأجــور في ضــوء المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الفلســطينية، ط2، مؤسســة الحــق، رام الله،  	2

.12-11 ص   ،2014
tinyurl.com/ :1970 العــام الدوليــة،  العمــل  منظمــة  رقــم 135،  توصيــة  للأجــور،  الأدنى  الحــد  تحديــد  بشــأن  توصيــات  	3

nmtc7b2s
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أفــراد )بالغــان وثلاثــة أطفــال( بقيمــة نقديــة تعــادل 2470 شــيقلً، وخــط الفقــر المدقــع هــو 

1974 شــيقلً. والمقصــود بالفقــر المدقــع هــو مســتوى الاســتهلاك مــن الحاجــات الأساســية: 

المــأكل والمشــرب والملبــس فقــط؛1 أي مســتوى دخــل شــهري دون هاتيــن القيمتيــن يعتبــر 

صاحبــه فقيــرًا أو فقيــرًا مدقعًــا.

غيــر  أفــراد  يعيــل 4.33  العامــل  )الفــرد  فلســطين 4.33  الاقتصاديــة في  الإعالــة  نســبة  تبلــغ 

عامليــن(؛ أي إن العائلــة الفلســطينية المكونــة مــن خمســة أفــراد لديهــا معيــل واحــد. وبفــرض 

حصــول الفــرد المعيــل علــى الحــد الأدنى للأجــور المقــر مــن قبــل الحكومــة، فــإن هــذا يعنــي حتمًــا 
أن العائلــة ســتكون تحــت خــط الفقــر المدقــع.2

المستوى العام للأجور والدخول الفردية

تعد نسبة الحد الأدنى للأجور إلى معدل الأجور في الدولة، أحد المؤشرات المهمّة والمستخدمة 

عالميًــا لتحديــد القيمــة المناســبة للحــد الأدنى للأجــور. وتكــون نســبة الحــد الأدنى للأجــور لمعــدل 

الأجــور مــن 35-60% في الــدول المتقدمــة، أمــا في الــدول الناميــة، فتكــون هــذه النســبة أعلــى، 

وذلــك بســبب انخفــاض معــدلات الأجــور في هــذه الــدول.3 وبتطبيــق القــرار في الضفــة الغربيــة، 

نجــد أن نســبة الحــد الأدنى للأجــور الجديــد إلى الأجــر الوســيط الشــهري تصــل إلى 77.5%، أمــا في 

قطــاع غــزة فتصــل هــذه النســبة إلى 214%، مــا يعنــي اســتحالة تطبيــق هــذا الحــد في قطــاع غــزة.

إنتاجية الطبقة العاملة

يســتخدم عــادة مؤشــر )GDP per hour worked( للدلالــة علــى إنتاجيــة الطبقــة العاملــة في 

إنتاجيــة  بلغــت  الفلســطيني؛  الســياق  الواحــدة. وفي  العمــل  إنتاجيــة ســاعة  ويقيــس  الــدول، 

ســاعة العمــل الواحــدة حــوالي 7.84 دولار4، وهــو يشــكل مــا يزيــد علــى ضعفــي الحــد الأدنى 

للأجــر للســاعة الواحــدة المنصــوص عليهــا بالقــرار الجديــد )10.5 شــيقل(، وهــذا الســعر لا يأخــذ 

بعيــن الاعتبــار فــروق إنتاجيــة العمــال في القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، ولكنــه يحمــل دلالــة 

واضحــة علــى أن الحــد الأدنى للأجــور المقــر لــم يأخــذ بعيــن الاعتبــار ضــرورة الربــط بيــن إنتاجيــة 

العامــل والأجــر الــذي يســتحق الحصــول عليــه.

tinyurl.com/388342uj :2021 ،الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 	1
حسابات الباحث بناءً على الإحصاءات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 	2

tinyurl.com/bh8wnprn :دليل سياسة الحد الأدنى للأجور، منظمة العمل الدولية 	3
حسابات الباحث بناءً على الإحصاءات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 	4
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الآثار المتوقعة لإقرار رفع نسبة الأجور

بنــاءً علــى نظريــات اقتصــاد العمــل، يؤثــر رفــع الحــد الأدنى للأجــور علــى الاقتصــاد ككل عن طريق 

تأثيــره علــى جانبــي العــرض والطلــب في ســوق العمالــة، وكذلــك ســوق الســلع والخدمــات. 

وبالنظــر إلى آثــار إقــرار قانــون الحــد الأدنى للأجــور الأول العــام 2012، نجــد أن الطلــب الاســتهلاكي 

)الإنفــاق الاســتهلاكي النهــائي للأســر المعيشــية( قــد ارتفــع فعليًــا بنســبة 16.8% بيــن العاميــن 

2013 و2018. وفيمــا يخــص الطلــب الاســتثماري )التكويــن الرأســمالي الإجمــالي(، نجــد أنــه قــد 

ارتفــع بنســبة 33.4% بيــن العاميــن 2013 و2018. أمــا مــن حيــث تأثيــره علــى ســوق العمــل، 
فنجــد أن نســبة البطالــة قــد انخفضــت بواقــع 3.7% بيــن العاميــن 2014 و1.2020

لا يمكــن الجــزم بتأثيــر إقــرار الحــد الأدنى للأجــور الأول )1450 شــيقلً( علــى هــذه المتغيــرات، 

لأن القــرار لــم يطبــق بشــكل فعلــي في قطــاع غــزة الــذي ترتفــع فيــه نســب البطالــة والفقــر عــن 

مثيلتهــا في الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يســتوجب دراســة معمقــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع 

جوانــب التأثيــر المحتملــة لإقــرار حــد أدني للأجــور.

خاتمة

بشكل عام، يمكن القول إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هو قرار إيجابي، ولكن إصرار الحكومة 

علــى توحيــد الحــد الأدنى للأجــور بيــن جميــع المناطــق الفلســطينية، وبيــن جميــع القطاعــات 

الاقتصادية، على الرغم من التباينات الواضحة في مســتويات التشــغيل ومســتويات المعيشــة 

ومعــدلات الأجــور، وغيرهــا الكثيــر مــن التباينــات، يــدل علــى عــدم جديــة الحكومــة بفــرض حــد 

أدنى عــادل للأجــور يراعــي متطلبــات الطبقــة العاملــة في فلســطين، ويراعــي الفــروق الاقتصاديــة 

البنيويــة بيــن المناطــق المختلفــة.

حتــى إذا كان الأمــر صحيحًــا، يبــدو جليًــا أن قــرار رفــع الحــد الأدنى للأجــور إلى )1880 شــيقلً( 

شــهريًا، لــم يســتند إلى معاييــر اقتصاديــة واضحــة، ولــم يُبــنَ علــى أســاس دراســات تقييميــة 

للأثــر المتوقــع مــن رفــع الحــد الأدنى للأجــور، أو حتــى علــى الآثــار التــي ترتبــت علــى إقــرار الحــد 

الأدنى للأجــور الأول )1450 شــيقلً(.

حســابات الباحــث بنــاءً علــى الإحصــاءات المنشــورة مــن قبــل الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، اعتمــادًا علــى معادلــة  	1
حســاب النمــو.
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مقدمة

أصــدرت الأمــم المتحــدة، في أياّر/مايــو 2021، تقريــرًا يرصــد 1031 انتهــاكاً جســيمًا ضــدّ الأطفــال 

في فلســطين في العــام 1.2020 وعلــى الرغــم مــن تــوالي التقاريــر الدوليّــة بهــذا الشّــأن، واســتخدام 

أدوات المراقبــة الدوليّــة علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان، وحقــوق الأطفــال تحديــدًا، إلّ أنهّــا لا 

تُشــكلّ أثــرًا علــى ممارســات الاحتــال الــذي ينتهــك هــذه الحقــوق بشــكل منهجــيّ ومتصاعــد. 

وتثيــر هــذه الحقيقــة تســاؤلً حــول فعاليّــة هــذه التقاريــر في الحــدّ مــن انتهــاكات الاحتــال، والآثــار 

كميّــة لهــا علــى المجتمــع الفلســطينيّ. الترا

يُعدّ الأطفال المكوّن الأساســيّ للمجتمع الفلســطينيّ؛ إذ يُشَــكلّون، حاليًا، 44.2% من ســكاّن 

الأراضــي الفلســطينية.2 ومــع أنّ التقاريــر الدوليّــة أداة رقابيّــة يســتخدمها المجتمــع الــدوليّ في 

حمايــة حقــوق الإنســان، وجــزء مــن منظومــة المســاءلة والمحاســبة الدوليّــة، ويجــب أن تؤخــذ 

بعيــن الاعتبــار لــدى دراســة انتهــاكات حقــوق الإنســان، فــإنّ اســتمرار انتهــاكات الاحتــال لحقــوق 

الطفــل الفلســطينيّ يقــوّض صلاحيّــة هــذه الأدوات.

وعليــه، فــإن تقاريــر الأمــم المتحــدة تبقــى مــوادَ توثيقيّــة لاعتــداءات ممنهجــة ومنظمــة ضــد 

الأطفــال الفلســطينيين تهــدف إلى تقويــض مســتقبل المجتمــع الفلســطيني، مــن خــال هــدم 

ركائــزه البشــرية، بــدلً مــن أن تُســتَخدَم فعليًــا في المحافــل الدوليــة أدلــةً ضــد الاحتــال مــن أجــل 

محاســبته.

تقريــر تعزيــز حقــوق الطفــل وحمايتهــا، تقريــر الأميــن العــام رقــم A/75/873–S/2021/437، موقــع وثائــق الأمــم المتحــدة،  	1
bit.ly/3lDJCVM  :2021/5/6

عوض تستعرض أوضاع أطفال فلسطين بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء المركزي، 2021/4/5:  	2
 bit.ly/3kdcKEk

https://bit.ly/3kdcKEk
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انتهاكات مستمرةّ

تعــود أول حادثــة موثقــة قتــل فيهــا جيــش الاحتــال الإســرائيلي أطفــالً فلســطينيين إلى تشــرين 

الثاني/نوفمبــر 1950، حيــن أطلــق جنــديّ النــار علــى ثلاثــة أطفــال )أعمارهــم 8 و10 و12 عامًــا(، 
مــن قريبــة يالــو باللطــرون، دون أن يتدخّــل أحــد مــن أفــراد كتيبتــه.1

انتهــاكات حقــوق الأطفــال الفلســطينيين علــى يــد الاحتــال مســتمرةّ دون توقّــف، فقــد أورد 

تقريــر الأمــم المتحــدة 1031 انتهــاكاً بحــق الأطفــال في العــام 2020، وجــاءت بعــد هــذا التقريــر 

العديــد مــن الاعتقــالات والتعنيــف الميــداني للأطفــال، إضافــة إلى تعريضهــم للقتــل والقصــف 

العــام 2021 ولغايــة منتصــف آب/ بــدء  أيار/مايــو 2021. فمنــذ  القــدس في  خــال معركــة 

أغســطس مــن العــام، استشــهد 11 طفــاً في الضفــة الغربيــة علــى يــد قــوات الاحتــال، فيمــا 

استشــهد في قطــاع غــزة 67 طفــاً خــال معركــة ســيف القــدس في أيار/مايــو مــن العــام ذاتــه.

قصور المجتمع الدولي

مــع تــوالي انتهــاكات الاحتــال ضــد الأطفــال الفلســطينيين، يتــوإلى صــدور التقاريــر الأمميّــة التــي 

ترصدهــا، وتُعّــدّ هــذه التقاريــر أدوات رقابيّــة علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل، 

يمكــن  وثائــق  تُعَــدّ  إذ  الدوليّــة؛  المحافــل  في  والمحاســبة  للمســاءلة  أدوات  كذلــك  وتشــكلّ 

الاســتناد إليهــا لتعزيــز احتــرام القانــون الــدوليّ. وتوفّــر التقاريــر الســنوية للأميــن العــام ومجلــس 

الأمــن والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي ومحكمــة العــدل الدوليــة نقــاط انطــاق للبحــث في 
ــة الأفعــال التــي ترتكبهــا جهــة أو دولــة مــا.2 قانونيّ

في ذات السياق، تنص ديباجة الأمم المتحدّة على أن »شعوب الأمم المتحدة آلت على أنفسها 

تبيان »الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات 

وغيرها من مصادر القانون الدولي«، ولذا لم يزل تطوير القانون الدولي واحترامه جزءًا رئيسيًا 

من عمل المنظمة«، ويقنن ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، ابتداء من 
السيادة المتساوية للدولة، وانتهاء بتجريم استخدام القوة في العلاقات الدولية.3

رغــم ذلــك، فإنــه منــذ العــام 2010، لــم يُذكـَـر اســم دولــة الاحتــال »إســرائيل« في تقاريــر محكمــة 

العدل الدوليّة ســوى مرتّين اثنتين كلتيهما في تقرير 2013-2014، إحداهما للإشــارة إلى زيارة 

1	 Benny Morris, Israel’s Border Wars 1949-1956, Oxford University, 1993, P 181.
 bit.ly/3gshgMr :وثائق الأمم المتحدة: الجمعية العامة، مكتبة داغ همرشولد 	2

 bit.ly/3t1FbHq :احترام القانون الدوليّ، الأمم المتحدة 	3

https://bit.ly/3gshgMr
https://bit.ly/3t1FbHq
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الرئيــس الإســرائيلي شــمعون بيريــس، آنــذاك، إلى المحكمــة، والأخــرى لقــول إن ثمــة طلبــات، 

مــن جــزر مارشــال، لإقامــة دَعَــاوَى ضــدّ ســتّ دول، إســرائيل مــن ضمنهــا، متعلقــة بوقــف ســباق 

التســلحّ النــوويّ، وقالــت فيــه المحكمــة إن دولــة الاحتــال ليســت طرفًــا في المعاهــدة.1 وذكــر 

اســم دولــة الاحتــال في تقاريــر انتهــاكات حقــوق الأطفــال، منــذ العــام 2010 وحتــى كتابــة هــذه 

الورقــة، في 214 وثيقــة مــن وثائــق الأمــم المتحــدة، منهــا 59 تقريــرًا، و29 مســودّة قــرار، وفــق 

محــرك بحــث مكتبــة الأمــم المتحــدة الرقميــة، ويُعَــدّ هــذا قصــورًا في شــموليّة عمــل المنظومــة 

الدوليّــة التــي ترصــد وتوصــي، ولا تُســائل عمّــا رصدتــه.

القانون الإسرائيلي مقابل المواثيق الدوليّة

أثنــاء الصــراع،  التعامــل مــع الأطفــال  تنــصّ علــى كيفيّــة  التــي  الدوليّــة  المواثيــق  إلى جانــب 

تحظــر مدوّنــة قواعــد الســلوك لجيــش الاحتــال الإســرائيلي، صراحــةً، اســتهداف المدنييــن غيــر 

المقاتليــن، وتفــرض اســتخدام القــوة المتناســبة، إلا أن ذلــك لا يطبــق في الواقــع؛ إذ قتــل جيــش 

الاحتــال آلاف الأطفــال الفلســطينيين منــذ العــام 1948.

كاديميــة، أعدهــا الباحــث فيليــب فيرمــان وآخــرون، إلى أن رد  وفي هــذا الســياق، توصّلــت دراســة أ

فعــل الشــرطة والجيــش الإســرائيليَين تجــاه التعامــل مــع الفلســطيني قــوي للغايــة، لدرجــة أنــه 

»يقضــي عمليًــا علــى أي فرصــة لتقديــم تدريــب فعّــال موجــه لحمايــة الأطفــال«2، وهــذا يُفَسّــر 

حجــم الانتهــاكات ضــدّ الأطفــال.

تتــولى محكمــة العــدل الدوليّــة، الجهــاز القضــائي الرئيســي للأمــم المتحــدة، الفصــل طبقًــا لأحــكام 

القانــون الــدولي في النزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ بيــن الــدول، وتقديــم آراء استشــارية بشــأن 

المســائل القانونيــة التــي قــد تحيلهــا إليهــا أجهــزة الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة. وتقــر 

اتفاقيــات جنيــف بــأن »الأراضــي التــي يتــم غزوهــا ولــم تتــم تســوية النــزاع القائــم علــى ملكيتهــا 

مــن خــال معاهــدات ســام لاحقــة تعــد أراضٍ »محتلــة«، وتخضــع لقوانيــن الحــرب الدوليــة، 
فيمــا يتعلــق بالمقاتليــن والمدنييــن والقانــون الــدولي الإنســاني.3

بمعاملته  متعلقة  خاصة  مسؤولية  يتحمل  الإسرائيلي  الاحتلال  فإن  سبق،  ما  على  وبناء 

للفلسطينيين وانتهاكات حقوقهم، لا سيما الأطفال المحميون بموجب اتفاقية حقوق الطفل، 

 bit.ly/3D6us3n :2014 ،الأمم المتحدة ،A/69/4 تقرير محكمة العدل الدولية 	1
2	 Protection of children during armed political conflict: a multidisciplinary perspective, Charles W 

Greenbaum et all, Intersentia ,2006.
اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها. 	3

https://bit.ly/3D6us3n
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الثامنة  يتجاوز  لم  إنسان  »كلّ  بأنه  »الطفل«  وتعرفّ  العالم،  أطفال  كل  على  تسري  التي 
عشرة من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة التي يتبع لها«.1

صادقــت دولــة الاحتــال علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل في العــام 1991، وصــادق عليهــا الرئيــس 

الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات في العــام 1995، ورغــم أن دولــة الاحتــال تطبّــق الاتفاقيــة 

علــى حملــة الجنســية الإســرائيلية إلا أنهــا تتعامــل مــع الأطفــال الفلســطينيين باعتبارهــم مــن 

المســؤولية  تقــع  الإســرائيلي،  الشــباب  قانــون  السادســة عشــرة فقــط، وبحســب  يبلغــوا  لــم 

الجنائيــة علــى مــن أتــمّ الثانيــة عشــرة مــن الفلســطينيين. ورغــم أنّ هــذا القانــون ينــصّ علــى 

عــدم جــواز توقيــف الأطفــال دون عمــر الثانيــة عشــرة، ولا يمكــن اســتجوابهم إلا بحضــور الوالديــن 

المحتلـّـة  الأراضــي  في  الإنســان  لحقــوق  الإســرائيلي  المعلومــات  مركــز  أن  إلا  المحامــي،  أو 

»بتســيلم« أوضــح أن الاحتــال لا يطبّــق هــذا القانــون علــى الأطفــال الفلســطينيين، فيخضعهــم 
للمحاكمــات العســكرية بموجــب القانــون العســكري الإســرائيلي.2

انتهـاكات الاحتلال بحـق الأطفـال، فبحسـب إحصائيـة أصدرتهـا  أنـواع  ورغـم هـذا كلـّه، تتعـدّد 

مؤسسـات الأسـرى ونشـرتها هيئـة شـؤون الأسـرى والمحرريـن، فإنـّه حتـى أياّر/مايـو 2021 

يسـتمر الاحتلال باعتقـال 471 طفلاً في سـجونه.3 كمـا أن هنـاك أطفـالً تشـرّدوا نتيجـة قصـف 

الأدنى  الشـرق  في  الفلسـطينيين  اللاجئيـن  وتشـغيل  لإغاثـة  المتحـدة  الأمـم  وكالـة  مـدارس 

)الأونروا( بغزةّ، وهناك من شهدوا ترحيل عائلاتهم وهدم منازلهم في القدس والضفة الغربية، 

كـّده  ومـن تعرضّـوا لحـالات هلـع، وصدمـات نفسـيّة حـادّة نتيجـة كلّ هـذه الاعتـداءات. وهـو مـا أ

الأطفـال  معاملـة  سـوء  »إن  بالقـول  )اليونيسـيف(  للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  لمنظمـة  تقريـر 

الفلسـطينيين في نظـام الاعتقـال العسـكري الإسـرائيلي يبـدو منتشـرًا ومنظمًـا وممنهجًـا«، وأنـه 
»لا يُحاكـم الأطفـال بشـكل منهجـي أمـام محاكـم عسـكرية للقاصريـن في أي بلـد آخـر«.4

ضعف الأداء الفلسطينيّ

القصــور في الأداء مركـّـب بيــن قصــور المؤسســات الفلســطينية الرســميّة ومؤسســات المجتمــع 

المدنيّ، ففضلً عن ازدواجيّة المعايير لدى المنظومة الدوليّة، لا تســتثمر الســلطة الفلســطينية 

اتفاقية حقوق الطفل 1990. 	1
2	 Mass arrest of Palestinian children on their way to school in Hebron – at least 5 under the age of 

criminal responsibility, B’Tselem, 20/3/2013: bit.ly/3gIUL6c 
والمحررين،  الأسرى  شؤون  هيئة   ،2021 أياّر/مايو  خلال  فلسطيني   3100 اعتقل  الاحتلال  الأسرى:  مؤسسات  	3

 bit.ly/3zxAac7 :2021/6/13
 uni.cf/3mIoKil :تقرير حماية الطفل، منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( – دولة فلسطين 	4

https://bit.ly/3gIUL6c
https://bit.ly/3zxAac7
https://uni.cf/3mIoKil
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هــذه التقاريــر بشــكل كافٍ في المحافــل الدوليــة، وتكتفــي بالرســائل المتطابقــة والمخاطبــات 

والمطالبــات، وهــذا قــد يكــون جزئيًــا بســبب عضويتهــا غيــر المكتملــة في المنظمــات الدوليــة، 

وأيضًــا لأن دولــة الاحتــال ليســت طرفًــا ملتزمًــا بالاتفاقيــات الدوليــة، وبهــذا فإنهــا لا تنطبــق 

عليهــا، إضافــة إلى أنهــا تمــارس ضغوطًــا كبيــرة سياســية واقتصاديــة علــى الســلطة لا تمكنّهــا مــن 

التحــرك بحريــة في المحافــل الدوليــة. 

أمّــا مؤسســات المجتمــع المــدنيّ الفلســطينية التــي تعمــل مــع الأطفــال، ومــن أجــل حقوقهــم، 

فــإن عملهــا يقتصــر علــى معالجــة آثــار الانتهــاكات ضــد الأطفــال، دون الســعي لمعالجــة أســبابها 

جذريًــا مــن أجــل إنهائهــا.

تفيــد كلّ هــذه المعطيــات بــأن تقاريــر الأمــم المتحــدة حــول انتهــاكات الاحتــال لحقــوق الأطفــال 

لا تتجــاوز كونهــا مــوادّ توثيقيّــة، ليســت لهــا أيّ فعاليّــة واقعيّــة علــى الأصعــدة العمليّــة تجــاه 

حقــوق  ومواثيــق  الــدولي،  القانــون  تخالــف  التــي  الانتهــاكات  ووقــف  والمحاســبة،  المســاءلة 

الطفــل، وحقــوق الإنســان.

أبعاد استمرار الانتهاكات 

يعــرضّ اســتمرار هــذه الانتهــاكات مســتقبل الأطفــال الفلســطينيين والمجتمــع لمخاطــر نمائيــة 

وتنمويــة؛ إذ يعــاني الأطفــال المحــررون مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة1، التــي تــؤدّي إلى آثــار 

الحــروب  مثــل  الصادمــة  الأحــداث  ضحايــا  فيواجــه  الأفــراد،  صعيــد  علــى  اجتماعيــة  نفســية 

والاعتقــالات والاعتــداءات الجســدية والجنســية خــال الاعتقــال وغيــره صعوبــات في الانغمــار 

معرضــون  فإنهــم  لــذا  المســتمرّ،  الإنــذار  مــن  حالــة  يعيشــون  إذ  طبيعــي؛  بشــكل  الحيــاة  في 

لاضطرابــات الاكتئــاب والقلــق والهــوس القهــري ومتلازمــة الشــخصية الحديــة.

وفي حالــة الأطفــال تحديــدّا، فــإن نماءهــم وازدهارهــم وأفقهــم في التعليــم والتفــوّق يضمحــلّ، لأن 

الأحــداث الصادمــة تؤثــر علــى معــدّلات ذكائهــم وتحصيلهــم وقدرتهــم علــى الانســجام في بيئــات 
التعليــم والعمــل، وبنــاء العلاقــات مــع الآخريــن بشــكل صحّــي.2

الأثر الناتج عن اعتقال الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤسسة إنقاذ الطفل، السويد، 2012، ص 54. 	1
2	 Rachel Lev-Wiesel, Mahmud Sehwail & Alean Al-Krenawi, Psychological Symptomatology Among 

Palestinian Adolescents Living with Political Violencve, Child and Adolescent Mental Health, 2007, P 28. 
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كــم وتزايــد الاعتــداءات والانتهــاكات بحــقّ الأطفــال  كــم الاضطرابــات النفســية الناجمــة عــن ترا تترا

الفلســطينيين، نتيجة ازدواجية المنظومة القانونية الدولية، وضعف أداء الجهات الفلســطينية 

الرســمية وغيــر الرســمية في مجــال الدفــاع عــن الأطفــال الفلســطينيين وردّ الاعتــداءات عنهــم.

لتكــون  الاحتــال  ينتهجهــا  الأطفــال ممارســة منهجيّــة  علــى  الاعتــداء  أن  نســتنتج  هنــا  ومــن 

ــد والمُمَنْهَــج  ـا مــن خــال الإيــذاء المُتَعَمَّ لهــا آثــار بعيــدة المــدى، وأنّ هَــدْمَ هــذا الجيــل معنويّـً

والمُكثََّــف هــو هَــدْمٌ، ليــس لصحّتــه النّفســيًة فحســب، بــل لصحّــة المجتمــع الفلســطينيّ وتطــوّره 

العضــويّ الطبيعــيّ في المســتقبل. وهــذا يتطلــب مــن الجهــات الفلســطينية الرســمية العمــل 

علــى صعيديــن، همــا:

أولً: تدعيــم نظــام خدمــات الدعــم النفســيّ الطــارئ والمســتدام للمجتمــع الفلســطيني، أطفــالً 

ومراهقيــن وبالغيــن، مــن أجــل تخفيــف حــدّة الضــرر الحاصــل عليهــم نتيجــة الانتهــاكات التــي 

ــة بشــكل ناجــع. تعرضــوا لهــا في طفولتهــم، وإدخالهــا في المنظومــات التعليميــة والصحيّ

ثانيًــا: العمــل علــى السّــاحة الدوليّــة مــن أجــل الانتفــاع ممّــا توفّــره المنظومــة الدوليّــة من وســائل 

ــا ردع، لانتهــاكات الاحتــال تجــاه الأطفــال، دون حســاب للمضايقــات  مســاءلة ومحاســبة، وربمّ

التــي قــد يوقعهــا الاحتــال عليهــا، لأنّ ردع الاحتــال يعنــي وقــف هــذه المضايقــات بــكل الأحــوال. 
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مقدمة

اتفقــت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــع الجانــب الإســرائيلي علــى شــراء 50 مليــون متــر مكعــب 

إضافيــة مــن الميــاه ســنوياً، وذلــك خــال لقــاء أيمــن الصفــدي، وزيــر الخارجيــة الأردني، مــع يائيــر 

لبيــد، وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، علــى الجانــب الأردني مــن جســر الملــك حســين، بتاريــخ 8 

تموز/يوليــو 1.2021 وجــاء هــذا اللقــاء بعــد أســبوع مــن لقــاء الملــك عبــد الله الثــاني برئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي نفتــالي بينيــت.2 وتــأتي هــذه اللقــاءات بعــد حالــة مــن التوتــر في العلاقــات 

الأردنيــة الإســرائيلية خــال عهــد رئيــس الــوزراء الســابق بنياميــن نتنياهــو.

يعــدّ هــذا الاتفــاق اســتكمالً لبروتوكــول تزويــد الميــاه الملحــق باتفاقيــة وادي عربــة، الــذي كان 

مــن المفتــرض تنفيــذه منــذ العــام 2010، ويــأتي في ظــل إشــكالات متصاعــدة حــول ملــف الميــاه 

واتفاقيــة الغــاز بيــن البلديــن. 

تناقــش هــذه الورقــة دلالات توقيــع هــذا الاتفــاق في ظــل اســتمرار الخــاف السياســي الإســرائيلي 

- الأردني، ومســاهمة الاتفــاق في حــل إشــكالية الأمــن المــائي الأردني.

يبــدو أن لقــاء الملــك عبــد الله مــع بينيــت ســاهم في كســر جمــود العلاقــة بيــن البلديــن، ودفــع 

كثــر مــن عقــد علــى التوتــر، ويدلــل علــى ذلــك أن الاتفاقيــة  باتجــاه مزيــد مــن التعــاون بعــد أ

الموقعــة بيــن البلديــن تناولــت جوانــب تجاريــة أخــرى بالإضافــة إلى موضــوع الميــاه. كمــا أن 

الاســتمرار في اتفاقيــة الغــاز علــى الرغــم مــن المعارضــة الداخليــة الأردنيــة يدفــع نحــو ذلــك. 

وفي المقابــل، ينظــر إلى هــذا الاتفــاق علــى أنــه اســتمرار لمــا ســبقه مــن اتفاقــات تزيــد مــن هيمنــة 

إســرائيل، وقدرتهــا علــى التحكــم في مــوارد الأردن الإســتراتيجية واقتصــاده. 

بيــان وزارة الخارجيــة الأردنيــة حــول محادثــات وزيــر الخارجيــة مــع وزيــر خارجيــة إســرائيل، حســاب وزارة الخارجيــة الأردنيــة  	1
 bit.ly/3g1NUnI  :2021/7/8 تويتــر،  علــى 

bit. :2021/7/25 ،مقابلــة الملــك عبــد الله الثــاني مــع شــبكة ســي إن إن، قنــاة الديــوان الملكــي الهاشــمي علــى يوتيــوب 	2
 ly/3xFfUUo

https://bit.ly/3g1NUnI
https://bit.ly/3xFfUUo
https://bit.ly/3xFfUUo
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المياه الأردنية

كثــر البلــدان فقــرًا في مصــادر الميــاه؛ إذ تبلــغ مــوارده المائيــة المتجــددة أقــل  يعــدّ الأردن ثــاني أ

مــن 100 متــر مكعــب للفــرد، مقارنــة بحصــة الفــرد عالميًــا وإســرائيليًا البالغــة 500 متــر مكعــب.

تتشــكل مصــادر الميــاه في الأردن مــن الميــاه الجوفيــة )60%(، والميــاه الســطحية )%28(، 

وميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة )12%(، ويعــد القطــاع الزراعــي المســتهلك الرئيســي للميــاه؛ 

إذ بلغــت نســبة اســتهلاكه حــوالي 53% في العــام 2013، يليــه القطــاع المنــزلي بحــوالي %42، 

ومــن ثــم القطــاع الصناعــي )صناعــات البوتــاس والفوســفات بشــكل أساســي( بحــوالي %5.1 

المياه بين الاتفاقات الموقعة والإخلال المستمر 

يتشــارك الأردن مــع إســرائيل في ميــاه بحيــرة طبريــا ونهــري اليرمــوك والأردن، إضافــة إلى آبــار 

جوفيــة. ويتشــارك كل مــن الأردن وفلســطين وإســرائيل وســوريا ولبنــان في ميــاه نهــر الأردن، 

ــا تحــت الســيطرة الإســرائيلية. الواقــع حاليً

ابتــدأ وضــوح النــزاع علــى المــوارد المائيــة عندمــا ادعــت إســرائيل في خمســينيات القــرن الماضي 

أن مصــدر حصتهــا المائيــة هــي منطقــة »مثلــث نهــر اليرمــوك« )المنطقــة الواقعــة بيــن جنــوب 

بحيــرة طبريــا وشــرق نهــر الأردن وشــمال نهــر اليرمــوك(، لكــن قــرر العــرب مجتمعيــن، في العــام 

1953، أن حصــة إســرائيل مــن نهــر اليرمــوك لا تزيــد علــى 17 مليــون متــر مكعــب، وأن تأخــذ 

بــاقي الحصــة مــن بحيــرة طبريــا ونهــر الأردن.2 وفي نفــس العــام بــدأ تطويــر »خطــة جونســتون«3، 

وبلغــت فيهــا حصــة كل مــن ســوريا ولبنــان 9%، وإســرائيل 26%، وبــاقي النســبة 55% لــأردن 

والضفــة الغربيــة التــي كانــت تابعــة لهــا آنــذاك.

وعلــى الرغــم مــن قبــول الخطــة مــن قبــل اللجــان الفنيــة للــدول الواقعــة علــى ضفــاف النهــر، 

إلا أنــه لــم يتــم التصديــق عليهــا، مــا أدّى إلى اســتغلال ميــاه نهــر الأردن بمشــاريع أحُاديــة دون 

ــد بالتقســيم المُقتــرح.4 ومــع ذلــك، اســتمّر الأردن بالتمسّــك بحصتــه المنصــوص عليهــا،  التقيّ

متضمنــة حصتــه مــن الميــاه المتدفقــة مــن نهــر اليرمــوك، لكنــه لــم يحصّــل حقوقــه المائيــة وفقًــا 
لخطــة جونســتون.5

 bit.ly/3E09XWe :2015 ،استهلاك المياه، موقع فَنَك للمياه 	1
 bit.ly/3hpsG3Q :2018/10/28 ،تنصل من بعض حقوق الأردن المائية، قناة المملكة 	2

الخطّــة المائيــة الأساســية والموحــدة لتوزيــع الحصــص المائيــة بيــن الــدول المتشــاركة في وادي الأردن، وقــد أدار مفاوضاتهــا  	3
وطوّرهــا الســفير الأميركــي إريــك جونســتون بين عامــي 1953 و1955، بنــاء علــى خطــة ســابقة طُــوِّرت لحســاب وكالة الأمــم 

المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين في الشــرق الأدنى )الأونــروا(. 
 bit.ly/3jZxJK9 :2015/6/19 ،الموارد المائية المشتركة في فلسطين، موقع فَنَك للمياه 	4

تنصل من بعض حقوق الأردن المائية، مصدر سابق. 	5

https://bit.ly/3E09XWe
https://bit.ly/3hpsG3Q
https://bit.ly/3jZxJK9


283

أوراق تقدير موقف 

اتفاق وادي عربة

بعــد خــروج بقيــة الأطــراف مــن الخطــة المذكــورة، توّجهــت الأردن إلى الاتفــاق الثنــائي بينهــا وبيــن 

إســرائيل، الــذي مهّــد بــدوره لمعاهــدة وادي عربــة في العــام 1994؛ إذ تــم الاتفــاق فيهــا علــى 

أن تــزود إســرائيل الأردن بمــا يصــل إلى 55 مليــون متــر مكعــب ســنويًا مــن ميــاه بحيــرة طبريــا، 

عبــر قنــاة الملــك عبــد الله إلى عمــان، مقابــل ســنت أميركــي واحــد لــكل متــر مكعــب1، إلا أن 

إســرائيل تــزوّد الأردن فقــط بـــ 30 مليــون متــر مكعــب.2 واتفــق الطرفــان أيضًــا علــى الحصــول 
علــى فيضــان نهــر اليرمــوك دون التطــرق إلى حصــة ســوريا، وهــي الأكبــر والأكثــر إشــكالية.3

 ووفقًــا للملحــق 2 مــن اتفاقيــة وادي عربــة، الــذي يفصّــل المــادة 6 مــن نــص المعاهــدة، تحصــل 

إســرائيل علــى 12 مليــون متــر مكعــب مــن ميــاه نهــر اليرمــوك في فتــرة الصيــف، و13 مليــون 

متــر مكعــب في فتــرة الشــتاء، فيمــا يحصــل الأردن علــى »بــاقي التدفــق«؛ لكــن هــذا المصطلــح 

الفضفــاض أعطــى المجــال لإســرائيل بالاســتيلاء علــى حصــة الأردن بطــرق غيــر مباشــرة، كإنشــاء 

ســتة ســدود علــى الأوديــة التــي تصــب في روافــد نهــر اليرمــوك وقبــل نقطــة المصــب في نهــر 

الأردن، ممــا أدّى إلى فقــر منســوب الأخيــر عبــر الزمــن.4 

ومــن دلالات سياســة إســرائيل الممنهجــة لفــرض التبعيــة المائيــة علــى الأردن وتجفيــف نهرهــا 

الرئيســي، عرقلــة مشــاريع عربيــة مشــتركة عــدّة، منهــا مشــروع ماكدونالــد في العــام 1950، 

ومشــروع بونجــر في العــام 1953، مــن خــال الضغوطــات المســتمرة علــى الإدارة الأميركيــة، 

إضافــة إلى وضــع شــروط لإتمــام مشــروع ســد الوحــدة بيــن الأردن وســوريا والمطالبــة بحصــص 

منــه، بينمــا أنشــأت هــي ســدودًا علــى اليرمــوك مــن غيــر شــروط.5 كمــا عملــت أيضًــا علــى 

مشــروع تحويــل نهــر الأردن مــن الشــمال إلى النقــب، ومشــروع تحويــل ميــاه البحــر المتوســط 

المالحــة إلى وادي الأردن لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة.6 

استغلت إسرائيل استئجارها لأراضي الغمر والباقورة من الأردن بعقد لمدة 25 سنة؛ إذ ركبّت 

مضخات ضخمة في منطقة الباقورة لسحب المياه الفائضة بالكامل من نهر اليرموك بنحو 70 

مليون متر مكعب، وصبّها في طبريا، وهذه المياه من حق الأردن وفق اتفاقية وادي عربة.7 

 bbc.in/3brAS0d :2021/10/12 ،الأردن يوقع اتفاقًا لشراء 50 مليون متر مياه مكعب من إسرائيل، بي بي سي عربي 	1
مل��ك الأردن ورئي��س وزراء إســرائيل »التقياــ س��رًا لبحثــ فت��ح صفحــة جدي��دة في العلاق��ات”، بي بي ســي عــربي، 2021/7/9:  	2

 bbc.in/3EtROQc
 bit.ly/3BVJuaK :2019/10/26 ،25 عامًا على »وادي عربة« .. هل أنقذت الأردن من العطش؟ الجزيرة نت 	3

المصدر السابق.  	4
bit.ly/3tq64W4 :2021/7/10 ،تبعات الهيمنة المائية الإسرائيلية على الأمن المائي الأردني، حبر 	5

 bit.ly/3BH4pxD :)المياه في الصراع العربي- الإسرائيلي، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	6
تنصل من بعض حقوق الأردن المائية، مصدر سابق. 	7

https://bbc.in/3brAS0d
https://bbc.in/3EtROQc
https://bit.ly/3BVJuaK
https://bit.ly/3tq64W4
https://bit.ly/3BH4pxD
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ومــن أهــم البنــود التــي نصّــت عليهــا معاهــدة وادي عربــة أن »يعمــل الطرفــان لإيجــاد مصــادر 

مائيــة توفــر لــأردن 50 مليــون متــر مكعــب إضافيــة«، وتوّصــل الأردن مــع إســرائيل لاتفــاق في 

العــام 1998 لتزويــد المملكــة بـــ 25 مليــون متــر مكعــب ســنوياً في الصيــف، و25 مليــون متــر 
مكعــب ميــاه محــاة، إلا أن إســرائيل لا تــزال تتنصــل مــن هــذا الاتفــاق حتــى الآن«.1

وانبثــق أيضًــا اتفــاق فرعــي بيــن البلديــن بموجــب وادي عربــة، في العــام 2010، لشــراء 10 

مليــون متــر مكعــب2، وعلــى هــذا الأســاس وافقــت حكومــة تــل أبيــب علــى الطلــب الأردني الأخيــر 

المكعــب(،  للمتــر  )65 ســنتًا  مرتفــع  وبســعر  اللازمــة،  الإضافيــة  الإمــدادات  علــى  بالحصــول 

الطلــب.3  اســتمرار  مــع  بالارتفــاع  وسيســتمر 

المياه: ما الجديد؟

تصــل حاجــة الأردن الســنوية مــن الميــاه إلى 1.3 مليــار متــر مكعــب، وبمــا أن أغلــب مــوارده 

محــدودة لأســباب عــدة، منهــا ســحب دول الجــوار المســتمر للميــاه الجوفيــة، والســحب الداخلــي 

الجائــر، وانخفــاض منســوب نهــر الأردن، وســوء إدارة تجميــع ميــاه الأمطــار؛ فــإن تلــك العوامــل 

تدفــع الأردن باتجــاه مســاومات اقتصاديــة تعمّــق التبعيــة الجيوسياســية لإســرائيل والــدول 

المجــاورة.

يتضح ما سبق من خلال توقيع الأردن على اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي رغم المعارضة 

الشــعبية القويــة، واضطــراب العلاقــات الثنائيــة بيــن الأردن وإســرائيل خــال فتــرة نتنياهــو، الــذي 

رفض باســتمرار إمداد الأردن بالمياه، وعرقلة زيارة ولي العهد للأراضي المقدّســة. 

انتهــاكات إســرائيلية لاتفــاق وادي عربــة  تتكــرر فيــه  مــا ســبق في ســياق سياســي  يــأتي كل 

والبروتوكــولات التــي تليــه؛ مــن خــال ســحبها فائــض ميــاه اليرمــوك، وإقامــة ســدود لا شــرعية، 

ومشــاريع تحويــل مــائي تــؤدي جميعهــا إلى تجفيــف نهــر الأردن. 

يمكــن الاســتنتاج مــن خــال تتبّــع النهــج الإســرائيلي بمؤسســاته السياســية عبــر الزمــن، أن 

كثــر منهــا لتعزيــز  هــذه الخطــوة تــأتي ضمــن إطــار إعــادة ضبــط العلاقــة علــى مســتوى سياســي أ

التعــاون الاقتصــادي الحقيقــي؛ إذ لا يوجــد أي حديــث رســمي مــن الجانبيــن عــن مراجعــة أو 

المصدر السابق. 	1
  bit.ly/3jVu4ws :2021/5/4 ،نقص مياه الأردن .. أزمة طبيعية وميل إسرائيلي لاستغلالها سياسيًا، وكالة الأناضول 	2

إســرائيل تضاعــف كميــة إمــدادات الميــاه الســنوية لــأردن في إطــار »علاقــات حســن الجــوار«، فرانــس 24، 2021/10/12:  	3
 bit.ly/3BBRtt1

https://bit.ly/3jVu4ws
https://bit.ly/3BBRtt1
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اســترداد الحقــوق الأردنيــة المنصــوص عليهــا في الاتفــاق، أو التطــرّق إلى المشــاريع الإســرائيلية 

القائمــة التــي تؤثــر علــى التوزيــع البيئــي الطبيعــي للمــوارد. 

تحريــك  بمنزلــة  وتعتبرهــا  الخطــوة،  هــذه  تدعــم  الجانبيــن  مــن  رســمية  تصريحــات  وتظهــر 

كــدة لكــن بغــاف تجــاري؛ مثــل تصريــح كاريــن الحــرار، وزيــرة الطاقــة الإســرائيلية،  للعلاقــات الرا

»وقعنــا بروتوكــولً لزيــادة كميــة الميــاه التــي نــزود بهــا الأردن، وهــذا إعــان لا لبــس فيــه بأننــا نريــد 

علاقــات حســن جــوار«1، وكذلــك تصريــح لبيــد حــول أن الأردن جــار وحليــف مهــم لإســرائيل، وأن 

»الحــوار الدائــم بيــن البلديــن سيســتمر لتعزيــز الروابــط الثنائيــة”.2 

ولعــل أوضحهــم إثباتـًـا للفرضيــة مــا صرحــت بــه صحيفــة »جيروزاليــم بوســت« حــول لقــاء الملــك 

وبينيــت بالقــول »يجــب علــى البلديــن رأب الصــدع، واتخــاذ خطــوة في هــذا الاتجــاه، وأن تطــرق 
إلى صفقــة ميــاه«.3

أمــا علــى الصعيــد الأردني، فقــال الملــك عبــد الله خــال مقابلــة مــع شــبكة ســي إن إن: »خرجــت 

مــن تلــك الاجتماعــات )لقــاءي بينيــت وغانتــس( وأنــا أشــعر بالتشــجيع الشــديد، وأعتقــد أننــا 

ولكــن  والأردن،  إســرائيل  بيــن  أفضــل  تفاهمًــا  فقــط  ليــس  الماضييــن،  الأســبوعين  في  رأينــا 
الأصــوات القادمــة مــن كل مــن إســرائيل وفلســطين تشــير إلى أننــا بحاجــة إلى المضــي قدمًــا«.4

خاتمة

أثبــت التاريــخ السياســي أن إســرائيل ليســت جديــرة بالثقــة، خصوصًــا علــى مســتوى الالتــزام 

بالاتفاقــات الموقعــة؛ إذ لا تكتفــي بخــرق معظــم بنــود الملحــق الثــاني مــن وادي عربــة واســتغلال 

غيــر واضــح منــه لمصالحهــا فحســب، بــل توّظــف حاجــات الأردن الماسّــة لبيعهــا مــوارد هــي 

بالأصــل مــن حقهــا الطبيعــي ومنصــوص عليهــا؛ وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول فــرص التوجــه إلى 

القانــون الــدولي لاســترداد حقوقهــا بديــاً مــن الحلــول المطروحــة، وآخرهــا عمليــة الشــراء.

لتحســين  ديبلوماســية  كمبــادرات  إعلاميًــا  التلاعــب  هــذا  تســوّق  إســرائيل  أن  الأســوأ،  لكــن 

اليوميــة  الجــوار والاســتقرار في المنطقــة، هــذا بالطبــع مــن غيــر تأويــل الممارســات  علاقــات 

الممنهجــة لتلويــث المــوارد المائيــة الأردنيــة، مثــل رمــي مخلفــات مــزارع الأســماك الإســرائيلية 
في نهــر الأردن وغيرهــا.5

المصدر السابق. 	1
 bit.ly/2ZLM1GM :2021/7/8 ،إسرائيل تبيع الأردن 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه، دويتشه فيله 	2

 bit.ly/3byW04H :2021/7/15 ،بعد رحيل نتنياهو .. هل تتجه العلاقات الأردنية الإسرائيلية إلى التعافي؟ الجزيرة نت 	3
مقابلة الملك عبد الله الثاني مع شبكة سي إن إن، مصدر سابق. 	4

 bit.ly/3BEz92f :2021/3/7 ،21 نهر الأردن يحتضر .. الاحتلال يمتص حقوق الأردن المائية، عربي 	5

https://bit.ly/2ZLM1GM
https://bit.ly/3byW04H
https://bit.ly/3BEz92f
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مقدمة

ارتبــط الــدور المصــري في قطــاع غــزة منــذ العــام 2006 بملفــات ذات بعديــن أمنــي واقتصــادي، 

فعلــى مــدار 15 عامًــا واجــه القطــاع اعتــداءات الاحتــال الإســرائيلي، ولعبــت جمهوريــة مصــر 

العامــة  المخابــرات  لجهــاز  التهدئــة، كمــا كان  الوســيط في تحريــك ملــف  العربيــة حينهــا دور 

المصريــة الــدور الأساســي في التوصــل إلى اتفــاق تبــادل أســرى بيــن حركــة المقاومــة الإســامية 

»حمــاس« و»إســرائيل« في العــام 2011. 

ــا  شــهدت المرحلــة مــا بعــد العــدوان الأخيــر علــى قطــاع غــزة في أيار/مايــو 2021 دخــولً مصريً

علــى ملــف ذي طابــع مختلــف، يتمثــل في عمليــة إعــادة إعمــار غــزة، بعــد إعــان الرئيس المصري 

عبــد الفتــاح السيســي عــن منحــة مصريــة بقيمــة 500 مليــون دولار أميركــي بمشــاركة الشــركات 
المصرية.1

عــدة، منهــا:  إشــكاليات  تظهــر  الإعمــار،  إعــادة  بعمليــة  المرتبــط  المصــري  الــدور  قــراءة  وعنــد 

خلفيــة حركــة »حمــاس« المرتبطــة بجماعــة الإخــوان المســلمين، التــي يصنفهــا النظــام المصــري 

»منظمــة إرهابيــة محظــورة«، وعلاقتهــا بــدول مثــل قطــر وتركيــا وإيــران، وهــي دول لــم تربطهــا 

بمصــر علاقــات طيبــة حتــى وقــت قريــب، إضافــة إلى وجــود أطــراف لاعبــة في المشــهد مثــل 

»إســرائيل« والســلطة الفلســطينية والفصائــل في غــزة.

يكمــن الســؤال في ماهيــة الــدور المصــري في إعمــار قطــاع غــزة، وأســباب التغييــر التــي طــرأت 

عليــه، ومــا الأهــداف التــي تســعى مصــر لتحقيقهــا مــن ذلــك؟

الدور المصري في غزة منذ الانقسام

تنامــى الــدور المصــري في العمــل مــع الفصائــل في غــزة في أعقــاب صعــود حركــة حمــاس إلى 

ســدة الحكــم عقــب الانتخابــات التشــريعية العــام 2006؛ إذ بــرز دور القاهــرة في الوســاطة بيــن 

1	 السيســي يخصــص 500 مليــون دولار لإعــادة إعمــار غــزة بمشــاركة شــركات مصريــة، ســي أن أن بالعربيــة، 2021/5/18: 
cnn.it/3B78JqL

https://cnn.it/3B78JqL
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حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح« و»حمــاس« قبيــل أحــداث الانقســام الداخلــي، عبــر 

إقامــة وفــد أمنــي مصــري دائــم في قطــاع غــزة لاحتــواء أي توتــر حاصــل بيــن الحركتيــن. 

وتنامــى هــذا الــدور بعــد ذلــك؛ إذ قــادت مصــر ملــف تثبيــت التهدئــة بيــن فصائــل المقاومــة في 

كثــر مــن مناســبة اعتبــارًا مــن 2007، كمــا تجلــى الحضــور المصــري في  القطــاع و»إســرائيل«، في أ

قيــادة مفاوضــات صفقــة التبــادل التــي بــدأت أواخــر العــام 2009، وتكلــل هــذا الجهــد بالنجــاح في 

إبــرام صفقــة تبــادل أســرى بيــن »حمــاس« و»إســرائيل« في العــام 2011.

وتطــور هــذا الــدور بعــد صعــود الإخــوان المســلمين في مصــر إلى الحكــم؛ إذ اســتقبل الرئيــس 

المصــري الســابق محمــد مرســي، في القصــر الرئاســي بالقاهــرة، في العــام 2012، كلً مــن: خالــد 

مشــعل، رئيــس المكتــب السياســي لحمــاس آنــذاك، وإســماعيل هنيــة، رئيــس الحكومــة المقالــة 
حينهــا.1

ومــع ســقوط الإخــوان في العــام 2013، أخــذت العلاقــة شــكلً مختلفًــا في عهــد الرئيــس السيســي؛ 

إذ بــدأ الجيــش المصــري بعدهــا بعــام بحملــة أمنيــة تســتهدف الأنفــاق الأرضيــة التــي تربــط 

القطــاع بالأراضــي المصريــة، التــي كانــت تســتخدم لتهريــب البضائــع التجاريــة، بعــد إقــرار قانــون 
يجــرم حفرهــا.2

وشــهد، شــباط/فبراير 2015، تحــولً ســلبيًا في شــكل العلاقــة حينمــا أعلنــت محكمــة الأمــور 

ــا، قبــل أن تلغــي محكمــة مصريــة أخــرى  المســتعجلة في القاهــرة حركــة حمــاس تنظيمًــا إرهابيً
القــرار في منتصــف العــام ذاتــه، وهــو مــا اعتبرتــه الحركــة خطــوة إيجابيــة.3

وفي العــام 2017، أصــدرت الحركــة وثيقتهــا السياســية الجديــدة4، التــي نفــت فيهــا أي ارتبــاط 

كــده تصريــح إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب السياســي  رســمي تنظيمــي بالجماعــة، وهــو مــا أ

للحركــة، في إحــدى زياراتــه للقاهــرة؛ إذ قــال: »نحــن ليــس لنــا أي ارتبــاط تنظيمــي بجماعــة الإخوان 
في مصــر أو حتــى في غيــر مصــر«.5

وفي العــام 2018، أخــذت العلاقــة بيــن الطرفيــن طابعًــا مختلفًــا تمثلــت في تبــادل الزيــارات بيــن 

bit. :2012/7/27 ،24 الرئيــس المصــري يبحــث مــع إســماعيل هنيــة ســبل تخفيــف معانــاة ســكان قطــاع غــزة، فرانــس 	1
ly/3rXxceb

bit.ly/3Cjdw9l :2014/7/31 ،الجيش المصري يواصل هدم الأنفاق على الحدود مع غزة، الجزيرة نت 	2
bit.ly/3jgV88p :2015/6/6 ،24 محكمة مصرية تلغي قرارًا قضائيًا يعتبر حركة حماس »منظمة إرهابية«، فرانس 	3

 bit.ly/3DXxRlp :2017/5/1 ،الوثيقة السياسية، موقع حركة حماس 	4
bit. :2019/2/17 ،إســماعيل هنيــة: »حمــاس« حركــة تحــرر وطنــي فلســطيني .. ولا ترتبــط بـ«الإخــوان«، المصــري اليــوم 	5

ly/3yHvWxq

https://bit.ly/3rXxceb
https://bit.ly/3rXxceb
https://bit.ly/3rXxceb
https://bit.ly/3Cjdw9l
https://bit.ly/3Cjdw9l
https://bit.ly/3jgV88p
https://bit.ly/3jgV88p
https://bit.ly/3DXxRlp
https://bit.ly/3yHvWxq
https://bit.ly/3yHvWxq
https://bit.ly/3yHvWxq
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شــخصيات رفيعــة في حركــة حمــاس، وقيــادة جهــاز المخابــرات المصريــة، وشــهدت الســنوات 
ــا في قضايــا القطــاع.1 الثــاث الأخيــرة حضــورًا مصريً

أمــا معبــر رفــح فثمــة شــكوك عــن اســتخدامه مــن قبــل الســلطات المصريــة مــن أجــل الضغــط 

علــى الفصائــل الفلســطينية إذا مــا اختــارت الأخيــرة التصعيــد مــع »إســرائيل« وعــدم الاســتجابة 

لمحاولــة الهــدوء، كمــا حصــل في 23 آب/أغســطس 2021، حينمــا أغلقــت مصــر المعبــر لثلاثــة 

أيــام في أعقــاب تظاهــرات أقامتهــا الفصائــل علــى حــدود غــزة، جــرى فيها إصابة قناص إســرائيلي 
أعلــن لاحقًــا عــن مقتلــه.2

ويشــكل المعبر بالنســبة إلى القطاع وســكانه وحركة حماس شــريان الحياة، لا ســيما مع وجود 

بوابــة صــاح الديــن الواقعــة بيــن الأراضــي المصريــة وقطــاع غــزة، التــي تعــدّ رافــدًا مهمًــا لخزينــة 

الماليــة التــي تديرهــا الحركــة، وهــو مــا يدفــع »حمــاس« إلى تجنــب الصــدام مــع مصــر.

الإعمار المصري للقطاع وماهيته

بعــد ســنوات مــن اقتصــار الــدور المصــري علــى ملفــات التهدئــة والأمــن والتبــادل التجــاري 

والمصالحــة في قطــاع غــزة، جــاءت معركــة »ســيف القــدس« في أيار/مايــو 2021 لتشــكل تحــولً 

كبيــرًا في ماهيــة الــدور المصــري في غــزة، مــن خــال تبنــي الرئيــس السيســي حملــةً لإعمــار غــزة، 
أعقبهــا انطــاق 130 حاويــة محملــة بأكثــر مــن 3000 طــن مــن المــواد الغذائيــة إلى القطــاع.3

وشــاركت آليــات الهــدم والبنــاء والعمــال المصريــون في إزالــة كميــات كبيــرة مــن ركام الأبــراج 

المدمــرة في القصــف الإســرائيلي لغــزة خــال معركــة ســيف القــدس، وتبــع ذلــك زيــارة للــواء 
عبــاس كامــل، رئيــس جهــاز المخابــرات المصريــة إلى القطــاع، في 31 أيار/مايــو 4.2021

وأخــرى  لشــخصيات مصريــة  فنيــة وهندســية  وفــود  بهــا  قامــت  متبادلــة  زيــارات  ذلــك  وتــا 

عمليــة  تنفيــذ  بكيفيــة  المتعلقــة  للتفاصيــل  نقاشًــا  شــهدت  وغــزة  القاهــرة  بيــن  فلســطينية 

إعمــار القطــاع، وتقديــم مقترحــات وخرائــط للأبــراج والبينــة التحتيــة التــي دمرهــا الاحتــال خــال 
الأخيــر.5 العــدوان 

 bit.ly/3n3BznE :2018/2/9 ،وفد من »حماس« يزور القاهرة، الجزيرة نت 	1
 bit.ly/3jhiH1S :2021/8/22 ،تصريح صحفي: إغلاق معبر رفح الإثنين في الاتجاهين، وزارة الداخلية في غزة 	2

bit.  :2021/5/23 اليــوم،  روســيا  غــزة،  لقطــاع  مســاعدات  حاملــة  رفــح  مينــاء  تصــل  مصــر«  تحيــا  »صنــدوق  قافلــة  	3
 ly/2WYgxvM

بعد القدس ورام الله.. رئيس المخابرات المصرية في غزة لبحث 3 ملفات رئيسية مع »حماس«، الجزيرة نت، 2021/5/31:  	4
 bit.ly/3isFW97

 bit.ly/3ByoQgG :2021/6/13 ،مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني يصل غزة، الأناضول 	5

https://bit.ly/3n3BznE
https://bit.ly/3jhiH1S
https://bit.ly/2WYgxvM
https://bit.ly/2WYgxvM
https://bit.ly/3isFW97
https://bit.ly/3ByoQgG
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دوافع مشتركة وعوامل مؤثرة

توجــد دوافــع مشــتركة لــكل طــرف مــن الأطــراف، ســواء مصــر أو الفصائــل في غــزة، وتحديــدًا 

حركــة حمــاس، تزامنًــا مــع وجــود عوامــل أخــرى مؤثــرة لأطــراف حاضــرة وبــارزة في المشــهد مثــل 

»إســرائيل« والســلطة الفلســطينية.

دوافع مصر:

• الإمساك بملف غزة والتهدئة كلاعب بارز رئيسي ومحتكر لهذا الملف.	

• البعــد السياســي الــدولي والاســتفادة الخارجيــة مــن هــذا الملــف علــى صعيــد العلاقــات مــع 	

دول، مثــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة والاتحاد الأوروبي و»إســرائيل«. 

• المحافظــة علــى اســتقرار الحالــة الأمنيــة في ســيناء، مــن خــال تعزيــز الحضــور في غــزة عبــر 	

جهــاز المخابــرات، أو مــن خــال الشــركات المصريــة التــي ستســاهم في الإعمــار، أو عبــر 

التفاهــم مــع حركــة حمــاس علــى ضبــط الحــدود.

• مــواد 	 توريــد  عبــر  الإعمــار  إعــادة  عمليــة  مــن  الماليــة  والعوائــد  الاقتصاديــة  الاســتفادة 

البنــاء عبــر بوابــة صــاح الديــن، وليــس مــن خــال معبــر كــرم أبــو ســالم المرتبــط بالاحتــال 

غــزة. المصريــة في  الشــركات  الإســرائيلي، وتعزيــز حضــور 

دوافع »حماس«: 

• الاســتفادة مــن الــدور المصــري في تثبيــت حالــة الهــدوء والحصــول علــى مكاســب حياتيــة 	

كبــر مــن خــال العلاقــة الإيجابيــة التــي تجمــع النظــام المصــري الحــالي بـــ “إســرائيل«. أ

• الحاجة إلى تخفيف الأزمة الإنسانية عبر استمرار فتح معبر رفح.	

• الجنــاح 	 بهــم  الــذي يحتفــظ  الإســرائيليين  الجنــود  أســرى مقابــل  تبــادل  تحقيــق صفقــة 

عــدوان 2014. منــذ  غــزة  للحركــة في  العســكري 

أما الأطراف الأخرى اللاعبة فتتمثل فيما يأتي:

إســرائيل: تربــط تــل أبيــب عمليــة إعــادة الإعمــار والتنميــة في غــزة بحــل ملــف الجنــود الأســرى، 

وتشــترط إعــادة جنودهــا قبــل الشــروع في هــذه العمليــة، وهــو مــا قــد يعرقــل الجهــد المصــري. 

الســلطة الفلســطينية: يبــدو موقــف الســلطة تجــاه عمليــة إعــادة الإعمــار واضحًــا، وهــو ضــرورة 

أن يكــون هــذا الملــف عبــر بوابتهــا باعتبارهــا الجســم الشــرعي الرســمي للفلســطينيين أمــام 
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العالــم، وهــو مــا عبــر عنــه رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية خــال جلســة لمجلــس الــوزراء عقــدت في 

8 حزيران/يونيــو 2021، بالقــول: »تــم الاتفــاق مــع جميــع دول العالــم علــى أن إعــادة الإعمــار 
ســتتم مــن خــال الحكومــة الفلســطينية«.12

وأعلنــت مجلــس الــوزراء في جلســته هــذه عــن تشــكيل فريــق إعــادة إعمــار المحافظــات الجنوبيــة 

علــى أن ينســق عملــه مــع مكتــب رئيــس الــوزراء، وضــم الفريــق وزراء وممثليــن عــن القطــاع 

غــزة ضمــن  المحلــي في  والحكــم  الأشــغال  وزارة  وكيــل  ناجــي ســرحان،  إلى جانــب  الخــاص، 

الحكومــة المحســوبة علــى حركــة حمــاس، الــذي اســتقال مــن اللجنــة معتبــرًا أن القــرار منفــر 

وبعيــد عــن التوافــق الوطنــي 

الفصائــل الفلســطينية: طالبــت فصائــل مثــل الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بتشــكيل 

لجنــة وطنيــة عليــا لإعــادة الإعمــار يشــارك فيهــا جميــع القطاعــات3، أمــا الجبهــة الديمقراطيــة 

لتحريــر فلســطين فدعــت هــي الأخــرى إلى التوافــق علــى تشــكيل مجلــس وطنــي أعلــى لإعــادة 

الإعمــار4، فيمــا أعلنــت الجهــاد الإســامي إلى التوافــق علــى تشــكيل مجلــس لإعمــار غــزة يضــم 
ممثليــن عــن الجميــع، بمــا في ذلــك الســلطة وحركــة حمــاس.5

مؤسســات المجتمــع المــدني: رفضــت شــبكة المنظمــات الأهليــة في ورقــة موقــف أصدرتهــا 

ووقعــت عليهــا 120 منظمــة قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بتشــكيل الفريــق الوطنــي لإعــادة 

إعمــار غــزة، وطالبــت المؤسســات بإجــراء حــوار معمــق يفضــي إلى مشــاركة حقيقــة لمؤسســات 
المجتمــع المــدني.6

قطــر: أعلــن ناجــي ســرحان أن عمليــة الإعمــار قــد بــدأت بشــكل فعلــي بجهــود قطريــة ومصريــة 

بمبلــغ 500 مليــون دولار مــن كل منهمــا، مــع توقــع وجــود مســاهمات كويتيــة وســعودية، مــع 
وجــود حاجــة إلى مبلــغ 3 مليــارات دولار لإتمــام العمليــة بشــكل كامــل.7

اشــتية في مســتهل جلســة الحكومــة: الأشــقاء العــرب يؤكــدون ضــرورة إيجــاد مســار سياســي ينهــي الاحتــال، وكالــة الأنبــاء  	1
 bit.ly/3jV2nTO  :2021/6/8 )وفــا(،  الفلســطينية  والمعلومــات 

وفا،  وكالة  الانتخابات،  إجراء  لحين  أعمال«  تسيير  »لجان  إلى  وتحويلها  البلدية  المجالس  جميع  حل  تقرر  الحكومة  	2
 bit.ly/3E0kSzx :2021/6/21

جميــل مزهــر: مســح آثــار العــدوان يتطلــب تشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا لإعــادة الإعمــار يشــارك فيهــا جميــع قطاعــات شــعبنا،  	3
bit.ly/2XDBIUz  :2021/5/31 الهــدف،  بوابــة 

bit.  :2021/6/2 الإخباريــة،  ســما  غــزة،  إعمــار  لإعــادة  أعلــى  وطنــي  مجلــس  تشــكيل  علــى  التوافــق  تــم  ظريفــة:  أبــو  	4
 ly/2XDBIUz

bit. :2021/6/21 ،فصائــل وهيئــات تســتنكر قــرار حكومــة اشــتية تشــكيل فريــق لإعــادة الإعمــار، شــبكة قــدس الإخباريــة 	5
 ly/2Zjpa59

bit. :2021/6/22 ،شــبكة المنظمــات الأهليــة تطالــب بتوافــق علــى آليــة لإعمــار قطــاع غــزة، شــبكة المنظمــات الأهليــة 	6
 ly/3tr1xCD

 bit.ly/3tW2nYm :2021/9/20 ،سرحان: عملية إعادة إعمار قطاع غزة بدأت بشكل فعلي، وكالة الرأي الحكومية 	7

https://bit.ly/3jV2nTO
https://bit.ly/3E0kSzx
https://bit.ly/2XDBIUz
https://bit.ly/2XDBIUz
https://bit.ly/2XDBIUz
https://bit.ly/2Zjpa59
https://bit.ly/2Zjpa59
https://bit.ly/3tr1xCD
https://bit.ly/3tr1xCD
https://bit.ly/3tW2nYm
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سيناريوهات عملية إعادة الإعمار

ســيكون مســتقبل الــدور المصــري في عمليــة إعــادة الإعمــار مرتبطًــا بتوفــر الأمــوال، فعلــى الرغــم 

مــن إعــان الرئيــس المصــري عــن منحــة ماليــة لصالــح هــذه العمليــة، إلا أنــه لــم يوضــح إذا مــا تــم 

رصــد هــذه الأمــوال بشــكل رســمي، أو أنهــا ســتكون عبــر تزويــد القطــاع بالمــواد الخــام اللازمــة، أو 

عبــر المعــدات والأيــدي العاملــة المصريــة.

وهــو الأمــر الــذي يفتــح المجــال أمــام ســيناريوهات متعــددة بشــأن دور القاهــرة في عمليــة إعــادة 

الإعمــار تتمثــل فيمــا يــأتي:

• نجاح مصر في إعادة إعمار القطاع بشكل كامل، وتنفيذ المشاريع المطلوبة بصورة شاملة.	

• مشــاركة دول مثــل قطــر والكويــت لمصــر في عمليــة إعــادة الإعمــار وفقًــا لتوفــر الســيولة 	

منفصــل  بشــكل  بجهودهــا  دولــة  كل  تقــوم  إذ  الأرض؛  علــى  الفعلــي  والتنفيــذ  النقديــة 

بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة في غــزة.

• عــدم قيــام القاهــرة بــأي دور حقيقــي علــى الأرض في عمليــة إعــادة الإعمــار، وهــو ســيناريو 	

مســتبعد أمــام رغبتهــا في الحفــاظ علــى هــدوء جبهــة غــزة، إلى جانــب الــدور الميــداني الواضــح 

الــذي لعبتــه في إزالــة الــركام والأضــرار الناجمــة عــن الحــرب الأخيــرة.

خاتمة

ســيكون نجــاح القاهــرة في تنفيــذ عمليــة إعــادة الإعمــار مرتبطًــا بواقــع العلاقــة بيــن غــزة و »تــل 

أبيــب«، إلى جانــب طبيعــة علاقتهــا بالفصائــل الفلســطينية في قطــاع غــزة التــي يبــدو أنهــا تقــدم 

موقفًــا معلنًــا بالحفــاظ علــى ســقف مرتفــع مــن التفاهــم والعلاقــات الإيجابيــة مــع الســلطات 

المصريــة.

وســيلعب حضــور أطــراف مثــل الكويــت وقطــر دورًا يُحجّــم مــن الــدور المصــري في ملــف إعــادة 

الإعمــار وقــد لا يبقيــه الوحيــد في هــذا الملــف، مــع الانفتــاح علــى أيــة مبــادرات عربيــة ودوليــة 

داعمــة لهــذا الــدور مثــل الإمــارات أو الســعودية.

كبــر؛  في المقابــل، ستســعى حركــة حمــاس والفصائــل للمحافظــة علــى الــدور المصــري بشــكل أ

كبــر اســتفادة ممكنــة، عبــر المزيــد مــن التســهيلات عبــر معبــر رفــح  للاســتفادة منــه في تحصيــل أ

البــري، أو إدخــال الســلع والمــواد التجاريــة التــي تعــزز خزينــة وزارة الماليــة التــي تديرهــا حركــة 

حمــاس في القطــاع.
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مقدمة

لــم يمــر شــهر واحــد علــى تشــكلّ الحكومــة »الإســرائيلية« الجديــدة برئاســة »نفتــالي بينيــت«، في 

حزيران/يونيــو 2021، حتّــى نقلــت الصحافــة العبريــة خبــر لقــاء ســرّي جمــع الملــك الأردنّ عبــد 

الله الثــاني بــن الحســين مــع »بينيــت« في عمّــان.1 والخبــر، الــذي بــات مؤكـّـدًا، حمــل أيضًــا القــول 

أنّ اللقــاء تــمّ في جــو »إيجــابي« للغايــة. وأنّ الطرفيــن اتفقــا علــى فتــح صفحــة جديــدة في العلاقــة 

الرســمية بيــن الدولتيــن.

يــأتي هــذا بعــد ســنوات مــن التــأزّم المرتبــط بالـــحكومات »الإســرائيلية« المتعاقبــة منــذ العــام 

2009، برئاســة بنياميــن نتنياهــو. فمــا مســتقبل العلاقــة بيــن الدولتيــن الأردنيــة و»الإســرائيلية« 

في ظــلّ الحكومــة الجديــدة؟

تاريخ العلاقة 

بــدأت العلاقــة الرســمية المُعلنــة بيــن الدولتيــن في العــام 1994، حيــن وقّعتــا علــى معاهــدة 

الدولتيــن،  بيــن  تاريخيــة مضطربــة  أنهــت فصــولً  التــي  التســوية  اتفاقيــة  وادي عربــة، وهــي 

الاتفاقيــة  نصّــت  وقــد  والاقتصــاد.  والسياســة  الأمــن  قضايــا  في  للتعــاون  المجــال  مُفســحةً 

علــى اعتــراف كل دولــة بســيادة الأخــرى وحقهــا في العيــش في أمــان، مــع التأكيــد علــى كـَـوْن 

التحــركات الســكانية القســرية عبــر الحــدود المشــتركة، أمــرًا مــن شــأنه التأثيــر ســلبًا في العلاقــة 

بيــن الدولتيــن، ولا ينبغــي الســماح بحدوثــه2؛ حيــث تشــعر الدولــة الأردنيــة بالقلــق مــن إمكانيــة 

تدفّــق الفلســطينيين، مــن جديــد، نحــو أراضيهــا، إثــر عمليــة تطهيــر عــرقي »إســرائيلية« مُحتملــة. 

بينمــا تشــعر الدولــة »الإســرائيلية« بتهديــد وجــودي مــن حــقّ فلســطينيي الأردنّ في العــودة إلى 

أراضيهــم.

 bit.ly/3LMF9vz  :2021/7/8 ،بينيت يلتقي الملك عبد الله سرًا في عمّان، واللا العبري 	1
bit.ly/3lN4oSO  :)معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية »وادي عربة«، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	2

https://bit.ly/3LMF9vz
https://bit.ly/3LMF9vz
https://bit.ly/3lN4oSO
https://bit.ly/3lN4oSO
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وعلــى الرغــم مــن توقيــع الاتفاقيــة، وبــدء التعــاون الرســمي وبنــاء حلف إســتراتيجي مشــترك، إلا 

أنّ العلاقــة بيــن الدولتيــن شــهدت تقلبــات كثيــرة، بيــن صعــود وهبــوط، بمــا يتماشــى مــع المــزاج 

العلاقــة إلى أدنى مســتوياتها  المُتعاقبــة. وقــد هبطــت  للحكومــات »الإســرائيلية«  السياســي 

خــال حكــم نتنياهــو.

القيــادة  مــع  المفاوضــات  لتفعيــل  مضطــر  غيــر  نفســه  نتنياهــو  وجــد   ،2009 العــام  منــذ 

الأرض؛  علــى  الجانــب  أحاديــة  إجــراءات  الخمــس  حكوماتــه  خــال  طبّــق  وقــد  الفلســطينية، 

حيــث تضاعــف الاســتعمار الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة، وتســارعت وتيــرة التهويــد في مدينــة 

الحصــار علــى قطــاع غــزة. القــدس، وزادت حــدّة 

لــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، فقــد ســعى نتنياهــو مــع الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد 

ترامــب )2017–2021(، لفــرض تغييــرات سياســية جذريــة في تاريــخ القضيــة الفلســطينية، 

حيــن طرحــا ســوياً ووقعّــا مــا عُــرف بخطــة صفقــة القــرن في كانــون الثاني/ينايــر 2020، مــن دون 

موافقــة الأردن والســلطة الفلســطينية. وقــد ســبق طــرح هــذه الخطّــة نقــل الســفارة الأميركيــة 

إلى القــدس، مــع إعــان المدينــة »عاصمــةً إســرائيليّة موحــدّة« في أيار/مايــو 2018، ثــمّ التلويــح 

إســرائيليًا  والتلويــح  الضفــة،  الكبيــرة في  المســتوطنات  بشــرعية  الاعتــراف  بإمكانيــة  أميركيًــا 

بإمكانيــة ضــمّ الأغــوار.

اختــرق هــذا التقويــض العملــي لإمكانــات حــلّ الدولتيــن ســيادة الأردن وهــدّد مصالحــه القوميــة، 

واعتــرض الوصايــة الهاشــمية علــى مدينــة القــدس، مــن دون أدنى اعتبــار للعلاقــة بيــن عمّــان 

وواشــنطن. وهكــذا، فــإنّ الحلــف الصلــب بيــن إدارة ترامــب وحكومــة نتنياهــو حاصــر السياســة 

الخارجيــة الأردنيــة، وقلـّـص مســاحة المنــاورة الخاصــة بشــخص الملــك، خصوصًــا حيــن وجــد 

نتنياهــو، بمســاعدة أميركيــة، شــركاء إقليمييــن جُــددًا في الخليــج العــربي علــى حســاب »العلاقــة 

التاريخيــة« مــع مصــر والأردن.

التقارب من جديد

تحقّقــت ظــروف سياســة خارجيــة لطالمــا انتظرهــا الأردن، وتمثلــت في تــولي جــو بايــدن رئاســة 

الولايــات المتحــدة، وتشــكيل حكومــة ائتلافيــة إســرائيلية برئاســة بينيــت، فيمــا بقــي نتنياهــو 

ومعســكره في المعارضــة.

مثّــل لقــاء الملــك بينيــت الخطــوة الأولى لبــدء تقــارب جديــد بيــن الأردن و»إســرائيل«. وبالتزامــن، 
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أوراق تقدير موقف 

التقــى يــوم 8 تموز/يوليــو 2021، وزيــرا خارجيــة الدولتيــن علــى الجهــة الأردنيــة مــن الحــدود 

المشــتركة.1 وتوصــاّ إلى اتفّــاق يضمــن شــراء الحكومــة الأردنيــة لـــِ 50 مليــون متــر مكعــب مــن 

الميــاه التــي تســيطر عليهــا »إســرائيل«، وإلى اتفــاق آخــر يرفــع ســقف الصــادرات الأردنيــة إلى 
الضفــة مــن 160 مليــون دولار ســنوياً إلى 700 مليــون دولار.2

الرئيــس »الإســرائيلي« الجديــد  بعــد يوميــن فقــط، أجــرى ملــك الأردنّ مكالمــة هاتفيــةً مــع 

إســحاق هرتســوغ«.3 وغــردّ الأخيــر عبــر تويتــر بالقــول: »تحدّثــت مــع الملــك عبــد الله الثــاني 

كــدّت لــه أهميــة العلاقــات  الــذي هنــأني بمنصبــي الجديــد بصفتــي رئيسًــا لدولــة إســرائيل، وقــد أ

الإســتراتيجية بيــن بلدينــا«.4 وبتاريــخ 29 آب/أغســطس 2021، توجّــه هرتســوغ بنفســه إلى 

عمّــان للقــاء الملــك؛ حيــث نشــر مكتبــه عــن الزيــارة التــي وصفهــا بـــ »الدافئــة«5، مُعلنًــا أنهّــا 

تناولــت العلاقــات الثنائيــة، ومجــالات التعــاون في مجــالات الطاقــة والزراعــة والمنــاخ.

لاحقًــا، وضمــن زيــارة ســرّية إلى الأردن منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، اجتمــع رونيــن 

بــار، رئيــس جهــاز الأمــن العــام الإســرائيلي – الشــاباك، مــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة؛ لبحــث 

ملفات مُســتجدّة في التنســيق الأمني المشــترك عبر الحدود.6 وقد أشــارت صحيفة »يســرائيل 

هيــوم«، التــي نشــرت الخبــر، إلى العلاقــة الإســتراتيجية الوثيقــة بيــن الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة 
ونظيرتهــا »الإســرائيلية«، مُؤكــدّةً أنهّــا لــم تنقطــع حتّــى في لحظــات التوتــر طــوال حكــم نتنياهــو.8

كســبو 2020(، وقّع الأردن،  وفي الشــهر نفســه، وعلى هامش المعرض العالمي في إمارة دبي )إ

ممثــاً بــوزارة الميــاه والــري، علــى مــا ســمّته وكالــة الأنبــاء الأردنيــة الرســمية )بتــرا( »إعــان 

نوايــا للبحــث في جــدوى مشــروع إقليمــي مشــترك للطاقــة والميــاه«7؛ حيــث تلعــب الإمــارات 

العربيــة المتحــدّة، بموجــب هــذا المشــروع، دور الوســيط المــالي بيــن الأردن و»إســرائيل«. وذلــك 

بإقامتهــا، علــى الأراضــي الأردنيــة، محطّــةً تنتــج الطاقــة المتجــدّدة؛ بهــدف تزويــد »إســرائيل« 

بالكهربــاء، مقابــل تحليــة الأخيــرة لكميــات مــن ميــاه البحــر المتوســط لصالــح الأردن. 

bit.ly/33KIEBJ  :2021/7/8 ،تغريدة يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، على حسابه على تويتر 	1
 bit.ly/3u9ADRH  :2021/7/8 ،وزير الخارجية »الإسرائيلي« يلتقي نظيره الأردني في عمّان، الأناضول 	2

 bit.ly/3x4sDTL  :2021/7/10 ،الملك يتلقى اتصالً من الرئيس الإسرائيلي، جريدة الغد 	3
bit.ly/3zn6IVy  :2021/7/10 ،تغريدة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على تويتر 	4

 bit.ly/3Lyd8Yq  :2021/9/4 ،هرتسوغ يلتقي الملك عبد الله سرًا في عمان، واللا 	5
bit.ly/3ElXKdG  :2021/11/21 ،»الخبر الذي لم تقم الدولة الأردنية بنفيه، »يسرائيل هيوم 	6

توقيــع إعــان نوايــا للبحــث في جــدوى مشــروع إقليمــي مشــترك للطاقــة والميــاه، وكالة الأنبــاء الأردنية )بترا(، 2021/11/22:  	7
 bit.ly/3J4qI3X
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ردود الفعل 

بعــد لقــاء وزيــري الخارجيــة الأردني والإســرائيلي، هاجــم نتنياهــو بينيــت، لموافقــة الأخيــر تزويــد 

الأردن بكميــات إضافيــة مــن الميــاه؛ حيــث قــال في اجتمــاع لكتلــة الليكــود بالكنيســت »يبــدو أنّ 

بينيــت لا يفهــم أنـّـه عندمــا يعطــي الملــك عبــد الله الميــاه، فإنـّـه يعطــي النفــط لإيــران، ويقــدّم لهــا 

دفعــة اقتصاديــة لتطويــر برنامجهــا النــووي«. في إشــارة منــه إلى مباحثــات اقتصاديــة مكثّفــة تتــم 

بيــن الحكومتيــن الأردنيــة والعراقيــة، وهــو مــا قــد يُفضــي إلى مــدّ أنابيــب نفــط عراقيــة نحــو مصــر 

عبــر الأراضــي الأردنيــة. وفي خطــاب ألقــاه بينيــت أمــام الكنيســت، ردّ قائــاً: »باســم أيّ مصلحــة 

إســرائيلية ضحّــى نتنياهــو بعلاقتنــا مــع الأردنّ؟ نحــن نصلــح مــا يجــب إصلاحــه مــع الأردنيــة، 
وهــذه مصلحــة عليــا لأمــن إســرائيل«.1

بــه،  أطاحــت  التــي  بينيــت  الخطابيــة ضــدّ حكومــة  معــرض حملتــه  نتنياهــو في  موقــف  يــأتي 

واصفًــا إياّهــا بالحكومــة الأضعــف في »التاريــخ الإســرائيلي«. وتلتقــي مــع »نتنياهــو» أصــوات 

»إســرائيلية« يمينيــة مــن خــارج الائتــاف الحكومــي؛ إذ عبّــرت عــن انزعاجهــا مــن التقارب الأردني 

مــع حكومــة بينيــت، مُفترضــة أنـّـه يدعــم مســاعي قيــام دولــة فلســطينية مُســتقلة، ويُضعــف 
مــن التحالــف الجديــد مــع الخليــج العــربي ضــدّ المشــروع الإيــراني.2

الاتئــاف  مُعســكري  بيــن  الخطابيــة  المُناكفــات  إطــار  ضمــن  الأصــوات  هــذه  فهــم  ويمكــن 

الحكومــي الجديــد والمُعارضَــة اليمينيــة. وأيضًــا، في ضــوء انقســام وجهــات النظــر »الإســرائيلية« 

حــول العلاقــة مــع الأردن بعــد وقــوع حدثيــن فارقيــن: أولهمــا، انهيــار النظــام العــربي الرســمي مــع 

خيبــة آمــال الربيــع العــربي؛ وثانيهمــا، انطــاق قطــار »التطبيــع المجــاني« فــوق ســكةّ تمتــدّ مــن 

أبــو ظبــي حتّــى الربــاط.

نيــد  قــال  حيــث  الدولتيــن؛  بيــن  المســتجّد  بالتعــاون  المتحــدّة  الولايــات  رحبــت  جهتهــا،  مــن 

برايــس، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة: »إنّ هــذه الخطــوات الملموســة تقــدّم الرخــاء للجميــع، 

وتعــزّز الاســتقرار الإقليمــي«.3 وبعُيــد إعــان الديــوان الملكــي الأردني عــن نيّــة الملــك التوجــه إلى 

واشــنطن، في أول لقــاء لزعيــم عــربي مــع الرئيــس جــو بايــدن. علقّــت صحيفــة التايمــز البريطانيــة 

قائلــةً: »الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة انضمــت إلى إدارة بايــدن في محاولــة إخــراج الملــك عبــد 

bit.ly/3lJ7bN0  :2021/7/12 ،»مُهاجمًا اتفاق المياه: نتنياهو يتهم الأردن بمساعدة إيران، »تايمز أوف إسرائيل 	1
bit.ly/2WchzE9  :2021/7/13 ،»لماذا يهدّد اليمين الإسرائيلي السلام مع الأردنّ، صحيفة »هآرتس 	2

3	 Dan Williams, Israel doubles water supply to Jordan; source says PM met king, Reuters, 8/7/2021:  
reut.rs/3AOiObW

https://bit.ly/3lJ7bN0
https://bit.ly/3lJ7bN0
https://bit.ly/2WchzE9
https://bit.ly/2WchzE9
https://reut.rs/3AOiObW
https://reut.rs/3AOiObW
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الله المحاصــر مــن العــزل السياســي، في علامــة علــى عكــس إســتراتيجيات ســلفيهما في الشــرق 
الأوســط«.1

وفي تصريــح لوكالــة ســبوتنيك الروســية، وتعليقًــا علــى لقــاء وزيــري الخارجيــة، قــال محمــد 

المومنــي، وزيــر الإعــام الأردني الأســبق: »تــدرك الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة أهميــة الأردنّ 

الإســتراتيجية، الأردنّ ثــاني أهــم دولــة لإســرائيل في العالــم بعــد الولايــات المتحــدّة ... وهــي الدولــة 
كبــر جــوار جغــرافي معهــا، وهــي الحاضــن الأكبــر للاجئيــن الفلســطينيين«.2 التــي تملــك أ

يصعــب العثــور علــى صــوت أردني عــالٍ يُعــارض لقــاءات الملــك الأخيــرة مــع رئيســي الحكومــة 

اللاجئــون  يُشــكلّ  بلــدٍ  في  العــام،  الشــعبي  المــزاج  عــن  يُعبــر  بمــا  »الإســرائيليين«،  والدولــة 

الفلســطينيون جــزءًا أساســيًا مــن قاعــدة مواطنيــه؛ ذلــك لغيــاب مُعارضــةٍ فاعلــة ومُنظّمــة أمــام 

هيمنــة العــرش الملكــي علــى الحيــاة السياســية. 

وقد أثار »إعلان النوايا«، الذي وُقّع مؤخّرًا في إمارة دبي، موجة احتجاجات شعبية في الشارع 

الأردني ضدّ التطبيع الحكومي المُتنامي مع »إسرائيل«، غير أنّ الأجهزة الأمنية الأردنية قابلت 
الاحتجاجات باعتقالات عدّها المركز الوطني لحقوق الإنسان انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.3

بــوم 15 كانــون الأول/ديســمبر، جلســة علنيــة خُصّصــت  النــواب الأردني،  كمــا عقــد مجلــس 

لمُناقشــة الإعــان. وخــال الجلســة، أعــرب عــدد مــن النــوّاب رفضهــم الحاســم لمُقتــرح التعــاون 

مــع »إســرائيل« في مجــالي الطاقــة والميــاه4، غيــر أن مجلــس النــواب، ضمــن المشــهد الراهــن، لا 

يملــك فاعليــة سياســية مــن شــأنها اعتــراض التقــارب الجــاري بيــن الأردن و»إســرائيل«. 

خاتمة

صــرّح بينيــت، حيــن كان وزيــرًا للتعليــم، قبــل نحــو أربعــة أعــوام، عبــر قنــاة الجزيــرة الإنجليزيــة، 

قائــاً: »هنــاك بالفعــل دولتــان للفلســطينيين الآن، الأولى في غــزةّ وتديرهــا »حمــاس«، والثانيــة 

في الأردنّ؛ حيــث هنــاك 70% مــن المواطنيــن فلســطينيون .. لــن نســمح بقيــام دولــة ثالثــة في 

 bbc.in/38mAIsF  :2021/7/11 ،بينيت ينهي سياسة عزل العاهل الأردني، بي بي سي عربي 	1
bit.  :2021/7/16 ،مســؤول أردني ســابق: ثمــة تحســن في العلاقــات الأردنيــة الإســرائيلية وإذابــة للجليــد، ســوبتنيك عــربي 	2

 ly/3K9HjVq
bit.ly/3F7NaYO  :2021/11/27 ،قرار رسمي بالإفراج عن معتقلي احتجاجات »إعلان النوايا«، جريدة الغد 	3

bit.ly/3ppK111 :2021/12/15 ،جلسة مناقشة اتفاقية إعلان النوايا، القناة الرسمية لمجلس النواب على يوتيوب 	4

https://bbc.in/38mAIsF
https://bbc.in/38mAIsF
https://bit.ly/3K9HjVq
https://bit.ly/3K9HjVq
https://bit.ly/3K9HjVq
https://bit.ly/3F7NaYO
https://bit.ly/3F7NaYO
https://bit.ly/3ppK111
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الضفــة، وســط دولتنــا اليهوديــة«.1 ليــس »بينيــت« أقــلّ راديكاليــةً تجّــاه الحقــوق العربيــة، في 

كثــر منــه تشــدّدًا بتعبيــره الشــخصي.2 وهــو لــم  فلســطين والأردنّ، مــن ســلفه »نتنياهــو»، بــل أ

يصــل إلى رئاســة الحكومــة ضمــن مواجهــةٍ أيديولوجيــةٍ مــع يمينيّــة »الليكــود«، إنمّــا عبــر لعبــة 

توحيــد الفُرقــاء التــي قادهــا لابيــد للإطاحــة بسُــلطة نتنياهــو وهــو يتحــول إلى »ملــك يهــودي 

جديــد«. 

وبهــذا، فــإنّ تعزيــز »بينيــت« للتعــاون مــع الأردن يحــدث انطلاقًــا مــن وعيــه بالــدور الأردني في 

منظومــة الأمــن »الإســرائيلية«، وبضــرورة عــدم التعجّــل في القفــز إلى الشــركاء الجُــدد في »الخليج 

البعيــد« علــى حســاب »الجــار القريــب«، ورغبــةً منــه في التمايــز عــن خــطّ »نتنياهــو» السياســي، 

ومُجــاراةً لرؤيــة شــركائه في الائتــاف الحكومــي، فضــاً عــن ضــرورة التقــارب مــع إدارة بايــدن. 

دونمــا شــكّ، اســتغل الأردن وجــود حكومــة بينيــت لاســتعادة موقعــه السياســي الإقليمــي، 

وترميــم فاعليتــه في المنطقــة الفاصلــة بيــن الحيّزيــن »الإســرائيلي« و»العــربي«، وعلــى الخــط 

الواصــل بيــن القيــادة الفلســطينية و»إســرائيل«. 

ســتظل آفاق العلاقة الرســمية الأردنية مع الحكومات »الإســرائيلية« جميعها، مهما تعاظمت، 

ضمــن الدوائــر الأمنيــة والاقتصاديــة، ولــن تبلــغ المشــكلات السياســية الكبــرى لــأردن،؛ أي تلــك 

القضايــا المرتبطــة بالوجــود الفلســطيني في أراضيــه، وباســتمرار تقــدّم المشــروع الاســتعماري 

الدولتيــن  بيــن  العلاقــة  نهــر الأردن، لأنّ  الإســرائيلي بوصفــه ضابطًــا للسياســة علــى ضفتــي 

تحــدث لصالــح النظــام السياســي الحاكــم في الأردن، بعيــدًا عــن المصالــح الحقيقيــة لــأردن، ومــا 

ترتبــط بــه مــن جملــة الحقــوق الفلســطينية.

bit.  :2017/2/24 ،بينيــت: »يقــول الكتــاب المقــدس إن الضفــة الغربيــة هــي بلدنــا«، قنــاة الجزيــرة الإنجليزيــة علــى يوتيــوب 	1
ly/3F2PPDt

bbc.in/2ZEiWgm  :2021/6/2 ،نفتالي بينيت: المليونير اليميني وحليف نتنياهو السابق الذي أطاح به، بي بي سي عربي 	2

https://bit.ly/3F2PPDt
https://bit.ly/3F2PPDt
https://bit.ly/3F2PPDt
https://bbc.in/2ZEiWgm
https://bbc.in/2ZEiWgm
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مقدمة

أعلــن الرئيــس الإيــراني المحافــظ إبراهيــم رئيســي، في أول تصريــح لــه بعــد وصولــه إلى ســدة 

الحكــم، في 21 حزيران/يونيــو 2021، دعمــه لمفاوضــات فيينــا، التــي بــدأت في نيســان/أبريل 

2020، بشــأن الاتفــاق النــووي المبــرم العــام 2015، »شــرط ضمــان المصالــح الوطنيــة«، ورفــع 
العقوبــات الأميركيــة بالكامــل.1

يثيــر هــذا الإعــان أســئلة حــول فــرص التوصــل إلى صيغــة اتفــاق حــول الملــف النــووي الإيــراني في 

ظــل حكــم رئيســي، ومواقفــه الرافضــة بشــدة للشــروط الأميركيــة؟

وعلى الرغم من إعلانه دعم مفاوضات فيينا، إلا أن تصريحات رئيسي المتشددة في رفضها 

للشروط الأميركية تقلصّ من فرص التوصل إلى اتفاق، خاصة أن إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن تبدو مصرةّ على إخضاع إيران لشروطها، لذلك من المرجح أن تلجأ إدارة بايدن إلى إطالة 

أمد المفاوضات في ظل استمرار العقوبات المفروضة على إيران، كسبًا للوقت، وحتى لا تجد 

نفسها مضطرة للتجاوب مع الضغوط الداخلية والخارجية باللجوء إلى الخيار العسكري. 

سياق أزمة الاتفاق النووي الإيراني 

بعــد صــراع اســتمر أعوامًــا عــدة، وُقّــع الاتفــاق النــووي الإيــراني في مدينــة لــوزان السويســرية، في 

14 تموز/يوليو 2015، بين ســت دول: الولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وروســيا، وفرنســا، 

وبريطانيــا؛ وإيــران. وشــمل الاتفــاق التــزام الحكومــة الإيرانيــة بتقليــص نســبة تخصيــب اليورانيــوم 

وحصــر اســتخدامه؛ إذ لا يكــون لديهــا القــدرة علــى امتــاك قنبلــة نوويــة، مقابــل التــزام المجموعــة 

المعروفــة بـــ »5+1« برفــع الحصــار والعقوبــات الاقتصاديــة عــن إيــران. 

غيــر أن الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب )2017-2021(، أعلــن انســحاب واشــنطن 

الاتفــاق النــووي الإيــراني: الرئيــس الإيــراني المنتخــب يحــذر مــن التفــاوض علــى حســاب »المصالــح الوطنيــة«، بي بي ســي عــربي،  	1
 bbc.in/3kwDjTA  :2021/7/21

https://bbc.in/3kwDjTA
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مــن الاتفــاق بشــكل أحــادي، في أيار/مايــو 2018، وأعــاد فــرض العقوبــات الاقتصاديــة علــى 

إيــران. وعلــى إثــر ذلــك، عــاودت إيــران تنشــيط عمليــة إنتــاج اليورانيــوم المخصــب بنســبة %60 
ســعيًا لامتــاك ســاح نــووي.1

إلى  الأوروبي  الاتحــاد  المتحــدة، ســارع  الولايــات  الحكــم في  زمــام  بايــدن  الرئيــس  تســلمّ  ومــع 

نيســان/ في  فيينــا،  في  المفاوضــات  بــدء  علــى  التوافــق  وتــم  إيــران،  مــع  الاتصــالات  تكثيــف 

أبريــل 2020، وســط خلافــات حــادة في مواقــف كل مــن طهــران والإدارة الأميركيــة الجديــدة؛ إذ 

طالبــت إيــران بالعــودة إلى اتفــاق العــام 2015، ورفــع العقوبــات بشــكل كامــل عــن إيــران، بينمــا 

اشــترطت الإدارة الأميركيــة التوصــل إلى اتفــاق جديــد، وأدرجــت قضايــا جديــدة علــى جــدول 

أعمــال مفاوضــات فيينــا، تتعلــق ببرنامــج الصواريــخ البالســتية الإيــراني، ودعــم إيــران لجماعــات 

مســلحّة في المنطقــة، مثــل حــزب الله اللبنــاني، وجماعــة الحــوثي اليمنيــة، وحركتــي المقاومــة 

الإســامية »حمــاس« والجهــاد الإســامي الفلســطينيتين. 

كــده أنتــوني بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأميركــي، خــال شــهادته أمــام مجلــس الشــيوخ،  وهــذا مــا أ

في 6 حزيران/يونيــو 2021، بقولــه: »حتــى لــو عــادت إيــران إلى تنفيــذ خطــة العمــل الشــاملة 

والمشــتركة بشــأن البرنامــج النــووي الإيــراني، فــإن مئــات العقوبــات ســتظل ســارية المفعــول ... 
وتشــمل الكثيــر مــن ســلوك إيــران المضــر في سلســلة مــن المجــالات«.2

عكســت تصريحــات الديبلوماســيين الأوروبييــن، خــال الجولــة السادســة لمفاوضــات فيينــا، في 

حزيران/يونيــو 2021، أجــواء مــن التفــاؤل بإمكانيــة التوصــل إلى صيغــة اتفــاق؛ إذ اجتمــع عبــاس 

عرقجــي، كبيــر المفاوضيــن الإيرانييــن، مــع إنريكــي مــورا، ممثــل الاتحــاد الأوروبي، ورؤســاء الوفــود 

الأوروبيــة. وصــرّح وفــد ديبلوماســي أوروبي عــن تقــدم ملمــوس في كل مــن الجانــب النــووي 

وجانــب العقوبــات: »بدأنــا الآن برؤيــة الشــكل الــذي يمكــن أن يبــدو عليــه الاتفــاق النهــائي. ومــع 
ذلــك، فــإن النجــاح ليــس مضمونـًـا«.3

جــاءت هــذه الاجتماعــات بعــد إعــان الطــرف الأميركــي عــدم اســتعداده لرفــع العقوبــات غيــر 

المرتبطــة بالملــف النــووي الإيــراني؛ إذ قــال نيــد برايــس، المتحــدث باســم الخارجيــة الأميركيــة، 

»إن تقييــم واشــنطن يشــير إلى أن الإيرانييــن أصبــح لديهــم فهــم أفضــل لمــا يتعيــن عليهــم 

فعلــه لاســتئناف امتثالهــم للاتفــاق النــووي«، لكــن الإدارة الأميركيــة تصــر علــى عــدم رفــع جميــع 

bit. :2021/4/13 ،24 النــووي الإيــراني: طهــران تعتــزم رفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم إلى 60% بعــد هجــوم نطنــز، فرانــس 	1
 ly/3zj8Lup

 bit.ly/2WpLsAC :2021/6/8 ،بلينكن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول، روسيا اليوم 	2
bbc. :2021/6/20 ،الاتفــاق النــووي الإيــراني: كبيــر مفاوضــي طهــران يتوقــع قــرب التوصــل إلى تســوية«، بي بي ســي عــربي 	3

 in/3BbnvfF

https://bit.ly/3zj8Lup
https://bit.ly/3zj8Lup
https://bit.ly/2WpLsAC
https://bbc.in/3BbnvfF
https://bbc.in/3BbnvfF
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العقوبــات المفروضــة علــى إيــران؛ إذ تســتثني مــا يتعلــق بتخصيــب اليورانيــوم. في المقابــل، 

أشــار رئيــس الوفــد الإيــراني المشــارك في مفاوضــات فيينــا، إلى أن المفاوضــات »أجريــت بشــكل 
مكثــف وحــان الوقــت لاتخــاذ قــرارات مهمــة«.1

ما بعد انتخاب رئيسي

فيينــا.  لمفاوضــات  لإيــران، دعمــه  رئيسًــا  انتخابــه  بعــد  لــه  أول تصريحــات  رئيســي في  أعلــن 

وأضــاف أن واشــنطن هــي مــن انســحبت مــن الاتفــاق، وعليهــا العــودة أولً. واتهــم الأوروبييــن 

بعــدم تنفيــذ التزاماتهــم بموجــب الاتفــاق، وطالبهــم بعــدم الخضــوع للضغــط الأميركــي. وقــال 

إن والوضــع قــد تغيــر بعــد الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة، مشــددًا علــى رفــع كافــة العقوبــات 

المفروضــة علــى إيــران، وأن برنامــج الصواريــخ البالســتية »غيــر قابــل للتفــاوض«، علــى الرغــم 
مــن مطالــب الغــرب ودول الخليــج بإدراجــه ضمــن جــدول محادثــات فيينــا.2

الثاني/نوفمبــر 2021، وســط  الســابعة لمفاوضــات فيينــا، في 29 تشــرين  الجولــة  وانعقــدت 

تقديــرات بأنهــا ســتكون مفاوضــات صعبــة؛ إذ أعــادت الإدارة الأميركيــة التأكيــد علــى أنهــا تنــوي 

المحســوبة  للقــوى  ووقــف دعمهــا  البالســتي،  الصاروخــي  برنامجهــا  تطويــر  مــن  إيــران  منــع 

عليهــا في المنطقــة. في المقابــل، أعلــن علــي باقــري، كبيــر المفاوضيــن الإيرانييــن، أن مفاوضــات 

فيينــا لــن تناقــش الملــف النــووي الإيــراني، وأنهــا ســتنحصر في رفــع العقوبــات »غيــر القانونيــة 

واللاإنســانية«، وحــذر مــن فشــل المباحثــات إذا لــم يتــم رفــع جميــع العقوبــات3. وصــرح ســعيد 

أيــة التزامــات نوويــة جديــدة،  لــن تقبــل  بــاده  بــأن  زادة، المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة 

وترفــض سياســة الخطــوة مقابــل خطــوة التــي تنتهجهــا واشــنطن.4 

يشــير مــا ســبق إلى وجــود هــوّة واســعة في مواقــف الطرفيــن. فإيــران تريــد العــودة إلى اتفــاق 

رفــع  يضمــن  واشــنطن،  تريــد  كمــا  مؤقتًــا  وليــس  وعــادل،  دائــم  حــل  إلى  وتســعى   ،2015

بالكامــل، وتوفيــر ضمانــات لعــدم انســحاب واشــنطن مــن  العقوبــات، والتحقــق مــن رفعهــا 

الاتفــاق الجديــد، بينمــا تشــترط الإدارة الأميركيــة إدراج قضايــا جديــدة للاتفــاق، وخاصــة برنامــج 

المنطقــة. المســلحة في  للجماعــات  إيــران  الإيــراني، ودعــم  البالســتية  الصواريــخ 

 bit.ly/3zjM75p :2021/6/22 ،محادثات فيينا .. قريبون من الاتفاق ولكن!، الجزيرة نت 	1
الرئيــس الإيــراني المنتخــب رئيســي: ســندعم المفاوضــات النوويــة وبرنامــج الصواريــخ البالســتية غيــر قابــل للتفــاوض، الجزيــرة  	2

bit.ly/2Y09t23 :2021/6/11 ،نــت
الأولى بعد تولي حكومة رئيسي السلطة .. لماذا الجولة المقبلة من مفاوضات النووي صعبة؟، الجزيرة نت، 2021/11/29:  	3

bit.ly/3yIuSed
bit.ly/3yIi9Zm :2021/12/30 ،محمد رحمن بور، هذا ما تريده إيران من مفاوضات فيينا، الجزيرة نت 	4

https://bit.ly/3zjM75p
https://bit.ly/2Y09t23
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إسرائيل والاتفاق النووي

ســعت إســرائيل منــذ بــدء المباحثــات الأميركيــة – الإيرانيــة، وحتــى لحظــة توقيــع الاتفــاق في 

العــام 2015 إلى عرقلــة الوصــول إلى اتفــاق نــووي، أو الخــروج بصيغــة تســمح بفــك العزلــة 

الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  إيــران. ووصــف  العقوبــات عــن  السياســية والديبلوماســية ورفــع 
الســابق بنياميــن نتنياهــو )2009-2021( الاتفــاق »بالخطــأ التاريخــي المهــدد لأمــن إســرائيل«.1

مــع كل جولــة مفاوضــات، تــزداد المخــاوف الإســرائيلية مــن الوصــول إلى اتفــاق يمكـّـن إيــران 

ــا، أو يســمح بتطويــر برنامجهــا الصاروخــي؛ إذ بــدا القلــق الإســرائيلي  مــن امتلاكهــا ســاحًا نوويً

واضحًــا منــذ لحظــة وصــول الرئيــس رئيســي إلى ســدة الحكــم، لمــا لــه مــن انعكاســات داخليــة 

وخارجيــة، فالرئيــس الإيــراني يؤمــن بتعزيــز العلاقــة مــع حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي، 

وتعزيــز العلاقــات الســورية – اللبنانيــة – الإيرانيــة. كمــا تــرى إســرائيل أن المشــروع النــووي 

الإيــراني سيكســر حالــة الاحتــكار النــووي في المنطقــة، وســيمكنّ إيــران مــن بنــاء طــوق أمنــي 

إقليمــي، يمتــد مــن جنــوب إســرائيل إلى شــمالها، مهــددًا مســتقبل وجودهــا، مــا يجعــل إســرائيل 

تســعى بطرائــق شــتى لمنــع اســتمرارية هــذا المشــروع.2 

في الداخــل الإســرائيلي، ثمــة مــن يــرى أن الحكومــة الإســرائيلية وحلفاءهــا لــم يبذلــوا الجهــد 

المطلــوب لكبــح البرنامــج النــووي الإيــراني3؛ إذ قــال يائيــر لابيــد، وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، 

لنظيــره الأميركــي، في لقــاء جمعهمــا في رومــا، في حزيران/يونيــو 2021، إن لــدى »إســرائيل« 

تحفظــات علــى الاتفــاق النــووي الــذي يجــري اســتكماله مــع إيــران في فيينــا«، وتعهــد لابيــد 
بإصــاح »الأخطــاء التــي ارتُكبــت« بيــن الطرفيــن خــال الأعــوام القليلــة الماضيــة.4

بــد  لا  أنــه  الإســرائيلي،  القومــي  الأمــن  دراســات  الباحــث في معهــد  أســكولاي،  أفرايــم  ويــرى 

لإســرائيل مــن وضــع عــدد مــن السياســات الفاعلــة لمواجهــة القــدرات النوويــة الإيرانيــة، في حــال 

فشــلت جميع الأســاليب الديبلوماســية والتحركات السياســة لمنع امتلاك إيران ســاحًا نوويًا، 

وتتمثــل هــذه السياســات بـــ »تعزيــز قــدرة الــردع النــووي الإســرائيلي، وتقويــة الضربــة النوويــة 

الثانيــة الإســرائيلية، وتوقيــع اتفــاق دفــاع مشــترك مــع الولايــات المتحــدة يضمــن أمــن إســرائيل، 

bit. :2015/7/14 ،إســرائيل غيــر ملزَمــة الاتفــاق النــووي، نتنياهــو: خطــأ تاريخــي وســندافع عــن أنفســنا، جريــدة النهــار 	1
 ly/2UNGywS

bit. :2021/2/5 ،هــدى رؤوف، المبــررات العربيــة والإســرائيلية في القلــق مــن البرنامــج النــووي الإيــراني، إندبندنــت عربيــة 	2
 ly/3kuUuEX

أحمــد خليفــة، المشــروع النــووي الإيــراني: الرؤيــة الإســرائيلية لأبعــاد وأشــكال مواجهتــه، مؤسســة الدراســات الفلســطينية،  	3
تموز/يوليــو2012.

 bit.ly/3ktJ8Ro :2021/6/27 ،لابيد يبلغ بلينكن »تحفظات شديدة« على المفاوضات مع إيران، الجزيرة نت 	4
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وانضمــام إســرائيل إلى حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، وإعــادة النظــر في سياســة إســرائيل 
النوويــة، وإعــان الولايــات المتحــدة دخــول إســرائيل النــادي النــووي«.1

إيران وأفغانستان
أثــار الانســحاب الأميركــي المفاجــئ مــن أفغانســتان مخــاوف لــدى إيــران، مــن أن يــؤدي إلى 

زعزعــة أمــن الحــدود الأفغانيــة – الإيرانيــة. واســتباقًا لهــذه الاحتمــالات، عملــت إيــران علــى تعزيــز 

العلاقــة مــع حركــة طالبــان قبيــل الانســحاب الأميركــي، مــن خــال قــوة الحــرس الثــوري الإيــراني، 

منعًــا لحــدوث أي عمــل عســكري محتمــل قــد تنفــذه أطــراف متشــددة مــن طالبــان، بدفعهــا 

باتجــاه الحــدود الإيرانيــة. ومــن جهتهــا التزمــت طالبــان خــال المباحثــات بالحفــاظ علــى حالــة 
الاســتقرار علــى الحــدود، وتعهــدت بعــدم اســتهداف أي مجموعــات عرقيــة أو إثنيــة.2

وبعــد الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان، وجــه الرئيــس رئيســي رســالة إلى الشــعب الأفغــاني، 

عبــر التلفزيــون الرســمي، يقــول فيهــا إن إيــران ستســاعد علــى تحقيــق الســام، بصفتهــا دولــة 

جــارة وصديقــة، وســتعمل علــى تحقيــق الاســتقرار الداخلــي، داعيًــا الأطــراف الأفغانيــة إلى العمل 
علــى تحقيــق الوفــاق الوطنــي.3

الموقف الخليجي من الاتفاق
الأمنيــة  المخــاوف  مــن  جملــة  علــى  الإيــراني  النــووي  الاتفــاق  مــن  الخليجــي  الموقــف  بنُــي 

والسياســية، وتتلخــص في تزايــد احتمــالات تدخــل إيــران في الشــؤون الداخليــة للــدول الخليجيــة، 

وتطويــر برنامــج الصواريــخ البالســتية الــذي يعــزز مــن حضورهــا العســكري إقليميًــا.4 ووفقًــا 

كه في المفاوضــات الجاريــة في  لذلــك، دعــا مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة إلى إشــرا

فيينــا، للمطالبــة بالحــد مــن عمليــات تخصيــب اليورانيــوم بنســبها الحاليــة، والتأكيــد علــى ضــرورة 
التــزام إيــران بالمبــادئ الدوليــة، وحســن الجــوار، واحتــرام ســيادة الــدول.5

 bit.ly/3D250fc :2012/1/17 ،إسرائيل والمشروع النووي الإيراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 	1
bit. :2021/8/21 ،موقــع بريطــاني يكشــف تفاصيــل اتفــاق مثيــر بيــن بيــن قاســم ســليماني وطالبــان، القــدس العــربي 	2

ly/2YAoibW
 bit.ly/38bU4O5 :2021/8/19 ،لهذه الأسباب إيران حذرة من سيطرة طالبان على أفغانستان، الجزيرة نت 	3

معتز سلامة، دول مجلس التعاون الخليجي والاتفاق النووي الإيراني، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،  	4
bit.ly/3lpZ8Vc :2021/8/9

bit. :2021/6/16 ،كها في مباحثــات فيينــا حــول النــووي الإيــراني، روســيا اليــوم دول مجلــس التعــاون الخليجــي تدعــو لإشــرا 	5
ly/3tLNTKC

https://bit.ly/3D250fc
https://bit.ly/38bU4O5
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سيناريوهات محتملة

ثمــة ســيناريوهات محتملــة لمــا ســتُفضي إليــه المباحثــات الإيرانيــة – الأميركيــة حــول المشــروع 

النــووي الإيــراني، خاصــة في ظــل عــدم قبــول إيــران الشــروط الأميركيــة بــإدراج بنــد جديد في الاتفاق 

يتضمــن موافقــة طهــران علــى التفــاوض »بشــأن ملفــات أخــرى في المســتقبل«، التــي اعتبرهــا 

المرشــد العــام علــي خامنئــي ذريعــة للتدخــل الأميركــي في الشــؤون الإيرانيــة الداخليــة، مــع عــدم 
تقديــم الإدارة الأميركيــة ضمانــات لطهــران بشــأن عــدم انتهــاك الاتفــاق النــووي مجــددًا.1

الســيناريو الأول: عــدم التوصــل إلى صيغــة اتفــاق مشــترك بيــن الطرفيــن، وهــو الاحتمال الأخطر 

علــى المنطقــة ومســتقبل العلاقــات الجيوسياســية في الإقليــم، لأنــه ســيقود إلى فــرض المزيــد 

إيــران وتشــديد الحصــار الأميركــي عليهــا، إضافــة إلى احتمــالات توجيــه  مــن العقوبــات علــى 

إســرائيل ضربــة عســكرية للمفاعــات النوويــة الإيرانيــة بغطــاء أميركــي، مــا يعنــي اســتدامة 

وتصعيــد المواجهــة في المنطقــة. 

الســيناريو الثــاني: التوصــل إلى صيغــة اتفــاق نــووي جديــد ومشــروط، يضمــن امتــاك إيــران 

مشــروعًا نوويًــا يقتصــر علــى الاســتخدامات المدنيــة، يرافقــه رفــع جــزئي للعقوبــات عــن الاقتصــاد 

الإيــراني، وهــذا مــن شــأنه تخفيــف الحصــار علــى إيــران، وتعزيــز المخــاوف الإســرائيلية. 

الســيناريو الثالــث: أن تمتــد المفاوضــات الجاريــة في فيينــا لجــولات عــدة؛ إذا مــا قــررت الإدارة 

الأميركيــة الســير في طريــق المفاوضــات مــن أجــل المفاوضــات وكســب الوقــت، وتحميــل إيــران 

مســؤولية فشــل الوصــول إلى اتفــاق دولي مقبــول، خاصــة مــع زيــادة الضغــوط التــي يمارســها 

الكونغــرس الأميركــي واللــوبي الإســرائيلي علــى بايــدن لمنــع الوصــول إلى اتفــاق. وهــذا علــى مــا 

يبــدو الســيناريو المرجــح، في ظــل التبايــن الشــديد بيــن مواقــف الإدارة الأميركيــة وإيــران.

خاتمة

لا تــزال المفاوضــات الجاريــة في فيينــا تحمــل تعقيــدات كثيــرة، تجعــل التنبــؤ بنتائجهــا أمــرًا صعبًــا 

في ظــل التبايــن الحــادّ في مواقــف الإدارة الأميركيــة وإيــران، خاصــة بعــد عــودة تيــار المحافظيــن 

ممثــاً برئيســي إلى الحكــم، وســيطرة طالبــان علــى الحكــم في أفغانســتان، إضافــة إلى مــا ســتؤول 

إليــه تطــورات الأوضــاع في ســوريا واليمــن ولبنــان والعــراق. 

bit.  :2021/7/29 نــت،  الجزيــرة  فيينــا،  مفاوضــات  في  جديــد  أميركــي  شــرط  عــن  تتحــدث  طهــران  الإيــراني:  النــووي  	1
 ly/3zdqTWP

https://bit.ly/3zdqTWP
https://bit.ly/3zdqTWP
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أوراق تقدير موقف 

يبقــى الســؤال إلى أي مــدى ســيتوافق رئيــس الحكومــة الإســرائيلية نفتــالي بينيــت والرئيــس 

بايــدن، حــول القضايــا السياســية والأمنيــة في المنطقــة، بمــا فيهــا العمــل العســكري المباشــر 

ضــد إيــران لوقــف برنامجهــا النــووي، وفقًــا لاقتراحــات الحكومــة الإســرائيلية، في ظــل ميــل بايــدن 

للخيــارات السياســية والديبلوماســية، وتقديمــه تطمينــات للطــرف الإســرائيلي مــن خــال زيــادة 

الدعــم العســكري الأميركــي لإســرائيل.
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أوراق تقدير موقف 

مقدمة

تفاعــل عــدد كبيــر مــن »مشــاهير الغــرب« مــع أحــداث هبــة القــدس والعــدوان علــى غــزة في 

أيار/مايــو 2021. وأثــار هــذا التفاعــل نقاشًــا حــول الــوزن الحقيقــي لهــذه المواقــف، وإمكانيــة 

اســتغلالها والبنــاء عليهــا فلســطينيًا.

يرجــع الفضــل الأول للتغطيــة الإعلاميــة الواســعة إلى دور وســائل الإعــام الاجتماعــي، التــي 

اســتخدمها الفلســطينيون لتجــاوز التأطيــر الممنهــج الــذي تمارســه وســائل الإعــام الغربيــة 

الرئيســية، التــي تعتمــد الروايــة الرســمية الإســرائيلية في تغطيتهــا للأحــداث. 

وبســبب هــذه التغطيــة العالميــة، تفاعلــت مــع القضيــة شــرائح ومجموعــات واســعة حــول 

العالــم؛ مــا أعــاد فلســطين إلى واجهــة التركيــز العالمــي مــرة أخــرى بعــد ســنوات مــن التهميــش 

والتراجــع. وقــد كانــت شــريحة »المشــاهير« أحــد أبــرز المتفاعليــن مــع الأحــداث؛ إذ لاقى تفاعلهــم 

الاحتــال  مؤسســات  مــن  شرسًــا  رســميًا  وهجومًــا  فلســطين،  داخــل  عاليًــا  شــعبيًا  ترحيبًــا 

لــم تكــن مواقفهــم في الواقــع بنفــس الدرجــة؛ مــا يطــرح أســئلة عــن مــدى  الإســرائيلي، وإن 

جديتهــا وجذريتهــا، وإلى أي حــد يمكــن اســتغلالها، وعــن دور المؤسســات الفلســطينية الرســمية 

في تحشــيد واســتغلال هــؤلاء المناصريــن مقابــل الهجــوم الرســمي الإســرائيلي عليهــم.

تفاعل عالمي

مــن أبــرز شــواهد حضــور القضيــة الفلســطينية خــال أحــداث أيــار، إعــان العشــرات مــن مشــاهير 

الغــرب، مــن ممثليــن ومغنيــات وعارضــات ورياضييــن، مناصرتهــم لفلســطين، وإدانتهــم لجرائــم 

الاحتــال الإســرائيلي، إمــا بالتغريــد عبــر وســائل الإعــام الاجتماعــي، أو بالظهــور علــى وســائل 
الإعــام التقليديــة ومحطــات الأخبــار العالميــة، أو حتــى المشــاركة في الفعاليــات علــى الأرض.1

 bit.ly/3yL6dFn :حساب »مشاهير لأجل فلسطين« على موقع إنستغرام 	1

https://bit.ly/3yL6dFn
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كان من أبرز هؤلاء المشاهير، مارك رافالو، الممثل الأميركي المشهور بأداء شخصية »هولك« 

في سلســلة الأفــام الأميركيــة المشــهورة »مارفــل«. ففــي أول أيــام التصعيــد الإســرائيلي علــى 

قطــاع غــزة، دعــا رافالــو متابعيــه للتوقيــع علــى عريضــة تطالــب بفــرض عقوبــات علــى إســرائيل، 

معلقًــا، »يواجــه 1500 فلســطيني في القــدس خطــر الترحيــل، وقــد أصيــب 200 متظاهــر، وقتــل 

9 أطفــال«. وأضــاف، »لقــد ســاهمت العقوبــات علــى جنــوب أفريقيــا في تحريــر شــعبها الأســود، 
هــذا هــو الوقــت لفــرض عقوبــات علــى إســرائيل لتحريــر الفلســطينيين«.1

ولــم تكــن هــذه المــرة الأولى التــي ينتقــد فيهــا رافالــو السياســات الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين، 

فقــد أعــرب عــن تعاطفــه مــع غــزة خــال عــدوان 2،2014 إضافــة إلى انتقــاده لإســرائيل مــرات 

عــدّة عبــر وســائل الإعــام وحســاباته الشــخصية، ووصفهــا بنظــام الفصــل العنصــري.3 

وســلطّت الشــقيقتان بيــا وجيجــي حديــد، عارضتــا الأزيــاء الأميركيتــان مــن أصــل فلســطيني، 

الضــوء علــى مــا يجــري داخــل فلســطين عبــر حســاباتهما عبــر وســائل الإعــام الاجتماعــي، ومــن 

خلال المشاركة في مسيرات على الأرض. وما ميّز نشاط بيلا مشاركتها أصوات الفلسطينيين 

علــى الأرض مــن القــدس وغــزة، وتعليقاتهــم علــى الجرائــم الإســرائيلية التــي يتعرضــون لهــا.4 
كمــا غطــت وشــاركت في المســيرات التــي جابــت شــوارع المــدن الأميركيــة.5

وكانــت دوا ليبــا، المغنيــة الإنجليزيــة، مــن أبــرز المشــاهير الذيــن تحدثــوا وشــاركوا مــا يحــدث 

داخــل فلســطين خــال أحــداث أيــار6، إضافــة إلى عــدد مــن لاعبــي كــرة القــدم ومشــاهير الرياضــة.

لدى  إيجابيًا  انطباعًا  وأعطت  الفلسطينيين،  بين  واسعًا  ترحيبًا شعبيًا  المواقف  هذه  لاقت 

إيصال  في  ساهمت  كما  الغربية.7  المجتمعات  داخل  مهمًا  اختراقًا  اعتبروه  ممن  كثيرين، 

الملايين ممن  الفلسطينية إلى مئات  النظر  الفلسطينية ونقل الأحداث من وجهة  الأصوات 

يتابعون هؤلاء المشاهير ويثقون بهم؛ ما اعتبرته حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات 

منها وفرض العقوبات عليها )BDS( تغييرًا حقيقيًا لصالح دعم حقوق الشعب الفلسطيني؛ 

إذ جاء في بيانها: »حين يتخلص الملايين من الناس، منهم مشاهير كثر من هوليوود وبوليوود، 

bit.ly/3iFSrhv :2021/5/11 ،تغريدة مارك رافالو على موقع تويتر 	1
 bit.ly/2XqBNue :2014/7/26 ،تغريدة مارك رافالو على تويتر 	2

 bit.ly/2XhF5Qg :2018/11/30 ،تغريدة مارك رافالو على تويتر 	3
Mark Ruffalo on Why He Speaks Out on Palestine, Facebook, 8/10/2020: fb. watch/7c4z2s66wE/

 bit.ly/3CJtgTf :2021/5/26 ،حساب بيلا حديد على موقع إنستغرام 	4
5	 Bella Hadid, “from the river to the sea, Palestine will be free”, YouTube, 17/5/2021: bit.ly/3CEMppk 

 bit.ly/2UeVeor:2021/5/14 ،حساب »مشاهير لأجل فلسطين« على إنستغرام 	6
 bit.ly/3qMHoGe:2021/5/11 ،تغريدة محمد الكرد على تويتر 	7

https://bit.ly/3iFSrhv
https://bit.ly/2XqBNue
https://bit.ly/2XhF5Qg
https://fb.watch/7c4z2s66wE/
https://bit.ly/3CJtgTf
https://bit.ly/3CEMppk
https://bit.ly/2UeVeor
https://bit.ly/3qMHoGe
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أوراق تقدير موقف 

ونجوم الرياضة من أوروبا والعالم العربي والهند وأفريقيا فجأة من مخاوفهم العميقة، ويعبرون 
عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين، ندرك أن الأمر مختلف هذه المرة«.1

لكــن مواقــف هــؤلاء المشــاهير ليســت واحــدة، كمــا أن تعبيرهــم عنهــا لــم يأخــذ نفــس الشــكل 

أو الدرجــة، وهــي مواقــف فرديــة وانفعاليــة في المجمــل، وليســت منظمــة. والأهــم أنهــا تنطلــق 

بالدرجــة الأولى مــن وازع داخلــي، وهــذا إن كان يبــدو مؤشــرًا مهمًــا، لكنــه ليــس كافيًــا، لأنــه يعنــي 

أن مواقفهم هذه يمكن أن تتغير أو تُســحب عند تعرضهم للضغوط، ســواء العلنية أو الســرية.

ضغوطات

تعــرض المشــاهير المناصــرون للقضيــة الفلســطينية لضغوطــات عاليــة، وهجــوم ممنهــج مــن 

قبــل مجموعــات ضغــط وسياســيين وأفــراد مرتبطيــن بالاحتــال الإســرائيلي، وشــنت ضدهــم 

حمــات تشــويه عبــر وســائل الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.

وتحــت تأثيــر هــذه الحمــات وتهــم معــاداة الســامية ودعــم الإرهــاب، تراجــع عــدد منهــم عــن 

مواقفــه، فاعتــذر بعضهــم عنهــا، واختــار آخــرون الرجــوع إلى الحيــاد والعبــارات المبهمــة.

وعــاد رافالــو بعــد اتفــاق وقــف إطــاق النــار بيــن المقاومــة الفلســطينية والاحتــال الإســرائيلي 

ليعتــذر عــن منشــوراته الســابقة، قائــاً: »فكّــرت، وأردت الاعتــذار عــن منشــورات خــال القتــال 

الأخيــر بيــن إســرائيل و»حمــاس«، التــي أشــارت إلى أنّ الأولى ترتكــب إبــادة جماعيــة؛ هــذا ليــس 

دقيقًــا. إنـّـه كلام تحريضــي وغيــر محتــرم، ويســتخدم لتبريــر معــاداة الســامية هنــا وفي الخــارج، 

وهــذا هــو وقــت تجنــب الغلــوّ«.

رافالــو لــم يكــن الوحيــد؛ إذ شــاركت باريــس هيلتــون، الممثلــة وعارضــة الأزيــاء الأميركيــة، مقالــة 

مــن موقــع صحيفــة »الغارديــان« عبــر حســابها علــى تويتــر، معلقــة: »هــذا قــاسٍ جــدًا. يجــب أن 

يتوقــف«، مــع وســمَي »أنقــذوا فلســطين« و»أوقفــوا الإبــادة الجماعيــة«.2 كمــا شــاركت مقطعًــا 

لطفلــة فلســطينية مــن غــزة تبكــي إثــر قصــف الاحتــال منزلهــا، وعلقــت عليــه: »هــذا يــؤذي 

قلبــي. لا يجــب أن يعيــش أحــد بذعــر. قلبــي مــع هــذه الفتــاة الصغيــرة والأطفــال الآخريــن مــن 

حولهــا«. لكــن ســرعان مــا حذفــت هيلتــون التغريدتيــن، وأبدلتهمــا بتغريــدة عامــة ترســل »الحــب 
والنــور حــول العالــم«، وتدعــو »للســام لجعــل العالــم مكانًــا أفضــل للجميــع«.3

1	 Commemorating 73 years of ongoing Nakba - Solidarity with Palestine is a 3-letter word, BDS, 
14/5/2021: bit.ly/3HAAQBc

 bit.ly/3fYeEp9 :2021/5/16 ،حساب »مشاهير لأجل فلسطين« على إنستغرام 	2
 bit.ly/3m0QlLf :2021/5/16 ،تغريدة باريس هيلتون على تويتر 	3

https://bit.ly/3HAAQBc
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كينــدال جينــر، عارضــة الأزيــاء الأميركيــة، هــي الأخــرى شــاركت عبــر إنســتغرام منشــورًا يديــن 

»أولئــك الذيــن يناصــرون قضايــا محاربــة العنصريــة وحقــوق النســاء ومجتمــع الميــم ... ولكــن 

يختــارون تجاهــل اضطهــاد الفلســطينيين«1، لكنهــا ســرعان مــا حذفــت المنشــور.

لــم تكــن حمــات التشــويه والضغــط العلنيــة التــي تعــرض لهــا المشــاهير عفويــة؛ إذ قادتهــا 

وســائل إعلام رســمية تابعة للاحتلال، أو وســائل إعلام رئيســية منحازة لإســرائيل. فعلى ســبيل 

المثــال، كان حســاب »دولــة إســرائيل« الرســمي عبــر تويتــر فاعــاً رئيســيًا في هــذه الحمــات 

التحريضيــة2، وكذلــك الصحــف والمواقــع الأميركيــة الرئيســية مثــل »نيويــورك تايمــز«، التــي 

نشــرت إعلانـًـا موّلــه شــمولي بوتيــك، الحاخــام الأميركــي اليمينــي المتطــرف، يهاجــم الشــقيقتين 
حديــد والمغنيــة ليبــا، ويتهمهــن بالدعــوة إلى هولوكوســت ثانيــة، والتماهــي مــع »حمــاس«.3

تؤكــد هــذه الضغوطــات الســقف الــذي تقــف عنــده مواقــف هــؤلاء المؤثريــن في دعــم القضيــة 

الفلســطينية، فحتــى أولئــك الذيــن لا يتراجعــون عــن مواقفهــم في وجــه الضغوطــات، ينتقلــون 

مــن الدعــم والتأييــد إلى موقــع الاعتذاريــة والتبريــر؛ للدفــاع عــن أنفســهم مــن تهــم الإرهــاب 

ومعــاداة الســامية وغيرهــا.

كما أن كثيرًا من هذه المواقف يقف غالبًا عند الحد الأدنى من دعم فلسطين. وهي لا تتوافق 

بالضــرورة ورؤيــة جــزء مهــم مــن الشــعب الفلســطيني، خاصــة غالبيتــه مــن اللاجئيــن في الشــتات، 

للصــراع باعتبــاره اســتعمارًا اســتيطانيًا واحتــالً لكامــل فلســطين، بــل هــي في أفضــل الأحــوال 

عنــف متبــادل بيــن دولتيــن »غيــر متكافئتيــن«، تــروح ضحيتــه عشــرات الأرواح البريئــة مــن 

»المدنييــن«. كمــا أن الفلســطيني الــذي يتلقــى هــذا الدعــم والتعاطــف هــو فقــط الفلســطيني 

الضحيــة المســالم الــذي يُقتــل ويهجّــر مــن منزلــه، إضافــة إلى إدانــة الاحتــال الإســرائيلي بالحــد 

الأدنى، فاللــوم يقــع علــى »الحكومــة اليمينيــة« أو علــى »المتطرفيــن في إســرائيل«، والمشــكلة 

هــي مــدى بشــاعة الجرائــم والمجــازر والسياســات العنصريــة وليــس النظــام الــذي يرتكبهــا. 

حتــى تلــك المواقــف التــي تتجــاوز مجــرد الإدانــة المحايــدة ودعــوات الحــب والســام العامــة، 

فإنهــا تقابــل بضغــط معاكــس مــن مؤسســات الاحتــال الرســمية والجهــات المحســوبة عليــه 

ــا؛ مــا يفــوق قــدرة هــؤلاء المشــاهير علــى المجابهــة والاســتمرار. ومــن ذلــك موقــف رافالــو  غالبً

إياهــا  إســرائيل متهمًــا  بفــرض عقوبــات علــى  بنشــر عريضــة تطالــب  بــدأ  الــذي  الذكــر،  آنــف 

 bit.ly/3AJD25R :2021/5/16 ،تغريدة كيندال جينز على تويتر 	1
 bit.ly/3gl0IGj:2021/5/16 ،حساب »دولة إسرائيل« على تويتر 	2

3	 Dua Lipa, Bella and Gigi Hadid linked with Hamas in ‘appalling’ NYT advert, Middle East Eye, 23/5/2021: 
bit.ly/3sgVX5l 
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بارتــكاب جرائــم فصــل عنصــري، ولكنــه انتهــى معتــذرًا عــن توصيــف الأحــداث بإبــادة جماعيــة. 

وهــو إلى حــد مــا شــبيه مــا حصــل مــع بيــا حديــد، التــي وقّعــت ونشــرت عريضــة تطالــب بتوضيــح 

مــا يحــدث علــى أنــه جريمــة فصــل عنصــري يرتكبهــا نظــام اســتعماري ضــد الفلســطينيين.1 لكــن 

شــدة الضغــط والحمــات الشرســة التــي تعرضــت لهــا شــتت جهدهــا نحــو الدفــاع عــن نفســها 

مــن ســيل الاتهامــات بمعــاداة الســامية ودعــم الإرهــاب وغيــره، لتعيــد توضيــح موقفهــا، والتأكيــد 

أنــه لا يعنــي معــاداة اليهــود. 

في كل الأحــوال، ليــس مــن المأمــول أن يتجــاوز تأثيــر هــذه المواقــف صفحــات الإنترنــت، إلا عندمــا 

كثــر تنظيمًــا وجماعيــة، وهــو مــا يتطلــب مزيــدًا مــن الجهــود الفلســطينية  تصبــح هــذه الجهــود أ

الرســمية بالدرجــة الأولى، أو شــبه الرســمية لاســتثمار هــذه المواقــف والبنــاء عليهــا، وترجمتهــا 

كثــر ديمومــة واســتمرارًا،  إلى مواقــف مؤثــرة علــى الأرض، كحمــات المقاطعــة الثقافيــة وجعلهــا أ

وتوجيههــا نحــو خدمــة الروايــة الفلســطينية في أوقــات الهــدوء كمــا في أوقــات الحــروب والتوتــر. 

فــا تــزال الجهــود المبذولــة، وإن كانــت تبــدي الآن نتائــج أفضــل، موســمية وغيــر مركزيــة.

خاتمة

أدى نشــاط مشــاهير الغــرب المناصــر لفلســطين، عبــر وســائل الإعــام الاجتماعــي، وبعيــدًا عــن 

رقابــة وســائل الإعــام الرئيســية، إلى زيــادة التأييــد والتعاطــف الشــعبي مــع القضيــة الفلســطينية 

ــا إطــار التعاطــف الإنســاني مــع الضحايــا، ويتجــه إلى  في الغــرب. لكــن هــذا التأييــد لا يتجــاوز غالبً

حصــر اللــوم علــى الحكومــة واليميــن الإســرائيلي. وهــذه المواقــف مهمــة، وهــي تــزداد مــع الوقت 

كمًــا ونوعًــا، وتأثيرهــا ملمــوس. لكنهــا مــا زالــت لا تشــكل جهــدًا منظمًــا يمكــن الاســتفادة منــه 

علــى الأرض، كمــا أنهــا ليســت مواقــف جذريــة، بــل تتصــف بالحــذر والتعميــم، بســبب شراســة 

الهجمــات المضــادة التــي توجههــا مؤسســات الاحتــال وجماعــات الضغــط علــى كل مــن يقــف 

ضــد جرائــم »إســرائيل«، وغيــاب الدعــم المقابــل فلســطينيًا.

bit.ly/3oOwv7w :»العريضة التي وقعتها ونشرتها بيلا حديد، موقع »ضد الأبارتهايد 	1

https://bit.ly/3oOwv7w
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مقدّمة	

تصاعــدت حــدة الانتقــادات داخــل الحــزب الديمقراطــي الأميركــي للانتهاكات الإســرائيلية لحقوق 

الفلســطينيين، بعــد أحــداث حــي الشــيخ جــراح في القــدس، والعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، في 

10 أيار/مايــو 2021، وظهــر انقســام واضــح في أوســاط الحــزب الديمقراطــي بعــد أن نشــر 28 

كثــر مــن نصــف أعضائــه، رســالة علنيــة، في 16  ــا في مجلــس الشــيوخ، يمثلــون أ ــا ديمقراطيً نائبً

أيار/مايــو 2021، انتقــدوا فيهــا الممارســات الإســرائيلية، ودعــوا الرئيــس، جــو بايــدن، إلى تبنــي 
كثــر صرامــة تجــاه إســرائيل.1 مواقــف أ

وقالــت أليكســاندريا أوكاســيو-كورتيز، نائبــة عــن الحــزب الديمقراطــي، إن إســرائيل تديــر »دولــة 

فصــل عنصــري« وترتكــب انتهــاكات جســيمة في مجــال حقــوق الإنســان بحــق الفلســطينيين، 

متهمــةً الرئيــس بايــدن بتجاهــل مأســاة الفلســطينيين و»أخــذ صــف الاحتــال«.2 وهــذا يطــرح 

أســئلة حــول أبعــاد هــذه التطــورات داخــل الحــزب الديمقراطــي تجــاه الصــراع العــربي الإســرائيلي، 

وحــدود تأثيرهــا علــى سياســات إدارة بايــدن ومواقفهــا الداعمــة لإســرائيل؟

يشــير مــا ســبق إلى تنامــي دور التيــارات اليســارية والليبراليــة المعارضــة للسياســات التقليديــة 

الداعمــة لإســرائيل علــى حســاب الحقــوق الفلســطينية، وهــو مســار بــدأ منــذ ثمانينيــات القــرن 

كثــر توازنـًـا تجــاه  الماضــي ولا يــزال مســتمرًا، مــا ســيفرض علــى الرئيــس بايــدن اتخّــاذ مواقــف أ

الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، ولكــن مــن دون أن يــؤدّي ذلــك إلى تغييــر جــذري في سياســاته 

الداعمــة لإســرائيل، وبخاصــة أن التيــار التقليــدي الداعــم لإســرائيل لا يــزال يشــكل أغلبيــة في 

الحــزب الديمقراطــي والكونغــرس الأميركــي.

سياق التغيير

خلصــت دراســة أمنــون كافــاري وغــاي فريدمــان )2021(3، التــي حللــت اتجاهــات الــرأي العــام 

كثــر مــن ســبعين عامًــا، إلى أن التحــول في دعــم الــرأي  الأميركــي تجــاه إســرائيل، علــى مــدار أ

 Bit.Ly/3axk7jh:2021/6/1 ،السياسة الأميركية وإسرائيل: هل هناك تغيير؟، مركز الإمارات للسياسات 	1
2	 Gabe Friedman, Alexandria Ocasio-Cortez Calls Israel An Apartheid State, JTA, 16/5/2021: Bit.Ly/3nlscs1
للدراسات،  الجزيرة  مركز  الانقسام،  إلى  التوافق  من  إسرائيل:  تجاه  الأميركي  العام  الرأي  اتجاهات  رزاق،  السلام  عبد  	3

 bit.ly/3mGG2vf :2021/11/15

Https://Bit.Ly/3axk7jh
https://bit.ly/3nlSCS1
https://bit.ly/3mGG2vf
https://bit.ly/3mGG2vf
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يــزال مســتمرًا. فطــوال  ولا  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  بــدأ  الأميركــي لإســرائيل  العــام 

العقــود الأربعــة الســابقة كان الدعــم الأميركــي لإســرائيل مســألة بدهيــة محســومة، ولا تحتــاج 

إلى نقــاش سياســي.

وأرجعت الدراسة أسباب هذا التحول إلى الانقسام السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين، 

الـذي حـول الدعـم الأميركـي لإسـرائيل إلى قضيـة سياسـية وأيديولوجيـة، ونقـل الانقسـام إلى 

الـرأي العـام الأميركـي. فحتـى العـام 1989، لـم يكـن هنـاك فـارق ذو قيمـة إحصائية بين موقف 

العـام   %13 إلى  الفـارق  وصـل  بينمـا  إسـرائيل،  دعـم  في  والجمهـوري  الديمقراطـي  الحزبيـن 

2009، وارتفـع إلى 20% العـام 2019. ويعـود ذلـك إلى سـببين رئيسـيين: الإفـراط الإسـرائيلي 

في اسـتخدام القـوة ضـد الفلسـطينيين، ودعـم الديمقراطييـن لاسـتقلال الدولـة الفلسـطينية.

أن   ،2021 آذار/مــارس  في  الأميركــي،  جالــوب  مركــز  نفــذه  اســتطلاع  نتائــج  أظهــرت  وقــد 

80% مــن الجمهورييــن متعاطفــون مــع إســرائيل، مقابــل 10% فقــط أبــدوا تعاطفهــم مــع 

الفلســطينيين، في حيــن تعاطــف 43% مــن الديمقراطييــن مــع إســرائيل مقابــل 38% مــع 

الفلســطينيين. وقــال 67% مــن الجمهورييــن أن الجهــة التــي يجــب أن يمــارس عليهــا الضغــط 

هــي الفلســطينيون، مقارنــة مــع مــا نســبته 29% مــن الديمقراطييــن، بينمــا أيــد 53% مــن 

الديمقراطييــن توجيــه الضغــط علــى إســرائيل مقابــل 17% مــن الجمهورييــن. وأيــد 67% مــن 

الديمقراطييــن إقامــة دولــة فلســطينية مقابــل 38% مــن الجمهورييــن، وعــارض ذلــك %50 
مــن الجمهورييــن مقابــل 22% مــن الديمقراطييــن.1

وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى عاملين رئيسيين ساهما في دور كبير في تعزيز هذا الانقسام:

العامــل الأول: تنامــي دور التيــار التقدمــي، الــذي تشــكل في الكونغــرس الأميركــي رســميًا تحــت 

مســمّى »تجمــع الديمقراطييــن التقدمييــن« برئاســة الســيناتور بيــرني ســاندرز، في العــام 1991، 

وضــم 20 نائبًــا جميعهــم مــن الديمقراطييــن، وارتفــع عــدد أعضائــه إلى 96، العــام 2008، ويضــم 

حاليًــا 91 نائبًــا ديمقراطيًــا.

نجــح التيــار التقدمــي في تشــكيل قواعــد صلبــة، وبخاصــة في أوســاط الشــباب والأقليــات العرقيــة 

والدينيــة، بنــاء علــى مناصرتــه لقضايــا إنســانية تتعلــق بالعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة والحقــوق 

المدنيــة.2 ومــن هــذا المنطلــق، يــرى أنصــار هــذا التيــار أن هنــاك صلــة بيــن حقــوق الفلســطينيين 

1	 Lydia Saad, American Still Favor Israel While Warming to Palestinians: Gall up website, 19/3/2021: bit.
ly/32rqkgY

bit.ly/3EFNj4G  :2021/5/20 ،التيار التقدمي الأميركي أقل دعمًا لإسرائيل، فمن هو؟ عربي بوست 	2

https://bit.ly/32rqkgY
https://bit.ly/32rqkgY
https://bit.ly/3EFNj4G
https://bit.ly/3EFNj4G
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والصــراع في المنطقــة، وبيــن قضايــا مثــل وحشــية الشــرطة في التعامــل مــع الأميركييــن مــن 
أصــل أفريقــي، ومعاملــة القــوى الاســتعمارية للشــعوب الأصليــة.1

ويعــد ســاندرز مــن أبــرز المنتقديــن للاســتيطان الإســرائيلي؛ حيــث طالــب العــام 2020، بوقــف 

الدعــم الأميركــي لإســرائيل إذا مــا أقدمــت علــى ضــم الضفــة الغربيــة.2 وقــد تحــدث صراحــة 

عــن مخــاوف الفلســطينيين ومعاناتهــم تحــت الاحتــال الإســرائيلي، خــال مناظرتــه الأولى مــع 

العــام  الديمقراطــي  الحــزب  الرئاســية عــن  للترشــح للانتخابــات  هيــاري كلينتــون؛ منافســته 

2016، وكســر بذلــك »قاعــدة راســخة« بــأن الحديــث عــن معانــاة الفلســطينيين قضيــة خاســرة 
للساســة الســاعين إلى المناصــب العليــا.3

كمــا وصــل ســاندرز إلى المرحلــة الأخيــرة مــن الانتخابــات التمهيديــة العــام 2020، ولكنــه تنــازل 

التيــار  مواقــف  بعيــد،  حــد  إلى  لبايــدن،  الانتخــابي  البرنامــج  عكــس  ولذلــك،  بايــدن.  لمنافســه 

اليســاري، وأصبــح خطــاب الحقــوق المدنيــة يســتخدم في خطابــه حــول قضايــا إســرائيل الداخلية، 
كمــا في حالــة فلســطينيي الـــ 4.48

العامــل الثــاني: التغيــرات البنيويــة داخــل الحــزب الديمقراطــي، وبــروز دور الأقليــات العرقيــة 

والدينيــة، وخاصــة حركــة »حيــاة الســود مهمــة«، التــي أعــادت التأكيــد علــى أهميــة الحريــات 

الشــابة في  الفئــات  وأثــرت بشــكل خــاص علــى  الأميركييــن،  التقدمييــن  أوســاط  المدنيــة في 

كثــر ميــاً نحــو اليســار. ويعبــر شــعار »حيــاة الفلســطينيين مهمــة«  الحــزب؛ حيــث أصبحــت أ

الــذي تبنتــه الحركــة عــن مضمــون هــذا التغييــر؛ إذ أصبــح مــن الصعــب علــى التقدمييــن أن 

الانتهــاكات  عــن  الطــرف  بينمــا يغضــون  بلادهــم،  الدولــة في  التمييــز وعنــف  يدّعــوا معارضــة 
الفلســطينيين.5 ضــد  الإســرائيلية 

ومــن المؤشــرات المهمــة علــى تنامــي دور الأقليــات العرقيــة في الحيــاة السياســية الأميركيــة، أن 

نســبة تمثيــل الســود واللاتينييــن والآســيويين والأميركييــن الأصلييــن في غرفتــي الكونغــرس، 
وصلــت إلى 23% العــام 2021، مقارنــة بنســبة 11% قبــل عقديــن، وحــوالي 1% العــام 6.1945

bit. :2021/5/15 ،نيويــورك تايمــز تكشــف عــن تصاعــد التوتــر داخــل الحــزب الديمقراطــي بشــأن إســرائيل، الجزيــر مباشــر 	1
ly/3rODm1l

2	 Bernie Sanders On Israel And Palestine, Feelthebern, 2020: Bit.Ly/3ayqein
أنتــوني زورتشــر، الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني: تحــول »مزلــزل« في سياســات الحــزب الديمقراطــي الأميركــي تجــاه القضيــة  	3

bbc.in/318Of43 :2021/5/22 ،الفلســطينية، بي بي ســي عــربي
bit.ly/38eNPMB :2021/6/2 ،هشام هيليير، خسارة معركة السردية، مركز كارنيغي للشرق الأوسط 	4

المصدر السابق. 	5
أنتوني زورتشر، مصدر سابق. 	6

https://bit.ly/3aYQEiN
https://bbc.in/318Of43
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موقف إدارة بايدن

علــى الرغــم مــن تحــرك بايــدن ودعوتــه لخفــض التصعيــد، وإجرائــه اتصــالات مكثفــة مــع رئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو ودول عربيــة، فــإن موقفــه كان داعمًــا لإســرائيل. ومــن 

مؤشــرات ذلــك تعطيلــه أربــع محــاولات لمناقشــة تطــورات العــدوان الإســرائيلي في مجلــس 

الأمــن، بذريعــة أن هــذا يؤثــر علــى مســاعي واشــنطن الديبلوماســية الهادئــة للتوصــل إلى تهدئــة 

عبــر قنــوات خاصــة، إضافــة إلى توفيــره الغطــاء للعــدوان الإســرائيلي بذريعــة »حــق إســرائيل 

في الدفــاع عــن نفســها«، ومنــح نتنياهــو مســاحة للمنــاورة وشــن هجمــات قويــة ضــد فصائــل 
المقاومــة في قطــاع غــزة.1

ولكــن هــذه المقاربــة تغيــرت مــع دخــول العــدوان الإســرائيلي أســبوعه الثــاني، والضغــوط الكبيــرة 

كثــر داعمــي إســرائيل تشــددًا، مثــل الســيناتور بــوب  التــي واجههــا بايــدن مــن حزبــه، حتــى مــن أ

مــن  انزعاجــه  أبــدى  الــذي  الشــيوخ،  الخارجيــة في مجلــس  العلاقــات  لجنــة  رئيــس  ميندينيــز، 

العمليــات العســكرية الإســرائيلية في غــزة، وأيـّـده في ذلــك تشــاك شــومر، زعيــم الأغلبيــة في 

مجلــس النــواب عــن الحــزب الديمقراطــي، الــذي يعــد أيضًــا أحــد المدافعيــن التقليديــن عــن 

كثــر مــن 500 موظــف في إدارة بايــدن رســالة مفتوحــة للرئيــس يطالبونــه  إســرائيل.2 كمــا وجــه أ
كثــر توازنـًـا حيــال الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي.3 فيهــا باتبــاع مقاربــة أ

رد فعل التيار التقدمي

جــاءت الانتقــادات الأكثــر حــدة لإدارة بايــدن مــن النــواب المحســوبين علــى التيــار التقدمــي في 

الكونغــرس الأميركــي، وفي مقدمتهــم ســاندرز، الــذي دعــا إدارة بايــدن، في مقالــة نشــرتها صحيفــة 

نيويــورك تايمــز، في 14 أيار/مايــو 2021، إلى تبنــى النهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان في النظــر 
إلى الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، وتقييــد المســاعدات الأميركيــة لإســرائيل.4

كثــر مــن عشــرة أعضــاء  وقدمــت النائبــة بيتــى مكولــوم، في 15 نيســان/أبريل 2021، وبتأييــد أ

السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  غزة؟«  قطاع  على  الإسرائيلي  العدوان  مع  بايدن  إدارة  تعاملت  كيف  	1
 Bit.Ly/3dy30us  :2021/5/27

2	 Andrew Desiderio, Democrats Embrace A Tougher Tack Toward Israel As Violence Flares, Politico 
15/5/2021:  Politi.Co/3eqebsj

تومــاس فريدمــان: الصــراع في الشــرق الأوســط يهــدد بتفجيــر المنطقــة والحــزب الديمقراطــي، الجزيــرة نــت، 2021/5/27:   	3
bit.ly/347Hv7B

4	 Bernie Sanders, Bernie Sanders: The U.S. Must Stop Being An Apologist For The Netanyahu 
Government, The New York Times, 14/5/2021: Nyti.Ms/3aqkadg

https://bit.ly/3DY30US
https://bit.ly/3DY30US
https://politi.co/3EqEbSJ
https://bit.ly/347Hv7B
https://bit.ly/347Hv7B
https://nyti.ms/3AQKADG
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في الكونغــرس وبعــض المنظمــات الليبراليــة، أبرزهــا منظمــة جــي ســتريت اليهوديــة، مشــروع 

قــرار بتقييــد المســاعدات الأميركيــة لإســرائيل، بهــدف ضمــان عــدم اســتخدام تلــك الأمــوال في 
انتهــاكات حقــوق الفلســطينيين.1

أيار/مايــو 2021،  الشــيوخ رســالة علنيــة، في 16  نائبًــا ديمقراطيًــا في مجلــس  كمــا نشــر 28 

كثــر صرامــة  انتقــدوا فيهــا الممارســات الإســرائيلية، ودعــوا الرئيــس بايــدن إلى تبنــي مواقــف أ

تجــاه إســرائيل.2 

وطالبــت النائبــة رشــيدة طليــب، الرئيــس بايــدن، خــال زيارتــه لولايــة ميشــيغان التــي تمثلهــا، في 
18 أيار/مايــو 2021، »بضــرورة فعــل المزيــد لمنــع إســرائيل مــن قصــف غــزة«.3

واتهمــت النائبــة كورتيــز، إســرائيل بارتــكاب انتهــاكات جســيمة في مجــال حقــوق الإنســان بحــق 

الفلســطينيين، وإدارة »دولــة فصــل عنصــري«. وقدمــت مــع ســتة مــن زملائهــا التقدمييــن، في 

19 أيار/مايــو 2021، مشــروع قــرار بوقــف بيــع أســلحة دقيقــة التوجيــه، أقرهــا بايــدن بقيمــة 
735 مليــون دولار لإســرائيل.4

كمــا ســارع إلى إرســال أنتــوني بلينكــن، وزيــر الخارجيــة، إلى المنطقــة، مــن أجــل تهدئــة الأوضــاع، 
وقــام بتشــديد الضغــط علــى نتنياهــو لقبــول الوســاطة المصريــة ووقــف العــدوان.5

اتجاهات الرأي الأميركي بعد العدوان على غزة

مــن   %38.5 أن  أيار/مايــو 2021،  بيــن 17-15  أجــري  للــرأي،  اســتطلاعات  نتائــج  أظهــرت 

الديمقراطيين يحمّلون المسؤولية لإسرائيل مقابل 15.5% حمّلوا المسؤولية للفلسطينيين، 
في حيــن حمــل 42% مــن الجمهورييــن المســؤولية للفلســطينيين مقابــل 12.5% لإســرائيل.6

وكشــف اســتطلاع رأي للناخبيــن الأميركييــن اليهــود، في تمــوز 7،2021 أن 43% منهــم يوافقــون 

1	 Jillian Kestler-D’amours And Joseph Stepansky, In Washington, A Debate Grows Over Conditioning Aid 
To Israel, Aljazeera, 6/5/2021: bit.ly/3MuCMh2

»السياسة الأميركية وإسرائيل، مصدر سابق. 	2
3	 Gabe Friedman, Ibid.
Bit. يورونيوز، 2021/5/20:  دولار،  مليون  بقيمة 735  لإسرائيل  أسلحة  بيع  لمنع صفقة  يسعون  ديمقراطيون  نواب  	4

 Ly/3a4ln9l
 Bit.Ly/3asb4dl :2021/5/24 ،بايدن يوفد بلينكن إلى الشرق الأوسط لدعم التهدئة في غزة«، الشرق الأوسط 	5

6	 Trafalgar Group. “Nationwide Issues Survey”, The Trafalgar Group, May 2021: bit.ly/3196Gph
إسرائيل«،  أوف  »تايمز  أبرتهايد«،  »دولة  إسرائيل  يعتبرون  الأميركيين  اليهود  ربع  رأي:  استطلاع  كامبياس،  رون  	7

bit.ly/32Ac31p :2021/7/15

https://bit.ly/3A4ln9l
https://bit.ly/3A4ln9l
https://bit.ly/3A4ln9l
Https://Bit.Ly/3asb4dl
Https://Bit.Ly/3asb4dl
https://bit.ly/3196Gph
https://bit.ly/32Ac31p
https://bit.ly/32Ac31p
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على أن معاملة إســرائيل للفلســطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة، واتفق %25 

منهــم مــع عبــارة »إســرائيل دولــة أبارتهايــد«، ووافــق 22% علــى أن »إســرائيل ترتكــب إبــادة 

جماعيــة ضــد الفلســطينيين«. وتبيــن أن 9% مــن الناخبيــن اليهــود يوافقــون علــى عبــارة »ليــس 

لإســرائيل الحــق في الوجــود«، الأمــر الــذي اعتبــر نتائــج صادمــة مــن قبــل المنظمــات اليهوديــة 

التــي تســعى إلى برهنــة أن إســرائيل عنصــر مركــزي في الهويــة اليهوديــة.

ومن جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي، أجري في آذار/مارس ونيسان/أبريل 1،2021 انخفاضًا 

حــادًا في دعــم المســيحيين الإنجيلييــن الشــباب لإســرائيل؛ إذ قــال 33.6% مــن المســتطلعين 

إنهــم يدعمــون إســرائيل مقابــل 24.3% يدعمــون الفلســطينيين، بينمــا قــال 42.2% إنهــم 

أيــد 45% مــن المســتطلعين قيــام دولــة فلســطينية إلى جانــب  لا يدعمــون أي طــرف. كمــا 

إســرائيل، مقابــل 20.5% معارضيــن. وهــذا يعــد تحــولً كبيــرًا مقارنــة بنتائــج اســتطلاع أجــري في 

العــام 2018؛ حيــث كانــت نســبة المؤيديــن لإســرائيل %75.

أبعاد التحول

يشــير مــا ســبق إلى أن ديناميــات الانقســام في أوســاط النخــب السياســية الأميركيــة، وكذلــك 

الجمهــور الأميركــي، حــول الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، ويطال تأثيرهــا الحزب الديمقراطي، 

الأميركييــن،  الناخبيــن  مــن   %25 نحــو  يمثلــون  الذيــن  والإنجيلييــن  الأميركييــن،  واليهــود 

وتعتبرهــم إســرائيل العمــود الفقــري لدعمهــا في الولايــات المتحــدة.

وقــد حــذر تومــاس فريدمــان، الكاتــب والصحــافي الأميركــي، مــن أن الصــراع في الشــرق الأوســط 

يهــدد بتفجيــر المنطقــة والحــزب الديمقراطــي الأميركــي، وكل المنظمــات والكنائــس اليهوديــة 
في الولايــات المتحــدة، وأرجــع ذلــك إلى غيــاب الأمــل في إمكانيــة قيــام دولتيــن منفصلتيــن.2

ونشــر الســفير دينــس روس، المعــروف بدعمــه الكامــل لإســرائيل، مقــالً بعنــوان »مــا الــذي يجدر 

بإســرائيل فعلــه للصمــود في وجــه ريــاح المشــهد الأميركــي الجديــد؟«، في 9 تشــرين الثــاني/

نوفمبــر 2021، قــال فيــه إن إســرائيل »لــم تعــد قضيــة يجمــع عليهــا الحزبــان الديمقراطــي 

والجمهــوري«؛ لذلــك فــإن تقــرب إســرائيل مــن الديمقراطييــن، بمــن فيهــم بعــض التقدمييــن، 
ــا«، إلى جانــب عــدم إلغــاء إمكانيــة تطبيــق حــل الدولتيــن.3 بــات »أمــرًا حيويً

جيكــوب ماغيــد، اســتطلاع رأي: انخفــاض حــاد في دعــم إســرائيل في صفــوف المســيحيين الإنجيلييــن الشــباب، »تايمــز أوف  	1
bit.ly/3pDDksC   :2021/5/26 إســرائيل«، 

توماس فريدمان، مصدر سابق. 	2
الجديد، معهد واشنطن لسياسة  الأميركي  المشهد  رياح  للصمود في وجه  بإسرائيل فعله  يجدر  الذي  ما  دينس روس،  	3

bit.ly/32MlJW7 :2021/11/29 ،الشرق الأدنى

https://bit.ly/3pDDksC
https://bit.ly/3pDDksC
https://bit.ly/32MlJW7
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ويــرى الكاتــب هشــام هيلييــر أن تنامــي نفــوذ اليميــن المتطــرف في السياســات الإســرائيلية، 
ســيؤدي إلى تفاقــم الانقســامات بيــن إســرائيل واليســار الأميركــي.1

الحــذر مــن  ينبغــي  للفلســطينيين،  بالنســبة  التحــولات  الرغــم مــن أهميــة هــذه  ولكــن، علــى 

المبالغــة في تقديــر حجــم نتائجهــا وتأثيرهــا علــى السياســات الأميركيــة الرســمية تجــاه إســرائيل 

علــى المــدى القريــب؛ لأن حجــم التأييــد والدعــم لإســرائيل لا يــزال قويـًـا، حتــى داخــل الحــزب 

الديمقراطــي نفســه، كمــا تشــير اســتطلاعات الــرأي، عــاوة علــى أن هنــاك تباينًــا بيــن المنتميــن 

للتيــار الديمقراطــي حــول الموقــف مــن إســرائيل، وغالبيتهــم لا يتبنــون موقفًــا معاديـًـا لإســرائيل، 

وإنمــا يوجهــون لهــا انتقــادات مــن منظــور قيمهــم الليبراليــة. كمــا أن التيــار التقدمــي لا يــزال يمثــل 

الداعمــة  بالأغلبيــة  الأميركــي، مقارنــة  السياســي  والنظــام  الديمقراطــي  الحــزب  داخــل  أقليــة 

ــا لإســرائيل مــن الحزبيــن. تقليديً

خاتمة

لا شــك أن تفاعــات هبــة القــدس والعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، قــد ســاهمت في تعزيــز 

الانقســام داخــل الحــزب الديمقراطــي حــول الموقــف مــن إســرائيل وسياســاتها العدوانيــة تجــاه 

الشــعب الفلســطيني، وعمقــت الشــرخ بيــن إدارة بايــدن وقواعــد الحــزب الديمقراطــي والتيــار 

التقدمــي، حــول قضيــة لــم تكــن ضمــن أولوياتــه، ولكنهــا اضطرتــه للتدخــل بكثافــة مــن أجــل 

وقــف العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة.

الداعمــة  بايــدن  إدارة  تغييــر جوهــري في سياســات  إلى  يــؤدِّ  لــم  أهميتــه،  علــى  ذلــك،  ولكــن 

لإســرائيل، أو خطــوات عمليــة مــن أجــل التوصــل إلى تســوية سياســية للصــراع الفلســطيني 

الإســرائيلي، ومــن غيــر المتوقــع أن يحــدث هــذا التغييــر في المــدى القريــب، بســبب وجــود أغلبيــة 

داعمــة لإســرائيل في قيــادة الحــزب الديمقراطــي والكونغــرس الأميركــي.

الصــراع  تجــاه قضيــة  توازنـًـا  كثــر  أ مواقــف  لتبنــي  بايــدن ســيكون مضطــرًا  فــان  ذلــك،  ومــع 

الفلســطيني الإســرائيلي، لأنــه بحاجــة إلى دعــم التيــار التقدمــي لتمريــر أجندتــه التشــريعية في 

الكونغــرس، ويخشــى مــن أن يــؤدي تفاقــم الانقســامات داخــل حزبــه إلى خســارته في الانتخابــات 

النيابيــة التكميليــة.

ولهــذا، مــن المتوقــع أن يلجــأ إلى التشــديد اللفظــي علــى خطــاب الحقــوق المدنيــة، بمــا في ذلــك 

هشام هيليير، مصدر سابق. 	1
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تأكيــده علــى حــل الدولتيــن، وانتقــاده للاســتيطان، إلى جانــب مواصلــة تقديــم الدعــم المــالي 

للســلطة، وربمــا إعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة في القــدس، والأهــم مــن ذلــك، تكثيــف التعــاون 

مــع أطــراف إقليميــة ودوليــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الهــدوء، ومنــع التصعيــد بيــن الفلســطينيين 

والإســرائيليين.
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أزمة سد النهضة .. سياسة 

الأمر الواقع الإثيوبية

ياسمين لولو
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مقدمة

عقــد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، في 8 تموز/يوليــو 2021، جلســة طارئــة بمشــاركة 

ســامح شــكري، وزيــر الخارجيــة المصــري، ومريــم الصــادق المهــدي، وزيــرة الخارجيــة الســودانية؛ 

للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لإثيوبيا للشــروع في المرحلة الثانية من ملء ســد 

النهضــة1، في الوقــت الــذي ترفــض فيــه إثيوبيــا كافــة الوســاطات الدوليــة في قضيــة الســد. وأعــاد 

مجلــس الأمــن القضيــة إلى الاتحــاد الأفريقــي، داعيًــا الــدول الثــاث، إثيوبيــا ومصــر والســودان، إلى 

المضــي في مســار التفــاوض، مــا يثيــر تســاؤلً حــول تداعيــات وأبعــاد الرفــض الإثيــوبي للتدخــل 

الــدولي في قضيــة ســد النهضــة.

في ظــل انعــدام قوانيــن ملزمــة علــى المســتوى الــدولي، ســتبقى القضيــة رهينــة قــدرة وامتــاك 

كل طــرف مــن أوراق ضغــط، تجبــر الآخــر علــى قبــول حــل وســط بتدخــل دولي أو إقليمــي، ومــع 

احتمــال توجــه الأطــراف المتنازعــة إلى الخيــار العســكري، إلا أن ســيناريو الأمــر الواقــع الــذي 

تفرضــه إثيوبيــا علــى مصــر والســودان هــو المرجــح، لمِــا تحظــى بــه مــن دعــم مــالي وعســكري غيــر 

محــدود مــن حلفائهــا يضمــن لهــا الاســتمرار بــكل قــوة لتنفيــذ خطــط بنــاء الســد. 

أزمة سد النهضة ما بين )2021-2011(

بــدأت إثيوبيــا بنــاء ســد النهضــة في نيســان/أبريل 2011 علــى مجــرى النيــل الأزرق في ولايــة 

شــنقول قمــاز بالقــرب مــن الحــدود الإثيوبيــة الســودانية2، ويعــدّ الســد بالنســبة إليهــا مشــروعًا 

طموحًــا للطاقــة الكهرومائيــة؛ إذ يهــدف إلى تغطيــة احتياجــات 60% مــن المنــازل الإثيوبيــة مــن 

الكهربــاء الذيــن مــا زالــوا خــارج نطــاق شــبكة الكهربــاء، وكذلــك إلى تصديــر الكهربــاء إلى البلــدان 

كبــر  كبــر محطــة للطاقــة الكهرومائيــة في أفريقيــا وســابع أ المجــاورة؛ إذ يُتوقــع أن يكــون الســد أ
محطــة في العالــم.3

bit.ly/3izZR4S :2021/7/8 ،24 اجتماع لمجلس الأمن حول سد النهضة ومشروع قرار تونسي لتسوية النزاع، فرانس 	1
bit.ly/3yYTLSo :2021/6/24 ،سد النهضة .. تطورات الأزمة وسيناريوهات الحل، الجزيرة نت 	2

bit.ly/3yNoH7o :2018/3/25 ،سد النهضة، برنامج »المسافة صفر«، قناة الجزيرة 	3

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3izZR4S%3Ffbclid%3DIwAR2laNGlHnRlmkAgqnSkC8u6Xj-KXi6LhCVoVE314PSY8yDlK3mbX23_UNA&h=AT2HHhwqAXkdIguKvVquti_8k9dki00YqeU16hEk1hJkk1XVNb0IsLpKiddshhIGkRd_TOkoVH1AGm3oHUBJ9WAuV_xz2Ozr4oLDXur7vgAb0EZfyRNqFH8kYukr5JYS_cMmfg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3yYTLSo%3Ffbclid%3DIwAR392E1j6clFrJvNrmpAw2d-h51pS5AIhC7xNnVGnuYjzU-9vpmQ_dV6lBo&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3yNoH7o%3Ffbclid%3DIwAR1esRw8O3a8RuP-wlvTzE8-tm3WF7kxdVamsWbVzLCh-8WKgbglOYASO7M&h=AT2W6lBSnARgux4fwugbhVoBONpMB7z74b4vURPAxI7vnYDlfkYHXJMkTM-evs7e3xhoJY9MajXvs0OG6t7wOg6sBUCsRltWLN1xkMxd1X0ZmdkUcuPoLwhbVAKcUZF7Fk-MWg
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ومنــذ ذلــك التاريــخ، بــدأت دولتــا المصــب لنهــر النيــل، مصــر والســودان، جــولات التفــاوض مــع 

دولــة المنبــع إثيوبيــا، وذلــك لرفضهمــا الإجــراءات الإثيوبيــة في التعامــل مــع ســد النهضــة، ودارت 

معظــم المفاوضــات حــول الجــدول الزمنــي، وســرعة مــلء الســد، وكيفيــة تخفيــف أثــر الجفــاف 

الــذي ســيؤثر علــى مصــر خصوصًــا، بســبب نقــص حصتهــا مــن ميــاه النيــل. 

وفي أيلول/ســبتمبر 2011، اتفقــت مصــر وإثيوبيــا علــى تشــكيل لجنــة دوليــة تــدرس آثــار بنــاء 

الســد، ولكــن المفاوضــات توقفــت في العــام 2013 بعــد رفــض مصــر تشــكيل لجنــة فنيــة للســد 

دون خبــراء أجانــب، لتعــود وتســتأنف المفاوضــات مــرة أخــرى في حزيران/يونيــو 2014، وصــولً 

الرئيــس  بيــن  آذار/مــارس 2015  التــي وقعــت في  النهضــة(  مبــادئ ســد  )إعــان  وثيقــة  إلى 

البشــير )2019-1989(  الســابق عمــر  الســوداني  السيســي والرئيــس  الفتــاح  المصــري عبــد 

الســودانية  العاصمــة  في   )2018-2012( ديســالين  هايلــي  الســابق  إثيوبيــا  وزراء  ورئيــس 

الخرطــوم، وتضمنــت الوثيقــة 15 مبــدأً أساســيًا للتعامــل مــع الســد، مــن أهمهــا عــدم التســبب 

في ضــرر ذي شــأن لإحــدى الــدول، والتعــاون علــى أســاس التفاهــم المشــترك وحســن النوايــا، 

الثــاث، وأمــان الســد مــن خــال  للــدول  والاســتخدام المنصــف والمناســب للمــوارد المائيــة 
تنفيــذ توصيــات لجنــة الخبــراء الدوليــة المتعلقــة بأمــان الســد.1

وفي كانــون الثاني/ينايــر 2018، أعلــن ديســالين رفــض بــاده مقترحًــا مصريـًـا لتحكيــم البنــك 

أيلول/ســبتمبر  الــري المصريــة في  النهضــة2، لتعلــن بعــد ذلــك وزارة  الــدولي في قضيــة ســد 

2019 تعثــر مفاوضــات وزراء الــري للــدول الثــاث، والفشــل في الوصــول إلى اتفــاق لعــدم تطــرق 

الاجتمــاع إلى الجوانــب الفنيــة.

ولعبــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة في عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب )2021-2017( 

دورًا في الوســاطة بيــن الــدول الثــاث في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، وبعــد مفاوضــات طويلــة 

انتهــى الأمــر برفــض إثيوبيــا التوقيــع علــى صيغــة الاتفــاق الــذي أعدتــه واشــنطن بالتعــاون مــع 

البنــك الــدولي ووزارة الخزانــة الأميركيــة، وتضمــن الاتفــاق مــلء الســد علــى مراحــل وإجــراءات 
محــددة للتعامــل مــع حــالات الجفــاف، وكذلــك قواعــد التشــغيل طويلــة الأمــد.3

ودخـل الاتحـاد الأفريقـي علـى الخـط؛ إذ رعـى الاتحـاد برئاسـة جنـوب أفريقيـا المفاوضـات في 

اسـتكمال  منهجيـة  حـول  توافـق  وجـود  عـدم  القاهـرة  بعدهـا  وأعلنـت  آب/أغسـطس 2020، 

bit.  :2017/9/13 المصريــة،  للاســتعلامات  العامــة  الهيئــة  النهضــة،  ســد  مشــروع  حــول  المبــادئ  إعــان  نــص  انظــر:  	1
ly/2ViPDxY

سد النهضة .. تطورات الأزمة وسيناريوهات الحل، مصدر سابق. 	2
bit.  :2020/1/15 فيســبوك،  علــى  المصريــة  الخارجيــة  لــوزارة  الرســمية  الصفحــة  المصريــة،  الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  	3

ly/3jNBen3

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ViPDxY%3Ffbclid%3DIwAR0Qg69U_9Z-L-Vz5J43xdC4QDTmISiUOAO37miQKOA3Xju3Je9cwHDKaWc&h=AT2W6lBSnARgux4fwugbhVoBONpMB7z74b4vURPAxI7vnYDlfkYHXJMkTM-evs7e3xhoJY9MajXvs0OG6t7wOg6sBUCsRltWLN1xkMxd1X0ZmdkUcuPoLwhbVAKcUZF7Fk-MWg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ViPDxY%3Ffbclid%3DIwAR0Qg69U_9Z-L-Vz5J43xdC4QDTmISiUOAO37miQKOA3Xju3Je9cwHDKaWc&h=AT2W6lBSnARgux4fwugbhVoBONpMB7z74b4vURPAxI7vnYDlfkYHXJMkTM-evs7e3xhoJY9MajXvs0OG6t7wOg6sBUCsRltWLN1xkMxd1X0ZmdkUcuPoLwhbVAKcUZF7Fk-MWg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jNBen3%3Ffbclid%3DIwAR3CKj2Smy4z1tIrlqqRtZGJ5nyqNGZIi0lJONQY1eofwh-568cvhd_If1A&h=AT0mjQxUC1139GnLZeyoaUZQQENnqnnDASLNo1PWEKxG5-in1udE7d8iiukkd9Ow6TrtydTL5IfzezJJpvIEaNy0Xhv6v5F6gHBBpUyyCMuA89tGiExmt1pbIMAxp3qRWARNoQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jNBen3%3Ffbclid%3DIwAR3CKj2Smy4z1tIrlqqRtZGJ5nyqNGZIi0lJONQY1eofwh-568cvhd_If1A&h=AT0mjQxUC1139GnLZeyoaUZQQENnqnnDASLNo1PWEKxG5-in1udE7d8iiukkd9Ow6TrtydTL5IfzezJJpvIEaNy0Xhv6v5F6gHBBpUyyCMuA89tGiExmt1pbIMAxp3qRWARNoQ
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المفاوضـات، ولحـق ذلـك قـرار سـوداني بتعليـق المشـاركة حتـى إشـعار آخـر، لتعـود وتُسـتأنف 

بصفتهـا  الديمقراطيـة  الكونغـو  مـن  بدعـوة   2021 نيسـان/أبريل  في  أخـرى  مـرة  المفاوضـات 

رئيـس الاتحـاد الإفريقـي، التـي عرفـت بمفاوضـات كنشاسـا، لكنهـا لـم تحقـق مجـددًا أي تقـدم؛ 

بسبب رفض إثيوبيا مقترح قدمته السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية للتوسط بين 

أطـراف الأزمـة، تضـم كلً مـن الولايـات المتحـدة والأمـم المتحـدة والاتحاديـن الأوروبي والأفريقـي. 

وبعــد رفــض إثيوبيــا كافــة الوســاطات الدوليــة، رُفِعــت قضيــة الســد إلى مجلــس الأمــن، في تمــوز/

يوليــو 2021، الــذي أعــاد القضيــة إلى الاتحــاد الأفريقــي، بوصفــه المــكان الأنســب لمعالجــة هــذا 

النــزاع«1، وســط موافقــة عــدد مــن أعضــاء المجلــس لهــذا القــرار ممــن تربطهــم بإثيوبيــا علاقــات 
ومصالــح كبــرى، ومــن أهمهــم الصيــن التــي منحــت إثيوبيــا مليــار دولار لبنــاء خطــوط الســد.2

لماذا ترفض إثيوبيا التدخل الدولي؟

تتعامــل إثيوبيــا مــع ســد النهضــة علــى أنــه شــأن إثيــوبي إســتراتيجي لا يقبــل التنــازل؛ إذ رفضــت 

كل الوســاطات الدوليــة لأســباب عــدة: منهــا مــا يتعلــق بالاتفاقيــات التاريخيــة لميــاه النيــل التــي 

نصــت علــى عــدم المســاس بحقــوق مصــر مــن الميــاه، لا ســيما اتفاقيتــا رومــا العــام 1891 

وميــاه النيــل العــام 1959، بيــن مصــر والســودان، ويســتند كل مــن القاهــرة والخرطــوم إلى هــذه 

الاتفاقيــات في تدويلهمــا للقضيــة إلى مجلــس الأمــن، وكذلــك إلى القوانيــن والأعــراف الدوليــة 
التــي تحكــم المشــروعات المقامــة علــى الأحــواض المشــتركة للأنهــار الدوليــة.3

وترفــض إثيوبيــا هــذه التحــركات انطلاقًــا مــن عــدم اعترافهــا بالاتفاقيــات التاريخيــة لميــاه النيــل 

كونهــا لــم تكــن طرفًــا فيهــا، وتــرى بأنهــا اتفاقيــات وضعتهــا الــدول المســتعمِرة للمنطقــة آنــذاك، 

إضافــة إلى أنهــا تعــدّ تدويــل القضيــة غيــر مجــدٍ وبعيــد عــن صلاحيــة مجلــس الأمــن، فإثيوبيــا 

تتعامــل مــع الســد باعتبــاره مشــروعًا تنمويـًـا لا ينــدرج تحــت تفويــض مجلــس الأمــن، وهــي 
قضيــة لا تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن، وبالتــالي لا تتطلــب انعقــاد المجلــس.4

وتتخـوف مـن أن يـؤدي تدخـل الوسـطاء الدولييـن إلى تعقيـد الأزمـة، والانخـراط في مفاوضـات 

الاتحـاد  خـارج  أي وسـاطة  ترفـض  لذلـك  الدوليـة؛  الضغـوط  بسـبب  التنـازلات  بتقديـم  تنتهـي 

bit.ly/3jKIXSy :2021/7/9 ،الجلسة الكاملة لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة، قناة تن على يوتيوب 	1
إبراهيم عثمان، دوافع اقتصادية وجيوسياسية وراء موقف روسيا والصين من سد النهضة، العربي الجديد، 2021/8/10:  	2

bit.ly/3kY6RJP
خطــاب محمــد عبــد العاطــي، ووزيــر المــوارد المائيــة والــري المصــري، الموجــه إلى نظيــره الإثيــوبي سيليشــي بيكيلــي، صفحــة  	3

bit.ly/38Ee0t8 :2021/7/5 ،لــوزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة علــى الفيســبوك المتحــدث الرســمي 
 bit.ly/37Rhx6N :2021/6/25 ،تغريدة لوزارة الخارجية الإثيوبية، حساب وزارة الخارجية الإثيوبية على تويتر 	4

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jKIXSy%3Ffbclid%3DIwAR23_FMUzGiFK1aACYtO-080G6-OqWwJpi-EBhhSgS45nZqRsKW_krJIsDw&h=AT0mjQxUC1139GnLZeyoaUZQQENnqnnDASLNo1PWEKxG5-in1udE7d8iiukkd9Ow6TrtydTL5IfzezJJpvIEaNy0Xhv6v5F6gHBBpUyyCMuA89tGiExmt1pbIMAxp3qRWARNoQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3kY6RJP%3Ffbclid%3DIwAR3aHyVXVPrSHO_jLAjYtvoICVnRicncoEm8Z5yN35WaDhQ4w7wlUgoQfPg&h=AT2W6lBSnARgux4fwugbhVoBONpMB7z74b4vURPAxI7vnYDlfkYHXJMkTM-evs7e3xhoJY9MajXvs0OG6t7wOg6sBUCsRltWLN1xkMxd1X0ZmdkUcuPoLwhbVAKcUZF7Fk-MWg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38Ee0t8%3Ffbclid%3DIwAR1F__vajkruFiMZWN04rnNnlpurvQIE-GtXWIPBdAGSXgmqBiC85di9ScE&h=AT0mjQxUC1139GnLZeyoaUZQQENnqnnDASLNo1PWEKxG5-in1udE7d8iiukkd9Ow6TrtydTL5IfzezJJpvIEaNy0Xhv6v5F6gHBBpUyyCMuA89tGiExmt1pbIMAxp3qRWARNoQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37Rhx6N%3Ffbclid%3DIwAR223zQ5sZYbcUbZtNC7QFLqOc72ulAt1QoKljXYKdCIHoUbk9dcnTFjtYw&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
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الأفريقي الذي قد يُنظر إليه من قبل مصر والسـودان بأنه منحاز لإثيوبيا باعتبارها دولة المقر 

للاتحـاد، بينمـا تتمسـك مصـر والسـودان باقتـراح الخرطـوم تشـكيل رباعيـة دوليـة للوسـاطة، 

وتراهنـان علـى ضغـط الأطـراف الدوليـة لإجبـار إثيوبيـا علـى التوقيـع علـى اتفـاق ملـزم.

في المقابــل، تحــاول مصــر والســودان اســتغلال مــا تمــر بــه إثيوبيــا مــن صراعــات داخليــة وعلــى 

حدودهــا، فقضيــة إقليــم تيغــراي الــذي يقــع شــمالي إثيوبيــا تُلقــي بظلالهــا مــن وقــت إلى آخر على 

الســاحة الدوليــة، وتُعــرضّ إثيوبيــا لإدانــات مــن الاتحــاد الأوروبي، وهــو مــا يهــدد مصالحهــا العليــا، 

فمنــذ صعــود آبي أحمــد وتوليــه منصــب رئيــس الــوزراء في آذار/مــارس 2018، شــهد الإقليــم 

صراعًــا مســلحًا بيــن الحكومــة وجبهــة تحريــر تيغــراي التــي هيمنــت علــى الحيــاة السياســية في 

إثيوبيــا لنحــو ثلاثــة عقــود، ومــع تــولي آبي أحمــد منصبــه رفضــت الجبهــة الانضمــام إلى الحــزب 

الحاكــم، وأجــرت انتخابــات منفصلــة عنــه، وشــكلت حكومــة لهــا في تحــدٍ للحكومــة المركزيــة 

في أديــس أبابــا، وتصــف واشــنطن مــا تقــوم بــه حكومــة آبي أحمــد في إقليــم تيغــراي بـ«التطهيــر 

العــرقي«، وهــو مــا دفعهــا إلى تعليــق المســاعدات المقدمــة إلى إثيوبيــا، بمــا يشــمل معظــم 
البرامــج في قطــاع الأمــن.1

يُضــاف إلى ذلــك مــا تشــهده الحــدود الإثيوبيــة مــن اشــتباكات مســلحة بيــن الجيشــين الإثيــوبي 

والســوداني؛ إذ يــدور النــزاع بينهمــا حــول منطقــة »الفشــقة«؛ حيــث يلتقــي شــمال غــرب منطقــة 

أمهــرة الإثيوبيــة بولايــة القضــارف الســودانية2، ويعدّهــا الطرفــان أرضًــا ملــكاً لــه لا تقبــل التنــازل. 

الدوليــة علــى  الضغــوط  لتكثيــف  العوامــل  هــذه  اســتغلال  والســودان  تحــاول مصــر  وعليــه، 

إثيوبيــا، وإجبارهــا علــى التوصــل إلى اتفــاق ملــزم في أزمــة ســد النهضــة.

سيناريوهات حل الأزمة

السيناريو الأول: الخيار العسكري

قــال ســامح شــكري، وزيــر الخارجيــة المصــري، عنــد ســؤاله عــن موقــف مصــر مــن إجــراءات 

إثيوبيــا في التعامــل مــع ســد النهضــة، إن »مصــر لــن تتهــاون في الدفــاع عــن مصالــح شــعبها«3، 

في تلميــح إلى لجــوء مصــر إلى الخيــار العســكري، وإن لــم يتــم التعبيــر عنــه صراحــةً. 

الشافعي أبتدون، أزمة إقليم تيغراي: تبعاتها المحلية وتداعياتها الإقليمية، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 2021/7/15:  	1
bit.ly/3xUSZVb

bbc.  :2021/1/4 عــربي،  ســي  بي  بي  الفشــقة؟،  منطقــة  علــى  تتنازعــان  لمــاذا  والســودان:  إثيوبيــا  وال،  دي  أليكــس  	2
in/2UlJKQ2

وزيــر الخارجيــة ســامح شــكري: مصــر ســترد علــى أي تصــرف غيــر مســؤول مــن الجانــب الإثيــوبي، برنامــج »كلمــة أخيــرة« قنــاة  	3
bit.ly/2W4jr1k  :2021/4/7 أون، 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xUSZVb%3Ffbclid%3DIwAR3jhdJKjygNm5PC-pPpqEaYZevGVsEnWiNXailpyvMnvV-mG_Q8oceTZro&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbbc.in%2F2UlJKQ2%3Ffbclid%3DIwAR3GcV32hMbtcoD3rcDNUUNpi5B4qQAvAC3FbrOULyUKQyjWTmmICLHb-4I&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbbc.in%2F2UlJKQ2%3Ffbclid%3DIwAR3GcV32hMbtcoD3rcDNUUNpi5B4qQAvAC3FbrOULyUKQyjWTmmICLHb-4I&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2W4jr1k%3Ffbclid%3DIwAR1qO_pbt9BXll7SWnFSedE7j9Mc_Wp_9Vy-BiUwIVFFfpZhf3RzH3BVy0k&h=AT3u3HY3zuxvfJhMGAUyhO2d2B0GtcZF-rMhgHtfZW7XYOJ5HG19wB0Ag4cP4WcDOogQRJ8QNAHllV7PJqkj__uzCbo_Fo5QeM5JUkx5vynk8wc_FKj-AwW-G7FqtIb2t5d52g
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أوراق تقدير موقف 

ــا في قائمــة أقــوى جيــوش العالــم للعــام 2021، في  يحتــل الجيــش المصــري المرتبــة 13 عالميً

تقــدم كبيــر وواضــح علــى الجيــش الإثيــوبي الــذي يحتــل المرتبــة 60 عالميًــا مــن بيــن 140 دولــة1، 

وبالتــالي، فــإن دخــول مصــر في مواجهــة عســكرية مــع إثيوبيــا قــد يكــون حاســمًا وفاصــاً.

ولكــن علــى الرغــم مــن التفــوق العســكري لمصــر إلا أن إثيوبيــا تتمتــع بدعــم عســكري لا محــدود 

لهــا، مؤخــرًا، نظــام صواريــخ مضــاد للطائــرات، ونظامًــا عســكريًا  التــي قدمــت  مــن إســرائيل 

يحمــي الســد مــن أي هجــوم جــوي، إضافــة إلى تعزيــزات عســكرية ميدانيــة، وهــو مــا يفســر 

انضمــام إســرائيل إلى الاتحــاد الأفريقــي بصفــة عضــو مراقــب، بعدمــا قــدّم أدماســو الالي، الســفير 
الإســرائيلي لــدى إثيوبيــا، أوراق اعتمادهــا كعضــو مراقــب في الاتحــاد الأفريقــي.2

ولعــل مــا يُضعــف التوجــه المصــري للحــل العســكري أن حليفتهــا الأكبــر في المنطقــة العربيــة 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تقــف إلى جانــب خصمهــا إثيوبيــا، وبدعــم قــوي مــن إســرائيل 

تحــت مظلــة الاســتثمارات والعلاقــات، إضافــة إلى توقيــع الإمــارات وإثيوبيــا مذكــرة تفاهــم في 
العــام 2019 لتعزيــز التعــاون في المجــالات العســكرية والدفاعيــة بيــن البلديــن.3

ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، فقــد الخيــار العســكري وزنــه التكتيكــي بعدمــا أعلنــت إثيوبيــا عــن 

المــلء الثــاني لخزانــات الســد، وتخزينــه حــوالي 8 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه، الأمــر الــذي 

يعنــي أن أي ضربــة عســكرية ضــد الســد ســتؤدي إلى تدفــق الميــاه إلى بحيــرة ســد الروصيــرص 
الســوداني، ومــا يعنيــه ذلــك مــن غــرق المــدن والقــرى الواقعــة علــى شــاطئ النيــل الأزرق.4

وبالتــالي، فــإن عواقــب الحــل العســكري ســتكون كارثيــة علــى أطــراف الأزمــة بتفاوتهــا، وهــو مــا لا 

تؤيــده القــوى الدوليــة التــي لهــا مصالــح كبيــرة في القــرن الأفريقــي، وســتكون لــه تداعيــات كارثيــة 

في مســائل الهجــرة والهشاشــة الأمنيــة، لذلــك فهــي تدفــع نحــو اتفــاق يرضــي أطــراف الأزمــة.

السيناريو الثاني: الحل السياسي

علــى الرغــم مــن اســتمرار مفاوضــات ســد النهضــة عقــدًا مــن الزمــن، مــرت خلالهــا بحــالات 

مــد وجــزر كثيــرة، إلا أنــه كثيــرًا مــا يتــم التعويــل عليــه كطريــق للوصــول إلى حــل الأزمــة. ومــع 

دخــول الجزائــر علــى خــط التفــاوض بــدأت تعــود بــوادر أمــل بالتوصــل إلى اتفــاق يُرضــي الأطــراف 

cnn.it/2VUiKHU :2021/4/8 ،مقارنة بين الجيش المصري ونظيره الإثيوبي وفق إحصائية 2021، سي أن أن بالعربية 	1
نت،  الجزيرة  الأفريقي،  الاتحاد  تقسيم  إلى  تؤدي  قد  تصرفات  من  تحذر  الجزائر   .. مراقبًا  عضوًا  إسرائيل  قبول  بعد  	2

bit.ly/3CPw9Cd :2021/8/9
bit.ly/38KprQ8 :2020/12/2 ،إحسان الفقيه، هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟ وكالة الأناضول 	3

bit. :2021/7/8 ،محمــود ســامي، تداعيــات خطيــرة .. ســيناريو افتراضــي يشــرح أبعــاد ضــرب ســد النهضــة، الجزيــرة نــت 	4
ly/3spLMuY

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcnn.it%2F2VUiKHU%3Ffbclid%3DIwAR0UEVKO3G-41_zeFA6bnRkA8AHGojWo0B_ENYm_vLpRW1yFoPgmFopixOg&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3CPw9Cd%3Ffbclid%3DIwAR0YmTHO13wAaFfDc9RmOimQq3_BeC91JUIUB7ONV3oSAz9Guwl2-N77AKY&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38KprQ8%3Ffbclid%3DIwAR3Lvb2GJKBCIk2KLOUUENrgRZ5rOVKKyerkJi6ei7ykp4e34wHXH-H1YAs&h=AT2W6lBSnARgux4fwugbhVoBONpMB7z74b4vURPAxI7vnYDlfkYHXJMkTM-evs7e3xhoJY9MajXvs0OG6t7wOg6sBUCsRltWLN1xkMxd1X0ZmdkUcuPoLwhbVAKcUZF7Fk-MWg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3spLMuY%3Ffbclid%3DIwAR3aMWoycFcnFFbPIniSAsS08NtcZW1tURWxrPqVKPHlVgBVSTy7QtmGbnU&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3spLMuY%3Ffbclid%3DIwAR3aMWoycFcnFFbPIniSAsS08NtcZW1tURWxrPqVKPHlVgBVSTy7QtmGbnU&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
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المتنازعــة؛ إذ أعلــن الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون عــن مبــادرة جزائريــة بخصــوص ســد 

النهضــة، في آب/أغســطس 2021، مشــيرًا إلى أن الوســاطة الجزائريــة ســتنجح لأنهــا خاليــة مــن 
الأطمــاع والحســابات الضيقــة.1

ورحبــت وزيــرة الخارجيــة الســودانية بالمبــادرة الجزائريــة، موضحــة أن بلادهــا تســعى للوصــول 

إلى حــل ديبلوماســي لهــذه الأزمــة ســد النهضــة، ومشــددة علــى ضــرورة الاتفــاق القانــوني الملــزم 
بشــأن تعبئــة الســد وتشــغيله.2

وبغــض النظــر عــن نجــاح المبــادرة الجزائريــة مــن عدمــه، فــإن الظــروف العالميــة والإقليميــة 

تشــكل ضغطًــا علــى أطــراف الأزمــة، بمــا في ذلــك إثيوبيــا، للتوصــل إلى اتفــاق ملــزم لحــل الأزمــة. 

يبــدو أن خيــار الحــل السياســي أقــل تكلفــة مــن الخيــار العســكري، فاحتــكام الــدول الثــاث إلى 

اتفــاق قانــوني ملــزم يجعلهــا تحتــرم بنــود الاتفــاق، ولا تســتطيع تجــاوزه.

السيناريو الثالث: فرض الأمر الواقع

تعتمــد إثيوبيــا منــذ انطــاق التفــاوض بينهــا، وبيــن مصــر والســودان، إســتراتيجية التســويف 

كتمــال بنــاء الســد، ويتأكــد ذلــك بعــد  والســعي لشــراء الوقــت؛ تمهيــدًا لفــرض الأمــر الواقــع مــع ا

قيامهــا بالمــلء الثــاني للســد دون إبــرام اتفــاق ملــزم مــع مصــر والســودان، ودون رقابــة دوليــة.

ومؤخــرًا، أعلنــت الحكومــة الإثيوبيــة الانتهــاء مــن التعبئــة الثانيــة للســد، وتجــاوز المــاء لقمتــه3، 

وبعــد هــذه العمليــة ســيكون علــى إثيوبيــا اســتكمال بنــاء الســد كمــا هــو مخطــط لــه لينتهــي في 

العــام 2022.

خاتمة

كثــر صعوبــة مــع انتهــاء المــلء الثــاني لســد النهضــة، وفــوات  ســتصبح أوراق الحــل السياســي أ

أوان الخيــار العســكري. 

والــدولي،  الأفريقــي  المســتويين  علــى  ملزمــة  قوانيــن  وانعــدام  الفــرص  محدوديــة  ظــل  وفي 

ســيكون علــى مصــر والســودان الامتثــال لسياســة الأمــر الواقــع التــي تفرضــه إثيوبيــا عليهمــا، 

وعليــه يبقــى ســيناريو فــرض الأمــر الواقــع هــو الأكثــر ترجيحًــا في مســار أزمــة ســد النهضــة.

الجزائري(،  الشرق  )جريدة  ساعة  آخر  صادقة،  النوايا  لأن  وستنجح  خالصة  جزائرية  النهضة  سد  مبادرة  ف،  سليم.  	1
bit.ly/3kvDJuy :2021/8/18

bit.ly/3mcdZo9 :2021/8/5 ،رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية الجزائرية، وكالة السودان للأنباء 	2
bit.ly/3jZ0Tbg :2021/7/19 ،تغريدة لسيليشي بقلي، وزير الري الإثيوبي، حساب إثيوبيا بالعربي على تويتر 	3

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3mcdZo9%3Ffbclid%3DIwAR2qjAkuc7FcIYqKzZ0Rcv3yDXjQs9haxXnycZidntkvcLTrknUshlRmIpc&h=AT3u3HY3zuxvfJhMGAUyhO2d2B0GtcZF-rMhgHtfZW7XYOJ5HG19wB0Ag4cP4WcDOogQRJ8QNAHllV7PJqkj__uzCbo_Fo5QeM5JUkx5vynk8wc_FKj-AwW-G7FqtIb2t5d52g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jZ0Tbg%3Ffbclid%3DIwAR3htTCGH0ek1G-EJlSX3_kgf41GD64fDFa9pkMDBK4l06r9MiZvY8_kSOs&h=AT0qe7dBEIQZZThR4QQDfT8BMLvFpITmDLY4eIOxvz6h0IqHMVrHsQYUzdltbiPQ7vJjhufruY2Un5NCEqBTyrwU_tTnFB8fEC8EfYKFNx5LRCeCedcOeUuzbW8wcrpx4BXkoA
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أوراق تقدير موقف 

مقدّمة

كلّــف الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد، يــوم 29 أيلول/ســبتمبر 2021، نجــاء بــودن بتشــكيل 

حكومــة جديــدة، لتكــون أول امــرأة في تاريــخ تونــس تتــولى هــذا المنصــب؛ وذلــك بعــد سلســلة 

قــرارات أصدرهــا الرئيــس بعــد تعمــق الأزمــة الصحيــة والاقتصاديــة والسياســية في البــاد حتــى 

خرجــت الاحتجاجــات إلى الشــارع.

حركــة  حســاب  علــى  شــعبيته  وتزايــدت  ســعيّد،  قــرارات  علــى  الاحتجاجــات  تراجعــت  لقــد 

النهضــة؛ حيــث أظهــرت نتائــج اســتطلاع أنجزتــه مؤسســة »ســيغما كونســاي« لســبر الآراء، 

وجريــدة المغــرب اليوميــة، في 19 أيلول/ســبتمبر 2021، حيــازة ســعيد علــى 90% مــن نوايــا 
التصويــت، في حيــن تراجعــت شــعبية »النهضــة« إلى نســب غيــر مســبوقة.1

وحصــل ســعيّد علــى دعــم عــربي ودولي لقراراتــه ولأهميــة وجــود مســار سياســي جديــد، ودعــم 

شــعبي، وبخاصــة بعــد ملاحقــة مــا يعتقــد علــى نحــو واســع، أنهّــم مــن المرتشــين والفاســدين.

مــن المتوقــع اســتقرار الحكومــة؛ إذ يتضــح مــن تكليــف نجــاء بــودن تشــكيلها، أنهــا ســتكون 

حكومــة كفــاءات )غيــر حزبيــة(، وســتُدعم مــن رئاســة الجمهوريــة؛ كــون الرئيــس مــن شــكلها، 

وســيتحمل وزر النجــاح أو الفشــل، ويبــدو الســيناريو الأرجــح تعــزز صلاحيــات الرئيــس، وتعزيــز 

النظــام الرئاســي، وقبــول مختلــف أطــراف المشــهد السياســي بالاتجــاه نحــو مرحلــة جديــدة 

تتضمــن انتخابــات تديرهــا حكومــة بــودن.

قرارات سعيّد ودوافع الحدث

بإعفــاء كلٍّ مــن هشــام  رئاســيًا، في 25 تموز/يوليــو 2021،  الرئيــس ســعيد مرســومًا  أصــدر 

مشيشــي رئيــس الحكومــة، وإبراهيــم البرتاجــي وزيــر الدفــاع، إضافــة إلى حســناء بــن ســليمان 

cutt.us/xEwUc :2021/9/19 ،1    قيس سعيّد .. شعبية »في السماء« تسهل خطوات تونس المقبلة، سكاي نيوز عربية

https://cutt.us/xEwUc
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وزيــرة العــدل مــن مهامهــم في الحكومــة، وتجميــد البرلمــان، مــع رفــع الحصانــة عــن النــواب.1

يقضــي  أيلول/ســبتمبر 2021، مرســوم  المراســيم؛ حيــث صــدر في 22  مــن  عــدد  ذلــك  تــا 

بمواصلــة رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن جميــع النــواب، وإيقــاف الامتيــازات المســندة إليهــم، مــع 

إيقــاف التدابيــر الخاصــة بالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، إضافــة إلى مواصلــة العمــل بتوطئــة 

الدســتور، وبجميــع الأحــكام الدســتورية التــي لا تتعــارض مــع هــذه التدابيــر الاســتثنائية، إضافــة 
إلى إلغــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن.2

حصلــت القــرارات علــى دعــم الجيــش؛ حيــث بــدأ بمحاصــرة مقــر البرلمــان ونشــر الدبابــات مــع 

صــدور القــرار وصــولً إلى إقالــة الحكومــة، ثــم منــع الســفر لعــدد مــن المســؤولين في الحكومــة 

بعضهــم  ومحافظيــن  وزراء  الإقــالات  طالــت  حيــث  النهضــة؛  حركــة  مــن  المدعومــة  الســابقة 
تابعــون للحركــة.3

»أن  النهضــة،  حركــة  اعتبــرت  حيــث  الرئيــس؛  قــرارات  إزاء  التونســية  الأحــزاب  آراء  تباينــت 

الإجــراءات الاســتثنائية التــي أعلــن عنهــا رئيــس الجمهوريــة غيــر دســتوريةّ، وتمثــل انقلابًــا علــى 
القــرار.4 عــن  بالعــدول  المطالبــات  واســتمرت  والمؤسســات«،  الدســتور 

في المقابــل، ســاندت حركــة الشــعب، قــرارات ســعيّد، معتبــرة إياهــا »طريقًــا لتصحيــح مســار 

الثــورة الــذي انتهكتــه القــوى المضــادة لهــا، وعلــى رأســها حركــة النهضــة والمنظومــة الحاكمــة 

كي، والتيــار  برمتهــا«.5 ثــم لاحقًــا تبنــى الموقــف نفســه الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الاشــترا

الشــعبي، وحركــة تونــس إلى الأمــام، فقــد اعتبــرت جميعهــا قــرارات الرئيــس »تعبيــرًا عــن إرادة 

الشــعب« وخطــوة مهمــة في اتجّــاه بنــاء تونــس الجديــدة، وتصحيــح المســار الثّــوري، وأنهّــا »تفتــح 

أفقًــا سياســيًا أمــام الشــعب التونســي لاســترجاع وطنــه«.6 

ــا مــن النهضــة اســتقالتهم، في 25 أيلول/ســبتمبر 2021؛  وفي خطــوة مفاجئــة، قــدم 113 قياديً

حيث نقلت الإذاعة التونســية عن الأعضاء المســتقيلين تشــديدهم على أن »الســبب المباشــر 

في الاســتقالة الجماعيــة اعترافهــم بالفشــل في إصــاح الحــزب مــن الداخــل، والإقــرار بتحمّــل 

رئيــس الجمهوريــة يصــدر أمــرًا رئاســيًا يقــرر مــن خلالــه إعفــاء رئيــس الحكومــة ووزيــر الدفــاع الوطنــي والعــدل بالنيابــة، صفحــة  	1
cutt.us/gnnI5 :2021/7/25 ،التونســية علــى فيســبوك الرئاســة 

cutt.us/gJ6yp :2021/9/22 ،استمرار التدابير الاستثنائية في تونس، صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك 	2
منــع مســؤولين مــن الســفر .. النهضــة تنفــي تلقــي أمــوال مــن الخــارج ودعــوات متصاعــدة بتونــس لتعييــن رئيــس حكومــة  	3

cutt.us/I8OGN  :2021/8/6 نــت،  الجزيــرة  جديــد، 
الأزمــة السياسية/الدســتورية في تونــس: حيثياتهــا وآفاقهــا، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2021/4/27:  	4

cutt.us/GWPTj
 cutt.us/0fh2G :2021/7/27 ،»حركة الشعب تساند قرارات قيس سعيّد، »تونس كوب 	5

cutt.us/O1FSQ :2021/7/28 ،موقف الأحزاب التونسية المختلفة من قرارات الرئيس قيس سعيد؟، تي آر تي عربي 	6

https://cutt.us/gnnI5
https://cutt.us/gJ6yp
https://cutt.us/I8OGN
https://cutt.us/GWPTj
https://cutt.us/0fh2G
https://cutt.us/O1FSQ
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القيــادة الحاليــة المســؤولية الكاملــة لمــا وصلــت إليــه الحركــة مــن عزلــة في الســاحة الوطنيــة«.1 

ــا لقــرارات الرئيــس التونســي. هــذا القــرار أو الانقســام في حركــة النهضــة شــكلّ انتصــارًا ضمنيًّ

سياقات الأزمة

التي تمرّ بها تونس منذ  الرئاسية منفصلة عن سياقات الأزمة السياسية  القرارات  لم تكن 

بسعيّد  جاءت  والتي   ،2019 في  جرت  التي  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  فإثر  سنتين، 

 217 البالغ  المقاعد  عدد  إجمالي  من  مقعدًا   52 النهضة  حركة  ومنحت  للجمهورية  رئيسًا 

كبر كتلة في البرلمان، لكنها مع بعض التحالفات تشكل أغلبية في البرلمان،  مقعدًا لتشكل أ

« يسهم فيه اثنا عشر حزباً  بدأت تظهر أزمات متلاحقة، وبخاصة مع وجود برلمان »متشظٍّ

وقائمة.

cutt.us/Tf4KY :2021/9/25 ،تونس .. استقالات جماعية في النهضة وأنباء عن تأسيس حزب جديد، العربية 	1

https://cutt.us/Tf4KY
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ــا مــن أصــل  ومنحــت حكومــة المشيشــي الثقــة، في 2 أيلول/ســبتمبر 2020، بواقــع 134 صوتً

217، ورفــض 66 صوتـًـا، وعــدم تصويــت 17؛ أي إن تصويــت النهضــة )49 صوتـًـا( لهــا، كان 
حاســمًا.1

توزيع مقاعد البرلمان في انتخابات 2019 2

بــرز الخــاف حــول الصلاحيــات بيــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس النــواب والحكومــة، وتعمّقــت 

كانــون  في  المشيشــي  أجراهــا  التــي  الوزاريــة  التعديــات  إثــر  والبرلمــان،  ســعيّد  بيــن  الأزمــة 

الثاني/ينايــر 2021 عندمــا حــاول اســتبعاد وزيــري الداخليــة والصحــة، وجلــب وزراء مواليــن 

لحركــة النهضــة، مــا قوبــل بالرفــض الشــديد مــن الرئيــس ســعيد، ولــم يســمح لهــم بــأداء اليميــن 
الدســتورية أمامــه.3

التصديــق علــى قانــون تعديــل  النــواب برفــض  كــرسّ ســعيّد مقاطعتــه للحكومــة ومجلــس 

انتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية الــذي أجــازه مجلــس النــواب نفسُــه بأغلبيــة، وأعلــن نفســه 

في 18 نيســان/أبريل 2021 قائــدًا أعلــى للقــوات المســلحة المدنيــة والجيــش.

رافــق كل ذلــك انهيــار الوضــع الاقتصــادي، وارتفــاع معــدلات الإصابــة بفيــروس كورونــا علــى نحــو 

كات بالنــزول إلى الشــارع؛  كبيــر، كشــف أزمــة صحيــة، مــا زاد مــن حــدة الاحتقــان. وبــدأت الحــرا

حيــث اســتهداف محتجــون مقــرات حركــة النهضــة في عــدد مــن المــدن، لأنهــا الكتلــة الأكبــر في 
البرلمــان، وأصبحــت موجــة الاحتجاجــات هــي الأكبــر في الســنوات الأخيــرة.4

مــع هــذه الأزمــات، انهــار القطــاع الســياحي أيضًــا، وتراجعــت عوائــد الســياحة بنســبة 74% عــن 

معدلاتهــا الطبيعيــة، مــا أدى إلى تفشــي البطالــة5، لتصــل إلى 17.4% في الربــع الرابــع مــن العــام 

2020. ومــع تزايــد الاحتجاجــات الشــعبية المطالبــة بالتشــغيل والتنميــة، اقتــرب المشــهد إلى مــا 
حــدث خــال الســنوات الأولى لثــورة 6.2011

cutt.us/ :2020/9/2 ،حكومــة هشــام المشيشــي التكنوقــراط تحصــل علــى ثقــة البرلمــان التونســي، بي بي ســي عــربي 	1
KSrXv

cutt.us/ :2019/10/9 ،نتائــج رســمية نهائيــة .. النهضــة تتصــدر الانتخابــات التشــريعية و»قلــب تونــس« ثانيًــا، الجزيــرة نــت 	2
BXRCk

الأزمة السياسية/الدستورية في تونس، مصدر سابق.  	3
cutt.us/vD4Ig :2021/7/25 ،24 تونس: محتجون بعدة محافظات يطالبون الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، فرانس 	4

bit.ly/3y60ae7 :2021/7/25 ،تونس: كورونا تفتك بقطاع السياحة، سكاي نيوز عربية 	5
 cutt.us/WsFTn :2021/3/1 ،تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يرهق التونسيين، العربي الجديد 	6

https://cutt.us/KSrXv
https://cutt.us/KSrXv
https://cutt.us/BXRCk
https://cutt.us/BXRCk
https://cutt.us/vD4Ig
https://bit.ly/3y60ae7
https://bit.ly/3y60ae7
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المرجعية القانونية وطبيعة النظام السياسي

أدى غيــاب المحكمــة الدســتورية إلى غيــاب دورهــا القضــائي في الفصــل بيــن الســلطات الثــاث، 

والبــت في النصــوص المُتنــازع بشــأنها، لا ســيما في ظــل اختــاف تأويــل النصــوص القانونيــة 

مــن  مزيــد  أخــذ  بالبرلمــان،  كتلــة  كبــر  أ كونهــا  النهضــة،  كحركــة  الأطــراف  بعــض  ومحــاولات 

الصلاحيــات علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي.1 هــذا فضــاً عــن مشــروع »قانــون الطــوارئ 

الصحيــة« الــذي أثــار جــدلً وإشــكالية جديــدة بيــن رئيــس الحكومــة والرئيــس حــول مــدى احتــرام 

الدســتور والصلاحيــات المخولــة لــكل منهمــا فيمــا يخــص إعــان حالــة الطــوارئ؛ حيــث ينــص 

وباقتــراح  حكومــي،  أمــر  بمقتضــى  الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  إعــان  يتــم  أن  علــى  المشــروع 

مــن وزيــري الداخليــة والصحــة، رغــم أن حالــة الطــوارئ العامــة تدخــل وفقًــا للدســتور ضمــن 
الجمهوريــة.2 رئيــس  اختصاصــات 

أعلــن المتحــدث باســم النيابــة العامــة التونســية، يــوم 6 آب/أغســطس 2021، قــرارات بمنــع 

الســفر لعــدد مــن المســؤولين، وجــاء ذلــك بعــد إقــالات طالــت وزراء ومحافظيــن تابعيــن لحركــة 
النهضــة.3

في ظــل غيــاب المعلومــات حــول الجهــة الداعمــة للاحتجاجــات، أعلنــت العديــد مــن الجهــات عــدم 

مســؤوليتها عنهــا، وتوالــت اتهامــات لهــا مــن قبــل حركــة النهضــة، التــي زعمــت وقــوف »عصابــات 

إجراميــة« مدعومــة مــن أطــراف خارجيــة بهــدف »زعزعــة اســتقرار البــاد وإثــارة الفوضــى لصالــح 

أجنــدات خارجيــة تســعى إلى الإطاحــة بـــالمسار الديمقراطــي«، كمــا اتهّمــت بعــض الأطــراف 

المُناصــرة للرئيــس قيــس ســعيّد، وعلــى رأســهم عبيــر موســي، رئيــس الحــزب الدســتوري الحــر، 
الحاصــل علــى 17 مقعــدًا في البرلمــان، بالوقــوف وراء تلــك الاحتجاجــات.4

يفتــح تعطيــل الرئيــس الحكومــة والبرلمــان، ووقــف تشــكيل المحكمــة الدســتورية، الحديــث 

حــول شــكل النظــام السياســي في تونــس: هــل هــو نظــام رئاســي أم نظــام برلمــاني؟ وبنــاء علــى 

المعطيــات، واســتنادًا إلى القــرارات المتخــذة، فــإن النظــام يتجــه نحــو نظــام رئاســي تكون فيه كل 

الســلطات بيــد الرئيــس، علمًــا أن تونــس ونظــام الحكــم فيهــا ينــدرج ضمــن النظــام الجمهــوري، 

ولكن بعد الاســتقلال ســنة 1956 وحتى ســنة 2011، كان النظام في تونس ديكتاتوريًا، وشــهد 

 cutt.us/ZIaHn:2021/7/21 ،الرئيس التونسي: الجيش سيدير أزمة كورونا في البلاد، الشرق الأوسط 	1
bit.ly/3BRZFXx :2021/7/18 ،تونس تترقب انقسامًا دستوريًا على وقع »الطوارئ«، إندبندنت عربية 	2

 cutt.us/QFdiH :2021/8/3 ،تونس: حظر السفر لمسؤولين بشركة الخطوط الجوية التونسية، بوابة الأهرام 	3
والإســتراتيجية،  السياســية  للدراســات  الأهــرام  مركــز  اختبــار سياســي صعــب،  أمــام  تونــس  الأزمــات:  كــم  ترا فايــد،  آمنــة  	4

 cutt.us/XgpaC:2021/7/26

https://cutt.us/ZIaHn
https://bit.ly/3BRZFXx
https://cutt.us/QFdiH
https://cutt.us/XgpaC
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رئيســين همــا الحبيــب بورقيبــة لمــدة 30 ســنة، ثــم زيــن العابديــن بــن علــي لـــ23 ســنة، وبعــد 

الثــورة التونســية في 2011، بــدأت تونــس انتقالهــا الديمقراطــي واســتمرار العمليــة الديمقراطيــة، 

في  تشــاركي  ديمقراطــي  جمهــوري  نظــام  وفــق  والبرلمانيــة  الرئاســية  الانتخابــات  إلى  وصــولً 

إطــار دولــة مدنيــة عبــر التــداول الســلمي للحكــم بواســطة الانتخابــات، وعلــى مبــدأ الفصــل بيــن 

الســلطات والتــوازن بينهــا حســب الدســتور المقــر العــام 2014.

آب/  21 ســعيد، في  الرئيــس  أعلــن  الأزمــة،  »تفجّــر«  علــى  الشــهرين  يقــارب  مــا  مــرور  بعــد 

أغســطس 2021، عــن نيــة جماعــات إســامية اغتيالــه بعــد القبــض علــى شــخص متهــم مــن 

كــدت  قبــل الأجهــزة الأمنيــة؛ حيــث دعــت حركــة النهضــة لفتــح تحقيــق لــدى النيابــة العامــة، وأ

التزامهــا بقوانيــن الدولــة، واحتــرام مؤسســاتها، واعتمــاد الحــوار لحــل الخلافــات.1 لكــن مثــل هــذا 

الإعــان يحمــل في طياتــه مقدمــات ومبــررات ممكنــة للحــد مــن دور بعــض الأحــزاب والقــوى 

لصالــح موقــع الرئيــس.

الموقف العربي والدولي

انقســم الموقــف الــدولي والعــربي بيــن مؤيــد ومعــارض للقــرار. فعربيًــا، عبّــر خالــد المشــري، 

المنتخبــة وتعطيــل  بليبيــا، عــن رفضــه »الانقلابــات علــى الأجســام  الأعلــى  المجلــس  رئيــس 

المســارات الديمقراطيــة«، كمــا وصــف رئيــس البرلمــان التركــي مــا يحــدث في تونــس بـــ »الانقــاب 

علــى النظــام الدســتوري«. في حيــن دعــت قطــر إلى ضــرورة تجــاوز الأزمــة السياســية في تونــس.2 

وكانــت المواقــف الإماراتيــة والســعودية مؤيــدة للرئيــس التونســي.

تموز/يوليــو 2021،  الأميركــي، في 29  الخارجيــة  وزيــر  بلينكــن،  أنتــوني  فقــد حــث  دوليًــا،  أمــا 

ســعيّد علــى التمســك بمبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وفتــح بــاب الحــوار مــع مختلــف 

الفاعليــن السياســيين. ودعــت فرنســا الرئيــس ســعيد إلى التســريع في تشــكيل حكومــة تقــوم 

علــى تلبيــة تطلعــات الشــعب التونســي، بينمــا اعتبــرت ألمانيــا أن مــا يحــدث في تونــس ليــس 

انقلابـًـا، مشــددة علــى ضــرورة الحفــاظ علــى القانــون الدســتوري وتنفيــذه، فيمــا دعــت الخارجيــة 
الروســية إلى حــل التناقضــات الداخليــة في تونــس في إطــار القانــون.3

وفي إطار الحديث عن تشكيل الحكومة، استقبل الرئيس التونسي وفدًا أميركيًا حمل له رسالة 

cutt.us/zRzMl :2021/8/21 ،تونس .. اعتقال شخص خطط لاستهداف سعيّد، روسيا اليوم 	1
cutt.us/fVRI4 :2021/7/27 ،رفض ليبي تركي ودعوة قطرية للحوار وقلق غربي من الأوضاع بتونس، الجزيرة نت 	2

cutt.us/2UOyF :2021/7/29 ،هل تؤثر المواقف الدولية المتباينة على مجريات الأحداث في تونس؟، سبوتنيك عربي 	3

https://cutt.us/zRzMl
https://cutt.us/fVRI4
https://cutt.us/2UOyF
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من الرئيس جو بايدن تتعلق بالقرارات الأخيرة، مطالبًا إياه بتعزيز الحياة الديمقراطية.1

كــد ضــرورة اســتئناف النشــاط البرلمــاني في تونــس،  أمــا الاتحــاد الأوروبي، وفي الفتــرة نفســها، أ
داعيًــا إلى احتــرام الحقــوق الأساســية ونبــذ العنــف بــكل أشــكاله.2

خاتمة

تراجعــت حــدة الاحتجاجــات في الشــارع التونســي، بــل خــرج التونســيون للاحتفــال بالقــرارات 

التــي اتخذهــا ســعيّد، وبخاصــة التــي تتعلــق بمكافحــة الفســاد بعــد تــورط بعــض القضــاة بقضايــا 

فســاد، ومــع انخفــاض أســعار بعــض الســلع، ومنــع الاحتــكار، توفــرت بيئــة مناســبة لســعيّد 

منــذ  ذكــره  كمــا ســلف  الجيــش معــه،  تعــاون  ظــل  وبخاصــة في  الجديــد،  لاســتكمال مســاره 

لحظــات صــدور القــرار المفاجــئ.

علــى صعيــد حركــة النهضــة، مــن المحتمــل، وحســب المعطيــات، أن تتــم محاســبة مــن يتــم 

إثبــات تهــم فســاد ضدهــم مــن النيابــة العامــة، أمــا بالنســبة لأنصــار حــزب النهضــة، فــكان هنــاك 

تهديــد بالنــزول إلى الشــارع، ولــم ينــزل أحــد، ولكــن مــن المحتمــل أن الحــزب اســتفاد مــن تجربــة 

مصــر وتراجــع عــن موقفــه خوفًــا مــن تصاعــد الأمــور وخروجهــا عــن الســيطرة، أو خشــية حــدوث 

اقتتــال داخلــي، وبخاصــة أنـّـه، وكمــا ســلف أعــاه، لــم يبــق لحركــة النهضــة ســوى دعــم ليبــي 

وتركــي، والأهــم أنّ الحركــة باتــت تعــاني انقســامًا داخليًــا، والأحــزاب التــي رفضــت قــرارات ســعيّد 

تراجعــت تدريجيًــا ودعمــت مســار التســوية والقــرارات الرئاســية.

ــا، ويتــم  علــى صعيــد النظــام السياســي التونســي اســتنادًا إلى الدســتور، يكــون النظــام جمهوريً

التعــاون بيــن رئيــس الجمهوريــة والحكومــة في إدارة شــؤون الدولــة. ولكــن بعــد جملــة القــرارات 

الســابق ذكرها، فإن آراء المفكرين والسياســيين التونســيين ترجح أن النظام السياســي ذاهب 

تجــاه نظــام رئاســي، يكــون فيــه الرئيــس صاحــب القــرار الأول والأخيــر في إدارة شــؤون البــاد.

رحبــت غالبيــة المنظمــات الوطنيــة والأحــزاب، وبخاصــة الاتحــاد العــام للشــغل، والاتحــاد العــام 

التونســي، والاتحــاد العــام للمــرأة التونســية، والأحــزاب التــي دعمــت المســار السياســي الجديــد، 
بحكومــة بــودن، ولــم تصــدر أيــة بيانــات مــن حــزب النهضــة حــول الحكومــة.3

cutt.us/dZiR0 :2021/8/13 ،وفد أميركي يسلم قيس سعيد رسالة من جو بايدن، الجزيرة نت 	1
cutt.us/9Py8u :2021/7/27 ،الردود تتوالى على قرارات سعيّد، الجزيرة نت 	2

تونــس: ردود الفعــل علــى تشــكيل حكومــة نجــاء بــودن بيــن ترحيــب ورفــض وحــذر، قنــاة فرانــس 24 علــى اليوتيــوب،  	3
bit.ly/3mVOvLy  :2021/10/11

https://cutt.us/dZiR0
https://cutt.us/9Py8u
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بنــاء علــى كل مــا ســبق، فــإنّ احتماليــة نشــوء نظــام سياســي جديــد أقــرب للنظــام الرئاســي، 

وتشــكيل حكومــة انتقاليــة لا تشــمل حركــة النهضــة، وتكــون حكومــة كفــاءات، تبــدو الســيناريو 

الأبــرز، حيــث تتــولى حكومــة بــودن الإشــراف علــى انتخابــات جديــدة. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن 

الحكومــة الســابقة جــاءت بانتخابــات، ولكــن هــذه الحكومــة ســيتحمل ســعيّد وزر فشــلها في حــال 

أخفقــت، كونــه قــرر تعيينهــا.
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إيران بعد الانتخابات »التوجه شرقاً« 

نحو الصين

أيمن أبو اسليم
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مقدمة

بــدت نتائــج الانتخابــات الإيرانيــة في 18 حزيران/يونيــو 2021 غيــر مفاجئــة؛ إذ حصــل إبراهيــم 

رئيســي علــى نســبة 61.95% مــن مجمــوع الأصــوات؛ أي مــا يعــادل 17.9 مليــون صــوت.1 

كــدت النتائــج مــا كان متوقعًــا، فقــد عــاد التيــار المحافــظ إلى الحكــم، وأحكــم ســيطرته علــى  وأ

ســلطات الدولــة الثــاث. في المقابــل، بــدا ضعــف التيــار الإصلاحــي المرتبــط بالرئيــس حســن 

روحــاني )2013-2021( واضحًــا، وســط تصاعــد الصــراع بيــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 

والولايــات المتحــدة الأميركيــة، وإخفاقــات الحكومــة الإيرانيــة، في معالجــة قضايــا الوضــع الداخلــي 

الملحــة، وعلــى رأســها المشــاكل الاقتصاديــة.

كثــر تماســكاً علــى صعيــد سياســة الدولة الخارجية، وهناك  يبــدو أن الموقــف الإيــراني قــد أصبــح أ

مؤشــرات علــى أن يكــون التفكيــر الإيــراني الراهــن هــو أنّ التوجــه شــرقًا نحــو توثيــق العلاقــات مــع 

الصيــن يســاعد علــى موقــف أقــوى في المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة للتوصــل 

إلى اتفــاق بشــأن البرنامــج النــووي الإيــراني.

اعتبــر البعــض قيــام »مجلــس صيانــة الدســتور« باســتبعاد عــدد مــن المرشــحين مــن دون 

أســباب واضحــة، أنــه محاولــة لهندســة الانتخابــات بطريقــة تــؤدي إلى فــوز رئيســي المحافــظ 

برغبــة مــن المرشــد الأعلــى2، وأن مــن أهــداف ذلــك أن يكــون رئيســي بمنزلــة ورقــة ضغــط علــى 

الجانــب الأميركــي المفــاوض في البرنامــج النــووي، وتحضيــرًا للمرحلــة القادمــة.

مــن أســباب توقــع تبنــي »التوجــه شــرقًا« نحــو الصيــن، كأحــد الخيــارات الإيرانيــة، هــو الانتعــاش 

الملحــوظ للعلاقــات الصينيــة الإيرانيــة في الأعــوام الأخيــرة3، الــذي تجلـّـى، بشــكل أساســي، في 

فــوز الســيد إبراهيــم رئيســي بالانتخابــات الرئاســية بعــد فــرز معظــم الأصــوات، وكالــة الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة )إرنــا(،  	1
bit.ly/3rdiakd  :2021/6/19

bit.ly/3krweoE :2021/5/29 ،نيفين مسعد، تعيين الرئيس الإيراني الجديد، مجلة الأهرام 	2
3	 Fassihi, F., & Myers, S. L, Defying U.S., China and Iran near trade and military partnership, New York 

Times, 302021/7/: nyti.ms/3u5q1AX

https://bit.ly/3rdiakd
https://bit.ly/3krweoE
https://nyti.ms/3u5q1AX
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إيــران  برامــج  في  الصيــن  لمســاعدة  الســرية1  والمحــاولات  المشــتركة،  والتدريبــات  الزيــارات 

النوويــة والصاروخيــة.2 كمــا قــد يمثــل صعــود رئيســي في عهــد الرئيــس الصينــي شــي جيــن 

كة الإســتراتيجية بيــن الصيــن وإيــران، التــي تــم التعبيــر عنهــا حتــى  بينــغ فصــاً جديــدًا مــن الشــرا

الآن مــن خــال زيــارات رفيعــة المســتوى بيــن الطرفيــن بهــدف تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة، 

وتدريبــات عســكرية مشــتركة.

الشراكة الاقتصادية

ــا، مــرّت العلاقــة الصينيــة الإيرانيــة بعــدد مــن المنعطفــات أهمهــا: الثــورة الإيرانيــة العــام  تاريخيً

1979؛ حيــث اعتبــرت الصيــن ذلــك فرصــة إســتراتيجية للتمــدد الاقتصــادي في إيــران، واعتبــرت 

إيــران ذلــك فرصــة لفــك عزلتهــا الدوليــة. ســاعدت الصيــن إيــران في بنــاء مركزهــا للأبحــاث النووية 

في أصفهــان، الــذي تــم افتتاحــه في العــام 1984. ووقعــت البلــدان اتفاقيــة تعــاون نــووي في العــام 

 3.UF6 1990، وبعدهــا بعــام قامــت الصيــن بتزويــد إيــران بســادس فلوريــد اليورانيــوم

دوليـة عوامـل  كات  ولشـرا للطاقـة  المتنامـي  الصيـن  واحتيـاج  المتزايـدة  إيـران  عزلـة  شـكلت 

كبـر بيـن الدولتيـن، إلا أنـه في تلـك الفتـرة، تكـررت احتمالات المواجهة  مهمـة أسـهمت في تقـارب أ

العسـكرية بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن، بسـبب قضايـا مثـل وضـع الأمـن في مضيـق تايـوان 

العـام 1996 4، وأدركـت الصيـن حينهـا أن مسـاعدتها لإيـران تـؤدي إلى توتـر علاقتهـا مـع الولايات 

المتحـدة، مـا قـد يعـرض نموهـا الاقتصـادي للخطـر، لذلـك قـررت الصيـن أن تحـد علاقاتهـا مـع 

إيـران، وأوقفـت دعمهـا للبرنامـج النـووي الإيـراني.5 وهكـذا قللـت الصيـن مـن دعمهـا لإيـران في 

خدمة مصلحتين حيويتين: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ومنع استقلال تايوان.

في بدايــة الألفيــة الجديــدة، دخلــت الصيــن إلى منظمــة التجــارة العالميــة، وبذلــك تجنبــت مصــدرًا 

مــن مصــادر النفــوذ الأميركــي علــى الصيــن؛ إذ كان في اســتطاعة الولايــات المتحــدة، ســابقًا، 

التهديــد بمنــع الصيــن مــن الوصــول إلى المنظمــة العالميــة بســبب ملفــات منهــا إيــران. وبعــد 

بزيــادة  الغربيــة  الحكومــات  بــدأت  العــام 2002،  للعلــن  النــووي  الإيــراني  البرنامــج  انكشــاف 

1	 FSOC 2017 Annual Report, Department of Treasury, 2017: bit.ly/3ifOMpn
 bit.ly/3hJPCeZ :2020/11/27 ،تصريح وزير الخارجية الأميركي بومبيو للإعلام 	2

3	 Scobell, A. & Nader, A, China in the middle east, The warry dragon, RAND Corporation, 2016: bit.ly/3t-
GepVE

4	 Taiwan Strait, Global security, 21.07.1995 to23.03.1996, accessed on 20/07/2021: bit.ly/3xKCECv
5	 Garver, J. W, China and Iran: Ancient partners in a post-imperial world, University of Washington Press, 

Seattle, 2007, p 13-17.

https://bit.ly/3ifOMpn
https://bit.ly/3tGepVE
https://bit.ly/3tGepVE
https://bit.ly/3xKCECv
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ضغوطهــا علــى إيــران، مــا أدى إلى انســحاب الشــركات الغربيــة منهــا، الأمــر الــذي شــكلّ فرصًــا 

كة الإيرانيــة الصينيــة. جديــدة للشــرا

ومــع صعــود إعــان الرئيــس بينــغ عــن مبــادرة الحــزام والطريــق، وهــي مبــادرة صينيــة قامــت 

كتســبت  كبــر مشــروع بنيــة تحتيــة في تاريــخ البشــرية، ا مــن أجــل ربــط الصيــن بالعالــم، لتكــون أ

العلاقــة الإيرانيــة الصينيــة نوعًــا مــن الزخــم، رافقــه زخــم في التعــاون في التدريبــات العســكرية، 

بالاتفاقيــة  تــوّج  الــذي  الأمــر  والأمنييــن،  والعســكريين  المســؤولين  كبــار  وزيــارات  والمــوانئ، 

الإســتراتيجية بيــن الصيــن وإيــران الموقعــة في 27 آذار/مــارس 2021، بهــدف تعزيــز التعــاون 

في مجــالات متعــددة كالاســتخبارات والســيبرانية، وأنظمــة الملاحــة الدقيقــة، وأبحــاث الأســلحة 

وتطويرهــا، والتدريــب العســكري، والتعليــم، والعديــد مــن المجــالات الأخــرى.

كة تتجــاوز  وأشــارت التقاريــر الــواردة إلى أن حجــم الاســتثمارات التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة الشــرا

400 مليــار دولار1، بعــد تراجــع حجــم التبــادل التجــاري بيــن الصيــن وإيــران إلى حــوالي 16 مليــار 

دولار العــام 2020 إثــر العقوبــات الأميركيــة القصــوى، مقارنــة بـــ 52 مليــار دولار ســنة 2.2014 

وذكــرت مجلــة بتروليــوم إيكونيميســت أن الاتفاقيــة تتضمــن مــا يصــل إلى 280 مليــار دولار 

أميركــي لتطويــر قطاعــات النفــط والغــاز والبتروكيماويــات واســتثمارات أخــرى قيمتهــا 120 
مليــار دولار لتحديــث البنيــة التحتيــة للنقــل والتصنيــع في إيــران.3

طريق واحد حزام واحد

يصــرح المســؤولون الإيرانيــون بأهميــة العلاقــة الإســتراتيجية بيــن البلديــن. وفي هــذا الســياق، 

أشــار محمــد زادة، الســفير الإيــراني في الصيــن، إلى أهميــة ومكانــة ودور إيــران في مشــروع »طريــق 

واحد-حــزام واحــد«؛ وأنــه تحــدث مــع الرئيــس الصينــي حــول ضــرورة تعزيــز مكانــة إيــران في إطــار 

هــذا المشــروع.4 فإيــران تنظــر إلى الصيــن باعتبارهــا قــوة اقتصاديــة وسياســية وعســكرية في 

اســتطاعتها موازنــة القــوة الأميركيــة عالميًــا، وفي الشــرق الأوســط خاصــة.5 

1	 China, with $400 Billion Iran Deal, Could Deepen Influence in Mideast, New York Times, 2921/3/: nyti.
ms/37MEwzV

ســفير إيــران في الصيــن: حجــم التبــادل التجــاري بيــن إيــران والصيــن بلــغ 52 مليــار دولار هــذا العــام، وكالــة إرنــا، 2015/2/14:  	2
bit.ly/38ftlQr

3	 China and Iran flesh out strategic partnership, Petroleum Economist, 282020/09/: bit.ly/3mVMdwq
bit.ly/3mE7BX8 :2019/1/2 ،السفير الإيراني الجديد لدي الصين: علاقات طهران-بكين في طور الازدهار، وكالة إرنا 	4

5	 Brandon Fite, (2012), U.S. and Iranian Strategic Competition the Impact of China and Russia, CSIS: a 
report of the csis burke chair in strategy: bit.ly/2W2cb5W

https://nyti.ms/37MEwzV
https://nyti.ms/37MEwzV
https://bit.ly/38ftlQr
https://bit.ly/3mVMdwq
https://bit.ly/3mE7BX8
https://bit.ly/2W2cb5W
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ومــن جهــة أخــرى، صــرح وانــغ يي، وزيــر الخارجيــة الصينــي، في آذار/مــارس 2021، في ختــام 

زيارتــه إلى إيــران التــي شــهدت توقيــع اتفاقيــة الـــ 25 عامًــا »أن الصيــن تدعــم دول المنطقــة 

لكــي تظــل غيــر قابلــة للاختــراق، وبســط النفــوذ مــن قبــل الــدول الأخــرى، وتســتمر في مواجهــة 
والتدخــات«.1 الضغــوط 

يمكــن أن يــؤدي اعتمــاد إيــران المتزايــد علــى الصيــن لتوتــر علاقــة إيــران بالولايــات المتحــدة 

كثــر تعنتًــا  وأوروبــا أيضًــا، فهــي، مــن ناحيــة، ســتكون أقــل تأثــرًا بالعقوبــات الأميركيــة والأوروبيــة وأ

في المفاوضــات الحاليــة والمســتقبلية، ومــن ناحيــة أخــرى قــد تســعى إلى تقليــص التوتــرات 

في المنطقــة علــى مســتوى الإقليــم، نظــرًا إلى تطلــع الصيــن إلى الاســتقرار فيهــا تماشــيًا مــع 

الجديــد،  الإيــراني  الرئيــس  رأســهم  وعلــى  المحافظــون،  يــرى  لذلــك،  الاقتصاديــة.  طموحاتهــا 

أن الصيــن شــريك إســتراتيجي يمكنــه المســاعدة في التخفيــف مــن عزلــة إيــران، وفي نموهــا 

الاقتصــادي، وتزويدهــا بالأســلحة والتكنولوجيــا المتقدمــة لجعلهــا قــوة إقليميــة واقتصاديــة.

رئيسي رئيسًا والتوجه شرقًا

رغــم تصريحــات رئيســي بعــد الانتخابــات أن حكومتــه ســتتابع مــع الأطــراف الأخــرى المفاوضات 

في الاتفــاق النــووي2، فإنــه قــد يبــدو ذلــك ســقف العلاقــات الأعلــى مــع واشــنطن. ومــع توحيــد 

ســلطات الدولــة الثــاث في يــد المحافظيــن، وبحكــم الــوزن الإقليمــي لطهــران ونفوذهــا في العديــد 

كثــر تشــددًا مــع الملفــات الخارجيــة، وبخاصــة  مــن القضايــا الإقليميــة، يبــدو أنهــا باتجــاه تعامــل أ

في البلــدان التــي يعــد النفــوذ الإيــراني فيهــا جــزءًا مــن المشــكلات السياســية والأمنيــة.

يمثّــل رئيســي التيــار المحافــظ في إيــران الــذي يتبنــى تصــورًا معاديـًـا للولايــات المتحــدة وفقًــا 

رأس ســلم  علــى  يكــون  لــن  نــووي  اتفــاق  إلى  التوصــل  فــإن  وبالتــالي  الإيرانيــة،  الثــورة  لقيــم 

الأولويــات، وإن حصــل ســيكون ســقفًا للعلاقــة بيــن البلديــن وليــس مؤشــرًا علــى نموهــا. فقــد 

صــرح رئيســي في أول ظهــور لــه بعــد الانتخابــات في 21 حزيران/يونيــو3 أنــه لــن يرهــن مصيــر 

البــاد بنتائــج المفاوضــات في فيينــا، وأن برنامــج الصواريــخ الباليســتية غيــر قابــل للتفــاوض. 
فيمــا أشــارت بعــض التقاريــر إلى أن رئيســي يرفــض لقــاء الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن.4

يبـدو أن رئيسـي بذلـك يوجـه رسـائل عـدة، وبخاصـة إلى الولايـات المتحـدة، أنـه لـن يعمـل علـى 

وزيــر الخارجيــة الصينــي: لا نبحــث عــن مصالحنــا، وســيكون لنــا دور كبيــر في الملــف النــووي الإيــراني، وكالــة إيــران إنترناشــيونال،  	1
bit.ly/385xVkp  :2021/3/21

2	 Raisi: First Press Conference, USIP, 222021/6/: bit.ly/3iRbq8R
المصدر السابق. 	3

4	 Iran president-elect takes hard line, refuses to meet Biden, AP, 21/6/2021: bit.ly/2XMIcA3

https://bit.ly/385xVkp
https://bit.ly/3iRbq8R
https://bit.ly/2XMIcA3
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رسـم سياسـته الخارجية حول موضوع الاتفاق النووي الذي انسـحبت واشـنطن منه وحسـب؛ 

وإن كان ذلـك مـن ضمـن اهتماماتـه. وأن تعويـل إيـران في حـل مشـاكلها الداخليـة والاقتصاديـة 

علـى الـدول الغربيـة لـن يكـون كمـا كان في الماضـي، في عهـد الرئيـس روحـاني. 

وفي ســياق البحــث عــن بدائــل، تســعى إيــران إلى توثيــق العلاقــة مــع الصيــن، وهــو مــا تــوج 

بالاتفاقيــة الإســتراتيجية مــع الصيــن؛ بعــد انســحاب واشــنطن مــن الاتفــاق النــووي الــذي وقّــع 

العــام 2015 وفرضهــا عقوبــات مشــددة علــى الجمهوريــة الإســامية شــملت جميــع القطاعــات.

أظهــر حلفــاء إيــران ســرورهم بتوقيــع الاتفــاق الإيراني-الصينــي واعتبــروه نموذجًــا يُحتــذى بــه 

لتنويــع العلاقــات الدوليــة، وتقليــص آثــار الضغــط الناجــم عــن الأحاديــة الأميركيــة. في المقابــل، 

فقــد ظهــر أعــداء إيــران ومنافســوها في الإقليــم علــى رأس الــدول القلقــة مــن إســقاطات الاتفــاق 

علــى أمنهــا وأمــن المنطقــة، وعبــرت الولايــات المتحــدة والأطــراف الغربيــة عــن قلقهــا بشــكل 

صريــح؛ حيــث ظهــر الرئيــس الأميركــي بلهجــة صريحــة علــى الشاشــات ليعبــر عــن قلقــه مــن 
ــا بشــأن ذلــك منــذ ســنوات«.1 التقــارب الإيراني-الصينــي؛ حيــث قــال: “لقــد كنــت قلقً

وتلخــص المكالمــة الهاتفيــة بيــن رئيســي وشــين جــي بينــغ، في 18 آب/أغســطس 2،2021 

كــد رئيســي علــى أن مشــاريع الصيــن الإســتراتيجية مثــل »حــزام واحــد- شــكل هــذه العلاقــة؛ إذ أ

طريــق واحــد« يتطابــق مــع مصالــح إيــران، مضيفًــا أن التنفيــذ الكامــل لبرنامــج التعــاون الشــامل 

كــد دعــم إيــران  بيــن البلديــن ينبغــي وضعــه في جــدول أعمــال جميــع الأجهــزة في البلديــن. وأ

الشــامل لمبــدأ الصيــن الموحــدة، وأدان تدخــات أميــركا »الوقحــة« في شــؤون الصيــن الداخليــة. 

وأشــاد، أيضًــا، بمواقــف الصيــن في دعــم الحقــوق النوويــة، وعضويــة إيــران في منظمــة شــنغهاي 

للتعــاون، ومعارضــة إجــراءات الحظــر ضدهــا. 

أمــا الرئيــس الصينــي، فقــد رحــب بمشــاركة إيــران في مبــادرة »حــزام واحد-طريــق واحــد«؛ حيــث 

أشــار إلى أن أميــركا خرجــت بصــورة أحاديــة مــن الاتفــاق النــووي الــذي ســبب الأزمــة النوويــة 

الراهنــة، وأن الصيــن تدعــم مطالــب إيــران المنطقيــة. 

لهــا، فإنهــا  باعتبارهــا منافســة  المتحــدة  الولايــات  الصيــن بوضــوح إلى  تنظــر  ولكــن، في حيــن 

لا تســعى إلى معاداتهــا، وتحــرص علــى الحفــاظ علــى علاقــات مــا دون عدائيــة مــع الولايــات 

المتحــدة، لا ســيّما في الشــرق الأوســط، لذلــك كانــت الصيــن حــذرة - إلى حــد مــا - في تعاملهــا مــع 

1	 Iran-China cooperation raises concern in the West, Tehran Times, 2/4/2021: bit.ly/3B6qhTa
bit. :2021/8/18 ،رئيســي يؤكــد اســتعداد إيــران للتعــاون مــع الصيــن لإرســاء الســام والاســتقرار في أفغانســتان، وكالــة إرنــا	 2

ly/3D6C71H

https://bit.ly/3B6qhTa
https://bit.ly/3D6C71H
https://bit.ly/3D6C71H
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إيــران، إلى أن تصاعــدت التوتــرات بيــن واشــنطن وبكيــن في الشــرق الأقصــى، مــا غيّــر في طبيعــة 

ــدة بيــن الصيــن وإيــران. العلاقــات المقيّ

خاتمة

يبــدو أن إيــران تحــاول التخلــص مــن الضغــوط الأميركيــة والأوروبيــة المتواصلــة مــن خلال موازنة 

هــذه الضغــوط عبــر التحالــف مــع قــوة موازنــة دوليًــا، مــا يفتــح أمامهــا فــرص تعزيــز علاقاتهــا 

كة الإســتراتيجية مــع الصيــن، تكــون إيــران قــد خففــت مــن  بالــدول الأخــرى. وبفتــح بــاب الشــرا

مفعــول العقوبــات الاقتصاديــة الأميركيــة.

مســتقبل  نحــو  مشــتركة  رؤيــة  بينهمــا  الإســتراتيجي  الاتفــاق  توقيــع  عبــر  الجانبــان  ويُظهِــر 

كة الإســتراتيجية المرجــوة في نظــام عالمــي  العلاقــات، ويبــدو أن الاتفــاق ســيكون رافعــة للشــرا

يتطــور ويتغيــر نحــو تعــدد القطبيــة، ونحــو شــرق أوســط أقــل ترحيبًــا بالحضــور الأميركــي.

العقوبــات،  ورفــع  التفاوضــي،  موقعهــا  إيــران  تحســين  بعــد  النــووي  الاتفــاق  إلى  العــودة  إن 

كثــر اســتقلالية عــن المنظومــة  يعنــي تنشــيط الاقتصــاد الإيــراني، ودفــع إيــران نحــو دور إقليمــي أ

الأميركيــة، مــا يضــع واشــنطن أمــام معادلــة محتملــة جديــدة في تقاســم نفوذهــا مــع إيــران في 

منطقــة الخليــج والشــرق الأوســط، الأمــر الــذي يصــب في مصلحــة الصيــن مباشــرة. لذلــك، فــان 

صعــود رئيســي إلى الحكــم، قــد تنظــر إليــه الصيــن علــى أنــه يعنــي المزيــد من الفــرص الاقتصادية 

للبلديــن علــى حســاب الآخريــن.

وفي هــذا الســياق، يؤكــد وانــج جــي زي، المحلــل الصينــي في السياســات الخارجيــة، أن دعــم 

الصيــن »لإيــران قويــة« تواجــه الولايــات المتحــدة ســيعود بالنفــع علــى الصيــن، لأنــه »مــن النافــع 

لبيئتنــا الخارجيــة أن تكــون الولايــات المتحــدة غارقــة بعمــق عســكرياً وديبلوماســيًا في الشــرق 

الأوســط، لدرجــة أنهــا لا تتمكــن مــن انتشــال نفســها«.

وينظــر المحللــون الصينيــون المختصــون في السياســة الخارجيــة إلى أن انخــراط واشــنطن في 

صراعات الشــرق الأوســط يصب في مصلحة بكين، فهو يقلل من قدرة واشــنطن على تســليط 

الانتبــاه والضغــط بقــوة علــى الصيــن؛ أي إن النــزاع بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران ســيفرض 

قيــودًا شــديدة علــى »الانحــراف« مــرة أخــرى إلى آســيا والمحيــط الهــادي، لذلــك فــإن هــؤلاء 

المحلليــن يشــجعون صنــاع السياســة الصينييــن علــى اســتخدام العوامــل الإيجابيــة الموجــودة 
في النــزاع بيــن واشــنطن وطهــران لتوســيع نفــوذ بكيــن.1

1	 Harold, S., & Nader, A. (2012). China and Iran economic, political, and military relations. RAND 
Corporation. www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP351.html.

https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP351.html
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مقدمة

أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان انســحاب بــاده رســميًا مــن اتفاقيــة إســطنبول 

لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، في 1 تموز/يوليــو 2021، واعتبــر أن الاتفاقيــة »لــم تجلــب الاحترام 

للمــرأة في تركيــا، ولا حــول العالــم«.1 

يضيف هذا الانســحاب التركي من اتفاقية المرأة تباينًا جديدًا في التطلعات التركية والأوروبية، 

وبخاصــة بعــد الانتقــادات الواســعة للــدول الغربيــة، ويشــكلّ خطــوة أخــرى تجعــل مســألة عــودة 

المفاوضــات لدخــول تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي أمــرًا مســتبعدًا. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك الكثيــر من 

القضايــا المشــتركة بيــن الجانبيــن كأزمــة اللاجئيــن، وملــف الانضمــام التركــي للاتحاد الأوروبي.

وجــاء الإعــان بعــد تصريحــات أدلى بهــا أردوغــان في آذار/مــارس 2021 للانســحاب مــن الاتفاقيــة، 

وهــو مــا أثــار انتقــادات واســعة علــى الصعيديــن المحلــي والــدولي، وبخاصــة الاتحــاد الأوروبي 

الــذي انتقــد انســحاب تركيــا علــى لســان جوزيــب بوريــل، رئيــس السياســة الخارجيــة في الاتحــاد 

الأوروبي، بقولــه إن »تركيــا ترســل رســالة خطيــرة للعالــم حــول حقــوق المــرأة«2، علمًــا أن المــادة 

)80( مــن الاتفاقيــة تعطــي الحــق في الانســحاب لأي دولــة وقعــت عليهــا3، مــا يثيــر تســاؤلات 

حــول المبــررات التركيــة للانســحاب، وتداعياتهــا علــى طبيعــة العلاقــات الأوروبية-التركيــة.

اتفاقية إسطنبول

المنــزلي  والعنــف  النســاء  ضــد  العنــف  مــن  »للوقايــة  اتفاقيــة  الأوروبي  المجلــس  وقّــع 

ومكافحتهمــا«، تضمنــت )81( مــادة بشــأن حقــوق المــرأة في 12 نيســان/أبريل 2011 4، وقــد 

bit.ly/3ACXQw5 :2021/4/14 ،أردوغان: اتفاقية إسطنبول لم تجلب الاحترام للمرأة، وكالة الأناضول 	1
bbc. :2021/3/22 ،الولايــات المتحــدة تديــن انســحاب تركيــا مــن اتفاقيــة مناهضــة للعنــف الأســري، بي بي ســي عــربي	 2

in/3fPgqJp
bit.  :2021/3/22 الأناضــول،  وكالــة  المــرأة،  حمايــة  في  التهــاون  يعنــي  لا  إســطنبول«  »اتفاقيــة  مــن  الانســحاب  تركيــا:  	3

ly/2WYTWPS
 ،210 رقم   – أوروبا  مجلس  معاهدات  سلسة  ومكافحتهما،  المنزلي  والعنف  النساء  ضد  العنف  من  الوقاية  اتفاقية  	4

إسطنبول، 2011/5/11.

https://bit.ly/3ACXQw5
https://bbc.in/3fPgqJp
https://bbc.in/3fPgqJp
https://bit.ly/2WYTWPS
https://bit.ly/2WYTWPS
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تمــت صياغــة هــذه الاتفاقيــة بواســطة مجلــس أوروبــا؛ وهــو منظمــة دوليــة تــم إنشــاؤها بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، بهــدف وضــع الأســس القانونيــة التــي 

تضمــن عقــاب المتعديــن علــى حقــوق المــرأة، وللحيلولــة دون وقــوع العنــف، والعمــل علــى 
ضحايــاه.1 حمايــة 

كانــت تركيــا مــن أولى الــدول التــي وقّعــت علــى الاتفاقيــة التــي أبرمهــا المجلــس الأوروبي، وفتــح 

بــاب الانضمــام والتوقيــع عليهــا في 11 أيار/مايــو 2011 في إســطنبول، ودخلــت حيــز التنفيــذ في 

1 آب/أغســطس 2014 2، ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت تعــرف باســم »اتفاقيــة إســطنبول«. 

وقــد أثــار توقيــع تركيــا علــى الاتفاقيــة جــدلً واســعًا في أوســاط المجتمــع التركــي، وبخاصــة بيــن 

المحافظيــن المعارضيــن، والمؤيديــن كجمعيــات حمايــة المــرأة، ومــا زال الجــدل قائمًــا بيــن هــذه 

الأطــراف حتــى بعــد الانســحاب مــن الاتفاقيــة.

دوافع انسحاب تركيا

أعلنــت تركيــا مــن خــال خطابــات عــدة عــن مجموعــة دوافــع ومبــررات للانســحاب مــن الاتفاقيــة؛ 

فقــد صــرح الرئيــس أردوغــان عقــب الانســحاب مــن الاتفاقيــة يــوم 14 نيســان/أبريل 2021، 

بأنهــا »لــم تجلــب الاحتــرام للمــرأة في تركيــا ولا حــول العالــم«، ولفــت أردوغــان إلى أن 11 دولــة 

في الاتحــاد الأوروبي )لــم يذكــر أســماءها(، بصــدد الانســحاب مــن الاتفاقيــة مســتقبلً. وأضــاف 

»ممارســة العنــف ضــد المــرأة في ديننــا الإســامي حــرام، ويمكننــا إعــداد اتفاقيــة أعــدل وأجمــل 
وأقــوى مــن تلــك الاتفاقيــة«.3

وبــرر الرئيــس أردوغــان خــال لقائــه مجموعــة شــبابية تركيــة في مكتبــة الأمــة بالمجمــع الرئاســي، 

الانســحاب علــى أســاس أن المــرأة التركيــة مصانــة الحقــوق في الدســتور التركــي، وتحديــدًا في 

المــادة )10( منــه4، مؤكــدًا أن الانســحاب مــن الاتفاقيــة لــن يــؤدي إلى أي تقصيــر قانــوني أو 
عملــي في منــع العنــف ضــد المــرأة.5

وفي وقــت ســابق، أوضــح بيــان صــدر عــن الرئاســة التركيــة، يــوم 21 آذار/مــارس 2021، أن 

bit.ly/3jIuANr :2021/3/20 ،اتفاقية إسطنبول – لمكافحة العنف ضد المرأة وليس لها أجندة أخرى، دويتشه فيله 	1
bit. :2021/3/22 ،انقســام اجتماعــي يعــززه انســحاب تركيــا، العــربي، الجديــد ... عدنــان عبــد الــرازق، اتفاقيــة إســطنبول  	2

ly/3tgetuS
أردوغان: اتفاقية إسطنبول لم تجلب الاحترام للمرأة، مصدر سابق. 	3

الدستور التركي للعام 1982 مع تعديلاته حتى العام 2002، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2014، ص 3. 	4
n9.cl/pb6ov :2021/7/1 ،تركيا تنسحب رسميًا من »اتفاقية إسطنبول« لمكافحة العنف ضد المرأة، فرانس برس 	5

https://bit.ly/3jIuANr
https://bit.ly/3tgetuS
https://bit.ly/3tgetuS
https://n9.cl/pb6ov
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»خطــوة الانســحاب صــورة إجرائيــة، وأن المــادة 80 مــن »اتفاقيــة المجلــس الأوروبي المعنيــة 

بوقــف العنــف ضــد المــرأة والعنــف الأســري ومكافحتهمــا«1، تســمح لأطرافهــا بالانســحاب، 

وذلــك بإبــاغ المجلــس الأوروبي«. وموضوعيًــا، انتقــد البيــان اتفاقيــة إســطنبول، وقــال »إنهــا 

كانــت في البدايــة تهــدف إلى التشــجيع علــى تعزيــز حقــوق المــرأة، ولكــن تــم التلاعــب بهــا مــن 

الاجتماعيــة  تركيــا  قيــم  مــع  تتعــارض  التــي  الجنســية  المثليــة  تطبيــع  تحــاول  قبــل شــريحة 
2 والعائليــة«.

ومــع ذلــك، لــم تُبــد تركيــا أي تحفــظ عنــد توقيــع الاتفاقيــة، مــع أن المــادة )78( مــن الاتفاقيــة 

تعطــي الــدول الأعضــاء الحــق في التحفــظ؛ حيــث ذهــب الرئيــس التركــي في خطاباتــه إلى إعــاء 

شــأن القوانيــن المحليــة علــى حســاب الاتفاقيــة الدوليــة، مؤكــدًا ســيادة القــرار التركــي.

علــى الصعيــد الداخلــي، يبــدو أن أردوغــان نجــح في اســتعادة قاعدتــه الجماهرية من المحافظين 

الأتــراك الذيــن رفضــوا الاتفاقيــة، وبخاصــة بعــد اقتــراب موعــد الانتخابــات العامــة المقــررة في 

العــام 2023، وهــو مــا يدعمــه اســتطلاع الــرأي الــذي أجرتــه شــركة أوبتمــار بعــد قــرار الانســحاب 

بعشــرة أيــام مــا بيــن 10-13 تموز/يوليــو 2021، والــذي أشــارت نتائجــه إلى ارتفــاع في نســبة 
المؤيديــن لأردوغــان إلى 41.7%، بعــد أن انخفضــت في أيار/مايــو إلى %36.7.3

علــى الصعيــد الــدولي، تجابــه تركيــا تحديــات كبــرى في الحصــول علــى عضويــة الاتحــاد الأوروبي 

منــذ إعلانهــا لأول مــرة نيــة الانضمــام للعضويــة الكاملــة العــام 1987، وتزايــدت تلــك التحديــات 

بعــد انســحاب بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي في العــام 2018، التــي كانــت تدعــم عضويــة تركيــا، 

علــى عكــس فرنســا صاحبــة الحضــور القــوي في الاتحــاد التــي تعــارض انضمــام تركيــا، وعبّــر عــن 

هــذا الرئيــس الفرنســي الســابق نيكــولا ســاركوزي )2007-2012( بقولــه: »لا أعتقــد أن تركيــا لهــا 

كة مميــزة مــع الاتحــاد الأوروبي بــدلً مــن الانضمــام  مــكان في الاتحــاد«، وفضّــل أن تقيــم أنقــرة شــرا

الكامــل لــه.4 هــذا إضافــة إلى أزمــة اللاجئيــن التــي تــؤرّق كلً مــن تركيــا والاتحــاد الأوروبي.

يســعى حــزب العدالــة والتنميــة، صاحــب الهويــة الإســامية، الــذي يقــود تركيــا إلى الانســحاب 

مــن الاتفاقيــة، إلى تحقيــق مجموعــة مصالــح علــى المســتوى الداخلــي، وبخاصــة بعــد قــرب 

موعــد الانتخابــات الرئاســية. أمــا علــى المســتوى الخارجــي، فلــم تســتطع تركيــا تحقيــق مكاســب 

سلسة معاهدات مجلس أوروبا، مصدر سابق، ص 26. 	1
bit. :2021/3/23 ،مآخــذ تركيــا علــى »اتفاقيــة حمايــة المــرأة« والنصــوص التــي دفعتهــا للانســحاب منهــا، روســيا اليــوم 	2

ly/3iCuebV
bit.ly/38JbtxM :2021/7/16 ،جابر عمر، استطلاع رأي: عمدة أنقرة ينافس أردوغان »بقوة«، العربي الجديد 	3

bit.ly/3zSrrlf :2007/6/26 ،فرنسا تعرقل مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، دويتشه فيله 	4

https://bit.ly/3iCuebV
https://bit.ly/3iCuebV
https://bit.ly/38JbtxM
https://bit.ly/3zSrrlf
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كالدعــم المــالي الأوروبي للاجئيــن، أو الانضمــام للاتحــاد الأوروبي. ومــع ذلــك، تتطلــع تركيــا إلى 

تعزيــز دورهــا في الاتحــاد الأوروبي والإقليــم آنيًــا، وتبقــى فكــرة الانضمــام للاتحــاد الأوروبي طموحًــا 

تركيًــا تســعى إليــه، علــى الرغــم مــن الرفــض الأوروبي علــى مســتوى الاتحــاد أو الــدول الأعضــاء.

انتقادات دولية واسعة

جــاءت الانتقــادات الأوروبيــة والدوليــة علــى انســحاب تركيــا مــن الاتفاقيــة حــادة؛ حيــث أدانــت 

ماريــا بيجونفيتــش بورتيــش، الأمينــة العامــة للمجلــس الأوروبي، الخطــوة التركيــة، وقالــت إنهــا 

»تُقــوّض حمايــة المــرأة في تركيــا، وعبــر أوروبــا وخارجهــا«. فيمــا غــردت أورســولا فــون ديرلييــن، 

رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، علــى حســابها علــى موقــع تويتــر »النســاء تحتــاج إلى إطــار قانــوني 
لحمايتهــن«.1

كــدت ماريــا أديبهــر، المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الألمانيــة، أن »انســحاب  في الســياق ذاتــه، أ

تركيــا مــن الاتفــاق يبعــث بإشــارة خاطئــة لأوروبــا وللمــرأة التركيــة، مشــددة علــى أنــه لا يمكــن 

للتقاليــد ولا غيرهــا مــن الأعــراف أن تكــون عــذرًا لتجاهــل العنــف ضــد المــرأة«.2 وقــد اعتبــر 

الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن انســحاب تركيــا مــن المعاهــدة الدوليــة لحمايــة المــرأة مــن العنــف 
خطــوة »مخيبــة للآمــال«، وتمثّــل »خطــوة محبطــة إلى الــوراء«، لجهود إنهاء العنف ضد النســاء.3

ومــن الجديــر ذكــره، أن هنــاك بعــض الانتقــادات الأوروبيــة للاتفاقيــة؛ حيــث شــجّع المســؤولون 

إســطنبول.  اتفاقيــة  مــن  الانســحاب  علــى   2020 العــام  في  بولنــدا  في  المحافظــة  بالحكومــة 

وتســعى الحكومــة البولنديــة إلى اســتبدال الاتفاقيــة بأخــرى يمكــن أن تمنــع زواج المثلييــن 

الاتفاقيــة دون  والإجهــاض، إضافــة إلى أن كلً مــن ســلوفاكيا وبلغاريــا والمجــر وقعــت علــى 

المصادقــة النهائيــة، بســبب انتقاداتهــا للاتفاقيــة. فيمــا ذهبــت بلغاريــا إلى اســتصدار حكــم بعــدم 
دســتورية الاتفاقيــة العــام 4.2018

تداعيات الانسحاب على العلاقات التركية-الأوروبية

علــى الرغــم مــن ســعي تركيــا الحثيــث إلى طلــب عضويــة الاتحــاد الأوروبي منــذ العــام 1987، 

العــام  إلا في  تبــدأ  لــم  الكاملــة  العضويــة  فــإن مفاوضــات  العــام 1999،  وقبــول ترشــيحها في 

الولايات المتحدة تدين انسحاب تركيا من اتفاقية مناهضة للعنف الأسري، مصدر سابق. 	1
bit.ly/3hdr6SR :2021/3/21 ،نبأ مدمر« استنكار دولي لانسحاب تركيا من اتفاق المرأة، العربية نت« 	2

الولايات المتحدة تدين انسحاب تركيا من اتفاقية مناهضة للعنف الأسري، مصدر سابق. 	3
اتفاقية إسطنبول – لمكافحة العنف ضد المرأة وليس لها أجندة أخرى، مصدر سابق. 	4

https://bit.ly/3hdr6SR
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أوراق تقدير موقف 

2005 في عهــد حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة.1 وعلــى الرغــم مــن تلــك المفاوضــات، فــإن 

بفــرض  ويلــوح  الانتقــادات،  لهــا  يوجــه  العضويــة، كان  تركيــا  مــن منــح  بــدلً  الأوروبي،  الاتحــاد 

العقوبــات، كمــا حــدث عندمــا انتقــد البرلمــان الأوروبي سياســة تركيــا الخارجيــة تجــاه »قبــرص 

واليونــان، والتدخــات العســكرية في ســورية وليبيــا«، وقــد هــدد البرلمــان بتبنــي توصيــة لتعليــق 

طلــب انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبي، الأمــر الــذي رفضتــه أنقــرة، في أيار/مايــو 2021 2، لعــدم 

موضوعيته، وهو ما حصل في الســابق، عندما نظر الاتحاد الأوروبي في ملف توســيع العقوبات، 

لتقييــم مــدى تدهــور ملــف حقــوق الإنســان في أنقــرة، والخلافــات التركيــة مــع قبــرص واليونــان 

حــول التنقيــب عــن النفــط شــرق المتوســط، ومطالــب تركيــة بإعــادة النظــر في اتفــاق الهجــرة 

الموقــع العــام 3.2015 وتكــرر ذلــك بعــد محاولــة الانقــاب الفاشــلة في العــام 2016؛ حيــث انتقــد 

الاتحــاد الأوروبي السياســات والإجــراءات التــي اتخّذتهــا الحكومــة التركيــة، واتهمــت المفوضيــة 

الأوروبيــة تركيــا »بالتراجــع بدرجــة خطيــرة« فيمــا يتعلــق بالحقــوق وحكــم القانــون منــذ الانقــاب 
الفاشــل في 15 تموز/يوليــو 4.2016

بنــاءً عليــه، فــإن الاتحــاد الأوروبي قــد يوظّــف انســحاب تركيــا مــن اتفاقيــة إســطنبول كذريعــة 

إضافيــة لتوجيــه الانتقــادات والعقوبــات، وربمــا التمســك بتأجيــل المفاوضــة علــى العضويــة في 

الاتحــاد الأوروبي، التــي هــي في الأســاس مؤجلــة. وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات الأوروبيــة، فــإن 

كدّتــه رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة  كة مــع تركيــا في ملفــات عــدة، وهــو مــا أ الاتحــاد معنــي بشــرا

للرئيــس التركــي؛ التــي علــى الرغــم مــن تعبيرهــا عــن »القلــق البالــغ« حيــال انتهــاكات حقــوق 

الإنســان في تركيــا، فإنهــا شــدّدت بــأن تركيــا »شــريك مهــم«، مؤكــدة تصميــم الاتحــاد الأوروبي 
علــى مســاعدة أنقــرة في الاســتجابة لاحتياجــات اللاجئيــن.5

وينســحب ذلــك علــى الرئيــس أردوغــان الــذي ينتقــد ازدواجيــة الأوروبييــن، ويشــدد علــى أهميــة 

كة معهــم في آنٍ واحــد، وكان ذلــك واضحًــا بعــد إعلانــه نيتــه الانســحاب مــن الاتفــاق في  الشــرا

آذار/مــارس 2021، وبــدء الانتقــادات الأوروبيــة؛ حيــث قــال في رســالة نشُــرت بمناســبة »يــوم 

أوروبــا« في 9 أيار/مايــو 2021 إن »الاتحــاد مصــاب بالعمــى الإســتراتيجي، ولــم يلتــزم بوعــوده 

bit.ly/3z30euZ :2015/1/31 ،تركيا والاتحاد الأوروبي .. خطوة للأمام وعشر للوراء، الجزيرة نت 	1
البرلمــان يهــدد تركيــا بتبنــي توصيــة لـــ »تعليــق« طلــب تركيــا للانضمــام للاتحــاد الأوروبي وأنقــرة تــرد، يورونيــوز، 2021/5/20:  	2

bit.ly/38J42qw
bit.ly/3AAuhe :2021/5/9 ،هل لتركيا مقومات للانضمام للاتحاد الأوروبي، روسيا اليوم 	3

bbc.  :2016/11/9 عــربي،  ســي  بي  بي  الأوروبي،  للاتحــاد  للانضمــام  مســعاها  في  تتراجــع  تركيــا  الأوروبيــة:  المفوضيــة  	4
in/3zJcSAe

كة معهــا، فرانــس  الاتحــاد الأوروبي يعبــر عــن قلقــه بشــأن ملــف حقــوق الإنســان في تركيــا مقابــل التأكيــد علــى أهميــة الشــرا 	5
bit.ly/3lThbEX  :2021/4/6  ،24

https://bit.ly/3z30euZ
https://bit.ly/38J42qw
https://bit.ly/3AAuhe
https://bbc.in/3zJcSAe
https://bbc.in/3zJcSAe
https://bit.ly/3lThbEX
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كة  بشــأن انضمــام تركيــا«1، ومــع ذلــك، اتفــق مــع تصريحــات الاتحــاد الأوروبي بشــأن أهمية الشــرا

التركية-الأوروبيــة.

خاتمة

يُعطــي انســحاب تركيــا مــن اتفاقيــة »إســطنبول« ذريعــة للاتحــاد الأوروبي لتوجيــه مزيــد مــن 

الانتقــادات لتركيــا، وربمــا لفــرض مزيــد مــن العقوبــات، وجعــل أي خطــط لاســتئناف مــداولات 

كثــر مــن الماضــي. مــع ذلــك، تبقــى تركيــا جــارًا  انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبي، أمــرًا مســتبعدًا أ

وشــريكاً رئيســيًا للاتحــاد الأوروبي في قضايــا عــدة، ولعــل أهمهــا: تأميــن اللاجئيــن مــن جهــة تركيــا، 

كــدت عليــه التصريحــات الأوروبيــة والتركيــة المتبادلــة. وهكــذا تتقلــص احتماليــات  وهــو مــا أ

العــودة لمناقشــة انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبي، بينمــا يتحــول التركيــز لتفاهمــات وحــوارات 

في عــدد مــن القضايــا، يفرضهــا الجــوار الجغــرافي، لكــن بعيــدًا عــن أن تصبــح تركيــا جــزءًا مــن 

»الاتحــاد«.

bit.ly/3tAixGN :2021/5/9 ،أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالعمى الإستراتيجي، سبوتنيك عربي 	1

https://bit.ly/3tAixGN
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مقدمة

بعــد عشــر ســنوات مــن الإعــان عــن مشــروع قنــاة إســطنبول، افتتــح رئيــس الجمهوريــة التركيــة 

رجــب طيــب أردوغــان بــدء العمــل بالمشــروع، في حزيران/يونيــو 2021، الــذي يســعى مــن خلالــه 

لشــق قنــاة مائيــة تربــط بحــر مرمــرة بالبحــر الأســود. وقــد طُــرح المشــروع كحــل لمشــكلة ازدحــام 

الســفن وزيــادة أمــن الملاحــة وتقليــل الضغــط أثنــاء عبــور مضيــق البســفور1، إلا أنّ للمشــروع 

معــاني اقتصاديــة سياســية مهمّــة.

علــى الرغــم مــن بــدء العمــل في تنفيــذ المشــروع، إلا أنّــه يواجــه جملــة مــن التحديــات قــد تؤثــر 

علــى فــرص اســتكماله، ومــن أهمهــا أصــوات المعارضــة التركيــة، وقــدرة الاقتصــاد التركــي علــى 

توفيــر التمويــل الــازم، فيمــا تظهــر التحديــات الخارجيــة في شــكل وطبيعــة المصالــح المتقاطعــة 

مــع المصلحــة التركيــة مــن المشــروع.

وتحاول الورقة الكشف عن أهمية المشروع السياسية والاقتصادية، في حال تنفيذه.

كــد عليــه أثنــاء توليــه  يبــدو أنّ أردوغــان عــازم علــى المضــي قدمًــا في تنفيــذ المشــروع، الــذي أ

منصــب رئاســة الــوزراء في العــام 2011 بالقــول إنــه »مشــروع العصــر«2، خاصــة في ظــل وجــود 

فــرص متنوعــة تظهــر علــى شــكل مصالــح مشــتركة، خاصــة مــع الصيــن والإمــارات العربيــة 

المتحــدة، في مقابــل صعوبــات اقتصاديــة ومعارضــة داخليــة وتحفظــات خارجيــة.

ماهية المشروع

يستهدف المشروع إنشاء قناة مائية تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، بطول 45 كم، وعمق 20-

75 مترًا، وعرض قاعدتها 275 مترًا على الأقل، وتم مراعاة أن يتيح حيز القناة مرور الناقلات 

العملاقة بطول 275 مترًا ولا يزيد غاطسها عن 17 مترًا، ومتوسط حمولتها 145 ألف طن.

1	 Daren Butler, “Kanal Istanbul” project kicks off with bridge construction, Reuters, 26/6/2021: reut.
rs/2Xd2SRv

bit.ly/3DyGx1t :2011/6/9 ،عدي جوني، قناة إسطنبول … حلم أردوغان، الجزيرة نت 	2

https://reut.rs/2Xd2SRv
https://reut.rs/2Xd2SRv
https://bit.ly/3DyGx1t
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كثــر  أ البســفور بمســار  كبــر ممــا يســتوعبه مضيــق  أ أعــدادًا  بديــاً يســتوعب  القنــاة  ســتكون 

ــا لعبــور المضيــق. وتشــمل  ــا إلى حــوالي 14 يومً سلاســة دون موعــد الانتظــار الــذي يصــل حاليً

غــرب  وتحميلهــا  الحاويــات  لتفريــغ  ومنطقــة  للســفن،  مرســى  إنشــاء  المشــروع  مخططــات 

مدخــل بحــر مرمــرة، ومينــاء حاويــات في البحــر الأســود، ومركــزًا للوجســتيات.

تقــدر تكلفــة القنــاة المباشــرة بحــوالي 15 مليــار دولار، ومــن المتوقــع أن تنجــز خــال 6-10 أعــوام، 

بــدءًا مــن العــام 2021. ويشــمل المخطــط أيضًــا إنشــاء تجمعــات ســكنية تســتوعب حــوالي 

500 ألــف نســمة، تشــمل ســكان المناطــق التــي جــرى عليهــا المشــروع، ويخصــص نصــف 
التجمعــات الســكنية لتفريــغ أحيــاء عــدة مــن إســطنبول مهــددة مــن تأثيــر الــزلازل الطبيعيــة.1

حلم متجدد 

مـع بـدء المشـروع، يفتـح أردوغـان صفحـة طويـت مـرات عـدة تاريخيًا، بدأت منذ زمن السـلطان 

العثماني سليمان القانوني )1520-1566(، وتجددت عبر التاريخ، وكان آخرها في العام 1994 

ضمـن دعايـة انتخابيـة مـن قبـل رئيـس الـوزراء التركـي الأسـبق بولنـت أجاويـد.2 وعـاد أردوغـان 

إلى الفكـرة أثنـاء توليـه رئاسـة الـوزراء؛ إذ أنجـزت الحكومـة دراسـات لتحديـد مسـار القنـاة.

للمزيد، انظر: 	1
 bit.ly/3ixoCQ1 :أبعاد مشروع قناة إسطنبول، الموقع الرسمي لقناة إسطنبول - 

 bit.ly/3s5jmXc :التكلفة الإجمالية لقناة إسطنبول، الموقع الرسمي لقناة إسطنبول -
2	 Ahmet Hakan: Kanal İ�stanbul’un fikir babası Ecevit’tir, CNN Turk, 162019/12/: bit.ly/3i6SYs6

https://bit.ly/3ixoCQ1
https://bit.ly/3s5jmXc
https://bit.ly/3i6SYs6
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وشــهد العــام 2014 بــدء الأعمــال الأوليــة لإجــراء الدراســات الجيولوجيــة والجيوتقنيــة، تخللتهــا 

عمليــات حصــر لمؤسســات لديهــا مشــاريع قائمــة أو مخطــط لهــا علــى مســار المشــروع، وانتهــت 

الدراســة في نهايــة العــام 2016، وتبعهــا تقييــم بيئــي انتهــى بحلــول العــام 2020، وأصبحــت 

بــدء  أردوغــان  أعلــن  المشــروع بســبب جائحــة كورونــا حتــى  انطــاق  للبــدء.1. وتأجــل  جاهــزة 

العمــل بالمشــروع في حزيران/يونيــو 2021.

المعارضة التركية في مواجهة الحكومة

كــرم إمــام أوغلــو برئاســة  صعّــدت المعارضــة التركيــة حملتهــا ضــد القنــاة، بعــد فــوز مرشــحها أ

والأوراق  المســوغات  لجمــع  إلكترونيًــا  موقعًــا  وأطلقــت   ،2019 العــام  في  إســطنبول  بلديــة 

البحثيــة ضــد المشــروع، ويصــرّح أوغلــو تصريحــات مناهضــة للقنــاة، كان آخرهــا قولــه: »إنّ حــزب 
الشــعب الجمهــوري ملتــزم أمــام الشــعب التركــي بــأن قنــاة إســطنبول لــن تبنــى«.2

والمراعــي،  الزراعيــة،  الحقــول  كتضــرر  المحتمــل،  البيئــي  الضــرر  علــى  المعارضــة  وركــزت 

ومصــادر ميــاه الشــرب، والغابــات، ومشــاكل بيئيــة لبحــر مرمــرة، إضافــة إلى مخاطــر الــزلازل كــون 
إســطنبول تقــع في منطقــة زلزاليــة نشــطة.3

ونجحت المعارضة في إقناع ستة بنوك رئيسية بالإحجام عن المساهمة في تمويل المشروع4؛ 

كد كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أن المؤسسات التي ستمول  إذ أ

مشروع قناة إسطنبول لن تتمكن من الحصول على تعويضات من خزينة الجمهورية التركية. 

كما سيتم طلب تعويض عن أي ضرر طبيعي ناتج عن المشروع على الأراضي التركية«.5 

في المقابــل، تــرى الحكومــة بــأن هــذا المشــروع يخــدم عمليــة التحــول الحضــري بإعــادة بنــاء مــا 

يقــرب مــن 68 ألــف وحــدة ســكنية آيلــة للســقوط6، إلا أن أحمــد داوود أوغلــو، وزيــر الخارجيــة 
كبــر«.7 حينهــا، طالــب الحكومــة بـــ »دراســة المشــروع بشــكل أ

 bit.ly/3ixoCQ1 :الموقع الرسمي لقناة إسطنبول 	1
 bit.ly/3DxTbx6 :2021/11/17 ،إمام أوغلو يتحدى أردوغان: قناة إسطنبول لن تُبنى، صحيفة زمان 	2

3	 Türkiye Deprem Tehlike Haritası İ�ndeksi: bit.ly/3lzX1hI
4	 Can Sezer and Ebru Tuncay, Turkey’s banks shy away from Erdogan’s ‘crazy canal sourceS, Reuters, 

27/4/2021: reut.rs/3gXl3BM
bit.ly/38z� :2021/6/30 ،تغريــدة لكليتشــدار أوغلــو، زعيــم حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض علــى حســابه علــى تويتــر 	5

BYFQ
bit.ly/3EERNdl :2020/1/31 ،تدمير 165 ألف و556 مبنى محفوف بالمخاطر في تركيا منذ العام 2012، الأناضول 	6

7	 AKP’den istifa eden 150 kişiye rozet takan Davutoğlu: Cumhur İ�ttifakı dağılacak, Artigercek, 3/7/2021: 
bit.ly/3kQjTsI

https://bit.ly/3ixoCQ1
https://bit.ly/3DxTbx6
https://bit.ly/3lzX1hI
https://reut.rs/3gXl3BM
https://bit.ly/38zBYFQ
https://bit.ly/38zBYFQ
https://bit.ly/3EERNdl
https://bit.ly/3kQjTsI
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أمــا مــراد قــوروم، وزيــر البيئــة والتخطيــط العمــراني التركــي، فدحــض مزاعــم المعارضــة حــول 

وجــود أخطــار تتعلــق بالمشــروع، مؤكــدًا أن »الحكومــة التركيــة ردت علــى المعارضــة بتقاريــر 

وأدلــة علميــة تنفــي مزاعمهــم«.1 كمــا نفــى كاراســمايل أوغلــو، وزيــر البنيــة التحتيــة التركــي، 

عــدم رغبــة بعــض البنــوك في تمويــل المشــروع، موضحًــا أنهــا مجــرد شــائعات، وأنهــم يجــرون 
محادثــات مــع مؤسســات ماليــة عالميــة، مؤكــدًا عــدم وجــود مشــكلة في التمويــل«.2

الجدوى الاقتصادية

تعتقــد الحكومــة بــأن 10 ســنوات مــن الإعــداد للمشــروع كانــت كفيلــة بجعــل المشــروع أحــد 

المتوقــع  الدخــل  حــول  التحليــات  مــن  العديــد  ونشــرت  التركــي،  الاقتصــاد  إنعــاش  ســبل 

للمشــروع مــن عائــدات العبــور مقارنــة بالقناتيــن العالميتيــن بنمــا والســويس، الأكثــر تشــابهًا 

مــن حيــث الأهميــة وعــدد الســفن العابــرة؛ إذ يلاحــظ مــن الجــدول أدنــاه قــدرة الحكومــة التركيــة 

علــى تحقيــق دخــل مرتفــع لــو فرضــت رســومًا مشــابهة، وســيكون الدخــل مضاعفًــا كــون القنــاة 

ســتلبي الحاجــة المتزايــدة للعبــور التــي ســتصل إلى 65 ألــف ســفينة خــال ســنوات قادمــة.

ويمكــن الاســتدلال أيضًــا علــى جــدوى مشــروع القنــاة مــن معرفــة أهميــة المضائــق التركيــة 

للحركــة التجاريــة العالميــة التــي يمــر عبرهــا نحــو خُمــس صــادرات القمــح العالميــة، وسُــدس 

صــادرات الــذرة، والتــي تعــدّ ضمــن أهــم 8 مناطــق للأمــن الغــذائي العالمــي، وممــرًا لصــادرات 

النفــط، ســواء عبــر الناقــات أو الأنابيــب، وصــولً إلى محطــات التصديــر علــى البحــر المتوســط. 

مضيق البسفور5قناة السويس4قناة بنما3العام 2019

41 ألفًا19 ألفًا13 ألفًاعدد السفن

6 مليارات دولار3.3 مليار دولارالدخل السنوي
136 مليون دولار

)البسفور والدردنيل(

وحســب مخططــات المشــروع التــي نشــرتها الحكومــة، ســتكون القنــاة محطــة دعــم لوجســتي 

وتقنــي تجعلهــا محطــة تجاريــة عالميــة، وليــس ممــرًا للعبــور فقــط، بســبب موقــع تركيــا، وذلــك 

bit.ly/3yB5zJp :2021/3/27 ،الموافقة على خطط تطوير المشاريع المائية المستقبلية، وكالة أنباء تركيا 	1
2	 Haber Merkezi, Bakan Karaismailoğlu: Kanal İ�stanbul’un finansı konusunda Hollanda, Belçika, Çin ve 

Rusya ilgileniyor, Yenisafak, 20/4/2021: bit.ly/3Abgv2b 
3	 Annual Report, Panama Canal: bit.ly/39BJiBc

bit.ly/39C62RG :أرقام وحقائق، قناة السويس الجديدة 	4
5	 TÜRK BOĞ�AZLARI GEMİ� GEÇİ�Ş İ�STATİ�STİ�KLERİ�, Denizcilik İ�statistikleri: bit.ly/3kJFdS7

https://bit.ly/3yB5zJp
https://bit.ly/39BJiBc
https://bit.ly/39C62RG
https://bit.ly/3kJFdS7
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كبــة للطلــب العالمــي علــى التجــارة البحريــة التــي تشــكل 90% مــن التبــادلات العالميــة.1 موا

كمــا يمثــل المشــروع رافعــة اقتصاديــة مهمــة للاقتصــاد التركــي، ومصــدرًا مهــم للعملــة الأجنبيــة، 

خاصــة في ظــل تراجــع ســعر صــرف الليــرة التركيــة، ويتيــح الفرصــة لمحــور تنمــوي جديــد علــى 

ضفاف القناة، يتوقع أن يجذب اســتثمارات أجنبية واســعة في مجالات متعددة من العقارات، 

والخدمــات، والترفيــه.

الأهمية السياسية لتركيا 

تضمّــن خطــاب أردوغــان في المجمــع الرئاســي في أنقــرة، أواخــر العــام 2019، البعــد السياســي 
للقنــاة، ومــدى تأثيراتهــا العالميــة.2

أبعــادًا  لتركيــا  يحقــق  المشــروع  في  الاســتمرار  أن  إلا  القائمــة،  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى 

الآتي: النحــو  علــى  رصدهــا  يمكــن  مهمــة،  جيوسياســية 

• البحــر الأســود، 	 نحــو منطقــة  القادمــة  الاقتصاديــة  الحركــة  القنــاة مــن  سيســرع مشــروع 

التجــاري. المــرور  في  اســتخدامه  دول  لمجموعــة  ويمكــن 

• تتمتــع تركيــا بعلاقــات سياســية متســاوية مــع كافــة الــدول الكبــرى، ســواء الشــرقية أو 	

الغربيــة، مــا يــؤدي إلى مــرور تجــاري للــدول كافــة.

• قــد يشــكل مشــروع القنــاة أحــد ممــرات الصيــن إلى أوروبــا وفقًــا لمبــادرة »الحــزام والطريــق« 	

التــي انضمــت إليهــا تركيــا في العــام 2015 3، خاصــة في ضــوء فشــل محــاولات الصيــن منــذ 
العــام 2013 بشــق قنــاة البلقــان، بســبب ضغــوط الاتحــاد الأوروبي وضعــف دول البلقــان.4

• قــد تشــكل القنــاة نقطــة التقــاء بيــن تركيــا ودول الخليــج العــربي؛ إذ لا يمكــن إغفــال التقــارب 	

الــذي حــدث مؤخــرًا بيــن تركيــا والإمــارات بعــد فتــرة طويلــة مــن القطيعــة.5. فقــد صــرح 

أردوغــان عقــب لقائــه مــع طحنــون بــن زايــد، مستشــار الأمــن القومــي الإمــاراتي، في أنقــرة، في 

آب/أغســطس 2021، أنهمــا تحدثــا حــول اســتثمارات الإمــارات في تركيــا، وقــال: »أعتقــد أن 

bit.ly/3ixoCQ1 :الموقع الرسمي لقناة إسطنبول 	1
bit.ly/3EOMBmo :2019/خطاب لأردوغان في المجمع الرئاسي، أنقرة، 12‏/12‏ 	2

3	 Wang Yi Holds Talks, Ministry of Foreign Affairs- china, 25/3/2021: bit.ly/3ERoWCB
4	 Dragan Dunčić, The Project to Construct the Danube-Morava-Vardar-Aegean Canal, Danubius, 

26/9/2013: bit.ly/3mWcY3Z
bit.ly/3yMeXdf :2021/8/18 ،تغريدة لأنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية على تويتر 	5

https://bit.ly/3ixoCQ1
https://bit.ly/3EOMBmo
https://bit.ly/3ERoWCB
https://bit.ly/3mWcY3Z
https://bit.ly/3yMeXdf
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الإمــارات ســتنفذ قريبًــا اســتثمارات كبيــرة في بلدنــا؛ إذ إن لديهــا أهدافًــا وخططًــا اســتثمارية 

الاســتثمارات  أنّ  تركيــة  مصــادر  عــن  العــربي  القــدس  ونقلــت صحيفــة  للغايــة«.1  جــادة 

الإماراتيــة قــد تمتــد إلى الاســتثمار في مشــروع القنــاة.2 

تركيا والجوار ... صفر مشاكل 

صــرح ألكســندر لوكاشــيفيتش، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الروســية، أن بــاده »مرتاحــة 

كة المعــززة المتعــددة  لتأكيــد تركيــا التزامهــا باتفاقيــة مونتــرو«3؛ إذ ســاهمت سياســة »الشــرا

الأبعــاد« في تحســين العلاقــة مــع روســيا في إطــار مجلــس التعــاون عــالي المســتوى الذي تأســس 
في العــام 2010 بهــدف تعميــق الحــوار الــودي والتعــاون المتبــادل.4

إن وجــود مصالــح مشــتركة تغطــي علــى الخلافــات؛ ووجــود ارتيــاح رســمي روســي نحــو الالتــزام 

روســيا  جهــود  علــى  التأكيــد  مــع  ممكنًــا،  بالمشــروع  البــدء  جعــل  مونتــرو5  باتفاقيــة  التركــي 

المســتمرة للحفــاظ علــى منافــذ لهــا علــى الميــاه الدافئــة باعتبارهــا مســألة أمــن قومــي، وهــو مــا 

كة في التنفيــذ6. وكذلــك لــم  يعنــي تســخير الأمــر الواقــع لصالــح روســيا، وربمــا الوصــول إلى شــرا

يصــدر أي تصريــح رســمي مــن بــاقي دول البحــر الأســود حــول المشــروع، مــا يجعلهــا في دائــرة 

المســتفيدين.

خاتمة

اختــار أردوغــان الوقــت المناســب لبــدء المشــروع بعــد 10 ســنوات مــن الدراســة، ليكــون البــدء في 

ظــل ســيطرته الكافيــة علــى مفاصــل الدولــة التركيــة لحمايــة المشــروع مــن المعارضــة، التــي لــم 

تنجــح رؤيتهــا المقابلــة لنمــوذج أردوغــان في حشــد الدعــم الــكاف لوقــف المشــروع. 

كة نظــرًا إلى رســمها رؤيــة واضحــة  ونــاورت تركيــا بعلاقاتهــا مــع الــدول الإقليميــة بلغــة الشــرا

 bit.ly/3oWlnpd :2021/9/19 ،حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين تركيا والإمارات، تي أر تي عربي 	1
 bit.ly/3qL32fC :2021/11/16 ،زيارة بن زايد المتوقعة إلى تركيا .. ملفات اقتصادية »واضحة«، القدس العربي 	2

3	 Russia welcomes Turkey’s assurances of commitment to Montreux Convention, TASS,14/4/2014: bit.
ly/3Cc8zhC

bit.ly/2VFXy8G :2021/9/15 ،سياسة »صفر مشاكل« مع الجوار، وزارة الخارجية التركية 	4
البحــر  علــى  المطلــة  وغيــر  المطلــة  الــدول  بيــن  الحربيــة  والســفن  التجاريــة  الســفن  بيــن  التمييــز  اتفاقيــة مونتــرو  تنظــم  	5
bit. :الأســود، بيــن أوقــات الحــرب والســام وحــالات الخطــر. للمزيــد: قنــاة إســطنبول واتفاقيــة مونتــرو، موقــع قنــاة إســطنبول

 ly/3gQG1SI
6	 Haber Merkezi, Bakan Karaismailoğlu, Ibid.

https://bit.ly/3oWlnpd
https://bit.ly/3qL32fC
https://bit.ly/3Cc8zhC
https://bit.ly/3Cc8zhC
https://bit.ly/2VFXy8G
https://bit.ly/3gQG1SI
https://bit.ly/3gQG1SI
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كات تعــزز مبــدأ »الــكل رابــح«، وحصــدت مؤشــرًا مهمًــا بإعــان  ومرنــة، بنيــت علــى تحقيــق شــرا

وكالــة »ســتاندرد آنــد بــورز« بــأنّ نظرتهــا المســتقبلية للتصنيــف الائتمــاني لتركيــا مســتقرة، مــع 

توقعــات بانخفــاض التضخــم، وزيــادة النمــو، وانخفــاض في البطالــة.1 

مــن  الأولى  المرحلــة  العمــل في  بــدأت  السياســية،  التحديــات  تركيــا معظــم  أن حيــدت  وبعــد 

المشــروع، إلا أنــه لــم يتــم تجــاوز تحــدي التمويــل بشــكل نهــائي، خاصــة في ظــل عــدم الإعــان 

كات اســتثمارية أو ائتمانيــة، وهــي  رســميًا عــن تأميــن كامــل لتكلفــة المشــروع، أو وجــود شــرا

مســتحيلة. ليســت 

bit.ly/3cp4I66 :2021/10/23 ،ستاندرد آند بورز« تبقي على تصنيفها الائتماني لتركيا، وكالة الأناضول« 	1

https://bit.ly/3cp4I66
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مقدمة

كشــف تحقيق لشــبكة الجزيرة الإعلامية، في 20 كانون الأول/ديســمبر 2020 1، عن بيع شــركة 

المراقبــة الإســرائيلية »إن إس أو«، مجموعــة )NSO(، برمجيــة تجســس متطــورة للعديــد مــن 

الحكومــات التــي اســتخدمتها في التجســس علــى الصحفييــن ونشــطاء حقــوق الإنســان ورجــال 

الأعمــال والسياســيين. 

يقود هذا التعاون إلى التساؤل حول دلالاته السياسية، وأبعاده الحقوقية؛ إذ يعكس المسعى 

الإســرائيلي لتوظيــف هــذا الأمــر لتطبيــع العلاقــات مــع الأنظمة الســلطوية في المنطقة، ولتصدير 

النمــوذج الشــمولي لترســيخ ســلطة هــذه الأنظمــة في مواجهــة نشــطاء حقــوق الإنســان ودعــاة 

التغييــر والديمقراطيــة2، وذلــك نظــرًا للعلاقــات القائمــة بينهــا وبيــن إســرائيل، وســعي الأخيــرة 

لتقويــض العمــل الحقــوقي الــذي قــد يهــدد مصالحهــا الاســتعمارية. 

 تاريخ من التعاون الاستخباري

المعلومــات،  وأمــن  والتكنولوجيــا  الأســلحة  بصناعــة  مختصــة  إســرائيلية،  شــركات  نســجت 

الــدول العربيــة، خاصــة الخليجيــة. وقــد مهــدت هــذه  علاقــات اســتخبارية ســرية مــع بعــض 

العلاقــات إلى تعــاون أمنــي واســع النطــاق بيــن هــذه البلــدان وإســرائيل. وقامــت هــذه الشــركات، 

بإشــراف وزارة الحــرب الإســرائيلية، ببيــع أنظمــة متطــورة إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

وبعــض دول الخليــج، تقــدر بملاييــن الــدولارات ســنوياً، مــن أهمهــا أنظمــة »رافائيــل« الدفاعيــة 
المتقدمــة، وشــركة »إلبيــت« التــي تصنــع نظمًــا إلكترونيــة للأســلحة المتطــورة.3

bit.ly/3E2rsFL :2020/12/20 ،شركاء التجسس، برنامج ما خفي أعظم، قناة الجزيرة 	1
2	 Israeli -not Chinese- firm caught exporting its ‘authoritarian model, Responsible Statecraft, 20/7/2021: 

bit.ly/3jXZH94
محمــد وتــد، مــن الســر إلى العلــن.. تعــاون أمنــي يشــهر صفقــات الأســلحة والاســتثمارات العســكرية بيــن إســرائيل والإمــارات،  	3

bit.ly/3jY08QK :2020/8/29 نــت،  الجزيــرة 
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تســتورد بعــض الــدول العربيــة التقنيــات الاســتخبارية والأمنيــة بشــكل رئيســي مــن إســرائيل، 

فقــد وقّعــت هيئــة المنشــآت والمرافــق الحيويــة بأبــو ظبــي، في العــام 2008، عقــدًا مــع شــركة 

ونظــام  مســيّرة1،  طائــرات  و3  مراقبــة،  معــدات  لشــراء  الإســرائيلية   )AGT International(

العــام 2012، بشــركة إســرائيلية للأمــن  الريــاض، في  مركــزي للمراقبــة الأمنيــة.2 واســتعانت 

الســيبراني لوقــف الهجــوم الــذي تعرضــت لــه شــركة أرامكــو الســعودية.3 

كمـا أبرمـت الإمـارات صفقـة بقيمـة 3 مليـارات دولار مـع إسـرائيل لتزويدهـا بقـدرات اسـتخبارية 

متقدمة، تشـمل طائرتي تجسـس حديثتين، فضلً عن عرض شـركة أمنية إماراتية على ضباط 
سـابقين في الاسـتخبارات الإسـرائيلية العمل لديها برواتب تصل إلى مليون دولار سـنويًا.4

ويقــدر يوســي مــان، الباحــث في المركــز متعــدد التخصصــات في هرتســليا، حجــم الاســتثمارات 

والصفقــات بيــن الإمــارات وشــركات التكنولوجيــا والصناعــات الجويــة والأســلحة الإســرائيلية 

بيــن 300 و500 مليــون دولار ســنويا، علمًــا بــأن مجمــل التبــادل التجــاري بيــن إســرائيل والــدول 
العربيــة يصــل إلى 300 مليــون ســنوياً، بحســب معطيــات معهــد التصديــر الإســرائيلي.5

تتجلــى القــوة الدافعــة لهــذه العلاقــات في تداخــل المصالــح الذاتيــة. ففتــرة النمــو الأكثــر وضوحًــا 

في الاتصــالات الإســرائيلية تعــود إلى التســعينيات وإلى اتفاقيــة أوســلو التــي ســمحت لبعــض 

الــدول الخليجيــة بتخطــي ترددهــا بســبب غيــاب الســام بيــن إســرائيل والفلســطينيين.6 

وفي هــذا الســياق، تســعى إســرائيل علــى مــدى العقــود الأخيــرة إلى تطبيــع العلاقــة بينهــا وبيــن 

الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية، وترســيخ ســلطتها في مواجهــة النشــطاء ودعــاة التغييــر؛ ذلــك 

نظــرًا للعلاقــات الديبلوماســية التــي نســجتها معهــا والمصالــح المشــتركة بينهــا، إضافــة إلى 

حاجــة إســرائيل إلى تجــاوز التســوية مــع الفلســطينيين، التــي كانــت شــرطًا ومعضلــة في وجــه 

علاقاتهــا السياســية مــع الــدول العربيــة، وفقًــا للمبــادرة العربيــة للســام، التــي تبنتهــا القمــة 

العربيــة في بيــروت، العــام 2002.

1	 Mysterious Israeli Businessman Behind Mega-deal to Supply Spy Planes to UAE, Haaretz, 21/8/2019: 
bit.ly/3twVooj

bit.ly/3tup2uB :2016/7/14 ،مركز التحكم« يطلق »عين الصقر« في أبوظبي، الإمارات اليوم« 	2
3	 How Do Israel’s Tech Firms Do Business in Saudi Arabia? Very Quietly, Bloomberg Businessweek, 

2/2/2017: bloom.bg/3A1ktu4
bit.ly/3y� :2020/8/14 ،24 أبــرز محطــات التقــارب في علاقــات الإمــارات وإســرائيل الســابقة علــى اتفــاق التطبيــع، فرانــس 	4

VDYTC
محمد وتد، من السر إلى العلن، مصدر سابق. 	5

ســايمون هندرســون، الروابــط بيــن إســرائيل ودول »مجلــس التعــاون الخليجــي« بعــد خمســة وعشــرين عامًــا مــن حــرب  	6
bit.ly/3tW3dV1  :2015/10/14 الأدنى،  الشــرق  لسياســة  واشــنطن  معهــد  الأولى،  الخليــج 
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أبعاد التعاون الاستخباري

الإســرائيلية  الاســتخبارية  التكنولوجيــا  بشــراء  الخليــج  دول  بعــض  اهتمــام  مؤخــرًا،  تزايــد، 

للتجســس علــى معارضيهــا السياســيين، ومراقبتهــم؛ حيــث تبيــع شــركة »إن إس أو« برامــج 

الإرهــاب  »مكافحــة  في  لاســتخدامها  الأوســط  الشــرق  في  الحكومــات  مــن  للعديــد  تجســس 

كثــر مــن 600 سياســي ومســؤول  والتحقيقــات الجنائيــة«، لكنهــا في الواقــع اســتُخدِمت ضــد أ

حكومــي، و189 صحفيًــا، و50 ألــف رقــم هاتفــي مســرب، و64 رجــل أعمــال، و85 مــن ناشــطي 

حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى أســر عربيــة حاكمــة، وذلــك وفــق تحقيــق أجــراه اتحــاد يضــم 17 

مؤسســة إعلاميــة، في تموز/يوليــو 2021، الــذي خلُــص إلى أنــه ربمــا كان لــدى قائمــة الأهــداف 
المحتملــة التــي جمعتهــا 10 دول تراخيــص لاســتخدام الأداة.1

وبحســب التقاريــر، فــإن القائمــة المذكــورة تضــم 189 صحفيًــا مــن منظمــات عديــدة، بينهــا وكالــة 

الأنبــاء الفرنســية، وشــبكة »ســي إن إن«، وصحيفــة »نيويــورك تايمــز«، وشــبكة الجزيــرة، إضافــة 

إلى امرأتيــن مقرّبتيــن مــن الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي الــذي قُتــل في قنصليــة بــاده 

في إســطنبول في العــام 2018؛ إذ وجــدت التحقيقــات أن برنامــج تجســس اســتهدف هاتــف 

خطيبــة خاشــقجي بعــد أيــام مــن مقتلــه، وكذلــك اختــراق هاتــف زوجتــه في الفتــرة التــي ســبقت 
مقتلــه، فيمــا نفــت شــركة »إن إس أو« أي علاقــة بــأي شــكل مــن الأشــكال بعمليــة القتــل. 2

وتعدّ مجموعة »إن إس أو« شركة رائدة في جميع أنحاء العالم في صناعة برامج التجسس 

الخاصة وغير المنظّمة، وطورت هذه الشركة برمجية بيغاسوس، وباعتها لدول ذات أنظمة 

شمولية، منها العربية وغير العربية، وهذه البرمجية قادرة على اختراق الهواتف الذكية، ومنح 

الوصول إلى بياناتها الأكثر حساسية، وتنشيط الميزات عن بعُد، مثل الكاميرات والميكروفونات. 

ووصف تيموثي سمرز، مهندس الأمن السيبراني السابق في مجتمع الاستخبارات الأميركية، 
هذه البرمجية بأنها أداة يمكن استخدامها للتجسس على سكان العالم بأسره تقريبًا.3

وطُــورت هــذه البرمجيــة بواســطة جواســيس إنترنــت إســرائيليين ســابقين قبــل عقــد مــن الزمــن، 

وهــي مســتخدمة منــذ العــام 2016 علــى الأقــل. وتنظــم وزارة الحــرب الإســرائيلية بشــكل وثيــق 

عمــل هــذه الشــركة، وتوقّــع علــى تراخيــص تصديــر جديــدة لتكنولوجيــا المراقبــة الخاصــة بهــا.

وحــول بيــع شــركة »إن إس أو« برامــج التجســس، وقّعــت منظمــة مراســلون بــا حــدود مــع 

1	 Revealed: leak uncovers global abuse of cyber-surveillance weapon, The Guardian, 18/7/2021: bit.
ly/3lckkOm

2	 Private Israeli spyware used to hack cellphones of journalists, activists worldwide, Washington Post, 
18/7/2021: wapo.st/38YQ2ZO

3	 Ibid.
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منظمــات أخــرى رســالة مشــتركة في نيســان/أبريل 2021، عاتبــت فيهــا الشــكة علــى عــدم 

الوفــاء بالعديــد مــن التعهــدات التــي قطعتهــا حــول احتــرام وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة للأمــم 

المتحــدة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان.1 ولذلــك، فــإن اســتخدام الحكومــات لأدوات 

في  الديمقراطيــة  الممارســة  يعــرض  والناشــطين  الصحفييــن  لمراقبــة  المتقدمــة  التجســس 

العالــم للخطــر مــع تزايــد انتشــار هــذه التكنولوجيــا، فــا يجــوز الترويــج لهــذه الأدوات القمعيــة 

والرقابيــة غيــر المضبوطــة مــن أي دولــة كأي منتــج تجــاري يتــم بيعــه للحكومــات.

تصدير النموذج السلطوي

صرحــت منظمــة العفــو الدوليــة أنه علــى إســرائيل إلغــاء منــح ترخيــص التصديــر للشــركة التــي 

اســتُخدمت منتجاتها في هجمات خبيثة على ناشــطي حقوق الإنســان في المغرب والســعودية 
والمكســيك والإمــارات.2

في المقابــل، أنكــرت الشــركة القيــام بأيــة انتهــاكات، موضحــة أن البرنامــج صُمــم لاســتهداف 

م لغيــر المؤسســات الاســتخبارية والعســكرية والمعنيــة  المجرميــن والإرهابييــن، وأنــه لا يقــدَّ

بإنفــاذ القانــون في دول ذات ســجلات جيــدة في مجــال حقــوق الإنســان. وقالــت في بيــان لهــا 

إن التحقيــق الأصلــي الــذي اســتندت إليــه التقاريــر، وقامــت بــه كل مــن منظمــة »فوربيــدن 

ســتوريز« غيــر الحكوميــة مــن باريــس، ومنظمــة العفــو الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، كان 

»مليئًــا بفرضيــات خاطئــة ونظريــات غيــر موثقــة«. وعندمــا حاولــت المؤسســات التــي أجــرت 

التحقيــق التواصــل مــع مســؤولي تلــك الــدول، فإنهــم إمــا أنكــروا اســتخدام برنامــج بيغاســوس، 
أو أنكــروا إســاءة اســتخدام قدراتهــم في مجــال المراقبــة.3

وورد في الآونــة الأخيــرة أن بيغاســوس اســتغل ثغــرات في تطبيــق »آي مســج« الــذي طورتــه 

شــركة أبــل، تمكنــه مــن احتماليــة الوصــول تلقائيًــا إلى مليــار جهــاز آي فــون قيــد الاســتخدام.4 كمــا 

يذكــر أنــه في العــام 2019، رفــع تطبيــق المراســلة »واتــس آب« دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة 

»إن إس أو« قــال فيهــا إنهــا اســتخدمت إحــدى الثغــرات في نظــام التشــغيل الخــاص بــه لتثبيــت 

	تحقيــق إســرائيلي بشــأن برنامــج بيغاســوس: غانتــس يطمئــن باريــس بعــدم اختــراق هاتــف ماكــرون وقلــق أميركــي مــن  1
bit.ly/3yYImRH  :2021/7/28 نــت،  الجزيــرة  التجسســية،  الأنشــطة 

الدولية،  العفو  منظمة  الإنسان،  حقوق  منتهكي  إلى  التجسس  لبرامج  أو«  إس  »إن  مجموعة  تصدير  أوقفوا  إسرائيل:  	2
 bit.ly/3jWXkU6 :2020/1/14

إسرائيل باعت برنامج تجسس على الهواتف لدول بينها السعودية والإمارات والمغرب »يستهدف ناشطين وصحفيين«،  	3
bbc.in/3nnwtCU :2021/7/19 ،بي بي سـي عـربي

bit.ly/3yWUC57 :2021/7/20 ،24 كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟، فرانس 	4
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برامــج التجســس لنحــو 1400 هاتــف. وبمجــرد الاتصــال بالشــخص المســتهدف عبــر »واتــس 

آب«، يمكــن أن ينــزل بيغاســوس ســرًا علــى هاتفــه حتــى لــو لــم يــرد علــى المكالمــة، غيــر أن 
الشــركة الإســرائيلية أنكــرت ذلــك.1

تقــول شــركة »إن إس أو« إنهــا تبيــع برامــج التجســس الخاصــة بهــا فقــط لاســتخدامها ضــد 

المجرميــن الخطريــن والإرهابييــن، لكــن تكمــن المشــكلة في كيفيــة تحديــد هــذه الفئــات، فكثيــرًا 

مــا تزعــم الــدول الأكثــر اســتبدادًا أن الصحفييــن والمعارضيــن ونشــطاء حقــوق الإنســان يمثلــون 
تهديــدًا للأمــن القومــي، ممــا يجعلهــم هدفًــا للملاحقــة والمراقبــة مــن قبــل الســلطات.2

وفي هذا السياق، حتى لو كان دور السلطات الإسرائيلية في مثل هذه القضية دورًا غير مباشر، 

فإنـه ليـس بإمكانهـا التنصـل مـن مسـؤوليتها، علمًـا أن المؤسسـات الحكوميـة هـي التـي تمنـح 
»إن إس أو« وغيرها من الشـركات المتخصصة في تكنولوجيا التجسـس تراخيص التصدير.3

وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك ارتبــاط واضــح بيــن هــذه الصــادرات والسياســة الخارجيــة لإســرائيل؛ إذ 

إن الإمــارات والمغــرب، اللتيــن أقامتــا علاقــات تطبيــع مــع إســرائيل خــال العــام 2020، تُعــدان 

مــن أبــرز الجهــات التــي اشــترت هــذه الأنظمــة التكنولوجيــة، إضافــة إلى أن الســعودية، التــي لــم 
تقــم علاقــات ديبلوماســية رســمية مــع إســرائيل، اشــترت برنامــج بيغاســوس.4

طالــب 4 أعضــاء ديمقراطييــن في الكونغــرس الأميركــي إدارة بايــدن باتخــاذ إجــراءات ضــد شــركة 

»إن إس أو«، والنظر في فرض عقوبات عليها، مثلما فعلت مع شركات التكنولوجيا الصينية.5 

المؤقتــة  الديبلوماســية  التوتــرات  لــن تتجــاوز بعــض  الفعــل تجــاه هــذا الانتهــاك  إلا أن ردود 

والمحــدودة، ولــن تــؤدي إلى تغييــر جــذري في النظــرة لإســرائيل؛ إذ أخبــر مســؤول إســرائيلي كبيــر 

مستشــاري بايــدن أن إســرائيل تأخــذ القضيــة علــى محمــل الجــد، وأنهــا بصــدد فحــص مــا حــدث 

بالضبــط، وإذا كان هنــاك انتهــاك لترخيــص التصديــر، أو حاجــة لتغييــر السياســة الإســرائيلية 

بشــأن التصديــر، وبالتــالي فقــد تقتصــر ردود الفعــل ضــد الشــركة وتتنصــل الحكومــة الإســرائيلية 
مــن مســؤوليتها.6
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والتجســس  الرقابــة  تكنولوجيــا  لامتــاك  الأوســط  الشــرق  في  الســلطوية  الأنظمــة  ســعي  إن 

المتطــورة واســتخدامها ضــد النشــطاء يــؤدي إلى اســتمرار انتهاكهــا لحقــوق الإنســان، ويُضعِــف 

الانتقــال  نحــو  للضغــط  السياســية  النظــم  هــذه  في  تدريجيًــا  التأثيــر  علــى  الشــعوب  قــدرة 

الديمقراطــي، أو حتــى نحــو تحقيــق أي تقــدم علــى مســتوى الحقــوق أمــام هــذه النظــم التــي 

باســتمرار. لمعارضيهــا  أســاليب قمعهــا  تطــور 

وتطويــر  للتطبيــع  مســعاها  حيــث  مــن  إســرائيل  مصلحــة  في  مباشــر  بشــكل  ذلــك  ويصــب 

العلاقــات الديبلوماســية مــع هــذه الأنظمــة لتجــاوز عقبــة القضيــة الفلســطينية، وكذلــك لإبقــاء 

الشــعوب العربيــة مقموعــة تحــت ظــل أنظمــة اســتبدادية، لأن تحقــق إرادة الشــعوب مــن خــال 

الديمقراطيــة يشــكل خطــرًا جيوإســتراتيجيًا علــى إســرائيل؛ إذ يــرى 66% مــن الــرأي العــام 

العــربي أن إســرائيل والولايــات المتحــدة مجتمعتيــن همــا الدولتــان الأكثــر تهديــدًا لأمــن الوطــن 

العــربي، كمــا يوجــد إجمــاع بنســبة 89% علــى أن سياســات إســرائيل هــي المصــدر الأكثــر تهديــدًا 

لاســتقرار المنطقــة وأمنهــا، إضافــة إلى رفــض 88% مــن الــرأي العــام العــربي اعتــراف بلدانهــم 
بإســرائيل.1
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